عبد الرحمن غود 


رحلة إيمانية مع رجال وذساء أسلموا 


رقم الكاب في المكتبة الشاملة: 80م 
الطابع الزطق: و عدو سود عد وموم 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 
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3 
اليك 
وك 


الفهرس 


1-رئيس لجان التنصير بأفريقيا الس المصري السابق احق هلال مسيحه 


3- يوسف استس القس الاميكي السايق ١ه‏ وه و ٠١‏ 
4- الدكتور وديع أحمد الشمياضص المصري سابقا ٠‏ 07 007 0 
5- اك جينكينز القسيس الأمريكي السايق ٠ و١ ١١‏ 
6- رئيس الأساقفة اللوثري السابق التنزاني أبو بكر موا.يبيو . . 
7-الراهب السابق الفليبيى ماركو كوررس اواو و و و و و٠‏ 


8-عالم الرياضيات والمنصر السابق الدكتور الكندي جاري ميار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


9-القس المصري السابق فوزي صبحي سمعان لا ا ا ا ا ا ا ل كه 
0-الشبيد القس السابق الأثرف ملقاه فقادو او و و و و6 ١م‏ 
1-القّس السابق الإندونيسي من أصل هواندي رحمة بورنومو . 
2- القمص السابق المصري عرت احاق معوض ٠‏ وو ٠0‏ 


3-القس السابق الفليبيني عيسي ياجو .....٠.‏ 
4-الفس السابق الفرنني باق ماري دوشعان ٠...‏ 
5-معلمة اللاهوت السابقة الأمريكية ماري واتسون 
6-معل النصرانية السابق السريلاكي ألدو دمريس 
7-معم النصرانية السابق الحندي كرست راجا .. 
8-الشماس السابق المصري سيف الإسلام التهامي 
“تمر الصلق الألاق عن ميشيل + .+ + ٠.‏ 
0 مع اللاهوت السابق الدكتور ارثر هبللاسةتوس 
1-معل اللافوت الباى غيد اللسل ماود ٠‏ + + . 
3 الس الساق غقف قله لفاك + م ع 
وف القن الماق كلاق كبر قيس لوقانا. ...ب 
4 كبير أساففة جوه ا سبرج فردويك دولامارك . 
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5-القس السابق الأيرلتدي يبك عند قبر الني ا ل ل ل ل د ليد تنا 


6-أمين عام مجلس الكائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابقا أشوك اد ياغ 
7"الجراح القرشي موريس يوكاي .5.6 .6.2.6.66.6.6... 006.2 مره 


علماء وأضيلة الوا 


8- كيث عور عالم الأجنة الشيين 2.٠.‏ بثييثيءث .ير م6 ف ني.ء 
9-عالم التشريم التايلندي تاجاتات تاجسن ل ا ا ااا اا ا اال ال ا ل ا ل ال ال ل ل ل ل ل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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0-عالم الجيواوجيا الألاني ألفريد كوتير 6.١‏ ...0666.26.66 ...ء 
1-الدكتور الفرني على سليمان يوا ٠‏ ....06066.6.6.6.2.6.6.6 000ل 
اليل لوي نيه التتعر يوط زوين 2 يد عد ا يدرة ع وصدية. دعل 1 له ود رادو 
3-عال م الإجتماع الإنجليزي حسين روف ..6...... .ثاثا ممهء 
انع الاشبري مار لاورز دب عه اتوم من به عونا دلخي مده يو ب 
5-الكاتب الأمركي مايكل ولقى سيكتر ٠.‏ .٠....0.0.26.2.2.2..2.2....ء.‏ 
6-العالم والصحفى والمؤلف الألماني الدكتورحامد ماركوس .....6.5.65٠....‏ 
7-المؤلف والروائي والشاعرالبريطاني ويليام يكارد .5.655........... 
8-الرسام والمفكر الفرضي المعروف اتييان ذيليه 6.66٠‏ ...0606.0 مره 
9 الموسيق ويموسدوبا لهو + مد امهنم نمه عي 
مسالكاي الأركق الكراويل دونالاض ووكفيل. تمده امه وه ب 
1- العالم البريطائي آزثر السو ...يبي ء.يييثمييرء ةفع ر.ء 
الل اليد جعاائله لين راقو هده عه نفع فج سيوع جاه ود فيع ع ١‏ 
3-أستاذ الرياضيات الجامعي الأمركى جفري لالج .......2....... 
قفد الأسطلة كلبق اللى كك عله اوباج م تشع غ م فيه تع + 
#لنالكنيي التولى لمانا سو اقيق :ا تاه ون سا اج و ا 
نك اللساوق الفيوك الالسين جع مذ ع حلأ سه فو 1 8 4 1 
"سالا جيااة لكاسية القوى؟ الزوضية الل اوزق ين موه ع عدم و د 
لك القيينة 9011 اللبياتية ليبا الاساقا" جا واه هيه جع م عا ل 0 11 
لكايه لذأ كيه عاوجر يرك شار وان عد د ل د اه عر 6 1 1 
0عالكاتية الريطايية ارفلين "قزيلد + عه جد مان عا سوه و ل اذاه بلالا 1 
1“_العالمة الكتدية صوق يواقير 5.5.٠‏ ...6.0 ...6م ننه 
2“ الفيلسوف القرلى رلية جيئو ٠. ٠.٠‏ .2.3 ...ثم هن ة هاف م قافن 
شه لآل كت ويارا ولوق مه سجيدة واف واد د و رن عد ادا 
هق أمهاة القلية لقان التراثى وووكظا بورجور نح« تع و سا عشي با 
اسل الف الأكال قل ريرك تم مده سوم خم ل فر وبع 
84« مقا اليسلفة الك >1 حلولة اليل مع عه مدع بد واه ع عه ع ا م ان 
7 أستاة الأدب البريطاقي جان موزو ٠ ٠‏ .0.002.626 ...مه 
8 الأستاذ الجامعي الأسباني ميجيل بير و٠‏ 0.22.222.2225.65 002 0.ء 
9- رئيس المعهد الدولي التكنولوجي بالرياض الدكتوراسبرابراهم اويل د مه 
0- الباحث الكندي موري ديفيد كل ٠.٠٠‏ .يي يي.يثث نينث ي ةينه 
اللداسهلة الققية الوق جه ميدع مس ييه ع بج جع اد انيز جدود وام و 1 11 1 
-ذ-31 0 0 
3 301 الالبايزيي ميد الل الؤوايلة. متمد مع ملع لد مدعا 1 
امذلك رايط الى لق ضان موسطت- + ذا عه ماع ماع باز كيو لذ يط جد مب لاما 


5- الدكتور المصري عبده ابراهيم والد الدكتور عيسى عبده رائد الأقتصاد الإسلامي 


٠ 


٠ 


الحتويات 
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6 المستشار الدكتور المصري محمد مجدي مرجان رئيس محكمة الا 
7 المغنى السابق البريطانيٍ يوسف إسلام هه ل و ٠١ ١‏ 


مكاغير أسليرا 

8 الدكتور روبرت كرين مستشار الرئيس الأمركي نيكسون ٠ ٠١‏ 
9 لافي البيلة الأ كق غيد هيف الؤو ...ديع + 
0 لاعب كرة القدم الفرنبي نيكولاس أنيلكا له 
الكل الك 5 ويل الوه ع ع د« مط ع ع عب 
انلك الاوطال يتل أرق د دل ا 
3 المغني الأمريكي جيرمان جاكسون شقيق مايكل جاكسون ٠‏ 
4 الموسيقى البريطاني براين هوايت ٠‏ .666.66.56.56 .6..ه 
5-جوناثان بيرت ابن رئيس الابي بي سي" يعتنق الإسلام ..٠‏ 
6 بطل السنوك العالمي اماق ررق أوسوايفال .+ مده دمع 
9 مدير دريم بارك الأمريككى في مصر ......6.6..٠.٠‏ 
#اعررديت اليا الإلسك امود ملفا ٠‏ سد نذه بن 
1- مالكوم إكس زعيٍ من الملونين الأمريكيين ....55.٠‏ 
2ه الأورد عدلى شيل الأسرة المالكة قي بريطائياً ع مدء:.. 
انايو الا يلد القع فيا لشاتبالة. مم + مه ماج عدن كن 
القحاريية الأنيله الوداية ما كلبق سايوقن دع د د 
5مرئيس الحزب الإسلاي البريطانٍ داود موبسى يكرك 1 
6د النيير الأكاق فى اللترب ول مغر ماقا هد مراف خرققاة 
نماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 

#العيلة اناب اصرف الب الل طلقا دن وود ع هده + 
ققد مقا القناة الها اللضرائيةمنايقا: .د :عه 
سوس عتدض القن المسرية اللصرائيةا عنقا + +. + .د : 
الابيد الأالية إبقاملريا مد عع ند ع ع 
فل الآي كه اللن مارياقه ع ونه سه عه ديم 
لاتير الكالية ارفي اوفط ع م و ا 


3 
٠. 


4 السنغافوري احسان جم أشوا .5 .6..066..6.6.6..5... 


القدوة في صحابة الرسول 
الصحابىي الجليل سلبان القارسى 5.6.5.٠.‏ ...6666.6 .مه 


5 5 30 
ريك بن شعله . و و و و و و و و و وا واوا واوا وا وا وا وا و وا دافم 


مياق الننا : 


٠١ ٠١ ١ هه ا« م‎ 
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مسا 


511216126 


الحتويات 
عن الاب 
الكٌّاب: رحلة إعانية ع رجال ونساء البليوا 


المؤلف: عبد الرحمن همود 
لكاب مرقم ليا 


ه .512111612 


الحتويات 
عن المؤلف 


عبد الرحمن مود 


5121612. 1 


٠:‏ الفهرس 
١‏ مقدمة 
رحلة إيمانية مع رجال ونساء أسلموا 
إعداد: عبد الرحمن همود 


مابو ه١٠٠6‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقلهةة ر | , 00 

| يرَى الْينَ أوتوا الل الذي أنِْلَ إليِكَ مِنْ رَبك هوَ الحق وَبَبدِي إل صراط لزي 
اليد إسأءي. 


إن اذالم ده 0 ونستبديه ونستغفره ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا من يبده اله فلا مضل له ومن يضلل فلن 
أما 0 

فهذا اهداء إلي كل من ببحث عن الحق في زمن انتشر به الباطل.. 

إلي كل ضال يسع إل الحداية.. 

إلى كل أمة تعيش عل أفكار ومعتقدات زائفة تسوقها إلي النار لتكون مصيرها الأبدي..وهي لا تدري.. 
هذه قصصبم يرووتها با لسنتهم قائلين للناس: 

| َك البين اقم ولكن أكثر الناس لا يعمو | 

داعياً الله أن يتقبل جهدي المتواضع هذا وأن يجعله ذخراً لي يوم العرض عليه.. 

أخوك عبد الرحمن ممود 

12232 771 

عا 1265979710115111735. 117175797 / ماغط 


" الفهرس 
الفهرس 1 
قساوسة ومنصرون اسلموا 
١-رئيس‏ لجان التنصير بأفريقيا القّس المصري السابق اسحق هلال مسيحه 
"-ابراهيم خليل فلوبوس أستاذ اللاهوت المصري السابق 
«- يوسف استس القس الأمريكم السابق 
- الدكتور وديع أحمد الشماس المصري سابقاً 
ا جينكينز القسيس الأمركي السابق 
2 :زثيسن الأمناقفة اللوثري السابق التغزاني ا 
-الراهب السابق الفليبيني ا ين 
8-عالم الرياضيات والمنصر السابق الدكتور الكندي جاري ميلر 
9-القس المصري السابق فوزي صبحي سمعان 
٠-الشبيد‏ القس السابق الأثيوبي ملقاه فقادو 
١١-القس‏ السابق الإندونيسي من اص هولندي رحمة بورنومو 


511216120 7 


؟- القمص السابق المصري عزت اسحاق معوض 
١‏ -القس السابق الفليبيني عيسي بياجو 

١‏ -القس السابق الفرنبي جان ماري دوشمان 
ه١-معلية‏ اللاهوت السابقة الأمريكية ماري واتسون 
15 -معلم النصرانية السابق السريلاتكي ألدو دمريس 
١‏ -معم النصرانية السابق الهندي كرست راجا 
-الشماس السابق المصري سيف الإسلام التباي 
8" المتصسر السايق الألماق حن مشي 

٠‏ ؟-معلم اللاهوت الدكتور آرثر ميلاستنوس 

١‏ ا-معلم اللاهوت السابق عبد الأحد داود 
"الس السابق حمد فؤّاد الماشمى 

م2 القينالطارق #الى أ كير قمنيس: ق عانا 

4 كين أساققة جوها سبرج فردريك دولامارك 
ه"-القس السابق الأبراتدي يبك عند قبر البي 
-؟-أمين عام مجلس الكائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابقًا أشوك كوان يان 
عاناء رادا أنليوا 

-الجراح الفرضبي موريس بوكاي 

8"- كيث مور عالم الأجنة الشبير 

9-عالم التشري التايلندي تاجاتات تاجسن 

٠"-عالم‏ الجيولوجيا الألماني ألفريد كرونير 

١"-الدكتور‏ الفرضبي على سليمان بنوا 

“م العالم المجري عبد الكريم جرماتيوس 

"-عالم الإجتماع الإنجليزي حسين روف 

4“ المفكر الإنجليزي مارتن لنجز 

ه#-الكاتب الأمركي مايكل ولفي سيكتر 

“"-العالم والصحفى والمؤلف الألماني الدكتورحامد ماركوس 
1" المؤلف والروائي والشاعر البريطاني ويليام بيكارد 
-الرسام والمفكر الفرنبي المعروف اتييان د.بنيه 

9“ المفكر السويسري روجيه دوباكيبه 

٠غ‏ -الكاتب الأمركي الكولونيل دونالدس روكويل 
١‏ ؛-العالم البريطاني آرثر أليسون 

؛-اللورد جلال الدين برانتون 1 

+ -استاذ الرياضيات الجامعي الاريك جفري لاخ 
#دالأستاذ اتخافى الأعروى حمد أكونا 

مع ل ديك القو عن #اليات ا عرزا 

5-المفكر الفساوي ليوبواد فايس 

غ-الأستاذة الجامعية الدكتورة الروسية آلا أولينيكوفا 


* الفهرس 


5112111612. 


١‏ الفهرس 


6< الكبيدة المفكة الأسانية ثماريا الاشثرا 
9 -الكاتبة الأمريكية مارجريت ماركوس 
٠ه-الكاتبة‏ البريطانية ايفلين كوبلد 

١‏ ه-العالمة الكندية صوفي بوافير 


* ه-الفيلسوف الفربي رينيه جينو 

8 ه-الباحثة الأمريكية بربارا براون 

4 ه-أستاذ الفلسفة الجامعي الفرنبي روبرت بيرجوزيف 

هه -عالم النفس الألماني فيل بوتولو 

فد تاذ العضسافة الاح كك مار لك تقر 

ه-أستاذ الأدب الزيطان حجان وو 

8 -الأستاذ الجامعى الأسباني ميجيل بيرو 

4- رئيس المعهد الدولي التكنولوجي بالرياض الدكتور اسبر ابراهيم شاهين 
الباحث الكندي موري ديفيد كل 

١-أستاذ‏ القانون الييودي 

7- الدكتور العراقي الهودي سابقاً أحمد أسيم سوسه 
ع>-المفكر الإنجليزي عبد الله كويليام 

5-الداعية الأمريكي حمزة يوسف 

ه-الدكتور المصري عبده ابراهيم والد د. عيسي عبده رايد الأقتصاد الإسلامي 
5“ المستشار الدكتور المصري محمد مجدي مرجان رئيس محكمّة الجنايات والاستئناف العليا 
كاه اسليرا 

/- المغني السابق البريطانٍ يوسف إسلام 

“الدكتور روبرت كرين مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون 
8- لاعب السلة الأمريكي مود عبد الرؤوف 

٠‏ -لاعب َ القدم الفرنبي نيكولاس أنيلكا 

١ا-الممثل‏ الاعريكي ويل سعيث 

*/ا-الممثل الإيطالي جينو او كابوتو 

«-المغني الأمريكي جيرمان جاكسون شقيق مايكل جاكسون 
/١-الموسيقي‏ البريطاني براين هوايت 

ه/ا-جوناثان بيرت ابن رئيس ال'بي بي سي" يعتلق الإسلام 
7 بطل السنوكر العالمى السابق روني أوسوليفان 

//ا-المغنية الألمائية كريستيان باكر 

/ا-رئيس جمهورية جامبيا 

9-مدير دريم بارك الأمريكي في مصر 

»-يوسف خطاب الحاخام اليهودي سابقاً 

-١‏ مالكولم إ كس زعم من الملونين الأمريكيين 

61-اللورد هدلي سليل الأسرة المالكة في بريطانيا 

٠م-عارضة‏ الأزياء الفرنسية فابيان 
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٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 
#قاوفة الأزياءالبوناية هنا كول سكا روسن 
مد رئيس الهزب الإسلامي البريطانٍ داود موسي بيتكوك 
5- السفير الألماني فى المغرب وفي 00 د. مراد هوفان 
نماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 
م-عماد الشاب المصري النصراني سابقاً 
سكاف الفعاة الضرية الاصرانية سايق 
-سوسن هندي الفتاة المصرية النصرائية سابقاً 
٠.-الطفل‏ الأمريكى الكساندر فريتز 
1 ة-السيذة الألمانية ايفا مايا 
ود السيدة الأمركية كان تاريبك 
م« +-السيدة الألمانية إبرس صفوت 
4 9-السنغافوري إحسان جم نشوأ 
خائمة الاب وقصص صحابة الرسول من أهل اكاب الذين اعتنقوا الإسلام 


م قساوسة ومنصرود اسللوا 

“١‏ 1-رئيس لجان التنصير بأفريقيا القس المصري السابق انق هلال مسيحه 

قزارسة عون ايزا 

١-رئيس‏ لان التنصير بافريقيا القس المصري السابق ا مق هلال مسيحه 

المهنة: راعي كنيسة المثال المسيحي ورئيس نفري جمعيات خلاص النفوس المصرية بإفريقيا وغرب أسياء مواليد: #ه9١/ه/مط‏ 


المنيا- جمهورية مصر العربية. ولدت في قرية البياضية مرك: ملوي محافظة الميااضق والداق' تصر انين أرتوة كتين زرعا في نفوسنا - ونحن 
صغار - الحقد صكد م والسمن: 


حين بدأت أدرس حياة الأنبياء بدأ الصراع الفكري في داخلي وكانت أسئلت ثثير المشاكل في أوساط الطلبة مما جعل البابا (شنودة) 
الذي تولى بعد وفاة البابا (كيراس) يصدر قراراً بتعييي ل قبل موعد التنصيب بعامين كاملين- لإغراقي واسكاقٍ فقد كانوا 
إشعرون بمناصرني للإسلام - مع أنه كان مقرراً ألا بم التنصيب إلا بعد مرور 4 سنوات من بداية الدراسة اللاهوتية. ثم عينت 
وكيا لكيه المثال المسيحي بسوهاج ورئيساً عفزيا جعيات خلاص"النفوس الضرية (وهي جمعية تنصيرية قوية جداً ولا جذور في 
كثير من البلدان العربية وبالأخص دول انخليج) وكان البابا يدق علي الأموال حت لا أعود لمناقشة مثل تلك الأفكار لكني مع هذا 
كنت حريصاً على معرفة حقيقة الإسلام ولم يخبو النور الإسلامي الذي أنار قبي فرحاً بمنصبي الجديد بل زادء وبدأت علاقتي مع 
بعض المسلمين سراً وبدأت أدرس وأقرأ عن الإسلام. وطلب متي إعداد رسالة الماجستير حول مقارنة الأديان وأشرف على الرسالة 
أسقف البحث العلمي في مصر سنة 2191 واستغرقت في إعدادها أربع سنوات وكان المشرف يعترض على ما جاء في الرسالة حول 
طق ثثرة الرسول دض الله عليه وسلم وأميته وتبشير المسيح يبيئه. وأخيراً تمت مناقشة الرّسالة في الكنيسة الإنكليكية بالقاهرة 
واستغرقت المناقشة تسع ساعات وتركدت حول قضية الثبوة والنبي صلى الله عليه وسلم علياً بأن الآبات صريحة في الإشارة إلى نبوته 
وختم النبوة به. وفي النهاية صدر قرار البابا بسحب الرسالة مني وعدم الاعتراف ببا. أخذت أفكر في أمى الإسلام تفكيراً عميقاً حتق 
تكون هدايتٍ عن يقين تام ولكن لم أكن أستطيع الحصول على الكتب الإسلامية فد شدد البابا الحراسة علي وعلى مكتبتي الخاصة. 
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4. 4. 32 


هدايق قصة 
8 0 السادس من الشبر الثامن من عام , م كنت ذاهباً لإحياء مواد العذراء بالإسكندرية أخذت قطر الساعة الثالثة وعشر 
ثى الذي بتحرك من محطة أسيوط متجهاً إلى القاهرة وبعد وصول القطار في حوالي الساعة التاسعة والنصف تقريباً ركبت الحافلة 
من محطة العتبة رقم 14 المتجهة إلى العباسيّة وأثماء ركوبي في الحاقلة بملابي الكهنوتية وصليب يرن ريع كلو من الذهب اهالص 
وعصاي الكرير صعد صب في الحادية عشر من تمره بيع كتيبات صغيرة فوزعها على كل الركاب ماعدا أناء وهنا صار في نفسي 
هاجس لم كل الركاب إلا أناء فاتعظرته حت انتبى من التوزيع وابمع فباع ما باع وجمع الباقي قلت له: "يا ببني لماذا أعطيت اجميع 
بالخافلك إلا أنااذ. فقال “لا با أبونا أنت قسيس 3 وهنا شعرت وكأنني لست أهلاً لجل هذه الكتئيات مع صغر حجمها (لَا سه إل 
المطهرون) ٠‏ أخحت عليه ليبيعنى منبم فقال: "لا دي كتب إسلامية" ونزل» وبنزول هذا الصبي من الحافلة شعرت وكأنني جوعان 
وفي هذه الكتب شبعي وكأنّني عطشان وفيها شربي. نزلت خلفه خرى خائفاً مني فنسيت من أنا وجريت وراءه حي حصلت على 
كبن عدها وميتت إن لكي اقرف اناس (الكقدراقة ارقن ردعلف إلى غرفة النوم المخصصة بالمدعوين رسمياً كنت 
هنا مخ السفر» ولكن عندما أخرجت أحد الكّابين وهو (جزء عم) وفتحته وقع بصري على سورة الإخلاص فأيقظت عقلي وهزت 
كاني. بدأت أرددها حق حفظتها وكنت أجد في قراءتها راحة نفسية واطمئناناً قلبياً وسعادة روحية» وبينا أنا كذلك إذ دخل على 
أحد القساوسة وناداني: "أبونا إسحاق"»خفرجت وأنا أصيح في وجهه: (قل هو اله أَحَدُ) دون شعور متي. 
على كإسى الاعتراف: 
بعد ذلك ذهيت إلى الإسكندريّة لإحياء أسبوع مولد العذراء يوم الأحد أثناء صلاة القداس المعتاد وفي قترة الراحة ذهبت إلى كمي 
الاعتراف لكي أسمع اعترافات الشعب الجاهل الذي يؤمن بأن القسيس بيده غفران اللخطايا. 
جاءتني امرأة تعض أصابع الندم. قالت: "أني انحرفت ثلاث مرات وأنا أمام قداستك الآن أعترف لك رجاء أن تغفر لي وأعاهدك 
ألا أعود لذلك أبداً ". ومن العادة المتبعة أن يقوم الكاهن برفع الصليب في وجه المعترف ويغفر له خطاياه. وما كدت أرفع الصليب 
لأغفر لا حتى وقع ذهتي على العبارة القرآنية اجميلة (قَلْ هو الله أَحَدُ) فعجز لساني عن النطق وبكيت بكاء حاراً وقلت: "هذه جاءت 
لتنال غفران خطاياها مت فن يغفر لي خطاياي يوم الحساب والعقاب". هنا أدركت أن هناك كبير أكبر من كل كبير إله واحدٌ لا 
معبود سواه. ذهبت على الفور للقاء الأسقف وقلت له: "أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فن يغفر لي خطاياي". فأجاب دون اكتراث: 
"الباب". فسألته: "ومن يغفر للبابا"» فانتفض جسمه ووقف صارخاً وقال: "أنت قسيس مجنون واللى أمى بتنصيبك مجنون حي وإن كان 
البابا لأثنا قلنا له لا تعضّبه لكلا يفسد الشعب بإسلاميّاته وقكره المنحل". بعد ذلك صدر قرار البابا بحبسي في دير (ماري مينا) بوادي 
التطرون. 00 
كبير الرهبان يصلى: 
دو 0 وهناك استقبلني الرهبان استقبالاً عيبا كادوا لي فيه صنوف العذاب علا بأنَني حتّى تلك اللحظة لم أسلم» كل 
منهم يمل عصا يضربني بها وهو يقول: "هذا ما يصنع ببائع دينه وكنيسته". استعملوا معي كل أساليب التعذيب الذي لا تزال آثاره 
موجودةٌ على جسدي وهي خير شاهد على صعة كلامي حت أنه وصلت ٠‏ بهم أخلاقهم اللاإنسانية أنهم كانوا يدخلون عصا المقشة في 
دبري 0 3 عا ِ وزافرق لظ ارهن 1ن ايعة وام رقا وأمروني بأن أرعى اللحنازير. وبعد ثلاثة أشبر أخذوني إلى 
كير اليهاة لتأدربي د نياً وتقديم النصيحة لي فقال: "يا بي. . إن الله لا يضيع ريه الجن غيات اصوى اساي و ا 
ا م رو ل رن ادق تدتئ لوبعد الكلقم دن لكايه نهولا مو أفراله التلرسيين: وما 
زلت في ذهولي بسبب هذا الكلام حتى رأيته يزيدني ذهولاً على ذهول بقوله: "يا ببني نصيحتي لك السر والكتمان إلى أن يعان الحق 
مبما طال الزمان" ترى ماذا يعني بهذا الكلام وهو كبير الرهبان. ول يطل بي الوقت حتى فهمت تفسير هذا الكلام الحير. فقد د خلت 
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عليه ذات صباح لأوقظه فتأخر في فتح الباب؛ فدفعته ودخلت وكانت المفاجأة الكبرى التي كانت نوراً هدايق لهذا الدين الحق دين 
الوحدانية عندما شاهدت رجلا كبيراً في السنّ ذا لحية بيضاء وكان في عامة الخامس والستّين وإذا به قائاً يصل صلاة المسلمين (صلاة 
الفدر )اليرت في مكاني أمام هذا المشبد الذي أراه ولكني انتبيت بسرعة عندما خشيت أن يراه أحد قن زهان فأغلقت الباب. 
جاءني بعد ذلك وهو يقول: "يا بني استر علي ربنا يستر عليك". أنا منذ 7 سنة على هذا الحال-غذائي القرآن وأئيس وحدتي توحيد 
الرحمن ومؤنس وحشتي عبادة الواحد القهار الحق أحق أن يتبع يا بني". 

بعد أيام صدر أ البابا برجوعي لكنيستي بعد نقلي من سوهاج إلى أسيوط لكن الأشياء التي حدثت مع سورة الإخلاص وكرسي 
الاعتراف والراهب المتمسك بإسلامه جعلت في نفسي أثراً كبيراً لكن ماذا أفعل وأنا محاصر من الأهل والأقارب وممنوع من اللخروج 
من الكنيسة بأمى شنودة. 

رحلة تنصيرية: 5 1 5 5 
بعد مرور عام جاءني خطاب لوف بالملف اللحاص بإشهار إسلامي بمديرية أمن الشرقية-ج. م.ع يأمرني فيه بالذهاب كرئيس لجنة 
المغادرة إلى السودان في رحلة تنصير يرية فذهبنا إلى السودان في الاول من سبتمبر 1919م وجلسنا به ثلاثة شبور وحسب التعليمات 
البابوية بأن كل من تقوم الجنة بتنصيره سل مبلغ ه" ألف جنيه مصري بخلاف المساعدات العينية فكانت حصيلة الذين غرّرت بهم 
الجنة تحت ضغط الحاجة والحرمان خمسة وثلاثين سوداتياً من منطقة واو في جنوب السودان. وبعد أن سلَم أموال المنحة البابوية 
اتصلت بالبابا من مطرانية أم درمان فقال: "خذوهم ليروا المقدسات المسيحية بمصر (الأديرة) " وتم روجهم من السودان على أساس 
عمال بعقود للعمل بالأديرة رعي الإبل والغنم والحنازير وتم عمل عقود صورية حجّ تفكن لجنة التنصير من إخراجهم إلى مصر. 

بعد نهاية الرحلة وأثناء رجوعنا بالباخرة (مارينا) في النيل قت أتفقّد المتنصرين الجدد وعندما فتتحت باب الكابينة 4 ١‏ بالمفتاح االخاص 
بالطاقم العامل على الباخرة فوجئت بأن المتنصر الجديد عبد المسيح (وكان اسمه مد آدم) يصل صلاة المسلمين. تحدثت إليه فوجدته 
ا الإسلامية فلم يغريه المال ول يوثّر فيه بريق الدنيا الزائل. حرجت منه وبعد حوالي الساعة أرسلت له أحد المنصرين 
غضر لي بالجناح رقم وبعد أن نخرج المنصر قلت له: "يا عبد المسيح لماذا تصلّ صلاة المسلمين بعد تعصرك؟! "؛ فقال: "بعت لك 
جسدي بأموالك» أما قبي وروحي وعقلي فلك الله الواحد القهار لا أبيعهم بكنوز الدنيا وأنا أشبد أمامك بأن لا إله إلا الله وأنّ حمد 
ول 

بعد مله الاعدات التي أنارت لي طريق الإيمان وهدتي لأعتئق الدين الإسلاي وجدت صعوبات كثيرة في إشبار إسلامي ف 
لاني قنن. كبن ورئيس,للنة التضيزقي أفريتيا وقد حاواوا منع ذلك يكل الطرق لاله قضييحة كبرة لهم نيت لأكار يمن ملزرة 
أمن ل إسلا مي وخوفاً على الوحدة الوطنية خضرت لي ملرورة الشرقية يي من القساوسة والمطارنة لوس معي وهو المتبع 
عصر لكل ا اعتناق الإسلام. هددتني الجنة المكلفة من ؟ كسافينة وا ميطارثة بأنا سا عد كل أموالي وممتلكاتي المنقولة 
وامحمولة والموجودة في البنك الأهلٍ المصري-فرع سوهاج وأسيوط والتي كانت تقدر بحوالي 4 مليون جنيه مصري وثلاثة محلات 
ذهب وورشة لتصنيع الزهب كارة الززة وعبارة عكري عن أن عشر طابق رقم 499 شارع بور سعيد بالقاهرة فتنازلت لهم عنها 
كلها فلا شو يعدل لحظة الندم التي شعرت بها وأنا على كرسي الاعتراف. بعدها كادت لي الكنيسة العداء وأهدرت دمي فتعرضت 
ثلاث محاولات اغتيال من أخي وأولاد عمي» فقاما بإطلاق النار علي في القاهرة وأصابوني في كليتي اليسرى والَت تم استئصاها 
في 1/19417//ام في مستشفى القصر العيني والحادث قيد بال وحضر رقم 11757/19/85 بقسم قف لديل لير به مرخ القاهرة بتاريخ 
١١/145‏ /1ام. 

أصبحت بكلية واحدة وهي البمنى ويوجد بها ضيق الحالب بعد التضخم الذي حصل لا بقدرة امخالق الذي جعلها عوضاً عن كليتين. 
ولكن للظروف الصعبة الت أمى بها بعد أن جردتني الكنيسة من كل شئ والتقارير الطبية التي تفيد احتياجي لعملية تميل ليوض 
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الكلية وتوسيع للحالب. ولأني لا أملك تكاليفها الكبيرة» أجريت لي أكثر من مس عشرة عملية جراحية من بينها البروستات ول تنجم 
الل راد لفق العنلية المطلوب إجراؤها حسب التقارير التي أحملهاء وما علم أبواي بإسلامي أقدما على الانتحار فأحرقا نفسيهما 


والله المستعان. 
قصة اسلامه بصوته على هذا الرابط: 


١‏ "مهمد مه _أهنل دوك - ع سمه مام 015 ممم حدم . "اعصتة زلة. بوكو / :ماغط 


.م 2-ابراهي خليل فلوبوس أستاذ اللاهوت المصري السابق 


"-ابراهيم خليل فلوبوس أستاذ اللاهوت المصري السابق 

نبذة عنه: 

-ماجستير في اللاهوت من جامعة برنستون الامريكية. 

-من كتبه (مد في التوراة والإنجيل والقرآن) و (المسيح إنسان لا إله) و (الإسلام في الكتب السماوية) و (اعرف عدوك اسرائيل) 
و (الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية) و (المبشرون والمستشرقون في العالم العربي الإسلامي) و (الغفران بين المسيحية 
وقد كان راعياً للكنيسة الإنجيلية» وأستاذاً للاهوت؛ أسم على يديه عدد كبير من الناس. 

رده العقل الحر: 

"في مؤتمر تبشيري دعيت للكلام» فاطلت الكلام في ترديد كل المطاعن المحفوظة ضد الإسلام» وبعد أن انتبيت من حدي بدات 
أسأل تفبى: لماذا أقول. هذا 'وأنا أعم أل كاذ !1 وابقاديك قل اغبا 111 شرحت وعد مها إلى برق كنت خزوزا فن 
أعماق» 20 للغاية» وفي البيت قضيت الليل كله وحدي في المكتبة أقراً القران» ووقفت طويلا عند الاية الكريمة: 

| لو أنزلنا هذا القرآن عل جبل لرآيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناسٍ لعلهم يتفكرون | (الحشر:١‏ ؟) 
وف تلك الليلة اتخذت قرار حيائي اليك 9 انضم إلي جميع أولادي» وكان أكثرهم عام ا الأأكبر (أسامة) وهو دكتور في 
الفاسفة ويعمل أستاذاً لعلم النفس في جامعة السوربون". 

قصة إسلامه: 

الطويلة عدة مئات من الصفحات رسالة للماجستير تحت عنوان: ( كيف ندع الإسلام بالمسلمين) ؟! في عم اللاهوت كان (فلوبوس) 
ميا 1 يجارى.. وفي منظار (الناسوت) كان ابن الكنيسة الإنجيلية.. الأمريكية ييه خيلاء.. ولأسباب القوة والمتعة والماية 
المتوفرة.. ما كان (إبراهيم) يقي لعلباء ارهن - وقد شفهم شظف العيش ‏ أي وزن أو احترام! 

لكن انتفاضة الزيف ل تلبث ؤْأَة أن خبت.. وضلالات التحريف الإنجيل واللتخريف التوراتي انصدعت على غير ميعاد.. وتساقطت 
إذ ذاك غشاة الوهم» وتفتحت بصيرة الفطرة فكان أو براهيم خايل فلويوس ‏ وقد خطا عتبات الأرهة يوم اتلخامس والعشرين من 
أل ميلاداً جديا 

مع الأستاذ إبراهيم خليل أحمد ... داعية اليوم كان هذا اللقاء.. وعبر دهاليز الضلالة والزيف نحو عالم الح والحداية والنور كان هذا 
الخواره ٍ 1 

- كيف كانت رحلة الهداية التي أوصلتك شاطئ الإيان والإسلام» ومن أن كانت البداية؟ 
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- في مديئة الإسكندرية وفي الثالث عشر من يناير عام ١91‏ كان مولديء أشأت أشأة نصرانية ملتزمة وتبذبت في مدارس الإرسالية 
الأسكية وتصادف وصولي مرحلة (الثقافة) المدرسية مع اندلاع الحرب العالمية الثانية»؛ وتعرض مدينة الإسكندرية لأهوال قصف 
لظام انق فاضظار نا الجرة إل اسوتل .عفيك ابعافك في كليتها التعليم الداخلي وحصلت على الدبلوم عام ١947 / 4١‏ وسرعان 
ما تفتحت أمامي سبل العمل فالتحقت بالقوات الأمريكية من عام 47 وحتى عام 1544م. 

ما طبيعة هذا العمل وكيق حضلت عليه؟ 

كان للقوات الأمريكية وقتذاك معامل كيماوية لتحليل فلزات المعادن التى تشكل هياكل الطائرات الت تسقط من أجل معرفة 
تراكيبها ونوعياتها» وبحم ثقافتي في كلية أسيوط ولمكنى من اللغة الإنجليزية ولأن الأمريكان كانوا يبتمون اهتماماً بالغاً باخريجين 
ويستوعبونهم في شركاتهم فقد أمضيت في هذا العمل سنتين.. لكن أخبار الحرب والنككات دفعتني لأن أنظر إلى العالم نظرة أعمق 
قادتني للاتجاه إلى دعوة السلام وإلى الكئيسة.. التي كانت ترصد رغباتي وتؤج توجهاتي.. فالتحقت بكلية اللاهوت سنة 948١م‏ 
وأمضيت فيها ثلاث سنين. ١‏ 

ماهي اللخطوط العامة لمنبج الكلية وأن موقع الإسلام فيه؟ 

- في القانية أشبر الأولى كا ندرس دراسات نظرية.. يقدم الأستاذ المحاضرة على شكل نقاط رئيسية» ونحن علينا أن نكل البحث 
من المكتبة وكان علينا أن ندرس اللغات الثلاث: اليوناتية والأرامية والعبرية إضافة إلى اللغة العربية كأساس والإنجليزية كلغة ثانية.. 
بعد ذلك درسنا مقدمات العهد القديم والجديد» والتفاسير والشروحات وتاريخ الكنيسة» ثم تاريخ الحركة التنصيرية وعلاقتها بالمسلمين» 
وهنا نبدأ دراسة القرآن الكريم والأحاديث النبوية» ونتجه للتركيز على الفرق التي خرجت عن الإسلام أمثال الإسماعيلية» والعلوية» 
والقاديانية» والبهائية ... وبالطبع كانت العناية بالطلاب شديدة ويكفي أن أذكر بأننا يا حوالي ١٠‏ طالباً وكل بتدريسنا ١١‏ أستاذاً 
أمريكا ولا ارين مصريين ٠‏ : 

هذه الدراسات عن الإسلام وعن الفرق.. هل كانت للاطلاع العلبي وحسب أم أن هدفا آخر كان وراءها؟ 

في الواقع كا نؤسس على هذه الدراسات حواراتتا المستقبلية مع المسلمين ونستخدم معرفتنا لنحارب القرآن بالقرآن ... والإسلام 
بالنقاط السوداء في تاريخ المسلمين! كا نحاور الأزهريين وأبناء الإسلام بالقرآن لنفتنهم» فنستخدم الآآيات مبتورة تبتعد عن سياق النص 
ونخدم ببذه المغالطة أهدافناء وهناك كتب لدينا في هذا الموضوع أهمها كاب (الحداية) من ؛ أجزاء و (مصدر الإسلام) إضافة إلى 
استعانتنا واستفادنا من كابات عملاء الاستشراق أمثال طه حسين الذي استفادت الكنيسة من كابه (الشعر الجاهلى) مائة في المائة» 
وكان طلاب كلية اللاهوت يعتبرونه من الككتب الأساسية لتدريس مادة الإسلام! ْ 

وعلى هذا المنبج كانت رسالتي في الماجستير تحت عنوان (كيف ندمى الإسلام بالمسلمين) سنة 57 والتي أمضيت 4 سنوات في 
إعدادها من خلال الممارسة العملية للوعظ والتنصير بين المسلمين من بعد تخرجي عام /4. 

2 إذاً حدث الانقلاب فيك ... ومتى اتجهت لاعتناق الإسلام؟ 

كانت لي مثلما ذكرت ‏ صولات وجولات تحت لواء الحركة التنصيرية الأمريكية» ومن خلال الاحتكاك الطويل» ومن بعد 
الاطلاع المباشر على خفاياهم تأكد لي أن المنصرين في مصر ما جاءوا لبت الدين وإما لمساندة الاستعمار والتجسس على البلاد! 

- وكيف؟ 000 ' ' 
الشواهد كثيرة» وفي أي مسألة من المسائل» فإذا كانت البلد تستعد للانتفاضة على الظلم كانت الكنيسة أول من تدرك ذلك لأن 
القبطي والمسل يعيشان على أرض واحدة» ويوم يتأوه المسلم سرعان ما يسمع النصراني تأوهاته فيوصلها إلينا لنقوم بتحليلها وترجمتها 
بدورناء ومن جانب آنحر كان رعايا الكنيسة في القوات المسلحة أداة مباشرة لتقل المعلومات العسكرية وأسرارهاء وغن طريق الما 
التنصيرية التابعة لامكا والتى + تمتع بالرعاية وبالماية الأكة 53 تدار حرب التجسس» ولك أن 0 هنا أن النصراني في مصر له 
جنسيتان واتقاءان: انقاؤه للوطن الذي واد فيه وهو اتقاء مدني تعبر عنه جنسيته المصرية» وانقاء دين أقوى تمثله الجنسية النصرانية. 
فهو يحس في أوروبا وفي أمريكا حصنا وبالدرجة الأولى» ينما يشعر النصارى في مصر أنهم غرباء! تماماً كالانقاء الإسرائيلي الذي 
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يعتبر انقاءه بالروح إلى أرض أورشلي اثقاء دينياً واتقاءه إلى الوطن الذي ولد فيه انقاء مدنياً وحسب! ولذلك قام مخطط المنصرين 
والكنيسة على جعل مصر تدور في فلك الاستعمار فلا تستطيع أن تعد تعيش بعيداً عنه؛ الأمى الذي جعاني أشعر بمصريتي وأحس أن 
هؤلاء أجانب عني وآن جاري المسلم أقرب إلي منهم بالفعل . فدات أتشاع.. عفواً أقول أتساع وأعني أن أقرأ القران بصورة تختلف 
مما كنت أقرؤه سابقاً وفي شهريونيو تقرياً عام 800 ١م‏ اسقعت إل كرك الله سيحانة 


2 


| قل أوجي انه -5 َهَرَ من الجن مَالوا إِنَا سمعنا قرآنًا عا )١(‏ يبدي إل الرشد فَآمنًا به ون شرك يريا أَحَدَا () وأنه تعالل 
جد ربا ما تخد صاحبة ولا ولَذا () | (سورة الجن) هذه الآية الكريمة من الغريب أنها ربتخت في القلب» ولما رجعت إلى البيت 
سارعت إلى المصحف وأمسكته وأنا في دهشة من هذه السورة» كيض؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول:! أو أنْرلنَا هذَا اران عل جَبَلٍ 
رس خَاشعًا متَصدعًا منْ حَشْية الله وتلل الْأَمَتَالَ تصرجها للناضن هم يَمَكرُونَ | (الحشر:١؟)‏ . 

إبراهيم خليل الذي كان إلى عهد قريب يحارب الإسلام ويقيم اخبج من القرآن والسنة ومن الفرق اللخارجة عن الإسلام لحرب 
الإسلام ... يتحول 3 إنسان رقيق يتناول القرآن الكريم بوقار وإجلال ... فكأن عيني رفعت عتهما غشاوة وبصري صار حديداً .. 
لأرى ما لايرى .. عن نانات لاهن زرا مادا بن لسارو قي اخ عل ونه كات اممو برلانيان 

اللين _بتبعون الرسول 1 لذي الذي دو 2 عنْدَهم في الثوراة وَالإنجيل مهم العروف اهم عَنِ عن لمك 5 3 
الطيبات ويحرم علبِيم امنبَاتَ ويضع عنهم إصرهم وَالْأغْلال 5 كانت عَلبهم فَدِينَ آمنوا به ا و الذي 
أنْزِلَ مُه أولتَكَ هم الفلحُونَ (الأعراف: لاه 0 

وق شورة العيت! وذ َال عيسى ابن ص ميا بق إسرائيل ل رسول الله إليكر مصدقا لا بين يدي من التوراة وميشَرًا سول بق 
من بعدي ابعه أحمد فلا جَاءَهم باليينات َاْوا هد خر بين !| (الصف:5) 

إذاً فالقرآن الكريم يوكد أن هناك تنبؤات في التوراة وفي الإنجيل عن الني مد صل الله عليه وسل وقوم اهنا ود اك ولكدة :كرات 
دراسة هذه التنبؤات ووجدتها حقيقة لم يمسها التبديل والتغيير لأن في إسرائيل ظنوا أنها لن تخرج عن دائرتهم.. وعلى سبيل المثال 
جاء في (سفر التثنية) وهو الاب اللحامس من كتب التوراة ( (أقم هم نبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلام في فه فيكللهم 
بكل ما أوصيه به) توقفت أولاً عند كلمة (إخوتهم) وتساءلت: هل المقصود هنا من بني إسرائيل؟ لو كان كذلك لقال (من أنفسهم) 
أما وقد قال (من وسط إخوتهم) فالمراد بها أبناء العمومة» ففى سفر التثنية إصحاح * عدد 4 يقول الله لسيدنا مومى عليه السلام: (أَنتم 
مارون بنجم إخوتك بن عيسو ...) و (عيسو) هذا الذي نقول عنه في الإسلام (العيس) هو شقيق يعقوب عليه السلام» فأبناؤه أبناء 
عمومة لبني إسرائيل» ومع ذلك قال (إخوتم) وكذلك أبناء (إححق) وأبناء (إسماعيل) هم أبناء عمومة» لأن (إسمق) شقيق (إسماعيل) 
عليهما السلام ومن (إسحق) سلالة بن إسرائيل» ومن (إسماعيل) كان (قيدار) ومن سلالته كان سيدنا مد صلى الله عليه وسلِم» 
وهذا الفرع الذي أراد بنو إسرائيل إسقاطه وهو الذي أكدته التوراة حين قالت (من وسط إخوتهم) أي من أبناء حمومتبم. 

وتوقفت بعد ذلك عند لفظة (مثلك) ووضعت الأنبياء الثلاثة: موسى» وعيبى» وحمد عليهم الصلاة والسلام للمقابلة فوجدت أن عيسى 
عليه السلام مختلف تمام الا ختلاف عن موبسبى وعن مد عليهما الصلاة والسلام» وفقاً للعقيدة النصرانية ذاتها والتي ترفضها بالطبع» 
فهو الإله المتجسد» وهو ابن الله حقيقة» وهو الأقنوم الثاني في الثالوث؛ وهو الذي مات على الصليب.. أما موبى عليه السلام فكان 
عبد الله» وموسى كان رجلا وكان نبيا ومات ميتة طبيعية ودفن في قبر كاقي الناس وكذلك سيدنا رسول الله حمد صل الله عليه 
وسلء وإذاً فالقائل إِما ينطبق على مد صل الله عليه وسلء » يبنما نتأكد المغايرة بين المسيح وموسى ‏ عليهما السلام » ووفقا للعقيدة 
النصرانية ذاتها! فإذا مضينا إلى بقية العبارة: (وأجعل كلامي في فه..) ثم بحثنا في حياة مد صلى الله عليه وسلم و جدناه آنا لأيتراً 
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ولا يكتب» ثم لم يلبث أن نطق بالقرآن الكريم المعجزة خْأة يوم أن بلغ الأربعين.. وإذا عدنا إلى نبوءة أخرى في التوراة سفر أشعيا 
إصحاح 79 تقول: (أو يرفم اكاب لمن لا يعرف القراءة ولا الككابة ويقول له اقرأء يقول ما أنا بقاريء..) لوجدنا تطابقاً كاملا بن 
هاتين النبؤءتين وبين حادثة نزول جبريل بالوجي على رسول الله 3 غار حراء؛ ونزول الآيات الهس الأولى من سورة العلق١|‏ اقرا 
باسم رَبك الَذِي حَاقَ ( )١‏ خاق الْإسَانَ من علقي ( ؟) اقْرأ وربِكَ الوم 8 ) الذي عَم الم ( 0 لوا لاي ها 1 
ٍْ 


هذا عن التوراة» فهاذا عن الإنجيل وأنت الذي كنت تدين به؟ 

استتدنينا شوءات بزتابا الؤاضة والشرة بعفة عمد هيل الله عليه وسلم بالاسم» وذلك لعدم اعتراف الكنيسة بهذا الإنجيل أصلاء 
فإن المسيح عليه السلام تنبأ في إنجيل يوحنا تسع نبوءات» و (البرقليط) الذي بشر به يوحنا مرات عديدة ... هذه الكلمة لما “مسة 
معاني: المعزي» والشفيع» وامحامي» والمحمد» والمحمود» وأي من هذه المعاني ينطبق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام 
الانطباق فهو المعري المواسي للجماعة التي على الإيمان وعلى الحق من بعد الضياع والحبوط» وهو المحامي والمدافع عن عيسى ابن ميم 
عليه السلام وعن كل الأنبياء والرسل بعدما شوه اليهود والنصارى صورتهم وحرفوا ما أتوا به وهو الإسلام.. ولذا جاء في إنجيل 
يوحنا إصحاح ١4‏ عدد 15 و7١‏ (أنا أصلي إلى الله ليعطيك معزياً آخر بمكث معك إلى الأبد روح الحق) .. وقال في نبوءة أخرى 
إصحاح 1١‏ عدد ١‏ ع ازرامايق جار ذلك ارج اه ميقم إن جع اجن وا و ون سارل كلها ست كك 
ور بأمور آنية» ذاك يجدني) وَهدا مداق ول الله تبارك وتعالى: "قل إِتما أن نا شر متذكر يوس إل عا كه ا قن 


ما مه بير 


كن رحرااناء ريه يعمل غيل صَاحا و شرك بعبادة ربه أحدا" (الكهف: .)١٠‏ 
َّ كيف كانت لحفلة إعلانك للإسلام وكيفثف كانت 17 اللياة الجديدة 2 رحاب الحداية والحق؟ 


بعد أن وصلت إلى اليقين وتلدست الحقائق بيدي كان علي أن أتحدث مع أقرب الناس إلي زوجتي» لكن الحديث تسرب عن 
طريقها إلى الإرسالية للأسف» وسرعان ما تلقفوني ونقاوني إلى المستشفى وتحت مراقبة صارمة مدعين أني مختل العقل! ولأربعة شبور 
تلت عشت معاناة شديدة جدأَء ففرقوا بيني وبين زوجت وأولاديء وصادروا مكتبتي وكانت تضم أمات الكسن بوالموسوعات ., 
حت امي كعضو في جمع أسيوط» وفي مؤتمر (سنودس) شطبء وضاع ملفي كامل ماجستير من كلية اللاهوت ... ومن المفارقات 
العجيبة أن الإنجليز في هذه الآونة كانوا قد خلعوا الملك طلال من عرش الأردن بتبمة الجنون ... نفشيت أن يحدث معي الأ 
افون إزلك: الترمث ‏ الهدوه والمصارة وتعدك »بق اطلق سراحي» فقدمت استقالتي من الخدمة الد.ينية واتجهت للعمل في شركة 
أمريكية للأدوات المكتبية لكن الرقابة هناك كانت عنيفة جداً» فالكنيسة لا تترك أحداً من أبنائها يخرج عليها ويسل» إانان بتكاو اذ 
يدسوا عليه الدسائس ليحطموا حياته.. وفي المقابل لم يكن امجتمع المسلم حينذاك ليقدر على مساعدتي ... فقبة اللمسينات والستينات 
كا تعلمون كانت تصفية للإخوان المسلدين» وكان الانقاء للإسلام والدفاع عنه حينذاك لا يعني إلا الضياع! وإذلك كان علي أن أكاة 
قدر استطاعتي» فبدأت العمل التجاريء وأنشأت مكتباً تجارياً هرعت يرد اكتماله للإبراق إلى (د. جون تومسون) رئيس الإرسالية 
الأمريكية حينذاك» وكان التاريخ هو اللخامس والعشرين من ديسمبر ١404‏ والذي يوافق الكريسماس» وكان نص البرقية: (آمنت 
باك لزاه الود عمد نا وسنزلة لكن إشهار اعتناقي الرسمي للإسلام كان يفترض علي وفق الإجراءات القانونية أن ألتقي 
بلجنة من الجنسية التي أنا منها لمراجعتي ومناقشتي. 
وفي الوقت الذي رفضت جميع الفركانتةة الأوريية :وال دويكية التعامل معي آشكلت الجنة المعنية من سبعة قساوسة بدرجة الدكتوراه.. 
خاطبوني بالتبديد والوعيد أكثر من مناقشت! وبالفعل تعرضت للطرد من شمَت لأنني تأخرت شهرين أو ثلاثة عن دفع الإيجار واسمّرت 
الكنيسة تدس غل الدسائس أينا اتجهت.. وانقطعت أسباب تجارق.. لكى مضيث على الحق الذي اعتنقته ... إلى أن قدر الله أن 
تبلغ أخباري وزير الأوقاف حينذاك عبد الله طعيمة» والذي استدعاني لمقناباته وطلب مني بحضور الأستاذ الغزاللي المساهمة في العمل 
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الإسلامي بوظيفة سكرتير لجنة الحبراء في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فكنت في منتهبى السعادة في بادئ الأمر» لكن الجو الذي 
انتقلت إليه كان وللأسف ‏ مسموماء فالشباب يدربون على التجسس بدل أن يتجهوا للعه! والموظفون مشغولون بتعليمات (منظمة 
الشباب) عن كل مبامهم الوظيفية وكان التجسس على الموظفين» وعلى الملديرين» وعلى وكلاء الوزارة ... حتى يمكن الام من أن 
مسك هؤلاء جميعاً بيد من حديد! وم تركت أشيائي منظمة كلها في درج مكتبي لأجدها في اليوم الثاني مر مبعثرة! وعلى هذه الصورة 
مضت الأيام وأراد الله سبحانه أن يأتي د. محمد ابي ا للأوقاف بعد. طعيمة الجرف. وكان د. الببي ف و ترية امالية 
منضبطة» لكن توفيق عويضة سكتير مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انكل ضباط الصف الثاني للثورة تصدى له.. وحدث أن 
استدعاني د. المي 2 يوم من الأيام بعدما صدر كابي: (المستشرقون والمنصرون في العام العربي والإسلامي) ا أن يبتعروف عل 

.. فترامى احبر إلى توفيق عويضة واعتقد أنني من معسكر د. الهي والأستاذ الغزالي.. ووجدت نفسي كأ أتلقى الإهانة من مدير 
مكتيه رجاء القاضي وهو يقول لي: اتفضل على الوزارة التي تميك! خرجت والدموع في عيني» وقد وجدتهم صادروا كتبي الخاصة 
من مكتبي ولم يبقوا لي إلا شيئاً بسيطاً حملته 
ورجعت إلى الوزارة.. وهناك اشتغلت كاتب وارد بوساطة!! فكان يوم خروجي على امعان غارخ 9079/1١/5‏ وقد بلغت 
الستين» ومن ذلك اليوم بدأ إبراهي خليل نبوأ مركذه كداعية إسلاهي» وكان أول ما نصرني الله به أن ألتقيت مع الدكتور جميل غازي 
- رحمه الله ب ١#‏ قينا بالسودان في مناظرة م ة انتبت باعتناقهم الإسلام : ا كانوا سبب خير وهداية لغرب السودان 
حيث دخل الأاوف من الوثنيين وغيرهم دين الله على أيديهم. 
المناظرة قِ هذه الصفحة: غط.012 ع2[ تتصط/رسماكة/ ع" ؟ 5 م ام 7 ١‏ ؟ /تماغط 
في الختام نشكزكم وندعو المولى أن يأخذ بالأيادي المخلصة إلى ما فيه خير أمة الإسلام» وجزا؟ الله خيرأًء والسلام عليكم وان 
وبركاته. :0 
وهذا مانشرته مجلة الدعوة عنه فى اكتوبر 917/5 :١‏ 
أستاذ اللاهوت المسئول عن تنصير قطاع من مصر 
كان يعمل راعي الكنيسة الإنجيلية وأستاذ العقائد واللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط حت عام 21987 ثم سكرتيراً عاماً للارسالية 
الألمانية السويسرية بأسوان» ومبشراً بين المسلمين ما بين المحافظات من أسيوط إلى أسوان حتى عام ه50١‏ ... حصل على المؤهلات 
ا متخصصة 2 الللاهوت» فصل عل دبلوم كلية الللاهوت الإنجيلية بالمقاهرة عام 2١5‏ ثم ماجستير في الفلسفة والللاهوت من جامعة 
"برأستون" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981. 
وبتحدث إبراهم خليل أحمد" عن قصة دخوله الإسلام فيقول: 

' في إحدى الأمبياتك من عم هه سمعت القران داعا 1-6 وسععت 2 قوله تعالى: 

إقل أوحي إل أنه اسمع تفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآناً عباً )١(‏ يبدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً! [الجن:1» "] 
كانتت هاتان الآباتان بمثابة الشعلة المقدسة التي ااي ذهني وقلبي للبحث عن الحقيقة.. في تلك الأمسية عكفت على قراءة القرآن 
عق أقرقك كيين الثبازهوكان آيانت القران مور يتلألأ» وكأنني أعيش في هالة من النور.. ثم قرأت مرة ثانية فثالثة فرابعة حتق 
وجدت قوله تعالى: 
|النين .يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المذكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم اللحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
انتزل معه اولئك هم المفلحون! |الاأعراف:ن/اه ]١‏ 
.. من هذه الآآية قررت أن أقوم بدراسة متحررة لللاب المقدس» وقررت الاستقالة من عملي كقسيس وسكرتير عام للإرساليات 
الأ يكية بأسوان. 
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ولا نفذت قراري تآمى علي جموعة أطباء وأشاعوا أنني مختل العقل» فصبرت وصمدت بكل ثقة في الله» فسافرت إلى القاهرة حيث 
عملت بشركة للمبيعات "استائدرد ستاشينري”؛ وفي أثماء حملي بها طلب مني مدير الشركة طبع تفسير جزء عم بللغة الإنجلوزية؛ فتعهدت 
له بإنجاز هذا العمل» وكان يظنني فلا وحمدت الله أنه " يفطن لمسيحيتق ) » فكانت بالنسبة بلي دراسة إسلامية متحررة من ثياب 
الدبلوماسية حتى شرح الله صدري للإسلام؛ ووجدت أنه لابد من الاستقالة من العمل تكطوة لإعلان إسلامي» وفعلاً قدمت 
استقالتي في عام 48 وأأاشأت مكتياً تجارياً ونجحت في عملي الجديد. 
وفي ه” ديسمبر عام ١989‏ أرسلت برقية للإرسالية الأمريكية بمصر الجديدة بأنني آمنت بالله الواحد الأحد وبحمد نبياً ورسولا ثم 
قدمت طلباً إلى الحافظة للسير في الإجراءات الرسمية.. وتم تغيير اسممي من "إبراهيم خليل فيلس" إلى "إبراهيم كين أخراء ري 
القرار تغيير أسماء أولادي على النحو التالي: إسحاق إلى أسامة» وصموئيل إلى جمال» وماجدة إلى نجوى." 
ثم يلتقط أنفاسه ليعاود سرد قصته ورحلته للإيمان بالإسلام» فيقول عن المتاعب التي تعرض لها: 
" فارقتني زوجت بعد أن اسسككت عل وعلى أولادي الإسلام» كا قررت البيوتات الأجنبية التي تتعامل في الأدوات المكتبية وهمات 
المكاتب عدم التعامل معي ومن ثم أغلقت مكتبي التجاري» واشتخلت كاتا بشركة ب ١١‏ جنههاً شبرياً بعد أن كان دخلي 8٠١‏ جنهاً 
٠‏ وفي هذه الأثناء درست السيرة النبوية» وكانت دراستها لي عزاء ورحمة.. ولكن حت هذه الوظيفة المتواضعة لم أسقر فيهاء فقد 
استطاع العملاء الأمريكان أن يوغروا الشركة ضدي حت فصلتني» وظللت بعدها ثلاثة أشبر بلا عمل حتى عينت في المجاس الأعلى 
للشئون الإسلامية» وذلك إثر محاضرة قد ألقيتها وكان عنواها لماذا أسلمت؟ " 
ثم يضحك بمرارة وعخرية وهو يقول: 
" لقد تولت الكنيسة إثارة الجهات المسئولة ضدي» حتى أن وزارت الأوقاف والداخلية طلبتا منى أن أكف عن إلقاء الحاضرات 
وإلا تعرضت لتطبيق قانون الوحدة الوطنية متهماً بالشغب وإثارة الفتن وذلك بعد أن قت بإلقاء العديد من الحاضرات في عل الأديان 
المقارن بالمساجد في الإسكندرية والمحلة الكبرى وأسيوط وأسوان وغيرها من المحافظات» فقد اهتزت الكنيسة لمذه المحاضرات بعد 
أن علمت أن كثيراً من الشباب النصراني قد اعتئق الإسلام " 
ثم يصمت في أسى ليقول بعدها: 
' هذا الاختناق دفعني دفعاً إلى أن أقرر الحجرة إلى المملكة العربية السعودية حيث أضع كل خبراتي في خدمة كلية الدعوة وأصول 
الدين " 
ثم بعود مستد ركا وموضماً ا سبق أن أشار إليه عن أسباب اعتناقه للإسلام» فيقول: 
' إن الإيمان لابد أن ينبع فق" القاب أولة والواقع أن إيماني رمام تسل إلى قبي خلال فترات طويلة كنت دائاً أقرأ القرآن 
الكريم وأقراً تاريخ الرسول الكريم وأحاول أن أجد أساساً واحداً يمكن أن يقنعني أن ممداً هذا الإنسان الأ الفقير البسيط يستطيع 
وعيف ان يحدث كل تلك الثورة التي غيرت تاريخ العالم ولا تزال. 
استوقفني كثيراً نظام التوحيد في الإسلام وهو من أبرز معالم الإسلام: ليس كثله شئ| [الشورى:١١]‏ » إقل هو الله أحد )1١(‏ 
اله الصمد] [الإخلاص:٠ء‏ 7] ".. ويرفع رأسه متأملا في السماء ويقول: 

نعم.. التوحيد ييجعلني عبدا لله وحده» ولست عبدا لآي إأسان ... التوحيد هنا يحرر الإنسان ويجعله غير خاضع لاي إنسان» وتلك 
هي الحرية الحقيقية» فلا عبودية إلا لله وحده.. عظيم جداً نظام الغفران في الإسلام» فالقاعدة الأساسية للإيمان تقوم على الصلة 
المباشرة بين العبد وربه» فالإنسان في الإسلام يتوب إلى الله وحده؛ لا وجود لوسطاءء ولا لصكوك الغفران أو كراس الاعتراف؛ 
لان العلاقة مباشرة بين الإنسان وربه ". 
ويختتم كلامه وقد انسابت تعابيره رقراقة: 
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' لا تعلى كم شعرت براحة نفسية عميقة وأنا أقرأ القرآن الكريم فأقف طويلا عند الآية الكرمة: إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه| [الحشر:١؟]‏ 


كذا الآية الكرعة: 
ب أشد الناس ا لأذين امنوا الهود والذين أشركوا وَلتَجِدن م مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذَلِكَ يأن مهم 


قسيسينَ ورهبانا وأتهم لا يستَكْرونَ (847) وإذَا 1ك ارك إن رسو اذى اع سيدو بين الدمو نا عر ون الى رون 
ربا آمنا ا كتبنًا مم الشاهدينَ (7) | [المائدة] 

اذلك كله اتخذت قراري بإشبار إسلامي» بل علي القيام بالدعوة للدين الإسلامي الذي كنت من أشد أعدائه» يكفي أنني لم أدرس 
الإسلام في البداية إلا لكي أعرف كيف أطعنه وأحاربه» ولكن النتيجة كانت عكسية فبداً موقفي عر يداك أشي بصراع داخلي 
بيني وبين ن نفسي» واكتفقت أن نا كنت اكر بها وأقولة للنائن. هزنت :ركذب" 

لسماع قصة اسلامه بصوته: الجزء الأول: * مص ١‏ ط/ه تدك ه/,طامء . طمعاعع له ط له . بكوم / :ماغط 

ا جزء الثاني: #مصطء ؟ ط/ه تدك ه/,حدمء . طمعاعع لق ط له . كوكم :ماغط 


ونصيحة للسيحيين منه: الخزء الأول: مط 1 0/4 نك ه/,حطم .؛ طمعاع عله ط له . بوكس / :ماخط 
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الجزء الثانى: #صصط. ؟ 0/1 نه /,حدمء . طمعاع عله ط له . بوكو / :ماغخط 


م.م 3- يوسف استس القس الأمريكى السابق 


*- يوسف استس القّس الأمريكى السابق 
بدايي مع الإسلام: 
- إسمي «يوسف» إستس بعد الإسلام وقد كان قبل الإسلام «جوزيف» إدوارد إستس» ولدت لعائلة نصرانية شديدة الالتزام 
بالنصرانية تعيش في الغرب الأوسط لأمريكاء أباؤنا وأجدادنا لم .يبنوا الكاس والمدارس خسب» بل وهبوا أنفسهم قدية اللصرانيةة 
بدأت بالدراسة الكنسية أو اللاهوتية عندما اكتشفت أني لا أعلم كثيراً عن ديني النصراني» وبدأت أسأل أسئلة دون أن أجد أجوية 
مناسبة لاء فدرست التصرائية حتّى صرت قسيساً وداعياً من دعاة النصرانية وكذلك كان والدي» وكا بالإضافة إلى ذلك نعمل بالتجارة 
في الأنظمة الموسيقية وبيعها للكْامُى» وكنت أكره الإسلام والمسلمين حيث أن الصورة المشوهة التي وصلتني وارتسمت في ذهني عن 
المسلمين أنهم أناس وثنيون لا يؤمنون بالله ويعبدون صندوقاً أسوداً في الصحراء وأنهم «مجيون وإرهابيون يقتلون من يخالف معتقدهم: 
لم يتوقف بحثي في الديانة المسيحية على الاطلاق ودرست الهندوسية واليهودية والبوذية» وعلى مدى "٠‏ سنة لاحقة» عملت أنا وأبي معاً 
في مشاريع تجارية كثيرة» وكان لدينا براح ترفيه وعروض كثيرة جذابة» وقد عررفنا البيانر والأورج في تكساس واوكلاهما وفلوريداء 
وجمعت العديد من ملايين الدولارات في تلك السنوات» لكني لم أجد راحة البال التي لا يمكن تَحقيقها إلا بمعرفة الحقيقة وايجاد 
الطريق الصنجيع للؤلااص. 
كنت أود تتنصيره: 

«تصويع الصاح اريت فظن فيه اح أهداني مصحفاً أو كتباً إسلامية قرام ودخلت الإسلام غسبء بل كنت عدواً للإسلام فيما 
مضى » و أتوان عن أشر النصرانية» وعندما قابات ذلك الشخص الذي دعاني للإسلام» فائئي كنت عريما على إدخاله في النصرانية 
وليس الك 5 ِ 2 عااء 5 
- كان ذلك في عام 41591 عندما بدأ والدي عملا تجارياً مع رجل من مصر وطلب مني أن أقابله» طرأت لي هذه الفكرة وتخيات 
الأهرامات وأبو ال مول ونبر النيل وكل ذلك» ففرحت في نفسي وقلت: سوف نتوسع في تجارتنا وتصبح تجارة دولية تمتد إلى أرض 
ذلك الضخم أعني (أبا المول) ! 
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ثم قال لي والدي: لكنني أريد أن أخبرك أن هذا الرجل الذي سيأتينا مسلم وقوه أعال: 

فقلت منزجا: مسل!! لا.. ان أتقابل معه. 

فقال والدى: لايد ان تقابله. 

فقلت: لا.. دا 5-5 

- لم يكن من الممكن أن أصدق.. مسا!! 

- ذت أن بما سمعنا عن هؤلاء الناس المسلمين. 

- وائهم يعبدون ضنذوقا أسود فى صحراء مكة وهو الكعبة لم أرد أن أقابل هذا الرجل المس/» وأصر والدي على أن أقابله» وطمأنني أنه 
فض لطيق عدأ إذا استمانت :ووافقث :عل لقاتهة: 

-ومع ذلك لما حضر موعد اللقاء لبست قبعة عليها صليب ولبست عقداً فيه صليب وعلقت صليباً كبيراً في حزااي» وأمسكت بنسخة 
من الإنجيل في يدي وحضرت إلى طاولة اللقاء ببذه الصورة» ولكني غندها راعد ارشكك نوالا عكن أن يكون ذلك المسل المقصود 
الع ريه لقاءى كفك أرؤقته رعجاد كيرا اناي عباءة ويعتمر عمامة كبيرة على رأسه وحواجبه معقودة» فلم يكن على رأسه أي 
شعر «أصلع» أعؤيذا عرحبابا وصاخناء كل ذلك لم يعنٍ لي شيئا ومازالت صورني عنهم أنهم ارهابيون. حيث تطرقنا في الحديث 


عن ديانته وتبجمت على الإسلام والمسلمين حسب الصورة المشوهة التى كانت لدي» وكان هو هادثاً جداً وامتص حماسي واندفاعي 
ببرودته. 1 د 
بادرة) سوال 


- هل تؤمن باللّ؟ قال: 55 ثم قلت ماذا عن ابراههم هل تؤمن به؟ وكيف حاول أن يضحي بابنه لله؟ قال: نعم.. قلت في نفسي: 


- بينما جلسنا في ذلك المقهى الصغير لساعات نتكلم وقد كان معظم الكلام لي؛ وقد وجدته لطيفاً جدأًء وكان هادئا ونجولا اسقع 
بانتباه لكل كامة ولم يقاطعني أبداً. 

- وفي يوم من الأيام كان مد عبد الرحمن صديقنا هذا على وشك أن يترك المنزل الذي كان يتماسعه مع صديق له» وكان يرغب أن 
يعيش في المسجد لبعض الوقت» حدثت أب إن كان بالامكان أن ندعو مدا للذهاب إلى بيتنا الكبير في البلدة ويبقى هناك معنا.. 
ثم دعاه والدي للإقامة عندنا في المنزل» وكان المنزل يحويني أنا وزوجتي ووالدي ثم جاء هذا المصري واستضفنا كذلك قسيسا آخر 
لكنه يبع المذهب الكاثوليكي 

قعرنا خن المسسةب أزيعة من علماء ودعاة التصارى ومسل مصري عامي.. أنا ووالدي من المذهب البروتستانقي النصراني والقسبيس 
الآخر كاثوليكي المذهب وزوجتي كانت من مذهب متعصب له جانب من الصهيونية» وللمعلومية والدي قرأ الإنجيل منذ صغره وصار 
داعياً وقسيساً معترفا به في الكنيسة» والقسيس الكاثوليكى له خبرة ١١‏ عاماً في دعوته في القارتين الأمريكيتين» وزوجتي كانت لتبع 
مذهب البورنجين الذي له ميول صهيونية» وأنا نفسبي درست الإنجيل والمذاهب النصرانية واخترت بعضاً منها أثناء حياتي وانتبيت من 
حصولي على شهادة الدكتوراة في العلوم اللاهوتية النصرانية. 

- وهكذا انتقل للعيش معناء وكان لدي الكثير من المنصرين في ولاية تكساس» وكنت أعرف أحدهم؛ كان مريضا في المستشفى» 
وبعد أن تعافى دعوته للمكوث في منزلنا أيضا وأثناء الرحلة إلى البيت تحدئت مع هذا القسيس عن بعض المفاهيم والمعتقدات في 
الإسلام» وأدهشني عندما أخبرني أن القساوسة الكاثوليك يدرسون الإسلام» وينالون درجة الدكتوراه أحيانا في هذا الموضوع. 

- بعد الاستقرار في المازل بدأنا جميعا نتجمع حول المائدة بعد العشاء كل ليلة لمناقشة الديانة» وكان بيد كل منا فسخة إنجيل تختلف عن 
اللأخرى وكان لدى زوجت إنجيل «أسخة جيمي بنواتجازث: لاتجل: الكلين اذيك )دو امفيك أن جيمي سوجارت هذا عندما 
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٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 
ناظره الشيخ المسل أحمد ديدات أمام الناس قال: إنا لست عالاً بالإنجيل!! فكيف يكتب رجل إنجيلاً كاملا بنفسه وهو ليس عاناً 
بالإنجيل ويدعي أنه من عند الله؟!! -» وكان لدى القسيس بالطبع الاب المقدس الكاثوليكع 5 كان عنده /ا كتب أخرى من 
الإنجيل البروتستانتقي. وقد كان مع والدي في تلك الفترة نسخة الملك جيمس وكانت معي ذسخة الريفازد إيديشن (المراجع والمكتوب 
من جديد) التي تقول: إن في نسخة الملك جيمس الكثير من الأغلاط والطوام الكبيرة!! حيث أن النصارى لما رأوا كثرة الأخطاء 
في نسخة الملك جيمس اضطروا إلى كابته من جديد وتصحيح ما رأوه من أغلاط كبيرة» إذا قضينا معظم الوقت في تحديد النسخة 
الأكثر صحة من هذه الأناجيل امختلفة» وركرنا جهودنا لاقناع مد ليصبح نصرانيا. وكا نحن النصارى في البيت حمل كل منا نسخة 
مختلفة من الإنجيل ونتناقش عن الاختلافات في العقيدة النصرانية وفي الأناجيل الختلفة على مائدة مستديرة» والمسلم يجلس معنا 
وعفدن قة اخلاف اتاجيلناء. 
من جانب آتعر كان القسيس الكاثوليكم لديه ردة فعل من كنيسته واعتراضات وتناقضات مع عقيدته ومذهبه الكاثوليكي» فع أنه 
كان يدعو هذا الدين والمذهب مدة ١١‏ سنة لكنه لم يكن يعتقد جازماً أنه عقيدة صحيحة ويخالف في أمور العقيدة المهمة. 
ووالدي كان يعتقد أن هذا الإنجيل كتبه الناس وليس وحياً من عند الله ولكنهم كتبوه وظنوه وحياً. 
وزوجتي تعتقد أن في إنجيلها أخطاء كثيرة» لكنها كانت ترى أن الأصل فيه أنه من عند الرب! 
أما أنا فكانت هناك أمور في الإنجيل لم أصدقها لأني كنت أرى التناقضات الكثيرة فيه» فن تلك الأمور أني كنت أسأل نفسي 
وغيري: كيف يكون الرب واحداً وثلاثة في ف الزقك1 »وقد مأك القيس الشبورين عالياً عن ذلك وأجابونيٍ بأجوبة عخيفة 
جداً لا يمكن للعاقل أن يصدقهاء وقلت لهم: كيف يمكنني أن أكون داعية للنصرانية وأعل الناس أن الرب شخص واحد وثلاثة 
أشخاص في نفس الوقت» وأنا غير مقتنع بذلك فكيف أقنع غيري به. 
بعضهم قال لي: لا تبين هذا الأمى ولا توضحه» قل للناس: هذا أمى غامض ويجب الإيمان به» وبعضهم قال لي: يمكنك أن توضمه 
بأنه مثل التفاحة تحتوي على قشرة من الخارج ولب من الداخل وكذلك النوى في داخلهاء فقلت لهم: لا يمكن أن يضرب هذا مثلا 
للرب» التفاحة فيها أكثر من حبة نوى فستتعدد الآلحة بذلك ويمكن أن يكون فيها دود فتتعدد الآلهة» وقد تكون نتنة وأنا لا أريد ربا 
0 قال: مثل البيضة فيها قشر وصفار وبياض» فقلت: لا يصح أن يكون هذا مثلاً للرب فالبيضة قد يكون فها أكثر من صفار 
فتتعدد الآلمة» وقد تكون نتنة» وأنا لا أريد أن اعد رباهار ل 
وبعضهم قال: مثل رجل وامراة وابن لمماء فقلت له: قد تمل المراة ونتعدد الالحة» وقد حصل طلاق فتتفرق الالحة وقد يموت 
أحدهاء وأنا لا أريد ربا هكذا. , 
وأنا منذ أن كنت نصرانيا وقسيسا وداعية للنصرانية لم أستطع أن اقتنع بمسألة التثليث ولم أجد من يمكنه إقناع الإنسان العاقل بها. 
قرانا واحداء» وعدة اناجيل: 
- أنذكر أنني سألت ممداً فيما بعد: 5 نسخة من القرآن ظهرت طوال السنوات ١ 4٠٠١‏ سنة الماضية؟ 
- أخبرني أنه ليس هناك الا مصحف واحدء وأنه ل يتغير أبدأً» وأكد لي أن القرآن قد حفظ في صدور مئات الآلاف من الناس» 
ولو بحثت على مدى قرون لوجدت أن الملايين قد حفظوه تماماً وعلموه لمن بعدهم. 
- هذا لم يبد مكاً بالنسبة لي.. كيف يمكن أن يحفظ هذا الاب المقدس ويسبل على ابميع قراءته ومعرفة معانيه؟!! 
- كان بيننا حوار متجرد واتفقنا على أن ما نقتنع به سندين به ونعتنقه فيما بعد. 
- هكذا بدأنا الحوار معه» ولعل ما أثار إِعجابِي أثناء الحوار أن ممداً لم يتعرض للتجريح أو التبجم على معتقداتنا أو انجيلنا وأشخاصنا وظل 
ا جميع مرتاحين حدينه. وعلى العموم.. لما كا نجلس في بيتنا نحن النصارى الأربعة المتدينين مع المسلم المصري (ممد) ونعاقش مسائل 
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٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 
الاعتقاد حرصنا أن ندعو هذا المسلم إلى النصرانية بعدة طرق.. فكان جوابه محدداً بقوله: أنا مستعد أن أتبع ديتكم إذا كان عند في 
دينكم شيء أفضل من الذي عندي في ديني. 
قلنا: بالطبع يوجد عندناه 
فقال المسل: أنا مستعد إذا أثبتم لي ذلك بالبرهان والدليل. 
فقلت له: الدين عندنا لم يرتبط بالبرهان والاستدلال والعقلانية.. إنه عندنا شيء مس وهو مجرد اعتقاد بحض! فكيف ثثبته لك 
بالبرهان والدليل؟! .. فال المسل: لكن الإسلام دين عقيدة وبرهان ودليل وعمّل ووحي من السماء. 
فقلت له: إذا كان عندك الاعتماد على جانب البرهان والاستدلال فإني أحب أن أستفيد منك وأن أتعلم منك هذا وأعرفه. 
ثم لما تطرقنا لمسألة التثليث.. وكل منا قرأ ما في فسخته ولم نجد شيئاً واضحاً.. سألنا الأخ (حمد) : ما هو اعتقادكم في الرب في الإسلام. 
فقال: (قل هو الله أحد. الله الصمد. ل يلد ولم يولد. ول يكن له كفواً أحد) » تلاها بالعربية ثم ترجم لنا معانيها.. وكأن صوته حين 
تلاها بالعربية دخل في قلبي حينبا.. وكأن صوته لا زال يرن صداه في أذني ولاأزال أتذكره.. أما معناها فلا يوجد أوضم ولا أفضل 
ولا أقوى ولا أوجز ولا أشعل منه إطلاقا. 
فكان هذا الأ مثل المفاجأة القوية لنا.. مع ما كا نعيش فيه من ضلالات وتناقضات في هذا الشأن وغيره. 
- ولا أردت دعوته النصرانية قال لي بكل هدوء ورجاحة عمل إذا أثبت لي بأن النصرانية أحق من الإسلام سأتبعك إلى دينك الذي 
تدعو إليه» فقلت له متفقين» ثم بدأ حمد: ين الأدلة التي ثت أفضلية ديك وأحقيته» قلت: نحن لا نؤمن بالأدلة» ولكن بالاحساس 
والمشاعر» ونلتمس ديننا وما تحدئت عنه الاناجيل» قال مد ليس كافياً أن يكون الإيمان بالإحساس والمشاعى والاعتماد على علمناء 
ولكن الإسلام فيه الدلائل والأحاسيس والمعجزات» التي لثبت ان الدين عند الله الإسلام» فطلب جوزيف هذه الدلائل من حمد 
والتي ثبت أحقية الدين الإسلاءي» فال مد ان أول هذه الأدلة هو كاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الذي لم يطرأ عليه تغيير 
أو تحريف منذ نزوله على سيدنا مد صل الله عليه وسلم قبل ما يقرب من ٠‏ سنة» وهذا القران يحفظه كثير من الناسء» إذ ما 
يقرب من ١١‏ مليون مسلم يحفظون هذا الكّاب» ولا يوجد أي كاب في العالم على وجه الأرض يحفظه الناس كا يحفظ المسليون 
القران الكويم فق أولن لكخرية 
'إنّا نحن ال ونا له فظو ١‏ 
(سورة الخير الآية 6 ٠‏ 
وهذا الدليل كافياء لإثبات أن الدين عند الله الإسلام. 
معجزات القران: : 
- من ذلك الحين بدأت البحث عن الأدلة الكافية» التي ثثبت أن الإسلام هو الدبن الصحيح» وذلك لمدة ثلاثة شبور بحثا مستمرا. 
بعد هذه الفترة وجدت في الاب المقدس أن العقيدة الصحيحة التي ينتمي إليها سيدنا عيسبى عليه السلام هي التوحيد وأنني لم اجد 
فيه أن الاله ثلاثة يا يدعون» ووجدت أن عيسى عبد الله ورسوله وليس إطاء مثله كثل الأنبياء جميعا جاء يدعو إلى توحيد الله عن 
وجل» وأن الأديان السماوية لم تختلف حول ذات الله سبحانه وتعالى» وكلها تدعوا الى العقيدة الثابتة بأنه لا اله الا الله بما فيها الدين 
المسيحي قبل أن يفترى عليه ببتاناء ولقد علمت ان الإسلام جاء ليختم الرسالات السماوية ويكلها ويخرج الناس من حياة الشرك 
الى التوحيد والإيمان بالله تعالى» وإن دخولي في الإسلام سوف يكون إكلا لإيماني بأن الدين المسيحي كان يدعو إلى الإيمان بالله 
وحدهء وأن عب جوعيةه الله ورسوله» ومن لا يؤمن بذلك فهو ليس من المسلمين. 
- ثم وجدت ان الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار بالقرآن الكريم أن يأتوا بمثله أو يأتون بعلاث آيات مثل سورة الكوثر فعجزوا عن 
ذلك. 
'وإن 00 ريب نا ْنَا عل عَبدنًا فأتوأ إسورة من مثله" (سورة البقرة آية «) 


ها من المعجزات التي رأيتها والتي ثثبت ان الدين عند الله رمم التنبؤات المستقبلية التي تنبأ بها القرآن الكريم مثل 

"| ا |؟! في دق درن ضٍ وهم من بعد عَلِم يلون ٠|‏ |" (أول سورة الروم) 

وهذا ما تحقق بالقغل فيما بعد وأقياء أخرق ذكرت في القرآن الكريم مثل سورة الزلزلة تتحدث عن الزلزال» والقي قد تحدث في أي 
منطقة» وكذلك وصول الإنسان إلى الفضاء بالعلل» وهذا تفسير لمعنى الآية التي تقول:"يا معْشَرَ الجن والإنس إن استطعم أن بََفْذُوا منْ 
أَقْطارٍ السمَاوات وَالْأَرْضٍ وَانفُذُوا لا تَفْذُونَ إِلّا ِسلْطَان " (سورة الرحمن الآية س«م) 

وهذا السلطان هو العلم الذي خخرق به الإنسان الفضاء فهذه رؤية صادقة للقرآن الكريم. 

- أيضا من المعجزات التي تركت أثراً في نفسي (العلقة) » التي ذكرها الله في القرآن الكريمء والذي وضهها العالم الكندي «كوسمر» 
وقال» ان العلقة هي التي نتعاق برحم الأمء وذلك بعدما تتحول الحيوانات المنوية في الرحم إلى لون دموي معلق. وهذا بالفعل ما ذكره 
القران الكريم من قبل أن يكتشفه علماء الأجنة في العصر الحديث» وهذا بيان 0 والملحدين. 

- وبعد كل هذا البحث الذي اسمّر ثلاثة شبور» قضاها معنا محمد تحت سقف واحد» بسبب ذلك اكتسب ود الكثيرين» وعندما 
كنت أراه يسجد لله ويضع جببته على الأرض» أعلم أن ذلك الأمى غير عادي. 

عمد كالملاتك: ! 

- يوسف استس يتحدث عن صديقه ويقول: أن مثل هذا الرجل (حمد) ينقصه جناحان ويصبح كالملائكة يطير بهماء وبعد ما عرفت 
منه ما عرفت» وني يوم من الأيام طلب صديقي القسيس من مد هل من الإمكان أن نذهب معه إلى المسجد» لنعرف أكثر عن 
عبادة المسلمين وصلاتهم» فرأينا المصلين يأتون إلى المسجد يصلون ثم يغادرون.. قلت: غادروا؟ دون أي خطب أو غناء؟ قال: أجل 


00 أيام وسأل القشيس مدا أن يرافقه إلى المسجد مرة ثانية» ولكنهم روا هذه المرة حتى حل الظلام.. قلقنا بعض الشيء 
ماذا حدث لهم؟ أخيراً وصلواء وعندما فتحت الباب.. عرفت حمدا على الفور.. قلت من هذا؟ شخص ما يلبس ثوبا أبيض وقلنسوة 
وينتظر دقيقة! كان هذا صاحبي القسيس!!! قلت له هل أصبحت مساياً قال: نعم أصبحت من اليوم مسلمااء ذهلت.. كيف سبقني 
هذا إلى الإسلام.. ثم ذهبت إلى أعلى للتفكير في الأمور قليلاء وبدأت أتحدث مع زوجت عن الموضوعء فقالت لي: أظن أني لن 
أسقر بعلاقتي معك طويلاً. 

فقلت للا: لماذا؟ هل تظنين أني سأسل؟ 

قالت: لا. بل لأني أنا التي سوف تسل! 

فقلت لما: وأنا أيضا في الحقيقة أريد أن أسلٍ. 

قال: تفرجت من باب البيت وخررت على الأرض ساجدا تجاه القبلة وقلت: يا رب.. اهدني. 

- ذهبت إلى أسفل» وأيفظت ممدأء وطلبت منه أن أت لمناقشة الأ معى ... مشينا وتكلمنا طوال تلك الليلته وحان وقت صلاة 
الفعجرة ده اقلق أن النقرنة كلا حاءت «أخروا وأصبيدك القرمة مبيثة أمامي 5 أذن الفجرء ثم استلقيت على لوح خشي 
ووضعت رأسي على الأرض» وسألت لهي إن كان هناك أن يبرشدني ٠...‏ وبعد فترة رفعت رأسي إك أعل فم أمظ شيئا و أر 
طيوراً أو ملائكة تنزل من السماءء ولم أسمع أصواتاً أو موسيقى» ولم أر أضواء ... 

- أدركت أن الأعى الآن أصبح مواتياً والتوقيت مناسباء لكي أتوقف عن خداع نفسي» وأنه ينبغي أن أصبح مستقيماً مسلماً .. 

عرفت الان ما يجب عل فعله.... 

- وفي الحادية عشرة صباحاً وقفت بين شاهدين: القسيس السابق والذي كان يعرف سابقاً بالآب «بيتر جاكوب» وحمد عبد الرحمن» 
وأعلنت شهادتي» وبعد لحظات قليلة أعلنت زوجت إسلاءها بعد ما سمعت بإسلامي.... 

- كان أبي أكثر تحفظاً على الموضوع» وانتظر شهوراً قبل أن ينطق بالشهادتين.... 


يقول الشيخ: فأرى أن إسلامنا جميعاً كان بفضل الله ثم بالقدوة الحسنة في ذلك المسل الذي كان حسن الدعوة وكان قبل ذلك حسن 
التعامل» وكا يقال عندنا: لا تقل لي.. ولكن أرني. 

أسلقا دفة واهد ةا 0 

- لقد دخلنا ثلاثة زعماء د.بنيين من ثلاث طوائف مختلفة» دخلنا الإسلام دفعة واحدة» وسلكمًا طريقا معاكسا جدا لما كا نعتقك.... 
و ربنته الم عند هذا الحد» بل 2 السنة نفسها دخل طالب معهد لاهوقٍ معمد من «تينسي» يدعى «جو» دخل قِ الإسلام بعل 
أن قرأ القرآن.... ولم عذقك ألارن منديهذا الملسصلراية كديرا من الأستافقة والساوسة»:وارناى الزرانات الأعرى: يلون 
م ويتركون معتقد اهم السايقة. ٍ 0 ٍ 
- أليس هذا أكبر دليل على صحة الإسلام» وكونه الدين الحق؟!! بعد أن كان مجرد التفكير في دخولنا الإسلام» ليس أمرأً مستبعدا 
خب بل أن لا تحمل التصوق يأ بعال :مق الأجوالء 

- كل هذه الدلائل السابقة أن الدين عند الله الإسلام» جعلتني أرجع إلى الطريق المستقيم» الذي فطرنا الله عليه منذ ولادتنا من 
بطون أمباتناء لأن الإفسان يولد على الفطرة «التوحيد» وأهله يبودانه أو ينصرانه» ول يكن اسلامي فرديا ولكنه يعد اسلام جماعي لي 
أنا توركل الامرة من خلال مدة بسيطة قضاها مسلم مصري مع أسرتنا وفي بيتنا اكتشفنا من وجوده وطريقة حياته ومعيشته ونظامه 
ومن خلال مناقشتنا له أموراً جديدة علينا لم نكن نعلمها عن المسلمين وليست عندنا كنصارى. 

: أسلم والدي بعدما كان متمسكاً بالكنيسة» وكان يدعو الناس إلبهاء ثم أسلمت زوجتي وأولادي» وامدلله الذي جعلنا مسلمين. امد 
له الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة مد خير الأنام. 

- تعاق قلبي بحب الإسلام وحب الوحدانية والإيمان بالله تعالى» وأصبحت أغار على الدين الإسلامي أشد من غيرتي من ذي قبل على 
النصرانية» وبدات رحلة الدعوة إلى الإسلام وتقديم الصورة النقية» التي عرفتها عن الدين الإسلاهي» الذي هو دين السماحة والحلق» 
ودين العطنئ والرحمة. 
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4 4- الدكتور وديع أحمد الشماس المصري سابقا 


4- الدكتور وديع أحمد الشماس المصري سابقاً 

* امد يي ل ل ل ل كوس وداه وحده الا المسلمين. 

* ولقد مررت برحلة طويلة قاربت :٠‏ عاما الى أن هدانى الله وسوف أصف لك مراحل هذه الرحلة من عمرى مرحلة مرحلة:- 
م حلة الطفولة:- (زرع ثار سوداء) 

* كان أَبى واعظا فى الاسكندرية فى جمعية أصدقاء الاب المقدس وكانت هبنته التبشير فى القرى المحيطة والمناطق الفقيرة لمحاولة 
حدم ارام لعي ال الس 

السوداء فى عقول الأطفال ومتها: - 

؟- المسلم أشد كفرا من البوذى وعابد البقّر. 

«- القرآن ليس كاب الله ولكن مد اخترعه. 
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- المسلمين يضطهدون النصارى لك يتركوا مصر ويباجروا..... وغير ذلك من البذور التى تزرع الحقد الأسود ضد المسلمين فى قالوب 
الأطفال. ' 

* وفى هذه الفترة المحرجة كان ابى يتكلم معنا سرا عن انحراف الكاس عن المسيحية الحقيقية التى تحرم الصور والقائيل والسجود 
ارك والاعراف القناوسة: 

أصبحت أستاذاً في مدارس الأحد ومعلما للشمامسة وكان عمري ١‏ سنة وكان علي أن أحضر دروس الوعظ بالكنيسة والزيارة 
الدورية للأديرة (خاصة 2 الصيف) حيث 3 استدعاء متخصصين 2 مباجمة الإسلام والنقد اللازع للقران وخمد (صللى الله علية 
وسلم) ٠‏ 

* وما يقال فى هذه الإجتماعات: 

) ... القران ملىء بالمتناقضات (ثم يذكروا نصف آية) مثل (ولا تقربوا الصلاة‎ -١ 

-١‏ القرآن ملىء بالألفاظ الجنسية ويفسرون كمة (نكاح) على أنها الزنا أو اللواط. 

#- يقولون أن النبي مد (صلي الله عليه وسلم) قد أخذ تعاليم النصرانية من (بحيره) الراهب ثم حورها وإخترع بها دين الإسلام ثم 
قتل نحيره حي لا يفتضح 03320000000 ومن هذا الإستهزاء بالقران اليم وخمد (صل الله عليه وسلم) الكثير والكثير .. 

أسئلة محيرة: 

الشباب فى هذه الفترة وانا منهم أسال القساوسة اسكئلة كانت تحيرنا: 

س: ما رأيك محمد (صلي الله عليه وسلم) ؟ 

س: :عاد الكريين " العباقرة 0 (أفلاطون» سقراط , حامورابي.....) ولكن لم نجد لهم أتباعا ودين ينتشر ببذه السرعة الي يومنا 
هذا؟ لماذا؟ ش 

اج يحتار القسيس في الإجابة 

س: ما رأيك في القرآن؟ 

اج كاب يحتوي عل قصص للأنبياء وحض الناس عل الفضائل ولكنه ملىء بال خطاء: 

س: لماذا تخافون أن قرا وتكفرون من بلمسه اقشاء؟ 

حْ : يصر القسيس أن من يقرأه كافر دون توضيح السبب!! 

اننا ل ره 

س: إذا كان مد (صلي الله عليه وسلم) كاذبا فلماذا تركه الله بنشر دعوته ”7 سنة؟ بل ومازال دينه ينتشر الى الأن؟ مع انه مكتوب 
في كاب موسي (كّاب ارميا) ان الله وعد بإهلاك كل إنسان يدعي النبوة هو وأسرته في خلال عام؟ 

ع كني لسن رفن سين امكف السسيية 1 : 

مواقف خيرة: 

-١‏ في عام ال/اة١‏ اصدر البطرك (شنودة) قرار بحرمان الراهب روفائيل (راهب دير مينا) من الصلاة لأنه لم يذكر أسعه في الصلاة 
وقد حاول اقناعه الراهب (صموائيل) بالصلاة فانه يصلي لله وليس للبطرك ولكنه خاف ان يحرمه البطرك من الجنه ايضال! 

وتسائل الراهب صوائيل هل يجرؤ شبخ الأزهر ان يترم مسلم من الصلاة؟ مستحيل 

-١‏ أشد ما كان يحيرني هو معرفق بتكفير كل طائفة مسيحية الأخري فسألت القمص (ميتاس روفائيل) أب اعتراني فأكد هذا وان 
هذا التكفير نافذ فى الارض والسماء. 
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”ا _قساوسة ومنصرون أسليوا 


فسألته متعجبا: معتى هذا اتنا كفار لتكفير بابا روما لنا؟ 

أجاب: لأسف نعم 

سألته: وباقي الطوائتف كفار إسبب تكفير بطرك الإسكندرية لهم؟ 
سألته: وما موقفنا إذا يوم القيامة؟ 

أجانك» الله يرحمنا!!! 

بداية الإتجاة نحو الإسلام: 

* وعندما دخلت الكنيسة ووجدت صورة المسيح وتمثاله يعلو هيكلها فسألت نفسبي كيف يكون هذا الضعيف المهان الذي استهزا به 
وعذب رباً واللاً»؟ 
روفن أن اعد رب فنا العتعيف امار من طقن البرده وجيت عر علينق أن النرواة قن نوك العزاي طلوف ايه 
وانه جمس وبخجس الأرض التي يصلب عليها!! (ثثنية ١"ا:‏ ؟” - 9#), 

* وفي عام :198١‏ كنت كثير الجدل مع جاري المسلم (أحمد مد الدمرداش حجازي) وذات يوم كلمن عن العدل في الإسلام 
(في الميراث» في الطلاق» القصاص......) : ثم سألني هل عند مثل ذلك؟ أجبت لا.. لايوجد 

* وبدأت أسأل نفسي كيف أتي رجل واحد بكل هذه التشريعات المحكمة والكاملة في العبادات والمعاملات بدون اختلافات؟ 
وكيف عزت مليارات اليود والنصاري عن إثيات انه ع 

* من عام ١98٠‏ وحتي 2 وكنت طبيبا في مستشفي (صدر كوم الشقافة) وكان الدكتور مد الشاطبي دام التحدث مع 
الزملاء عن أحاديث محمد (صلي الك عليه وسلم) ) وكتت في بداية الأعى اشعر بنار الغيرة ولكن بعد مرور الوقت أحبيت سماع هذه 
الأحاديث (قليلة الكلام كثيرة المعاني جميلة الألفاظ والسياق) وشعرت وقتها أن هذا الرجل نبي عظيم. 
هل كان أبي نيليا 

من العوامل اللحفية التي أثرت علي هدايق هي الصدمات التي كنت أكتشفها في أبي ومنها: 

-١‏ مجر الكانس والوعظ واجمعيات التبشيرية تماما. 
؟- كان يرفض تقبيل أيدي الكهنة (وهذا ا عظيم عند النصاري) 
*- كان لايؤمن بالجسد والدم (الحبز واخمر) أي لا يؤمن بتجسيد الإله. 
- بدلا من نزوله صباح يوم اجنمعة للصلاة أصبح ينام ثم يغتسل وينزل وقت الظهر؟! 

ه- ينتحل الأعذار للنزول وقت العصر والعودة متأخرا وقت العشاء. 
”- أصبح يرفض ذهاب البنات للكوافير. 
-١‏ ألفاظ جديدة أصبح يقوها (أعوذ باللّه من الشيطان) (لا حول ولا قوة الا بالله) ... 
- وبعد موت ابي ١1/8/‏ وجدت بالإنجيل االخاص به قصاصات ورق صغيرة يوم فيها اخطاء موجودة بالاناجيل وتصحيحها. 
9- وعثرت على إنجيل جدي (والد أبي) طبعة ١90‏ وفيها توضيح كامل عن التغيرات التي أحدثها النصاري فيه منها تحويل كامة 

زيا معلم) و (يا سيد) الي (يا رب) !!! ليوهموا القاري ان عبادة المسيح كانت مندذ ولادته. 

الطريق إلى - 
١‏ 57 من عيادقى يوجد مسجد (هدى الإسلام) اقترب منه وأخذت أنظر بداخله فوجدته لا يشبه الكنيسة مطلقا (لا مقاعد 
- لا رسومات - لا ثريات ضخمة - لا سجاد نفم - لا أدوات موسيقى وايقاع - لا غناء لا تصفيق) ووغنت أن العاد ةق هلاه 
الممساجد هى الركوع والسجود لله فققط» لا فرق بين غنى وفقير يققفون جميعا فى صفوف منتظمة وقارنت بين ذلك وعكسه الذى يحدث 
فى لكا فكانت المقارنة دائما لصالح المساجد. 


٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 
فى رحاب القرآن: 
* وددت أن أقرأ القرآن واشتريت مصحفا وتذكات أن صديتى أحمد الدمرداش قال ان القرآن (لا بمسة: الا المطهرون) واغتسلت 
ولم أجد غير ماء بارد وقتها ثم قرأت القرآن وكنت أخشى أن أجد فيه اختلافات (بعد ما ضاعت ثقتى فى التوراة والانجيل) وقرأت 
القران فى يومين ولكتى لم أجد ما كانوا يعلمونا اياه فى الكنيسة عن القران. 
* الأعجب من هذا أن من يكلم مد صلى الله عليه وس يخبره أنه سوف يموت؟!! من يجرؤ أن يتكلم هكذا الا الله؟؟!! ودعوت الله 
أن عدن ورشلال: 
الرؤيا: 
وذات يوم غلبني النوم تحط الطيحت رارع .وقرف الفنجي :راك نوراق تحدان الخرة وير رملا رجي عط اترييا سن رأشان 
الى المصحف فددت يدى لأس عليه لكنه اختفى ووقع فى قلبى أن هذا الرجل هو النبى ممد صل الله عليه وسلم يشير الى أن القرآن 
و طريقٍ النور والهداية٠,‏ 
أخيرا - اسلمت وجهى لله: 
اع امحامين فداني علي أن اتوم المديرينة الأمة - قسم الشئون الدينية - ول أنم تلك الليلة وراودني الشيطان كثيرا (كيف 
تارك ذين اراتكه رنيلاه البعيواة) :؟ 
* ونحرجت في السادسة صباحا ودخلت كنيسة (جرجس وأنطونيوس) وكانت الصلاة قائمة» وكانت الصالة مليئة بالصور والتقائيل 
المسسيح ومريم وال حواريين وأخرين إل البطرك السابق (كيراس) فكامتهم: (لو أن علي حق وتفعلون المعجزات كا كانوا يعلمونا فافعلوا 
أي شيء ... أي علامة أو إشارة لأعم انفي اسير في الطريق الخطأً) وبالطبع لا إجابة. 
* وبكيت كثيرا على عمر كبير ضاع في عبادة هذه الصور والقاثيل. وبعد البكاء شعرت أنني تطهرت من الوثنية وأنفي أسير في الطريق 
الصحيح طريق عبادة الله حقاء 
* وذهبت الي المديرية وبدأت رحلة طويلة شاقة مع الروتين ومع معاناة مع البيروقراطية وظنون الناس وبعد عشرة شهور تم اشبار 
اسلاي من الشبر العقاري في اغسطس .١99”‏ 
للهم أحيني علي الإسلام وتوني علي الإيمان 
اللهم إحفظ ذرييٍ من بعدي خاشعينءعابدين» يخافون معصيتك ويتقربون بطاعتك 
واخدفوانا أن ددرت العالميت 
للدكتور وديع أحمد موقع عل شبكة الإنترنت عنوانه هدمء.ناه . 57.7206 /نصاغط 


ويه :5د كينت يكنز النسيس الأمريى الننابق 


ه- كينيث جينكينز القسيس الأعريكي السابق 

هذا الموضوع هو في الحقيقة كتيب اصدره القسيس السابق طاعصههع؟ ..آ وصكلدء[ او عبد الله الفاروق حاليا.. وهو يصف قصة 
اعتناقه لهذا الدين العظيم ٠6‏ أنظر غلاف الكتيب: يقول فيه: " كقسيس سابق وجل دين في الكنيسة كانت ممق هي انارة 
الطريق للناس للخروج بهم من الظلمة التي هم بها ... وبعد اعتنافي الإسلام تولدت لدي رغبة عارمة بنشر تجربتيٍ مع هذا الدين لعل 
نوره وبركته تحل على الذين لم يعرفوه بعد ... انا احمد الله لرحمته بي بادخالي للاسلام ولمعرفة جمال هذا الدين وعظمته ا شرحها 
الرسول الكريم وصحابته المهتدين ... انه فقّط برحمة الله نصل الى لحداية الحقة والقدرة لاتباع الصراط المستقيم الذي يؤدي للنجاح في 
هذه الدنيا وفي الاخرة ... ولقد رأيت هذه الرحمة تتجلى عندما ذهبت للشيخ عبد العزيز بن باز واعتنقت الإسلام ولقد كانت محبته 
تزداد لدي وايضاً المعرفة في كل لقاء لي به.... هناك أيضاً الكثير الذين ساعدوني بالتشجيع والتعليم ولكن حوفي لعدم ذكر البعض لن 
أككر اسمائهم 1 انه يكفي أن أقول الجد لله العظيم الذي يسير لي كل أخ وكل أخت من لعبوا دورا هاما لفو الإسلام في داخلي وايضا 
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تنشتي كسل.... انا أدعو الله ان ينفع بهذا الجهد القصير أناساً كثيرين ... واتمنى من النصارى أن يجدوا الطريق المؤدي للنجاة.. 
ان الاجوبة لمشاكل النصارى لا تستطيع ان تجدها في حوزة النصارى انفسهم لانهم في أغلب الاحيان هم سبب مشاكلهم ... لكن 
في الإسلام الحل بمبيع مشاكل النصارى والنصرانية وجميع الديانات المزعومة في العالم ... نسأل الله ان يجزينا على اعمالنا ونياتنا.... 
امايق كط ميق" افتت عل لقوق ع الرنيى توترتايف: بسكل عبر نعل بلاطل ارسي تيه ا سمل الكدنة جه 
مكل لحياتي....وانا لازلت طفلا صغيرا ... بمرور الوقت وبباوغي سن السادسة ... كنت قد عرفت ما ينتظرني من النعيم في الجئة 
وما ينتظرني من العقاب في النار.... وكانت جدتي تعلمني أن الكذابين سوف يذهبون الى النار الى الابد ... والدتي كانت تعمل 
بوظيفتين ولكنها كانت تذكرني بما تقوله ‏ لي جدتي دائًاً ... أختي الكبرى وشقيقي الاصغر لم يكونوا مبتمين بما تقوله جدتي من انذارات 
ولفليراك عن 'ائةا والنار.عفلا كنف ناميه ااا" لأ زلت اذى هنما كنت ضكرا عبدها كنف" انظ الى «القمراق الانعيات: البق 
يكن فيا عقا مخ اللو الاتعرية وكندها ابدأ باللكاء أن جيداق كاك قوكق انع أعادناتقباية الها ادديصع لون القمر 
0 الدم ... عند بلوغي الثامنة كنت قد اكتسبت معرفة كبيرة وخوف كبير بما سوف ينتظرني في خباية العالم ... وأيضاً 
نت تأتينى كواييس كثيرة عن يوم الذدات :ركنت شكون 1 يننا قري عدا من خخطة السكة الخديد وكانك القطاراث مر 
0 00 أ عفنا كنك استيقظل فرعا من صوت القطار ومن صوت صفارته معتقدا أن قد مت وأني قد بعثت!! هذه 
الافكار كانت قد تباورت في عقي من خلال التعليم الشفوي من قبل جدتي وكذلك المقروء مثل قصص الكَابٍ المقدس.... في يوم 
الأحد كا نتوجه الى الكنيسة وكنت ارتدي احسن الثياب وكان جدي هو المسؤول عن توصيلنا الى هناك....واتذكر ان الوقت كان 
يمر هناك كا لو كان عشرات الساعات!! كا نصل هناك في الحادية عشر صباحا ولا نغادر الا في الثالثة.... اتذكر اني كنت انام في 
ذلك الوقت في حضن جدتي ... وفي بعض الأحيان كانت جدتي تسمح لي بالخروج لحاوس مع جدي الذي لم يكن متديناً ٠...‏ وكا 
معاً مجلس لراقبة القطارات.... وفي أحد الايام اصيب جدي بالجلطة مما اثر على ذهابنا الى 
النفاة ال «الكتيسة كرو وق الققيقة كنف هلاه القثرة تحسابنة دا فى بحياق 6 بدت ”القت :و مالف النقزة باليقة اتناغة الذهاين 
الى الكنيسة وفعلا بدت بالذهاب لوحدي.. وعندما بلغت السادسة عشرة بدأت بالذهاب الى كنيسة اخوى كانت عبارة عن ميق 
صغير وكان شرف عليها والد صديقي ... وكان الحضور عبارة عني أنا وصديقي ووالده وجموعة من زملائي في الدراسة.... واسمّر هذا 
الوضع فقط بضعة شهور قبل ان يتم اغلاق تلك الكنيسة.. وبعد تخرجي من الثانوية والتحاقي بالجامعة تذكرت التزامي الديني واصبحت 
أشطا في امجال الديي.... وبعدها تم تعميدي.... وكطالب جامعي :. اصبحت بوقت قصير أفضل عضو في الكنيسة ثما جعل كثير 
وو لانم بسسعر تو هرانا يها كنك سعيداً لأني كنت اعتقد أني في طريقي " للخلاص" ... كنت أذهب الى الكنيسة في 
كل وقت كانت تفتح فيه ابوابها.... وايضاً أدرس الاب المقدس لأيام ولأسابيع في بعض الاحيان ٠...‏ كنت أحضر محاضرات 
ة كان يقيمها رجال الدين.... وفي سن العشرين أصبحت احد أعضاء الكنيسة ... وبعدها بدأت بالوعظ.... واصبحت معروفا 
سرعة كبيرة.. :ف المتقيقة: انا كنت من المتعصبين وين لدي يقي أنه لاا لإتطيع' الحد. الخضول عل اللبلااض الم يكن :عضرا في 
كنيستنا!! وايضاً كنت استتكر على كل شخص لم يعرف الرب بالطريق التي عرفته أنا بها ... أنا كنت اومن ان يسوع المسيح والرب 
عبارة عن شخص واحد ... في الحقيقة في الكنيسة تعلمت ان التثليث غير صحيح ولكني بالوقت نفسه كنت اعتقد ان يسوع والااب 
وروح القدس شخص واحد!! حاولت ان افهم كيف تكون هذه العلاقة صحيحة ولكن في الحقيقة أبدا لم استطع الوصول الى نتيجة 
متكاماة بخوص هذه العقيدة!! انا اعب باللبس الحتشم للنساء وكذلك التصرفات الطيبة من الرجال.. أنا كنت ممن يؤمنون بالعقيدة 
التي تقول ان على المرأة تغطية جسدها! وليست المرأة التي تملا وجهها بالميكاج وتقول أنا سفيرة المسيح 
!.... كنت في هذا الوقت قد وصلت الى يقين بأن ما أنا فيه الآن هو سبيلٍ الى اللحلاص ... وأيضاً كنت عندما ادخل في جدال 
مع اخ الاثفاص من كانس اخرى كان النقاش ينوي إسكوته تماما.... وذلك بسب معرفيى الواسعة بالكٌاب المقدس كنث أحفظ 
مئات النصوص من الانجيل.... وهذا ما كان ييز عن غيري ٠.0‏ وبرغم كل تلك الثقة التي كانت لدي كان جزء مني بحث 
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3 د عن ماذا..؟؟ عن لي أكبر من الذي وصلت الها" كت 5 باسقرار للرب أن مديضي إلى الدين 0 0 
عرق ددن " امة الإسلام' ل لقا لاد و ا ا 
.. ولكن أسموه "امة الإسلام" وهذا ما جعلني اعتقّد ان هذا هو الإسلام ... مؤسس هذا الدين اسمه " اليجا مد" وهو الذي بدأ 


3 الدين والذي أسعى ا ايضا اللسليين الميود ا افوا م نظري خطييب 0 2 الماعة امود أوإس 5 و 


العمل في الجال الديني.... وفي ذلك الوقت بدا اتباع "اليجه مد " بالظهور بشكل واضم ... وعندها أت بدعمهم خصوصا انهم 
يحاولون الرقي بالسود ثما هم عليه من سوء المعاملة والأوضاع بشكل عام ... بدأت بحضور محاضراتهم لمعرفة طبيعة دينهم بالتحديد ... 
ولكني لم اقبل فكرة ان الرب عبارة عن رجل أسود ( كان من اعتقاد اصاب أمة الإسلام) ولم اكن احب طريقتهم في استخدام 
الاب المقدس لدعم افكارهم.... فأنا أعرف هذا الاب جيدا ... ولذلك لم أتمس لهذا الدين (وكنت في هذا الوقت اعتقد انه 
هو الإسلام!!) وبعد ست سنوات انتقلت للعيش في مدينة تكساس ... وبسرعة التحقت لأصبح عضوا في كنيستين هناك 
وكان يعمل في واحدة من هاتين الكنيستين شاب صغير بدون خبرة في حين أن خبرتي في النصرانية كانت قد بلغت مبلغاً كبيراً وفوق 
العقات الات وفي الكنيسة الاخرى التي كنت عضوا فيها كان هناك قسيس كبير في السن ورغم ذلك لم يكن يمتلك المعرفة التي 
كنت انا امتلكها عن اكاب المقدس وإذلك فضلت الحروج منها حتى لا تحصل مشاكل بيني وبينه ... عندها انتقلت للعمل في 
كنيسة اخرى.... في مدينة اخرى وكان القَائم على تلك الكنيسة رجل محنك وخبير وعنده علم غزير ... وعنده طريقة مدهشة في 
التعلي + ورغم انه كان يمتلك افكارا لا أوافقه عليها الا انه كان في النهاية تخصاً يمتلك القدرة على كسب الاشخاص ... في هذا 
الوقت بدأت أكتشف أشياء لم اكن أعلمها بالكنيسة وجعلتني اقكر فيما أنا فيه من دين ... !!! مرحبا بك في عالم الكنيسة الحقيقي: 
بسرعة اكتشفت ان في الكنيسة الكثير من الغيرة وهي نانم عدااي السب الكنبي مواقا أعياء كير عيرق الأفكار التي كنت 
قد تعودت عليهاء...٠‏ عل سبيل المثال النساء يرئدين ملابس أنا كنت اعتبرها مخجلة ... والكل بهتم إشكله من اجل لفت الانتباه ... 
لا أكثر ... لجنس الاخر!! الآن اكتشفت كيف أن المال يلعب لعبة كبرى في الككائس..لقد 6 ان الكنيسة اذا لم تكن تملك 
العدد الحدد من الاعضاء فلا داعي ان تضيع وقتك بها لأنك لن تجد المردود الماللي المناسب إذلك.... عندها أخبرتهم اني هنا لست 
من اجل المال ... وانا مستعد لعمل ذلك بدون اي مقابل ... وحتى لو وجد عضو واحد فقّط ... !! هنا بدات أفكر ببؤلاء النين 
كنت اتوم فييم الحكمة كيف انهم كانوا يعملون فقط من اجل المال!! لقد اكتشفت ان المال والسلطة والمنفعة كانت اهم لدمهم 
من تعريف الناس بالحقيقة ... هنا بدأت اسأل هؤلاء الأساتذة بعض الأسئلة ولكن هذه المرة بشكل علني في وقت المحاضرات.... 
كنت اسأنهم كيف ليسوع أن يكون هو الرب؟؟.... وأيضاً في نفس الوقت روح القدس 
والأب والأبن ووو ... اعم ... ولكن لا جواب!! كثير من هؤلاء القساوسة والوعاظ كانوا يقولون لي أنهم هم أيضاً لا يعرفون 
كيت بفسرونيا لكنهم فٍ نفس الوقت يعتقدون انهم مطالبون بالإيمان بها!! وكان اكتشاف اخجم ل . حالات الزنا والبغاء 
في الوسط الكنسي وايضا أنتشار الخدرات 0 فيما بينهم وايضا اكتشاف كثير من القساوسة الشواذ جنسيا أدى بي الى تغيير 
و تفكيري والبحث عن شيء آخر ولكن ماهو؟ وفي تلك الايام أستطعت أن أحصل على عمل جديد في لمك لوي اده 
بداية جديدة: لم يمر وقت طويل حتى لاحظت الاسلوب الختلف لحياة لدى المسلمين..... كانوا مختلفين عن اتباع "اليجه مد" 
العنصريين الذين لا يقباون الا السود ... الإسلام الموجود في السعودية يضم كافة الطبقات ... وكل الاعراق ... عندها توادت لدي 
رغبة قوية في التعرف على هذا الدين المميز ... كنت مندهشاً لحياة الرسول صلى الله عليه وس وكنك أريد أذ اغررف لزيد :طليق 
جموعة من الكتب من أحد الاخوة النشيطين في الدعوة الى الإسلام.... كنت أحصل على جميع الكتب التي كنت أطلبها....قرأتها 
كلها بعدها أعطوني القرآن الكريم وقت بقراءته عدة مرات ... خلال عدة أشهر ... سألت أسئلة كثيرة جداً وكنت دائماً أجد جواباً 


مقنعاً ... الذي زاد في امجابي هو عدم اصرار الشخص عل الاجابة ... بل انه ان لم يكن يعرفها كان ببساطة يخبرني انه لا يعرف 
آنه سوك سال لي عنها ويخبرلٍ في وقت لاحق!! وكان داتما في الوم التاللي يحضر لي الاجابة.... وايضا ما كان إشدني في هؤلاء 
الناس المحيرين هو اعتزازهم بانفسبم!! كنت اصاب بالدهشة عندما أرى النساء وهن محتشمات من الوجه الى القدمين! لم اجد سلم 
دي او تنافس بين الناس المنتسبين للعمل من أجل الدين ا كان يحدث في امريكا في الوسط الكنسى هناك.... كل هذا كان رائعا 
ولكق كان سالك قم قسن عن وير كيت بل أذ اترك الدين "الذي قات ْ 

عليه؟؟ كيف أترك الكتاب المقدس؟؟ كان عندي اعتقاد انه به شيء من الصحة بالرغم من العدد الكبير من التحريفات والمراجعات 
9 تفعرات دوي ادها 5 اعطائي 3 ف يديو فيا مناظرة اسعها "هل الانجيل كمة الله" وه بين الشيخ أحمد ديدات وبين 


لعاف تلك المناظرة المثيرة او بماعها يمكنك تميلها من الوصلة التالية: حمدء. ”10/225 نته/ع ٠.01‏ نهاك بحس /:ماغخط 


وستجدها 2 هذه الصفحة إن شا ا 
طعأ ا * ؟ ؟ ص ا "تغط 


بعدها تم اخذي الى مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز لكي أعلن الشهادة وقبولي بالإسلام ... وتم اعطائي نصيحة عما سوف اواجهه 
بالمستقبل....انها في الحقيقة ولادة جديدة لي بعد ظلام طويل..... كنت افكر بماذا سوف يقول زملائي في الكنيسة عندما يعلمون 
بخبر اعتناقي للاسلام؟؟ لم يكن هناك وقت طويل لأعل.... بعل ان .عذتك لاولايات المتحدة الامريكية من اجل الاجازة ألهدت 
الإنتقادات تضربني من كل جهة على ما انا عليه من "قلة الامان " على حد قولهم!! وأخذوا يصفوني بكل الأوصاف الممكنة ... مثل 
الحائن والمنحل اخلاقيا ... وكذلك كان يفعل رؤساء الكنيسة ... ولكني لم اكن اعبىء بما كانوا يقولوه لأني الآن فرح ومسرور بما 
انعم الله علي به من نعمة وهي الإسلام ... أنا الان اريد ان اكرس حياتي لخدمة الإسلام يا كنت في المسيحية ... ولكن الفرق ان 
الإسلام لايوجد فيه احتكار للتعليم الديني بل الكل مطالب أن يتعل...... تم اهدائي صحيح مسلم من قبل مدرس القران.... عندها 
اكتشفت حاجتي لتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وس ... واحاديثه وما عمله في حياته...... فقمت بقراءة الاحاديث المتوفرة باللغة 
الانجليزية بقدر المستطاع أيضاً أدركت ان خبرتي بالمسيحية نافعة جدا لي في التعامل مع النصارى ومحاجتهم ... حياتي تغيرت 
بشكل كامل ... وأهم شيء تعلمته ان هذه الحياة انما هي تحضيرية للحياة الاخروية ... وايضا مما تعلمته اننا نجازى حتى بالنيات.... 
اي انك اذا نويت ان تعمل عملا صالحا ولم تقدر ان تعمله لظرف ما ... فان جزاء هذا العمل يكون للكه*.» وهذا مختلف تماما عن 
النصرانية.... الآن من أهم أهداني هو تعلم اللغة العربية وتعلم المزيد عن الإسلام.... وأنا الآن اعمل في حقل الدعوة لغير المسلمين 
ولغيو الناظقوخ (الغويية كيد و اريك ان اكشف للعالم التناقضات والاخطاء والتلفيقات التي يحتويها الاب الذي يؤمن به الملايين حول 
العالم (يقصد الكاب المقدس 

التصارى) وايضاً هناك جانباً إيجابياً ما تعلمته من النصرانية انه لا إستطيع احد ان يحاجحجني لأني اعرف معظم الخدع التي يحاول 
المنصرون استخداءها لخداع النصارى وغيرهم من عديمي الطوة 4ن أسالة الله إن عذها جفيعا ال سواء الصر ال "اذ الله نيوا يندا 
الكلام لا يصدر في الحقيقة الا من رجل صادق عرف الله فامن به ... ومن ثم كبر الايمان في قلبه ... حتى اصبح هدفه هو هداية 
اناس جميعاللا وهذا الرجل تتطبق عليه الاية الكرية التالية: " لَجِدَنَ أَشَد الئاس عداوة لين امنوأ المبود واْذينَ أشركوأ ولتَحِدنَ 
أفربهم مودةً للذينَ امنوأ الذينَ فَالوَا نا صَارى َلك أن م قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستَكِيرونَ * وإذَا حمر ما انول إل :الرسوك 


و قله 


رَى أعينهم تفيض من الدمع يما عرفو من اق يقولونَ ربنا آمنا ا كتبًا مع الشاهدينَ * وما لَنَا لا نؤْمن باللّه وما جاءنًا من اللَق 


وتطمع أن يدحِلنًا ربا مع الوم الصالحين " سورة المائدة اية15/-84. 


(بطاقة القسيس ع 
(غلاف الكّاب) 


511216120 #. 


.8 6- .رئيس الأساقفة اللوئرى السابق التتزاني أبو بكر موا .ينيو 

5< تين الأسافقة اللوثري السابق التغزاني 0 

في الثالث والعشرين من شبر كانون الأول لعام ١947‏ -وقبل يومين من أعياد الميلاد- أعلن رئيس الأساقفة مارتن جوت مواييوبو 
ماعة المصلين بأنه سيترك المسيحية لدخول الإسلام. كان حشد المصلّين في حالة شللٍ تام للصدمة التي أصابتهم لسماع هذا احبر 
إل فرع أن ماقت الا مقن قام من مقعده فأغلق الباب والنوافذ» وصرّح لأعضاء الكنيسة بِأنَ رئيس الأساقفة قد جَنّ. فكيف 
استطاع الرجل أن يفكر بقول ذلك» في حين أنه قبل ذلك ببضع دقائق كان يعزف آلاته الموسيقية بطريقة ثثير مشاعى أعضاء الكنيسة؟! 
لم يكونوا يعرفون أن ما يجول في خاطر الأسقف سيكون قراراً يعصف بألبابيم» وان ذلك الترفيه لم يكن إل حفلة وداع. لكن رد 
فعل المصلين ا فقد اتصلوا بقوات الأمن الأحل الرجل "اجنو" قتحمطوا عليه في الزثزانة ححق. منتضف 
الليل» إل انها الشيع أحمد شيخ 0 الرّجل الذي حثه على دخول الإسلام- وكفله لإطلاق سراحه. لقد كان هذا الحادث 
إداية لطن يط افيه ان 04 السابق من صدمات. 

وقد قام سبمفيوي سيسانقي - وهو صحفي من صحيفة القلم- بإجراء لقا مع رئيس الأساقفة اللوثري التنزاني بازاك كوك كرا بوي واد 
أصبح بعد إعلانه الإسلام معروفاً باسم (الحاج أبو بكر جون موايبوبو.) . 

الفضل في إثارة الفضول الصحفي لدى هذا الكاتب -سيسانق- يعود إلى الأخ الزيمبابوي سفيان سابيلوك وذلك بعد اسقاع الأخير إلى 
حديث موايويو في مرك وابيانك الإسلائ في ديربان. وسفيان ليس من اين يرغبون بالإثارة» لكنّه في تلك الليله كان قد معع شيئاً 
قيماً. فهو ل إستطع التوقف مهن كدوك عو ال لاومو 6ن بإمكات آل كروما كردا بيد ممافة أن رقي الأسافقة قد دخل 
الإسلام؟ وهو اأذي لم يحصل فقط على شهادتي البكالوريوس والماجستير في اللاهوت؛ بل وعلى شهادة الدكتوراه أيضاً. ون كنم 7 
مبتمون بالشّهادات الأجنبية» فإِن الرجل قد حصل عل الدبلوم في الإدارة الكنسية من إنجلتراء وما تبتّى من الدرجات العلبية فرك 
لين في ألمانيا! وهذا الرجل الذي كان - قبل دخوله الإسلام- الأمين العام مجلس الكخاس العالمي لشؤون إفريقيا مما يشمل تنزانيا 
وكينيا وأوغندا وبوروندي وأجزاء من أثيو الوا كان منصبه في مجلس الكائس يفوق الرئيس الحالي إجنة حقوق الإنسان 
الجنوب أقيتة بارني بيتياناء ورئيس لجئة المصالحة الوطنيّة الأسقن ديسموند توتو. 

مها قصة قعبة وجل ولد قبل 5١‏ عاماً -في الثاني والعشرين من شبر شباط- في بوكابو» وهي منطقة على الحدود مع أوغنذا:. وبع سلتين 
من ولادته قامت عائلته بتعميده؛ وبعد خمس سنوات كانت تراقبه عارخويميع م المذبح 2 الندافنة ناظرين إليه وهو ساعد 
كاهن الكنيسة بتحضير "جسد ودم" المسيح (عليه الصلاة والسلام) . . كان هذا ما يملا عائلته بالفخرء ولا أباه بالأفكار حول مستقبل 


ابنه. 

يسترجع أبو بكر ذكرياته قائلا: 

البرا نفدي كنف اللدرك الدالفيةه كتب إل أبي قائلاً أنه ريدني أن أصبح راهياً. وفي كل رسالة كان يكتب لي ذلك." 
لكن موابيونو كانت إذنه أفكاره اتخاصة عن مستقبل حياته والتي كانت تعاّق بالانضمام إلى سلك الشرطة. ومع ذلك -وفي الخامسة 
والعشرين من عمره- استسلم لعةوالوي فل القيس :ما عصازدفى أرروياء حيث يستطيع الأبناء فعل ما يشاؤون بعد عمر الحادية 
والمشووة فالأناء في إفريقيا يمون احترام رغبات أبائيم أكثر من احترام رغباتهم العشي 

يا بفي» قبل أن أغمض عب عيني (أموت) » سأكون مسروراً إن أصبحتٌ راهباً. 


لض .5112111612 


هذا ما قاله الأب لابنه» وهكذا فعل الابن؛ وهو القرار ادي قاده إلى إنجلترا عام ١974‏ للحصول على الدبلوم في إدارة الكماس؛ وبعد 
ذلك إسنة إلى ألمانيا لحصول على البكالوريوس. وبعودته بعد عام أصبح ا ايل 

وفيما بعد رجع ليحصل على الماجستير. ' 

"كل ذلك الوقت» كنت أفعل الأشياء بدون نقاش." 

وقد بدأ بالتساؤل حين كان يعمل على الحصول ع الدكتوراه؛ يقول مواييوبو: 

"بدأت أنّسا عل باندهاش» فهناك اليد والإسلام ا ا و دين منبا يدعي أنه الحق؛ فا 3 الحقيقة؟ كنت وي 


المقرمة" 
وهكذا بدأ بيحئه حتى اختزله إلى الأديان الرئيسية الأربعة. وحصل على أسخة من القرآن الكريم. وهل تتخيلون ماذا حدث؟ 
يتذك موايبوبو قائلا 


ةق 
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'حين فتحت القرآن الكريمء كانت الآآيات الأولى التي أقرأها هي: 
11 اجون فلاس" 7 
كان هذا هو الوقت الذي بدأت فيه بذور الإسلام بالموء وهو الدين غير المعروف بالنسبة إليه. وفي ذلك الوقت اكتشف بأنْ القرآن 
الكريم هو الاب المقدس الوحيد الذي لم إشوهه الإنسان منذ الإيحاء به. 
'وهذا ما قلت تكائمة في رسالتي للدكتوراه. ولم يكن يبمني إِنْ كانوا سعنحوني الدكتوراه أم لاء لأنَّ هذه هي الحقيقة؛ وأنا كنت 
أحث عن الحقيقة.". 
وف بحاهه الذهيّة هلم :ذهب إلى أستاذه الحيوب فان بيرغل» ويفشعيد ياه قانلاء 
"أغلقت الباب» ثم نظرت إليه في عينيه» وسألته: من كل الأديان ني في الدنياء أيها هو الذين الحق؟ فأجابني: "الإسلام". فسألته: 
'فلماذا أنت إذاً لست مساياً؟ " فقال لي: "أو أنا أكره العرب؛ وثانيةً هل أنت ترى كل هذا الترف الذي أنعم فيه؟ فهل تعتقد 
أن سأتخل عن كل ذلك من أجل الإسلام؟ " وعندما تفكوت يجوابه» بدأت أتفكر بحالتي الخاصة أيضاً. 
فنصب مواييوبو» وسياراته» كل ذلك خطر في باله. لاء فهو لا يستطيع إعلان الإسلام. وهكذا -ولسنة كاملة- نحى هذه الفكرة عن 
خاطره. لكنّ رؤى بدأت تلاحقه» ولياتٌ من القرآن الكريم وات عل شوو أناف وروا ران ووشرن بالماشن انون نايد قات 
في أيام ابع"» حتى لم يستطع أن يقاوم أكثر. 
وهكذا أعلن إسلامه رسيا ف لقان والعشرين من شبر كانون الأرله: وهذه الرؤى التي قادته إلى ذلك» أ تكن بفعل الطبيعة الحرافية 
للأفارقة؟ ويحثنا عن ذلك موايبوبو قائلاً 

- "لام لا أظن بأنَّ كل الرؤؤى سيئة. فإِنَ هناك تلك الرؤى التي تهديك للاتجاه الصحيح» وتلك الت لا تفعل ذلك. أمَا هذه -على 
58 المصوص- فقد قادتني إلى الطريق الصحيح. إلى الإسلام.". 

نتيجةً ذلك قامت الكنيسة بتجريده مايه رد التي لجل زيط ل ذلك خزمت حقائها وأخذت أولادها وتركته» وذلك 

د موايبوبو ها بأنما يست ملزمة بدخول الإسلام. وعندما ذهب إلى والديه» اللذين كانا ايكيا قلعا تمك 
"طلب مني أب انتقاد الإسلام علانية؛ وقالت ني بأنها "لا تريد أن تسمم أي ترهات متي". 
لقد أصبح وحيداً! وحين سئل كيف يشعر تجاه والديه قال بأنّه ساحهمء وقد تصالح مع أبيه قبل أن ينتقل إلى عالم الآخرة. وقال 
مواييوبو: 


"لقد كنا كبري بالسنء ولم يكن لديهما العم أيضا حي مهما لم يكن باستطاعتهما قراءة الإنجيل» وكل ما كانا يعرفاته هو ما كنا 


٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 
إسمعانه من الراهب وهو يقراً." ش | 
امنا البقاء في المنزل لليلة واحدة» وفي اليوم التاللي بدأ رحلته إلى حيث تنتمي عائلته أصلا -إلى كابيلا- على الحدود بين تنزانيا 
ارين بوتالال رطان مكنم لمي رميز مييق انك نولا لكر عائرة روناي ينض لمت لاا رونمل :قنك أن القن بوي 
المستقبل» وهي راهبة كاثوليكية اسمها الأخت جيرترود كيبوياء وال تعرف الآن بامم الأخت زينت. ومعها سافر إلى كابيلاء 
عي اكه العجوز الذي منحه الملأوى ف ليله الناعة بأم هاف ميمه تلن ار لك قبل ذلك» وني صباح ذلك اليوم 
رفع الأذان للصلاةء وهو الثيء الذي جعل القرويين يخرجون من منازّهم سائلين المضيف كيف يؤُوي رجلا "مجنوناً". 
"لقد كانت الراهبة هي الت اوضع أي لسك عجنونا يل مسلما"» رقو موا ييوبو. 
وكانت نفس الراهبة هي التي ساعدته فيما بعد على دفع الثفقات العلاجية لمشفى الإرسالية الأنجليكانية حين كان مريضاً جداً. وذلك 
بفضل الحادثة التي كانت له معها. 


وان انكقافا: لاذا ترتدي الصليب في سلسلة على صدرهاء فكان ن أن أجابت بأَنْ ذلك لأنّْ المسيح (عليه الصلاة والسلام) قد صلب 
عليه . 


"ولكن؛ لتقل أن أحدهم قتل أباك يبند قي قي فهل كنت ستتجولين حاملة البندقية على صدرك؟ " 

لقد جعل ذلك الراهبة تف وحارت في الإجابة. وحين عرض عليها الأأسقف الزواج لإتحناء :كن احوا نوالا عام رجا 
وفك ارضة أسبيع كتبت إلى مسؤولها تعلهم بأنها رك لرهبنة. سمع الشيخ الذي قدم لهما المأوى -وهو خال الراهبة- بهذا الزواج؛ 
وفي لنظة وصولهما إلى ببته نصحا بالحرب» لأنَّ "الشيخ كان ب يعبىء بندقيته بالعتاد". وكان والد الراهبة غاضباً "ومتوخشاً كالأسد". 
انتقل موايبوبو من رفاهية منزل رئيس الأساقفة ليعيش في بيتٍ مبني من الطين. وبدلاً من راتبه الكبير كعضو في امجاس الكنسي 
لعالمي كأمينٍ عام لشرق إفريقياء بدأ كسب قوته كطابء وحراث لأراضي الآخرين. وني الأوقات ال لم يكن يعمل فيها كان 
يدعو إلى الإسلام علانية. مما قاده إلى سلسلة من الأحكام القصيرة بالسجن لعدم احترام المسيحية. 

وحين كان يودي فريضة الحج في عام 219484 حدثت الكارثة. فقد فْر يبته» وترتب على ذلك قتل أطفاله التوائم الثلاثة. ويتذكر 
قائلا. ْ 

الأسقف - وهوان خالتي- كان ضالعاً في تلك المؤامرة". 

ويضيف بأنّهِ بدلاً من أن يحبطه ذلك فقد فعل العكسء لأنَّ عدد لين كانوا يعلنون إسلامهم كان بازدياد» وهذا إشمل حماه أيضاً. 
وفي عام ١9951‏ اعتقل ل عشرة أشير مع سبعين من أتباعه» واتبموا بالخيانة. وكان ذلك بعد تفجير بعض حلات بيع لحم الخنزير 
التي كان قد تحدّث ضدها. لقد تحدث فعلاً ضِدهاء بريدرت بذلك موضهاً أنه 00 -ومنذ يد قانون بمنع 
الما رايعا والكا رن ت وحلات بيع الحم الحازر في دار السلام وتانغا ومافيا وليندي وكيخوما. وىسن حظه فقد برأت ساحته؛ وبعد 
ذلك مباشرة هاجر إلى زامبيا منقياء نذلك يد أن نصح أن هناك مؤامرة لقتله. 

وحدشا بأنّه في كل يوم كان يطلق فيه سراحه» كانت الشرطة تأتي لتعتقله مجدّداً. وهل يمكن أن تتخياوا ماذا حصل أيضاً؟! يقول 
مواييوبو: 0 0 لك 2 

"لد قالت النّساء بأنبن لن يسمحن بذلك! وبأنهم سيقاومن اعتقاللي من قبل قوات الأمن بأجسادهن. وكانت النّساء أيضاً هن اللواتي 
ساعدنني على الحرب عبر الحدود متخفيأء فقد ألبسننى ملابس النّساء! ' 

وهذا هو أحد الأسباب التي جعلته يدر دور اتاد 


عن أن عن النساء مكانة رقع موأن مص لها لذي جيداً. وإلا فكيف يمكن لمرأة أن ننفهم لماذا يدوج 0 اكارنين 
امرأة واحدة ... لقد كانت زوجي زينب هي من اقترحت ع أن عن أن اند دوي اثاقه مدي ا خيلة عيع كن يحب 
عليها السفر إلى امارج من أجل الدراسات الإسلامية." 

خن ال سق (السابق) هو الذي يقول ذلك؟!. الله أكبر!! 

ورسالة الحاج أبي بكر موايبوبو إلى المسلمين هي 

"إن هناك حرباً على الإسلام ... وقد أغرقوا العالم بالمطبوعات. والآن بالتحديد يعملون على جعل المسلمين يشعرون بالعار بوصفهم لهم 
ا باعل اميق ألا ِقَفُوا عند طموحاتهم الشخضية ويجب علييم أل خدواة نيياك أن تدافع عن جارك إن كنت 
تيك أن تكو أت ف آفان»" 

يقول ذلك ويحض المسلمين على أن يكونوا شجعانا مُستشهداً بالمرك الإسلاحي العالمي للدّعوة والشَّيخْ أحمد ديدات: 

"ذلك الرجل ليس معنا لكن انظر إلى الطريقة الت ينشر بها الإسلام.' ْ 


بوم ٠‏ 7دالراهي» السايق الفليبيني ماركو كورس 

٠-الراهب‏ السابق الفليبييق ماركو كوريبس 

امد لله رب العالمين» وصلاة الله تعالى وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا عمد وعل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 

هذه هي قصت » م اعلنت إسلاي: 

خلال طفواتي» ريت 00 على الكاثوليكية آها جدي وعمتقٍ فقد كنا معالجين فا نين يعبدان الأصنام والأرواح. ٠‏ وقد شبدت 
الكتويق رضي البق ناوا إلهما مق أجل العلاج» 010 ولذلك فقد تسببا في اتباعي ما يومنان به. 

عندما وصلت السابعة عشرة من عمريء لاحظت بأنَّ هناك الكثير من الأديان» والَّت تحوي أنواعً مختلفة من التعاليم» على الرغم من 
أ لما نفس المصدرء وهو الإنجيل. وك منبا يدعي أنه الدين الحق. عندها أساءلات: "هل عع ع أن أبقى على دين عائلتي» أم 
أن يحب أن 5 الاسمّاع إلى الأديان الأخرى؟ " 

وف عل 0 دعاني ابن عمي لحضور عيد اميس في الكنيسة. كان دافعي هو مشاهدة ما يفعلونه داخل كنيستهم. فشاهدت 
كبك كا شورقة ويصفقون» ويرقصون» ويبكون رافعين أيديهم ف دعام ليسوع (عليه الصلاة والتلام) ٠‏ وقام الراهب بالوعظ 
بخصوص الإنجيل. ثم دك الفقرات الأكثر شيوعا وال يقتبسها كل المبقّرينء وهي تلك التي ممق بألوهيّة المسيح (عليه الصّلاة 
والسلام) ار و 0 وخا 5" ويوحنا 8-8:81". وفي ذلك الوقت» وإدت من جديد كسيحي» قبت إسوع 
المسيح (عليه الصلاة والسلام) كلهي ومخلصي. 

كان أصدقائ يزوروني كل يوم للذهاب إلى الكنيسة. وبعد شبرين مم تعميدي» فأصبحت عضواً منتظماً 2 مادتير: ٠‏ وبعد مرور 
خمسة أعوام؛ أقنعني راهبنا بالعمل في الكهنوت كعاملٍ متطوع. وعد :ذلك أضيحة المنتشك الرئيسي» 3 ثم القائد في الصلاة» 9 ثم معلماً 
في مدرسة الأحد» ثم أصبحت أخيراً راهباً رسمياً ف الكنيسة. وكان عملي خاضعاً لبعثة التبشير الإنجيلية القروية الحرة عليه.8.8) 
الصلاة و السلام.عليه الصلاة و السلام.) اوشرية عق نك يله سو كو الل" اانه ودار عا نير ابو اناري 
و "خبز الحياة"» إنم. 
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بدأت تعليم الناس الإنجيل وتعامه. وقرأت الإنجيل مّتين من الغلاف إلى الغلاف. وأجبرت نفسي على حفظ أجزاءٍ وآيات منه عن 
ظهر قلب من ا الدفاع عن الدين الذي كنت ا وام نفوراً بنفسي لهذا المنصب الذي يد به. وكنت غالاً ها 
أقول لنفسي بأ لا أحتاج إلى أي تعاليم أو نصوص أخرى عدا الإنجيل. ولكن مع ذلك» كان هناك فراغٌ روني ف ذاغل: صليك: 
وصعت» واجتبدت لإرضاء مشيئة الإله الذي كنت أعبده؛ ولم أكن أجد السعادة إِلّا عندما كنث أتواجد في الكنيسة. لكن هذا 
الشعور بالسعادة لم يكن مستمرا» وق عتلها كنك اتوانمك مع عائلتي. ولاحظت أيضاً أ بعض أصدقائي مق الرهبآن ا فهم 
يغمسون أنفسهم في الشبوة الجسدية - كالعلاقات اخرية مع النساء : ولنعانه وتعطشيم للشبرة. 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد واصلت -وبطريقة عمياء- اعتناقي الذَين بقوة. وذلك لني كنت أعرف -وحسب ما تقوله التعالي- 
أن الكثيرين يِدْعَونء ولكنّ القليل منهم يختارون”. كنت وها ام ليسوع المسيح (عليه الصلاة والسّلام) ليغفر لي ذنوبي وكذلك 
ذنوبهم. فقد كنت أظن بأنّه (عليه الصّلاة والسّلام) هو الحل لكلّ مشكلاتي ولذلك فإنه يستطيع الاستجابة لكل دعائي. 

مع ذلك - وبالنظر إلى حياة زملائي من الرهبان- فَإنّك لا تستطيع أن تجد ينهم أمثلة جيْدةٌ مُقارنةٌ بالرعية ال يعظوتها. وهكذا بدأ 
إعاق يفت بوتاضلت بضعوية بألثة عل العمل خدانة الصلاة الماعية: 

في أحد الأيام» فكرت في السفر إلى الخارج» وليس ذلك من أجل امول فقطة يبن با حا دن أجل نشر اسم إسوع كإله؛ أستغفر 
اله العظم. ٠‏ وكان في خطتي الذهاب إما إلى تايوان أو كوريا. إلا أن مشيئة الله تعالى كانت في حصولي على تأشيرة عمل في المملكة 
العرية اللسعؤدية وفعت 2 اداك عفدا لدة ثلاثة أعوام للعمل في ا 

بعد انقو موس الم لمات رن الحياة الختلضف» كاللغة» والعادات والتقاليد» حتى الطعام الذي يأ كلونه. فقد كنت 
جاهلا تماماً بثققافات الآخرين. 

الحد لله فقد حدث أن كان لديٍّ زميلُ فلبيني في المصنع» وهو مس يتك العرية. ذلك -ومع أن كنت متوتر إِلّا ني حاولت 
سؤاله عن المسلمين» وعن دينهم ومعتقداتهم. فقد كنت أعتقد بأ المسلمين من غتاة القََلته وأنهم يعبدون الشيطان والفراعئة وحمداً 
(صلَّ الله عليه وآله وسلّ) كلمة لحم. وحدّمه عن إياني بالمسيح (عليه الصّلاة والسّلام) ٠‏ وك فعلٍ غل ذلك أحزق أن كريد 
يختلف تماماً عن ديضي. واقتبس م القرآن الكيم. الأولى من سورة المائدة وهي الآية الثالثة ال جاء فيها: 

5055 ا دينكر وأَُمت عكر نعمت ورَضِيت لكر الإسلام دينًا ... " 


والأخرى مس بوره بواسقدا 
"م 00 من دونه لا أَسهَاءً مكيتموها 0 و اباو 


لم ولكن أكثرٌ اناس لا يعون ٠(‏ :) " 
هنان الآبجان أصبنني بصدمة قوية. بعد ذلك بدأت بملاحظة حياته. وك يوم عن تحدث كل عن دينهء حتى أصبحنا في | باية 


4 


صديقين حيمين. وفي إحدى المناسبات ذهبنا إلى البلد (المنطقة التجارية من 0 لإرسال بعض الرسائل. وهناك حدث أن 
2575 من أناس كثيرين لشاهدون 0 0 مناظرة لأحد أفضل ارين ' لدي. أخبرني صديقى المسلم 3 هذا الذي أدعوه 


3 


بأفضل 5 مبشر دي" كان الشيخ أجمد ديدات» وهو اع إسلامي مشبور. فأخيرته ب رهباننا ف الوطن جعلونا نعتقك أنه در 


عظء " قط وأخقو اس فعم ينه اطقية باه افيه مسل! ومهما كانت 0 مها بالتأكيد كانت لإبعادنا عن معرفة الحقيقة. وعلى 
الرغم 5 عرفته» فقد اشتريت أشرطة الفيديو» وبعض الكتب أيضاً لأقرأ عن الإسلام. 
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1ل اللا ما من سلطاة ناخد إن كد أ إلا عدوا 
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وف مكان إقامتناء حدثني صلاي عن قصص الأنبياء. وكنت + لكن كبريائي أبقاني يدا عن الإسلام. 

وبعد مضي سبعة أشبر» حضر إل في غر فقي صديق آخر ل وأعطاني ذسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية. 
وفيما بعد قادني إلى البلد» ثم اصطحبني إلى المركد الإسلاميَ. قابلت هناك أحد الإخوة اللبينينء ودار بيننا تقاش حول بعض المسائل 
الديئية» وقام بربط ذلك بمقارنة لحياته قبل الإسلام -حين كان مسيحيا- وبعده؛ ثم شرح لي بعض تعاليم الإسلام. 

وفي تلك الليلة المباركة» في الثامن عشر من نيسان لعام ١99/4‏ -وبلا إكراه- دخلت الإسلام أخيراً. وأعلنت دخولي الإسلام بترديد 
الشبادتين. 

الله أكبرا 

00 أأتبع ديناً أعمى» أما الآن فإ أرض اقيق اللطلة ران الإسلام هوا الطريقة الأفضل والكامله تياة المصمحة لكل البشرية. 
0 رب العالمين. 

وأدعو الله تعالى أن يغفر لنا كل جهانا بخصوص الإسلام» وأن يبدينا سبحانه وتعاللى صراطه المستقيم الذي يقود إلى الجئة. آمين. 


يكن 8-عالم الرياضيات والمتضر السابق. الل5: رالكندي جاري ميلر 

8-عالم الرياضيات والمنصر السابق الدكتور الكندي جاري ميلر 

أنكاذ للزياسيات اسه الماك فهك اكرول والمعا دن نمه ستازيس نيا الكتلاى الأضك ».كان اقتنيسا يداغن النطترانية. ويد أن "فلن الله 
عليه بالإسلام وقف يخطب في الناس قائلا: 

"أيبا المسلمون, لو أدركتم فضل ما عندك علي ما عند غيرم حمدتم الله أن أنبتكم من أصلاب مسلمة وربام في محاضن الاين وان 5 
علي هذا الدين العظم, إن معني النبوة..معني الألوهية..معنى الوحي..الرسالة..البعث..الحساب.. كل تلك المعاني-عند؟ وعند غير؟- فرق 
مابين السماء والأرض." 

ثم يضيف قائلا: " لقد جذبني لهذا الدين وضوح العقيدة ,ذلك الوضوح الذي لا أجده في عقيدة سواه" 

وقصته مع الإسلام هي: 

هذا أكبر داعى للنصرانية يعلن إسلامه ويتحول إلى أكبر داعي للإسلام فى كنداء كان من المبشرين الناشطين جدا في الدعوة إلى 
النصرانية وأيضا هو من الذين لديهم علم غزير بالكّاب المقدس رضي الله عنعانذ.... 

هذا ارول يض الرياضياك فشكن كيين.:: إذلك كب« المنطن أو التلبليل المنظقى للأامور.ة: 

في أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته للمسلمين للدين النصراني.... كان يتوقع 
أن يحد القرآن كاب قديم مكتوب منذ ١4‏ قرن يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك..... لكنه ذهل ثما وجده فيه.....بل واكتشف 
أن هذا الاب يحتوي على أشياء لا توجد في أي كاب آخر في هذا العالم....... 

كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصيبة التي مرت على النبي ممد صل الله عليه وس مثل وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها أو 
وفاة بناته وأولاده...... لكنه لم يجد شيئا من ذلك...... بل الذي جعله في حيرة من أمره انه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن 
تسمى سورة مريم وفيها تشريف ريم علبها السلام لا يوجد مثيل له في كتب النصارى ولا في أناجيلهم!! 

ولم يجد سورة ياسم عائشة أو فاطمة رضي الله عنبن. 

وكذلك وجد أن عيبى عليه السلام ذكر بالاسم ٠‏ مرة في القرآن في حين أن النبي يمد صل الله عليه وس لم يذكر إلا غ مرات فقط 
فزادت حيرة الرجل. 

أخذ يقرأ القرآن بتمعن أكثر لعله يحد مأخذا عليه....ولكنه صعق باية عظيمة وعيبة ألا وهي الآية رقم 8١‏ في سورة النساء: 


إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا! 

يقول الدكتور ميلر عن هذه الآية: " من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر هو مبداً إيجاد الأخطاء أو تقصى الأخطاء في 
النظريات إلى أن ثبت صحعتبا ملاع نظ كله1 أوعا ... ْ 

والعجيب أن القرآن الكريم يدعوا المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ولن ييجدوا." 

يقول أيضا عن هذه الآية: لا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كابا ثم يقول هذا الحّاب خالي من الأخطاء ولكن القرآن 
على العكس تماما يول لك لا يوجد أخطاء بل ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد. 

أيضا من الآيات التي وقف الدكتور ميلر عندها طويلا هي الآية رقم "٠‏ من سورة الأنبياء: 

إأول ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شي حي أفلا يؤمنون| 

يقول: "إن هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل على جائزة نوبل في عام ١917‏ وكان عن نظرية الانفجار الكبير 
وهي تنص أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار خم حدث منه الكون بما فيه من سعاوات وكواكب. فالرتق هو الشي المتماسك في 
حين أن الفتق هو الشبىء المتفكك فسبحان الله." 

شرل الكو سر" الآن أتي إلى الشيء المذهل في أمى النبي عمد صلى الله عليه وس والادعاء بأن الشياطين هي التي تعينه والله 
تعالى يقول: 5 

وما تنزلت به الشياطين» وما .بنبغي لحم وما إستطيعون» إنبم عن السمع لمعزواون| [الشعراء: الآية ١81-؟١؟]‏ 

|فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم] [النحل: 48] 

أرأيتم ؟؟ هل هذه طريقة الشيطان في كابة أي كّاب؟؟ 

يؤلف كاب ثم يقول قبل أن تقرأ هذا اتاب يجب عليك أن نتعوذ مني؟؟ 
إن هذه الآيات من الأمور الإجازية في هذا الَكَاب المعجز! وفيها رد منطقى لكل من قال ببذه الشبهة. 

ومن القصص الت أببرت الدكتور ميلر ويعتبرها من المعجزات هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لحب..... 

يقول الدكتور ميار: ١‏ ش 

"هذا الرجل أبو لحب كان يكره الإسلام كرها شديدا لدرجة أنه كان ,تبع خمد صلى الله عليه وس أيغا ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله 
الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا رأى الرسول يتك الي إناس غرباء فإنه ينتظر حتى ينتوي الرسول من كلامه ليذهب إليهم ثم يسأهم 
ماذا قال لك5 ممد؟ لو قال ل5 أبيض فهو أسود ولو قال لك5 ليل فهو نبار والمقصد أنه يخالف أي شيء يقوله الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم ويشكك الناس فيه. 

وقبل ٠١‏ سنوات من وفاة أبي لحب نزلت سورة في القرآن أسمها سورة المسد , هذه السورة تقرر أن أبو لمب سوف يذهب إلى النار , 
اي بمعنى ار أن ابو لهب أن يدخل الإسلام. 

وخلال عشر سنوات كاملة كل ما كان على أبو لحب أن يفعله هو أن أت أمام الناس ويقول "مد يقول أني لن أسلم وتوف أذنفل 
النار ولكني أعلن الآن أني أريد أن أدخل في الإسلام وأصبح مسلمال! , الآن مارأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا؟ هل الوحي 
الذي يأتيه وحي إلهى؟ " 

لكن أبو لهب لم يفعل ذلك ماما رغم أن كل أفعاله كانت هي غخالفة الرسول صل الله عليه وسلم لكنه لم يخالفه في هذا الأم.يعني 
القصة كأنها تقول أن النبي صل الله عليه وسلم يقول لأبي لهب أنت تكرهني وتريد أن تنبيني , حسنا لديك الفرصة أن تنقض كلامي! 
لكنه لم يفعل خلال عشر سنوات كاملة!! لم إسلم ولم يتظاهر حتى بالإسلام!! 

عشر سنوات كانت إديه الفرصة أن يهدم الإسلام بدقيقة واحدة! ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام محمد صل الله عليه وس ولكنه 
وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا لهب ان يسلٍ. 
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كيف لحمد صل الله عليه وسلم أن يعلى أن أبا لمب سوف يثبت ما في السورة إن لم يكن هذا وحيا من الله؟؟ 

كيف يكون وائتقا خلال عشر سنوات كاملة أن ما لديه حق لولم يكن يعلم أنه وحيا من الله؟؟ 

لكي يضع شخص هذا التحدي اللحطير ليس له إلا معنى واحد هذا وح من الله. 

إتبت يدا أبي لهب وتب 

ما أغى عته ماله وما كسب 

واعرأته حال الطب 

يقول الدكتور ميلر عن آية أبهرته لاعجازها الغيبى: 

من المعجزات الغيبية القرآنية هو التحدي للمستقبل بأشياء لايمكن أن ,تنبا بها الإنسان وهي خاضعة لنفس الاختبار السابق ألا وهو 
مم غهء 121553 دأوع] أو مبدأ إيجاد الأطاة حتى ثتبين ححة الثثىء المراد اختباره وهنا سوف نرى ماذا قال القران عن علاقة المسلمين 


مع البيود والنصارى. 

القران يقول أن اليهود هم قد الناسح عداوة المسلية وعدا سيعمر الى وفنا اشاغر فاخن الناس عداوة للمسلمين هم البهود. 

ويكل الدكتور ميلر: 

ان هذا يعتبر تحدي عظيم ذلك ان الييود لدمهم الفرصة لخدم الإسلام بأمى بسيط الا وهو ان يعاملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سنين 
ويقولون عندها: 


ها نحن نعاملك معاماة طيبة والقرآن يقول أننا أشد الناس عداوة لك5 , إذن القرآن خطأً! , ولكن هذا لم يحدث خلال ١4٠٠١‏ سنة!! 
ول عدت لأن هذا الكلام نزل من الذي يعلم الغيب وليس إنسان. 

يكل الدكتور مل 

هل رأيتم أن الآية التي نتكلم عن عداوة الود للمسلمين تعتبر تحدي للعقول!! 

إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الييود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون» وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من ا حق يقولون ربنا آمنا 
فاكتينا مع الشاهدين» وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصا حين| [المائدة: 80 - 64] 
وعموما هذة الآبة تنطبق على الد كتور ميلر حيث أنه من النصارى الذي عندما عل الحق آمن ودخل الإسلام وأصبح داعية له ... 
وفقه الله 0 

يكل الدكتور ميلر عن اسلوب فريد في القران أذهله لإعحازه: 

بدون أدنى شك يوجد في القرآن توجه فريد ومذهل لا يوجد في أي مكان آنحر, وذلك أن القرآن يعطيك معلومات معيئة ويقول لك: 


لم تكن تعلمها من قبل. 

0 ع ع ع 
إذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت ديهم إذ يختصمون| [سورة ال 
عمران: اية غغ] 


إتلك من أنباء الغيب نوحبها إليك ما كنت تعليها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين! [سورة هود: آية 9غ] 
إذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون| [سورة يوسف: آية ]٠١*‏ 

يكل الدكتور ميلر: : 

لا يوجد كاب مما سمى بالكتب الد.ينية المقدسة يتكلم بهذا الاسلوب , كل الكتب الاخرى عبارة عن جموعة من المعلومات التي 
تخبرك من أين أتت هذه المعلومات , على سبيل المثال اتاب المقدس (الإنجيل المحرف) عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول لك 
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٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 

الملك فلان عاش هنا وهذا القَائّد قاتل هنا معركة معينة وشخص آخحر كان له عدد كذا من الأبناء وأسعاءهم فلان وفلان..اعم. 
ولكن هذا الاب (الإنجيل المحرف) دائما يخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات بمكنك أن تقرأ الاب الفلاني أوالماب 
الفلاني لأن هذه المعلومات أتت منه. 
يكل الدكتور جاري ميلر: 
بعكس القرآن الذي بد القارىء بالمعلومة ثم يقول لك هذه معلومة جديدة!! بل ويطلب منك أن تتأ كد منها إن كنت مترددا في 
صحة القرآن بطريقة لا يمكن أن تكون من عقل بشر!!. والمذهل في الأم هو أهل مكة في ذلك الوقت -أي وقت نزول هذه الآيات 
- ومرة بعد مرة كانوا إسمعونها وإسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها جمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه ,, بالرغم 
من ذلك لم يقولوا: هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه , أبدا لم يحدث أن قالوا مثل ذلك ولم يقولوا: نحن نعلم من أبن جاء مد ببذه 
المعلومات , ايضا لم يحدث مثل هذا , ولكن الذي حدث أن أحدا لم يجرؤٌ على تكذيبه أو الرد عليه لأنها فعلا معلومات جديدة كليا!!! 
وليست من عقل بشر ولكتها من الله الذي يعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل" 
جزاك الله خيرا يا دكتور ميلر على هذا التدبر اميل لكاب الله في زمن قل فيه التدبر. 
لامر مقاله كاملا بعنوان "القرآن العظي": 

عن المؤلف: الدكتور جاري ميلر (عبد الأحد عمر) ) عام في الرياضيات واللاهوت المسيحي وه مك ماقء بين كيض أنه بإمكائنا 
ا صعبيح بوضع معايير للحقيقة. ويصور طريقة مبسطة وفعالة لإيجاد الاتجاه 0 أثناء البحث عن الحق. 
وقد كان الدكتور ميلر في إحدى فترات حياته نشطاً في التبشير المسيحي» ولكنه بدأ مبكراً باكتشاف تناقضات كثيرة في الإنجيل. 
وي سنة 1814 حصل أن قرأ الراك الكريم متوقا أنه أيضاً سيحوي خليطاً من الحقيقة والرّيف. لكنّه ذهل باكتشافه أَنَّ رسالة 
القرآن الكريم كان مطابقة لنفس جوهر الحقيقة التي استخاصها من الإنجيل. فدخل الإسلام» ومنذئذ أصبح أشطاً بتقديمه للناس» 
بما في ذلك استخدام المذياع والبراعح لقان ةوفه ها موف العديد من المقالات والنشرات الإسلاميةء لا رد ل 
اموجاك ويه نظر المسم"» و "القرآن اللي 0و "خواطر حول (براهين) ) أأوهيّة اليد ور ا عقيدة المسل"» و "الفرق بين 
الأقين لم001( "اليه يقليل لمسلى". 
المقال: 
وف القرآن بالعظم ليس شيثاً يفعله امسلدون فقط - وهم الين درون هذا الاب حق قَدْره؛ وهم به جد سعداء - بل إِنَّ غير 
المليين أنقنا قلا ضفوه ككاب عطي ٠‏ وحقّل حتى أوتك النين اعرد الإسلام ها ديد ما زالزا هزه عطيما: 
اع ااه تي تفاجئ غير المسلمين لبن حضو هذا ةلكا ميعن فرت وهو أن القرآن كنت هم كلا ابتو فعونء قا 
يفترضونه هوأ بين أيديهم كاب قديم جاء من الصحراء العربية قبل أربعة عشر قرناء ويتوقعون بأنّْه بالضرورة يمل نفس الانطباع 
08 قديم من الصحراء. نكم بعدئل يدون بأنّه لا اشبه مطلقاً ه1١‏ رارك قحو 
بالإضافة إلى ذلك» واحدٌ من أوّل الأشياء التي يفترضها بعض الّاس ا هذا اكاب القديم» واالمعاديع المكراة انه بالضّرورة 
يتحدّث عن الصحراء. حسنا, فالقرآن يتحدّث عن الصحراء في بعض مجازاته اللغوية التي تصف المعراء» ولكنه أيضا قدت عن 
البح ولقد. ضور لنا كيف تكون العاصفة عل سطم البسخرء 
قبل بضع سنوات» وصلتنا قصة إلى تورونتو (كندا) عن رجلٍ كان بارا في الأسطول التجاريء ويكسب رزقه من عمله في البحر. 
أعطام أحل المسليق تعد لمعاني القران اليم ليق رأهاء و يكن هذا الحاريييت شيئاً عن تاريخ ع لكنه كان مما 0 
القرآن الكريم. وعندما أنمى قراءته» حمله وعاد به الى المسلم الذي اعظاف ]افر اليه "د هد ترف اميه واد وسلّ) , 


َارا؟ " فقد كان الرجل مندهشاً من تلك الدَقة الي يصف بها القرآن العاصفة على سطح البحر. وعندما جاءه الرد: "لا» في الحقيقة 
يكن فحمد (أصل الله علية: وال وسلٌ) عاش في الصحراء." لد كان هذا كافياً له ليعان إسلامه على الفور. لقد كان متأئراً جداً 
بالوصف القرائي لقا مف الس اه بنفسه كان مرّةٌ في خصّمها, وكان إذلك يعلم أنه أياً من كان الذي كتب هذا الوصف, فإنه 
كل لقن عات دل فاعض سي فلوصف الي جاء في القرآن عن العاصفة لم يكن شيئاً ستطيع أن يكتبه أي كاتبٍ من حض 
خياله. ٠‏ والموج الي من فوقه مو من فوقه تحاب لم يكن شيئاً يمكن لأحدهم تخيله والكابة عنه» بل إن وف كتبه من يعرف 
عن ف عكر الناسقه ال د 
1 مش واد هل أن القرآن ليس متبطاً بزمان أو مكان. ومن الموكد أنَّ الإشارات العلمية الت يعر عنها لا يمكن أن يكون أصلها 
من الصّحراء قبل أربعة عشر قرناً مضت. 
لقرون عدّة قبل ظهور رسالة عمد (صنَّ الله عليه وآله وسلّ) كان تاك نظربة معزوفة خرن لدرة وها الفيليوف الوناق 
ديموقر يتوس٠‏ فهذا الفيلسوف اين جاءوا من بعده افترضوا أن المادة تكون من دقائق صغيرة غير عرئية وغير قابلة لدم أنسمى 
الذرات: وكان العرب أيضاً قد ألفوا هذا المفهوم, فكانت في الواقع ادر " في العربية : ام رو كن معرواً للإنسان. 
ما الآن فإِنَ العلم الحديث فذ اكتشف بأن هذه 0 الأضيكر للمادة -وهي الذرة 5 تمل نفس خصائص المادة 0 تنتمي إليها- 
يمكن تقسيمها إلى تكراتيا: قا ا لك 1 نيا للتطور ف في القرن الماضي٠‏ فن المثير جداً للاهتمام أن هذه المعلومة كانت 
قد وثّقت فعلاً في القرآن الكريم قبل ذلك بأربعة عشر قرنا والّدي يقول الله تعللى فيه: 
وما تون في أن وما و منه من وان وا مون من عل ا نح لك يوذ يصو فيه وم يَْبُ نوب من مال 
دَرَة في الْأَرضٍ ولا في السماء ولا أَصْعْرَ من ذَلِكَ 0 أكر إلا في كب مبين " (يونس )5١‏ 
فبلا أدنى شك أنَّ مثل هذا التصري لم يكن شيا مألوفاً حي للعرب في ذلك الوقت. فبالنسبة له كانت الذرة هي أصغر شيءٍ موجود. 
وذااجكا دلي عل أن القرانا ل عمف «طيه الرمق: 
مثالٌ آخر على ما يمكن أن يتوق المرء إيجاده في "اب قديم" يتعرض لموضوع الصحة أو الطب, أَنَّ ما فيه من المعلومات ستكون قدهة 
وق عقا علا اردق معافرةتار ها يده تقول بأنَّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسم) أعطى نصات بخصوص الصحة والنظافة, 
لكنٌّ معظم هذه النصاح (الأحاديث الشريفة) ل ترد في القرآن. وللوهلة الأولى يبدو هذا لغير المسلمين إهمالاً لا يمكن التهاون فيه. 
فهم لا يستطيعون أن يفهموا ماذا لم بح الله (سبحانه وتعالى) في القرآن مثل هذه لمعاومات المفيدة. بعض المسامين يحاواون توضيح 
غياب هذه المعلومات من القرآن بايّة التالية: "على الرغم من أَنَّ نصا رسول الله (صلَّ الله عليه وآله سل ) اليك وكائيية لوقع 
الع قال يهان انه سهاه ونان كان يعم في حكته اللاعدودة أنّه سيحدث في الأزمان اللاحقة تطوراتٌ علميّة وطبيةٌ قد 
تجعل إرشادات النبي عل الله عليه وال وس دوو ا قدعنا علا لمق نكما تطلين الاتتمافات لالحنا عن الممكن أ 
يقول اناس بها تعارض مع ما قاله ابي (صلُ الله عليه وآله وس ٠‏ اذلك, وحيث إن الله تعالى لم يكن أبداً يعي لغير المسلمين 
أي فرصة ليدّعوا بأنَّ القرآن يناقض نفسه» أو يناقض أقوال النبي (صلّ الله عليه وآله وس) , فقد أوحى في القرآن المعلومات والأمثلة 
تي تستطيع أن تصمد أمام كل اختبارات لمن" 
على أيْة حال, عندما يتفخص المرء الواقع الحقيقيّ للقرآن الكريم» وبمخصوص وجوده كوحي من الله غان تان المأبة كا شوفاف نا 
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تظهر في منظورها المناسب. والخطأ في مثل حجة غير المسلمين تلك يصبح واضخأ ومفهوماً. 14 أشركرة متهوما بأن القران وض مق 
الله تعالى, وبا أنه كذلك فإن كل المعلومات الواردة فيه ذات أصلٍ إلهي» وأن لهال :قل أوكق رمم 3انةسبعافة وتهالح» فهو 
كلامه سبحانه وتعالى الموجود من قبل الخليقة, وهكذا فلا يمكن لشىءٍ فيه أن حاف أو دق دك فالقران في جوهره كان 
موجودا وكاملاً من قبل خلق الي مخ (صلّ اله عليه وله وسلم). واكم كوس ادك أذعري اباي عات ارضخ 
النبي (صل الل عليه واله وسلٌ) ) الخاصة. وتضمين مثل هذه المعاومات كانت ستناقض المدف اأذي من أجله نزل القرآن, وتعرض 
مر جعيته للشبهة» وتجعاه غير موثوق به كوحي من الله تعالى. 
وبناءً على ذلك لم يكن هناك "وصفاتٌ علاجية يتية" في القرآن يمكن أن يدعى يأمْها تقادمت مع قروو رمه ولم يتضمن وجهة 
ا أو أي الطعام هو الأفضل للأكل. أو ما هو العلاج لهذا أو ذاك المرض. في الواقع, لقد ذكر 
القرآن شيئاً واحداً فقط له علاقة قة بالعلاج الطي, وهذا لا اسه أعك عه شونا الله تعاك أنَّ في العسل شفاءً للّاس» ولا أَظن 
أن هناك من يمكنه أن يعارض ذلك! 
إذا افترض أحد الناس أن القران الكريم من نتاج العيل البشري, فإنّه سيتوقم 5 سيعكس ما كان يجول في عقّل ذاك الإنسان الذي 
النى. ويه لك معنا حكن زر فاع الكش ايه التي تدَّعي 31 القرآن الكريم كان من تاج هلوسات كان النبي (صلٌّ الله عليه 
واله وسل) رما فإذا كانت هذه الادعا ءات صحعيحة -أي إذا كان القران الكيم فعلاً قد لف نتيجة لبعض المشكلات القسة عق 
النبي (صلّ الله عليه وآله وسل) - فإِن الذليل على ذلك يجب أن يكون ظاهراً جليَاً فيه. فهل لثل هذا الذايل وجود؟ ولكي ند 
وجود هذا الذايل من عدمه, فإنه يحب علينا ولا أن 8 على الأمور التي كانت تدور في ذهنه 0 الله عليه واله وسٌ) في ذلك 
الوقت, وعندئد يتم البحث عن هذه الأفكار وانعكاساتها في القرآن الكريم. 
كرت ان حياة النبي (صلَّ الله عليه واله وسلٌ) سين عا هر بناته (عليه وآله الصّلاة والسّلام) توفين قبله عدا 
واحدة, وكانت لديه (عليه وآله الصّلاة والسّلام) لسنوات عديدة زوج حبيبة إلى قلبه» وكانت عنده من الأهميّة مكان (رضي الله عن 
من خديجة) , وقد ع بموتها في مرحلة حرجة من مراحل حياته ٠‏ ويقيناً أمما كانت اعرأة خدا وبكل ما في الكلمة من معنى. لأنه 
(عليه وآله الصلاة والسّلام) -وعندما جاءه الوحي لأول مثّة- ذهب إليها مسرعاً يرتعد خوفاً. من اكد أننا وح في أيامنا هذه- لا 
بمكن أن نجد ببساطة بين العرب من ول انه كلت لاسا بهذا لدرجة أن ركفي هايا إن زوع" لأن العرب ببساطة ليسوا 
كذلك. ٠‏ ومع ذلك 3 ابي ف اللده غلية وآلة وسل) ) كان إشعر براحة كافية مع زوجه لتكون نيه الندرة على فعل ذلك. هكذا 
كيت زوجه (عليه يه واله الصلاة والسلام) امرأة. مؤثرة وق ة (رضي الله عنها) ٠‏ ومع أنَّ هذه الأمثلة هي بعض ما كان في ذهن 
مد (صلّ الل عليه بوالة وسلٌ) من أمووة إلا أنا' كافنة نقوعها لتثيت هذه المسألة. فعلى الرغم من أن مله ال مون كاذا بضت أن 
تسود كغيرهاء أو على الأقلٍ أن دوقي القران الكريمء إل أنه ل ل منبا فم را ولاق ولا اوقا وعد روف اي 
و وسقت حرنه من الرحيه ذلك الخوف الذي تقاسمه مع زوجه بتلك الطريقة الغلية في اجمال؛ لم بذكر شوئ من ذلك. ٠‏ مع أن هذه 
الأمور لا 3 وأث كرك قد ترصف وأزيجته» رصبت له الألم والحزن خلال مراحل حياته النفسية (عليه وآله الصلاة والسلام) . 
إن فم القران الكريم بطريقة علمية حقيقية ممكن للغاية» وذلك لأنَّ القران الكريم ِقَدم شيئاً لا تقد مه الكق الحماوية الأعرئ 
خاصة أو الأديان الأخرى عامة. إن في القرآن ما يطلبه العلماء. هناك الكثير في هذه الأيام 5 لديهم نظريّات عن طريقة عمل 
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الكونء نهم في كل مكان من حوان. لكن مجتمع أهل العم لا يكلف نفسه حت بالاسقاع إلهم. وذلك لأنَّ الجتمع العلمي -وخلال 
القرن الماضي- وضع تركلا لفون سافية العار راك" الحقيد ف :وهر ا بد "شان | ريت أو اللي فم تراو "إن كات 
لديك نظرية» فلا تزعجنا بها حتى تحضر لنا مع هذه النظرية طريقة ما ثثبت إن كنت على صواب أم على خطأ.' 
مثل هذا الاختبار كان بالتأكيد هو السبب اأذي جعل العلماء استمعون لا ينشتاين في مطلع هذا القرن. لد جاء بعظرية جديدة) 
ؤقال» آنا أعشتسيان الكون يعمل ببذه الطرية: وها هي ثلاث طرق تبت إِنْ كنت مخطناً! " بعدئّذ وضع العلماء قر تحت 
الأعتبا لد ةبت سنوات, فَنبحَتُ في اجتياز الاختبارات» وبالطرق الثلاث كلها. طبعا هذا لم يثبت أنه كان عظيما, بل أثبت 
فق 21 ينعيف أن يستمع له, لأله قال: "هذه هي نظريق, وإِنْ أردتم إثبات أَنِي مخطيءٌ فافعلوا هذا أو جربوا ذاك." وهذا هو بالضبط 
ما يقدمه القرآن الكريم -اختبارات للزيف؛ بعض هذه الأكفازات أصيية نقروعا ناحيف نا اممم داور ابعذن الكنيما 
زال قائاً إلى يومنا هذا. إن القرآن يشير أساساً إلى أنه إذا لم يكن هذا الاب هو ما يدعيه, فا عليكم إلا أن تفعلوا هذا أو ذاك لتثبتوا 
امك وخلال ألفٍ وأربعمائة سنة ميّت لم يستطع أحد بالطبع أن يفعل هذا أو ذاك فيثبت ذلك, لذلك ما زال يعتبر صميحاأ 
قله 1 00 1 1 
أنا أقترح عليكم أنه إذا أراد أحدم أن يدخل في مناظرة حول الإسلام مع أحد غير المسلمين الَّذين يدّعون أن لدمهم الحقيقة وأنكم على 
الباطل, أن يضع بداية كل الج الأخرى جانباً وأن يسأله ما بلي: "هل يوجد أي اختبار للرّيف في دينك؟ هل يوجد في دينك ما 
يمكن أن ين أن على خطأ إن استطعت أنا أن أثبت ت ذلك؛ هل يوجد أي شيء؟! 05 , أستطيع أن أعدك منذ الآن أنه لن يكون 
لدى أي منهم أي اختبار أو إثبات؛ لا شيء! وذلك لأنهم ليس لديهم أدنى قرة أنه يتوجب علههم حين عرضهم ما يؤمنون به على 
الثّاس أن يقدموا لهم الفرصة لإثبات أنجم مخطئون إن استطاعوا. ومع هذا, فإنّ ع يقدم لهم ذلك. كال رك على كفي 
تزويد القرآن الكريم الإنسان بفرصة ليتثبت من أصالته» وأن (يثبت زيفه) جاء نالسر الرابعة. وأقول بصدق أَفي كنت مندهشاً 
حين اكتشفت هذا التحدذي لأوؤل مرة. 00 تعالى: 

أفلا درون لمر ان ولو كان من عند غير الله وَجَدُوا فيه اختلاًا كثيرا " (النساء م) 
فهذا يتل تَحدَياً واضحاً لغير المسلمين» لأنه (وبطريقة غير مباشرة) يدعوهم لإيجاد أي و نا افد د ا ا مولة ة في 
هذا لتحي جانباً- إن تقديم مثل هذا التحدّي دني المقام الأول- ليس حقّ من طبيعة البشرء فهو يتعارض مع تكوين الشخصية 
البشرية. فالإنسان لا يتقدم ماوق المدرسة» ثم فد إنها نالا عجان كن مالسوكلة المصحج يقول فيها: "هذه الإجابات مثالية» 
9 يوجد فها أي خطأً. عقن خا انعد إن استطعت! " فالإنسان ببساطة لا يفعل ذلك. فذاك المع ما كان ليذوق طعم النوم 


حتى يجد خطاً ملا ومع ذلك فإنَّ هذه هي الطَريقة أي يصل بها القرآن إلى الناس. 

مؤقق آخر مير للدّهفة بتر القرآن كيرا ويتعامل مع نصح القارئ. القرآن يل القارئ عن حقائق مختلفة ثم يعطيه التصيحة 
له إن كان بريد أن يعرف أكثر عن هذا أو ذاك» أو إن كان يش فيما قيل» فا عليه عند إلا أن يسأل أوائك الي ن يملكون العلم 
والمعرفة. وهذا 6 مدهش» فن غير المعتاد أن 3 يان من قبل إنسان لا يملك أي خافية عيقرافية) 5 نباتية» أو احيائة؛ 
إنخ» ويبحث فيه مثل هذه الموضوعاتء وبعدثل ينصح القارئ بن يسأل أهل العم إن مو يقول الله تعالى في 
القرآن العظي: 


" وما أَرسلَنا فبك إِلّا رجالا نوجي ليم فاسأوا أهل الدَ إِنَ كنم لا تيون " (الأنبياء )٠/‏ 
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في كل عصر من العصور السابقة -وحجٌ الآن- كان هناك علماء مسلمون بلتبعون إرشادات القرآن» وقد توصلوا إلى اكتشافات 
ا فإذا نر انا إلى أعبال: العلياء المسليوك لعصور عديدة مضت» فسيجد . نهم كانوا تمتلئين بالاستشبادات القرانية. تأاهم 
5 قاموا بالبحث في مكان ما عن شْيءٍ ماء وقد ا أذ حي عق ل هذا المكان أو يذاك يالذات لأن القرات أرشدهم 
في ذلك الاتجاه. فثلاً يشير القرآن إلى خاق الإنسان» ثمّ يحت القارئ على البحث في ذلك! فهو يعطي القارئ ححةَ أبن بحث» ويخبره 
به سيجد معلومات أكثر عن ذلك. وهذه هي نوعيّة الأشياء التي يبدو أن المسلمين اليوم تحطونها بتوسع» والمثل التالي يصور ذلك؛ مع 
مراعاة أن ذلك لا يحدث باسقرار؛ وأنه لا يحدث دائما ببفس الطريقة. ‏ _ 000 0 
قبل عدة سنوات, قام بعض المسلمين من الرياض -في المملكة العربية السعودية- يمع كل الآيات القرانية ابي تحدث عن عل الأجنة» 
وهو العلم الذي يدرس مراحل مو الجنين في الرحم؛ ثم قالوا: "هذا ما يقوله القرآن الكريم. فهل هو حق؟ " في الحقيقة» لقد أخذوا 
بنصيحة القرآن الكريم: "فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لأ فنون"«درعضل أن اهارن أنتاذا جانسيا ف عم الأجنة من جامعة تورونتو 
في كنداء ولم يكن مساياً. هذا الأستاذ يدعى كيث مور وهو يمولف للعديد من الكتب في علم الأجنة) ويعد من احبراء العالميين 
المبرزين في هذا امجال. وجهوا له الدعوة إلى الرياض, ثم قالوا له: "هذا ما يقوله القرآن الكريم فيما يخص غنصصك. ٠‏ فهل هو صميح؟ 
" ماذا تستطيع أن تخبرنا عن ذلك؟ " وأثناء إقامته في الرياض, قدموا له كل المساعدة الي احتاجها في الترجمة وكل العون الذي كان 
يطلبه. لقد كان مذهولاً جذاً بما وجد بحيث إِله غير , بعض النصوص في كتبد. ٠‏ في الواقع, قام في الطبعة الثانية لابه (قبل أن نولد) 
, وفي الطبعة الثانية 0 (تارعغ عم الأجة) إنإضافة يعن المواد لي م تكن موجودة في الطبعة الأولى, وذلك لما وجده في القرآن 
الكويم. م إن هذا يصور بوضوج أن اشران اليم 717 لزمانه, أن أوائغك انين لؤماوة به يعرفون ما لا يعرفه الاخرون. 
اند داس درواي سروري في أ يع لقاءً تلفازياً مع الدكتور كيث موور, وتحد شنا ل حول هذا الوصو وكان ذلك بالاستعانة 
تالور الوك هد فرفري وقد ذكر بأنَ بعض الأشياء التي ذكرها القرآن الكريم عن نمو الإنسان لم تكن معروفة إلى ما قبل ثلاثين عاذ 

لقد ذكر في لواقم 000 0 بشكل خاص, وهو وصف القران الكريم للإنسان "بالعلقة" في إحدى مراحل غوه, ون هذا الوصف 
ينيد النفة المقريو ل هيه لمحي اراد وجده حقيقة, وهكذا أضافه إلى كابه. لقد قال: "ل يخطر ببالي ذلك أبداً من 
قبل". وخذا فقد ذهب إلى قسم علم الثيواق وظلت اصورة الحلقة, .وطتددما وبدداآعا تقهه اللنيق عام ف هذه المرحلة من الفو, قرر أن 
يضع الصورتين في أحد كتبه ره اجنين وصورة العلمة).ء 
بعد ذلك قام الدكتور موور أيضا بتأليف كاب عن عل الأجنة السريري, وعندما نشر هذه المعلومات في تورونتو سيبت صيجة كبيرة في 
كٍِ أنحاء كنداء لقد كانت في بعض اعت غل الصفيعاك الأولى وفي جميع أنحاء كندا, وبعض العناوين الرئيسية كانت شديدة 
الطرافة. فثلاً, كان أحد العناوين الرئيسيّة يقول: "شى؛ مدهش جد في اب قديم! " ويبدو واضحاً من هذا المثل أن الّاس لم يفهموا 
وشوج سول اذا عالت كل اكه الضبحة واد الأو الي حدئت حمّاً أن أحد الصحفيين سأل الدكتور موور: "ألا تعتقد أن 
العرب ربما كانوا يعرفون هذه المعلومات عن هذه الأشياء» أي عن وصف الجنين» وعن شكله وكيف يتغير وتفو؟ فربا لم يكن هناك 
علماء, ولكنيم ربا قاموا بشيءٍ من التشريج الوحشي على طريقتهم - أي قاموا بتقطيع الثّاس وشحمن هله اناف 
فأشار له الدكتور على الفور بأله نبي شيئاً في غاية الأهمية, وهو أن 000 التي عرضت في الفيم قد جاءت من فو أخلات 
عن طريق المجهر؛ وأضاف قائلا "ليست المسألة هي إِنْ كان أحد الئاس قد حاول اكتشاف عل الأجنة قبل أربعة عشر قرناً مضت, 
ولكنها في أنه لو حاول ذلك فإنه لم يكن باستطاعته رؤية شيءٍ على الإطلاق! " 
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فكلَّ مايضفه القرآن الكييم غن شكل اجنين هو عندما يكو سسغيراً جد ولا وى بالعين المجردة: لذا فالمره باجة إلى جهر لير 
ذلك. إِلَّا أن مثل هذه لآل لم ككتشف إِلّا قبل أكثر من مائتي عام بقايل. وا نامرون عع ا ا ان أحدهم 
-قبل أربعة عشر قرناً مضت- 0 فقام بعمل هذه الأبحاث؛ ول يرتكب أشاء ذلك أي خطأ يذى ثم علم عمد (صلٌّ الله عليه 
وآله وسلم) ) ذلك بطريقة ما, وأقنعه بأن يضع هذه ا معلومات في كابه؛ وبعدئذ حطم جهره» واحتفظ بسره للأبد. فهل أنت تصدق 
ذلك؟! يجب عليك حقَا ألا فعل» حت تحضر دليلا للإثبات, لأنّ مئل هذه النظريّة ما هي إلا عخافة! " 


وغنذاما سكل الذكتور موور: “كين فواذاً وجود مثل هذه المعلومات في القرآن؟ " كان وده "ل يكن هذا تمك إلا بوحي من الله 
(سبحانه وتعالى) ! " 


وس أن امثل اللذكور سابقاً عن بحث الإنسان في معاومات ممتواةٍ في القرآن الكريم قام به عالم غير مسل, إلا أنه يعتبر صحيحاً, وذلك 
لأنّ هذا ا ولد من أهل الذكر في هذا الخال فلو ادغ شخص عاذ أن ما يقوله القرآن حول علم الأجنة صحيح» لما كان 
لزاماً علينا قبول كمه عل أيه بعال أفإن امرك المرموق والاحترام افير ادك يكن ره للعلماء تجعل الإنسان يقترن تلقائيا صة 
ع 68 اده اليها نتيجة البحث في موضوع ماء ٠‏ وهذا ما دفع نح ولق | لد كتون مون -يدُعى مارشال جواسون, ويعمل بشكل 
مكثنٍ في مجال عل الجيولوجيا (عم طبقات الأرض) في جامعة تورونتو - لي يصبح مبتماً دا بالقران الكرم. لأنَّ الحقائ ئق التي ذكرها 
عن علم الأجنة كانت دقيقة .ولذلك. سال« المسلموة أن يمعوا له كل شيءٍ في القرآن الكريم مما له علاقة تخصصه . وفك أخرى كان 
الناس مند هشين جداً من النتائم! 

إنَّ عدداً كبيراً من الموضوعات. مذكور في القرآن الكيم, ما يتب بالتأكيد وقنأ طويلاً لتفصيل كل موضوج على حدة. فيكفي من 
أجل الهدف من هذا التقاش أن أقول بأد القران الهم يضع تصريحات واضحة ودقيقة حول موضوعات متنوعة» وأثناء ذلك ينصح 
القارئ بالتثيت من صصَتها بالبحث عند العلماء. وكل ما صور في القرآن أثبت صسته بوضوح. 

وبلا شك, هناك أَمنٌّ في القرآن الكريم لا نجده في أي كاب آخر! 

ا القارئ بالمعلومات, م رد ل ا لي ذل 


ا 00 


(كقوله تعالى في سورة النساء: ولولَا فصل اله عاك رمه لََمتْ طائقة منهم أن يضلولك وم يلون ِلّا سم وما يضرو من 
شي مدل الَّهُ علِيك المَابَ وَالحكة وَعَلمَكَ ما ل تكن تع وَكَانَ فَضْل الل عليِكَ عظيمًا 1 0 وقوه تعالى في سورة البقرة: 
"6 أرسلنا فيك رسلا 2 َه ياج وير كيك ويعلشكر الاب وادكة ويعلمكر ما ل تكونوا تعلمونَ 01 م0 

06 لا يوجد أي كاب مقدس يقوم بتقديم مثل هذا الزعم. ف الكتب القدسة والخطوطات القديمة لني يعلكها الثّاس تحوي 
بالفعل معلومات كثيرة, ولكنها تذكر دوماً من أين جاءت تلك المعلومات. فثلا, عندما يناقش الإنجيل التاري القديم, فإنه يذر بأَن 
هذا الملك عاش في المنطقة الفلانية, وأنَّ ذاك خاض المعركة الفلائيّة, وأنَّ الآخر كان له أبناء كثيرون.. إغد. وهو دائماً ييص على 
أنك إن أردات: الحصول عل المزيد من المعلومات ,فا غليك إلا أن تقراً التكاب:الفلانى أو العلانى» لأنه :مق هناك جاءت المعلومات: 
وباختلاف كبير عن هذا الأسلوب, فإِنْ القرآن حم زود القارئ بالمعلومات, م يقول له إن هذه المعلومات شي جديد لم يكن 
يعرفه أ حي وول وها كان هناك داق دعوة للبحث في هذه الكلؤهانة:» تأ كد من مصّها وأصاتها (إثما رع من الله تعالى) . 
ومن امثير للدّهشة أن مثل هذا الطْح لم ستطع أبداً أن داه أحد من غير المسلدين قبل أربعة عشر قرناً مضت. فاواقع أن أهل م5 
لين كانوا يكرهون المسلمين كرهاً شديداً, وكانوا إستمعون لهذا الوحي المرة تلو المرة وهو يدعي بأَنْ ما إسمعونه شيء جديد لم بع رفوه 
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من قبل, لم إستطع أحاد منهم أن يرفع صوته قائلا: "لا, ليس هذا بجديد. فنحن نعل من أبن جاء م عمد (صلّ الله عليه وآله وسلّ) ببذ 
المعلومات» فقّد تعلمناها فى المدرسة! " 

م لم إستطيعوا أبداً عدي أصالة القرآن الكرى, لأنه فعلاً كان شيئاً جديداً! 

ويجب أن نشدد هنا على أن القرآن الكريم دقيق صوص كل الأمور, وأنّ هذه الدقة هي حقَاً واحدة من خصائص الوحي الإلمي. 
فثلا فثلاً, دليل التلفون دقيق في معلوماته, لكنه ليس بويا المشكل الحقيقي هو أنَّ المرء ع أن . قم الذليل على مصدر المعلومات 
القرانية. ولد من ذلك من واجب القارئ. فلا إستطيع المرء دن نكر صحة القرآن الكيم 55 ببساطة- دون دليلٍ مقنع. ل 
إن وجد أحدّهم خط فيه, إن له الحق أن يقضي بعدم صعتهء وهذا بالضبط ما يشجع عليه القرآن الكرم. 

في إحدى المرات جاءني رجل بعد أن أنبيت حاضرة ألقيها في جنوب إفريقيا. لقد. كان غاضباً جذاً ا قلته, وإذلك ادعن' قال 
"سأذهب إلى بيت الليلة ولا بد أن أجد خط ما في القرآن." فأجبته طبعاً أمندّك. فهذا هو الشيء الأكثر ذكاءً فيما قلته." بالتأكيد, 
هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلمون مع أولئنك اين إشكون ف أصالة القران الكريم, لأنّ القرآن الكريم نفسه يعدم هذا 
التحدي. مما بعد القبول ببذا التحدي» 0 أن القران حق, فإنهم سيؤمنون به لانم " منتطيعوا أن يحردوه من صعته ؛ 
بل سيكتسب احتراءهم لأنهم تأكدوا من أصالته بأنفسهم. والحقيقة الأساسية التي يجب أن تكر كثيراً خصوص التثبت من أصالة 
القران الكريم, هي أن عدم قدرة أحدهم على توضيح أي ظاهرة بنفسه لا يلزمه بقبول وجود هذه الظاهرة» أو قبول تفسير شخص آخر 
لماه وهذا يعني أَنْ عدم قدرة الإنسان على تفسير شيء ما لا يعني أنه يجب بالضرورة أن يقبل بتفسير الآخرين. ومع ذلك فإِنَّ رفض 
الإنسان لتفسير الآخرين يعود بالعبء عليه نفسه ليجد جواباً مقنعاً. ٠‏ هذه النظرية العامة تتطيق على العديد من المفاهي في المياة, ولكتا 
تناسب بشكل كبير مع التحادي القراني, لأنمها تشكل صعوبة كبيرةً لمن يقول: "أنا لا أومن بالقرآن". ففي اللحظة التي يرفضه فيها, يجد 
الأثنان فسن ملزماً بأن جد التفسير إذلك ينفسه لأنه شعريآن سيراك الكعرين لبت يحة: 

ف الفقيقة ونخاصة في ]دين الآبات القرآيّة الى اعتدت أن أرى أنّها ترجمت خنطا إلى الإنجليزية, يذ الله سبحانه وتعالى رجلا 
كان يسمع آيات الله نتلى عليه, إلا أنه 6 انار ونا تن ةين أي أن الإنسان -بطريقة أم نل ]ذا 
سمع شيئاً وم يبحثه أو يتفحصه ليرى إن كان صميحاً. 


-ه مه سَ ضوعه سس و فر 


وهذا جاء في قوله تعاللى في سورة لقمان الآية/ ل١:‏ ' وَإذَ ل علَايَاًا وَل مُستَكيرًا كن آز يسْمَعْهًا كن في أده ورا ره بِعَذَابٍ 
ألو 

ا ا 
ويستفيد منه فيما بعد. فلا إستطيع المرء أن يترك الأمور على اختلاف أنواعها تزدحم في ذهنه هكذا فقط. بل يجب أن توضع الأمور 
في فئاتها المناسبة وأن تفهم حسب ذلك. فثلآ» إذا كانت المعاومات ما تزال في حاجة إلى تأمل؛ فعندثل يجب أن يد المرء إن كانت 
أقرب إلى الصواب» أم هي إلى اللدطأ أقرب. ولكن إذا كانت كل الحقائق ق قد عرضّت, فإنه عنددذ يجب عليه أن يقر تماماً بين هذين 
ا وحق عندما لا يكون المرء إيجابياً عحضرطن أضالة المعلومة, ل عه ال ا 
لإشرف بأن تل لأ يعرف للك عن وتمه لد ومع أنَّ هذه النقطة الأخيرة تبدو وكأئها غير ذات قيمة واقعياًء إلا أنّها مفيدة 
للوصول إلى نتيجة إيجابية فيما بعد» وذلك لأنها تُرغم المرء على الأقلٍ بأن يتعررف وبحث ويعيد لتر في | الحقائق. وهذا التآلف مع 
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المعاومات سيزود الإنسان "بالحد الفاصل" عندما / الاكتفافاسه القتيه رعرقى هلزنت إضافة فالشيء الهم هو أن يتعامل 
المرء مع الحقائق» لا أن ينبذها -هكذا ويبساطة- وراء ظهره بدافع العاطفة أو اللامبالاة. 

اليقين الحقيقي بخصوص حعّة القرآن الكريم واضم من خلال الثّقة الي مِيْمنُ خلال آياته» وهي الثّقة الي تأني بطريقة عنتلفة» ألا 
وهي "استنزاف البدائل". فالقرآن الكريم أساساً يود أنه 55 يوحى, فإن كان هناك من لا يصدق ذلك فلرنقت ددرا اح هذا 
هو التحدّي. إدينا هنا كاب مصنوع من الورق والحبر» فن أن أتى؟ وهو يقول أنه وح إِلي؛ فإن لم يكن كذلك» فا هو مصدره؟ 
والفققة ادرو فى أ لذ يرسك اعد : الإطلاق إديه تفسيرٌ يصلح ليناقض ما جاء في القرآن الكريم. في الواقع لقد تم استنزاف 
كل البدائل. ٠‏ وحيث إنَّ هذا افك قد ننس من قي غير المسلين فقد اختزلت هذه البدائل لتميح مقصورةٌ على مدرستن فين 
تباد ليا مصرين في ذلك على إحداهما أو على الأخرى. فن ناحية عدر ا من الذين بحثوا في القرآن الكريم لمثات السنين 
ولي يدعون (والعياذ بالله) : "نحن متأ كدي من شيءٍ عدر وان ذلك الرجل ممداً (صلٌّ الله عليه وآله وسلٌ) كان يتوهم أنه 
ني. فقد كان مجنونً ' فهم مقتنعون بن مدا (صل الله عليه وآله وسكم) ) كان مخدوعاً بطريقة ما. وزع أخرى فإن هنا (د زرعة 
ار تدعي: "بوجود هذا الدليل (الجنون) » فإثنا قا فد شيعاً وآحداء كفو أن ذلك الكل عر نا الله عليه واله وسلٌ) ) كان 
كاذياً " وما 1 لالسخرية أن هاتين المجموعتين لا يبدو أبداً مهما تجتمعان دون تناقض. وني اواقع؛ إن العديد من المراجع 
التي كتبت عن ا عادةً تدعي النظريتين معا. ٠‏ فهم نبدأون بالقول بأن عمد (ضل الله عليه واله وسل) كان ممنوناء وينتهون بأنه 
كان ا ا ب لاايدركون أبداً أنه (عليه يفواله الصلاة والسلام) لم يكن بالإمكان أن يكون الاثنين معاًا لكنّ الكثير 

من المراجع في العادة 0 هدامتعا 

فثلاء إذا جِنّ أحد الئاس وظن حقاً أله نِي, فإ إن يقضي الليل بطوله مُخططاً "كيف سأخدع النّاس غداً ليظنوا أي ني؟ " فلأله 
يمن فعلا بأنه بي, هو وائق أن الإجابة على أي تساؤل ستأتيه عن طريق الوحي. وفي واقع الأمن :إن جزءاً كبيراً من القرآن الكريم 
نزل على شكل ردود على أساؤلات. فكان اعدحم سال ويرك الله ممداً (صل الله عليه وآله وسلٌ) ) سالا فينزل الوح بالإجابة. 
و أنَّ أحد الئاس إن كان خفوياً يقل بأن فل اسوف يلقي الإجابة في ذه فإنّه عد لصن إناك أ خف الاين سوال سِيظن 
بأنْ ملاكاً سيأتيه بالإجابة. فلأله مجنون» هو حمَّا 1-7 ذلك. وان يطلب من السائل الانتظار بره ثم يذهب إلى أحعابه ليسألهم: 
ع ير - ص الإجابة؟ " فهذا النَوعَ من السلوك فوميزة لخر المؤمن بأل انيق "ما قطن قرله فب متلق عر أن الأضاة لا 
يستطيع أن يكون الاثنين معا, فهو إما أن يكون متوهماً وإما كاذباً. وبطريقة أخرىء فهو إما أن يكون واحداً منبما أو لا يكون كلاهما؛ 
وقطعاً لا يمكنه أن يكون الاثنين معلا ويجب التأكيد هنا على حقيقة أن هاتين الصفتين -بديبياً- هما سمتان شخصيّتان تبادليتان. (أي 
حيث توجد إعداها وير الأخرى) . 


والحوار التالي قوكال جد هذه الثلقة الفرعة كَّ يدور فيها غير المسامين بشكلٍ دائم. فإذا سألت أحدهم: "ما هو مصدر القران 
الكري؟ " فإنه سيجيبك بأنّ مصدره هو عمّل رجل كان مصاباً بالجنون. عندئذ تسأله: "إن كان قد جاء به من رأسه, فن أن حصل 
على المعلومات الحتواة فيه؟ ففن الموْكّد أَنَّ القرآن الكريم يذكر أشياء كثيرة لم يكن العرب يعرفونها." ولكي يستطيع أن يفسر المحقيقة التي 
قدمتها له فإنه سيغير موقفه ويقول: "حسناً ربما لم يكن مجنوناك بل ربما كان بعض الأعاجم يعطونه تلك المعلومات. وهكذا كذب 
على الناس وأخبرهم بأل 8و يا" عند ناه النقة يضن أن ذا "زف #اوتعد ريا الل عله ال وسٌ) افق أن صل 
على ثقته بنفسه؟ ولماذا كان يتصرف وكأنّه كان نبياً فعلاً؟ " وفي التّباية -وعندما يكون قد حشر في الزاوية- فَإنّه كالقطة سيندفع خْأة 
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وسرعة بأول رد يخطر على باله -ومتناسيا أنه قبل ذلك استثنى ذاك الاحتمال- ليدّعي: "حسنا, ريما لم يكن كاذياً. ريبما كان مجنوناً 
وحقّاً كان يعتقد أنه ني." وهكذا يبدأ دورانه في الحلقة المفرغة من جديد. 
(وهذا هو ديدن الكفّار منذ بعثة ابي عليه وآله الصلاة والسلام, حيث ذكر الله تعالى ذلك في سورة الدخان: ' أن هم الذوى وقد 
جَاءَهم 00 0 60 مم وو عه وقااوا معار حون 14 + 

كا ذكر سابقا, فإِنَ القرآن الكريم يحوي معلومات كثيرة لا يمكن نسبة مصدرها لأحد إلا لله تعالى. فثلاء من أخبر ممداً (صلّ لله 

عليه واله وسلٌ) عن سل 3م القرف ورهن كان يبعد مئات الأميال إلى الشمال؟ ومن أخبره عن عل الأجئة؟ وعندما يواجه الثّاس 
بمثل هذه الحمَاءٌ 6 - حت وإن كانوا لا يريدون نسبتها إلى مصدر إهحي- يصتفونها تلقائياً حسب فرضية أن أحد الئاس قدمها محمد 
(صلّ الله عليه وآله وسلٌ) » وهو بدوره قام باستخدامها مخداع الناس. ومع ذلك فإِنَّ هذه النظرية يمكن دحضها بسؤال بسيط: "إذا 
كان عمد كاذباً (حاشاه عليه وآله الصّلاة والسّلام) » فن أبن له بكلّ تلك الثَّة؟ ولماذا قال للنّاس مواجهة ما لم يستطع أحد منهم 
قوله أبداً؟ فثل تلك الثقة اعتمدت بالكلية على اقتناءه التام أن ما يأتيه هو وحي إلهي. 
ومثال على ذلك أنه كان للنى (صلٌّ الله عليه وآله وسل) عا كن بأ طب :ركان هذ 1 الرخل يكره الإسلام لدرجة أنه كان يتبع 
الي (صلّ الله عليه وآله وسل) ) أيغا ذهب ليكدبه. فكان إذا رأى الي (صلٌّ الله عليه وآله وسٌ) ) يتحدث إلى أحد الغرباء, كان ,ينتظر 
عق يقرا ثم يذهب إلى ذاك الغريب ووسأله: "ماذا كان يقول لك؟ هل قال أبيض؟ لاء بل هو أسود. هل قال نبار؟ لاء بل هو 
ليل." وقد كان مثا في قوله عكس ما مسمعه من مد (صلّ الله عليه وآله وسلم) الماك اعون ورغم ذلك» وقبل عشر 
سنوات تقريباً من موت أب لهب» نزلت سورة قصيرة من القرآن الكر.م بخصوصه بالدّات» وتقول بأه سوف يكون من أهل الثار. 
ويتعبير آخرء إن هذه الموية و أنه لن يدخل الإسلام أبدأ؛ وبذلك سيكون محكوماً بالود في لووول عشر سنوات بعد نزول 
هذه السورة؛ انط د "تقد سمعت بِأنَه قد نزل على عمد (صلّ الله عليه وآله وسلم) بأفي ان أغير أبدا -أي أني :ان 
9 0 مادعا اثار حسنا أنا ا دخول العام الآن. فهل يعجيام . ذلك؟ وماذا تظثون بوحيكم الآن؟ " ولكنه لم يفعل 
ذلك أبدا» مع أنّ هذا السلوك كان اعمط هو المتوقم م شخصٍ لف ونا اسعى لمعارضة اعم ٠‏ لقد م وان عدا 
(صل الله عليه وآله وسٌ) ) قد قال له: "أنت تكرهني وتريد القضاء علي؟ هاك؛ قل هذه الكلمات (الشبادتين) » 5 لك ذلك. هياء 
لّها! " لكن أبا لهب -ولعشر سنوات كاملة- اعباط عأ م ينين الدانتواى الإسلام, ٠‏ فكيف كان بإمكان النبي 
(صلّ الله عليه وآله وسٌ) ) أن يعلم يقيناً بن أبا لحب سيحقّق النبوءة القرانية إِنْ لم يكن حقّاً رسول الله تعالى؟! كيف كان بإمكانه 


(عليه واله 
الصلاة والسلام) أن يتاك مثل تلك الثقة 20 أحد ألد أعداء العام ا عشر سنوات- مانحاً إناة" القوضة كانت عله 


النبوة؟! والجواب الوحيد هو أنه (عليه وله الصلاة والسلام) كان رسول الله تعالى. فَلَكْ يضع نفسه أمام هذا التحدّي الخطير, لا 
وأنه كان على ؛ قة تامة بأنّ ما يأتيه هو وحي من الله تعالى. 

مئل آخر على التقه التي كان يمتلكها عمد ينه (صل الله عليه وآله وسلم) و ا من حماية إلهية له ولرسالته- هو خروجه من 
وكا واشياز ةق الغار مع أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) خلال مرته إلى المدينة المنورة. فقد رآلى كلاهما بوضوج د الاق 
جاءوا لقتلهماء وأصاب اللحوف أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) . ومن الموّكد أَنَّ مدا (صلٌّ الله عليه وآله وسلٌ) ) لو كان كاذبأء أو 
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مزورأًء أو أحد اين يحاولون خداع النّاس ليؤمنوا بنبوته» لكان من المتوقّم أن يقول لصاحبه في مثل هذه الظروف: "يا أيا كه انظر 
إن كان بإمكانك إيجاد طريتي ني للخروج من هذا الغار." أو: "اخفض نفسك في ذلك رك هناك» والزم انه الك أن ماقا تشيه 
يصور بوضوج ثقته المطلقة. فقد قال (عليه واله الصلاة والسلام) لصاحبه (رضي الله يل : "لا تحزن» إن الله معنا:" 

والآن» إذا كان أحدهم يدعي المعرفة بأنّه (عليه واله الصلاة والسلام) كان يخدع الاسء فن أن له (عليه واله الصلاة والسلام) 
أن يقف هذا الموقف النوعي؟ فواقعياء هذا النوع من التفكير لا يعد على الإطلاق سمةً للكدّاب أ والريت: دو ات 
فغير المسلمين يظلون يدورون ويدورون في الدائرة المفرغة ذاتها» باحثين عن طريقي للخروج منهاء لكن بالعثور على طريقة يفسرون بها 
الاكتشافات في القرآن الكريم دون نسبتها إلى مصدرها المناسب. فن ناحية» كلهم -في أيام الاثنين والأربعاء واجمعة- يقولون: " كان 
اّجل كدَابا؛ ومن ناحية شري - في أيام الثلاثاء واميس والسبت- يقولون لك: "لقد كان مجنوناً اونا رفطون قوك هو أن الؤسان 
لا يمككن أن يكون الاثنين ن معأ ومع ذلك فإنهم يحتاجون اتن معاً لتفسير ما جاء ف في القران الكريم. 

قبل سبع سنوات 31 أحد ارهياك في ببيقق. وفي تلك الجرة اق كا نجاس فيها كان هناك قرآن على الطاولة ووجهه إلى 
لعفل فلم يعرف الراهب أي كاب هو. وفي منتصف نقاشنا, أشرت إلى الاب قائلا: "أنا لدي الثّقة بهذا الكاب". فأجاب ناظراً 
إلى القرآن الكريم من غير أن بعراك ما هن "بحنا, وأنا أقول لك بأنه إن كان ذلك الكاب ليس الإنجيل» فقد ألف من قبل الإنسان! 
" فكان ردي عليه: "دعني أحدّك شيئاً عا جاء في هذا الكاب.ا ' وخلال ثلاث أو أريع دقائق فقط فقط ذكات له ما يتعلق بيضعة من 
الأمور الموجودة في القرآن الكريم. وبعد تلك الثّلاث أو الأربع دقائق فقط غير موقفه تقاماً وقال: "أنت على حق. فالإنسان ل يؤلف 
هذا الكاب» بل الشيطان هو الْدَي ألّفَها " طبعا اتخاذ كز هذا الرقق عويعا في سوء الطالع» وذلك لأسباب قد ها أنه :عدر 
متسرّع ريض كخرج فوري من ذلك الوضع المزع. وفيما يتعاّق ببذا الأمىء هناك قصّة مشهورة في الإنجيل دل كيك | ان 
اليود في اد الأيام 000002 أقام اسوع 2 الم والسلام) رجلا فخ الموت.. 'كان.ذلك الل ميتاً لأربعة أيام» 
وعندما وصل يسوعء قال ببساطة: "انبض! " فقام الخل ومشى في طريقه. وحون روا" هذا المقية لضن الشيوة ميخ اليود 
متكرين: "هذا هو الشيطان. الشيطان هو الذي ساعده! " وهذه القصة تك الآن كثيراً في الككامّس في جميع أنحاء العالم» زانافن واو 
دموعاً غزيزة لسماغها قافين: "ام و كنت هناك | كنت لأكون غبياً مثل الهرذ! “ ونا السكريةه فع هذا فإنّ هؤلاء النّاس يفعلون 
ما فعله الييود ماما حين تعرض عليهم -ني ثلاث أو أربع دقائق- جزة! صخياً قط من القرآن الكريم؛ ل آم 
الشيطان فعل ذلك. الشيطان هو الذي ألى هذا الكاب! " 

لأنهم حا يكونون قد حشروا في الزاوية؛ وعن الاملكرة أي إجابة مقبولة» نهم يلجثون إلى أسرع الع حرسم 
فل آخر على استخدام اناس لهذا الموقف الضعيف يمكن | جاده في تفسير كقّار مه مصدر رسال عمد فل الله عليه واله وسلٌ) 
٠‏ فقّد اعتادوا الول أن الشيطان هو الذي يل عليه القران! لكن القران - كعادته مع أي حة لهم- يقدم الإجابة على ذلك: فيقول 
اله تعالى في سورة التكوير: "وما هو بول شيِطان دجم )١(‏ فَأنَ تَدْهَبونَ (5) إِنْ هوَإلاً ذو للعَاكينَ (0") ". 

وهكذا إن القران يعطي رداغلا على هذا الادعاء. ف الواقع ؛ هناك العديد من البراهين في القران الكريم جاءت د على الادعاء 
أن الشيطان هو الذي أملى على عمد (صلى الله عليه وآله وسل) ) رسالته. فثلا في سورة الشعراء: 

ارمأ ا الشُياطين )5٠١(‏ 7 0 وما يستطيعونٌ (11؟) ل عَنِ السمع ل )"1١9(‏ ". 
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وفي مكان آخر في القرآن الكريم يعلمنا الله تعالى: "فَإدًا أت الْقرءَانَ فَاستَدَ باللَهِ من الشيِطانِ للج ف و ال 
والآن» فهل بذه الطريقة يكتب الشيطان كاباً؟ وهل يقول للإنسان: "قبل أن تقرأ كابي, اسأل الله أن يحفظك مني."؟ فا هذا إل 
افتراءً كبير» د ليعاء إن بإمكان الإنسان أن يكتب شيئاً كهذاء ولكن هل كن للشيطان أن يفعل ذلك؟ الكثير من غير 
المسلمين يقواون بوضوج أنهم لا يستطيعون الوصول إلى استنتاج بخصوص هذا الموضوع. فهم من ناحية يدعون بِأنْ الشيطان لم يكن 
ليفعل مثل هذا الشيء» وحتى لو استطاع فَإنَ الله تعالى لم يكن ليسمح له بذلك» ويؤمنون أيضاً بأنَ الشيطان أقلٌ بكثير من الله تعالى. 
ون بايا أرق وو مت هريما بطر سرت وير تيون ,أن ايعان جتكنة رز.ا فتلا اتوي تله اله عا: وكنتيجة على ذلك» 
عندما ينظرون إلى القرآن الكريم -وحق عند انذهاهم بِعَظَمَته- فإنهم ما زالوا يصرون: "الشيطان هو الذي فعل ذلك! " المد لله أن 
ليس المسامين مثل هذا الموقف. فع أنَّ الشيطان يمتلاك بعض القدرات: إلا أن الفرق نينا وبيت: قدرات اللهاعتالى كير عدا ول 
يكون المسم ميا إل ]4 ام ذلك ود البديمي ساس انقو اليه أن القيطان: فكلة هيوه أن بقع في الأخطاءء 
ولذا فن لتوقع أن يناقض نفسه إن حصل وكتب كبا وهذا فإن الله تعالى يقول في سورة النساء: أقلذ حدرون القران ور كان 
من عند غير الله وَجَدوا فيه اختلاقا كيرا (89) '". 
وبالإضافة إلى اجيج التي يقدمها غير المسلمين في ادم التافهة لتبرير وجود الآيات ا لا يفهمونها في القران الىيمء فإِنَّ هناك 
0 آخر غاباً ما يظهر كريج من النظريتين معاء وهو أن عدا (ضل الله عليه وآلد سم كان مجنوناً وكاذباً. فأولئك الناس يمترحون 
أساساً بأنه (عليه ا الصا والسلام) 00 وكنتيجة 5 وغل اناس اولك اسم في عم التفس» وهو الميعوماتنا 
فصة طن (المس الأساطيري: وهو نزوعٌ مفرظ أو غير سو إلى الكذب والمبالغة.) . وهو يعني ببساطة أنَّ الإنسان يكذب» 
ثم يصدّق ما كذب. هذا افوا ٠,‏ عه عر لمليق 06 ان ينان نا ف (صل الله عليه وآله وسلم) . إلاّأن المشكل الوحيد الذي 
يواجهونه بخصوص هذه اغّة هو أَنَّ الإنسان الذي يعاني من الميثومانيا لا يمكنه التعامل مع الحقائق مطلقا مع أنَّ القرآن الكريم كله 
ا م تمامً على الحقائ. فكل ما فيه يمكن بحثه والتثبت من عسّه. فحن أن اتلقائي تهرز سكل كبيرا للنضانيابالمتومانيا: فعنذينا 
يحاول الطبيب النفبي علاج أحد اين يعانون من هذا المرضء فإنه باسقرار يواجهه بالحقائق. فثلاء إذا كان أحدهم مريضاً نفسياً 
ويدّعي قائلا: "أنا ملك إنجاترا"» فإنَّ الطييب لتفسي لا يقول له: "لاء أقاليك كلكا بر اكد " فالطبيب لا يفعل ذلك» 
بل بدلاً من ذلك يواجهه ببعض الحقائق قائلا: "حستاء أنت تقول بأنك ملك إنجاتراء لذا قل لي أن هي الملكة اليوم؟ وأين رئيس 
وزرائك؟ وين هم حرّاسك؟ " وعندما يكون لدى هذا المريض مشكلّ في محاولته التعامل مع هذه الأسئلة سيحاول إيجاد الأعذار: 


"امرك للك واذ هوت إلى بيِتثت أمبا. امسن 000 لقد منانت؟" وف النباية سيشفى من م صّه اا أنه لم إستطع 

التعامل 4 الحمائة ٠‏ 

|ذ] ادر الطنيب النفبي عواجهته بحقائق كافية» فإنه بانهية سيواجه الواقع قائلا: "أظنٌ أي لست ملك إنجاترا". والقرآن يض إل 

1 إنسان يقرأه بنفس الطريقة التي عاج بها الطيب: النفبي تراعنة ب امبتوهانا :كول أل اتفال لق _سورة بون "بايا النّاس قد 
جاءثك موعظة من ريك وشا ل في الصدور وهدى وَرَحْمَة ومين (0ه) ". 

للوهلة الأولى قد يبدو هذا التصريح غامضا ولكنّ المعنى لهذه الآية ينضح عندما ينظر إليها على ضوء المثل السابق. فالإنسان إشفى 

أساساً من أوهامه بقراءة القرآن الكريم. فهو في جوهره علاجٌ يشفي الضَّانَين تماماً وذلك بمواجهتهم بالمتقائق. ومن المواقف السائدة 
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في القرآن الكربم هو ما يخاطب به الئاس بأنْهم يقولون كذا وكذا حول شيء ماء فاذا عن هذا أو ذاك؟ وكيف يستطيعون قول ذلك 
رهم يعلمون؟ وهكذا. (كقوله تعالى في سورة البقر 5: "الذي جعل لك الأرض فراسًا والسماء بعاء وأثرّلَ من السماء ماء فأخرج به 
من الات رقا كذ كلا تجملوا يداد وام تَعلمُونَ 0م ") 
00 لمزه عل تدر الخقيقة' وها زه غلاقة براه في سنين يشوم في تقين:الوقت بعلاجه من أوهامة» وذلك لأنّْ الحقائق المقدّمة من 
اله تعالى للبشرية يمكن توضيحها وفصلها عن كل النظريّات واغْيْج الرديئة. إنه نوج خاص من التعامل مع الأشياء -مواجهة النّاس 
بالتقاض ضيف سن اهتمام الكثير من كين المسليت: 
وف 8 يوجد مرجع مثير للاهتمام بخصوص هذا الوضوع فٍ لمر الكانوليكية الجديدة. ففي فقرة بخصوص بعك القران 
الكريم تصرّح الكنيسة الكاثوليكية: 'عبر القرون الماضية قدت نظرياتٌ كثيرة عن أصل القرآن ... واليوم ان كل ا 
بأي منبا."! فها هي الكنيسة الكاثوليكية المعمرة, والمائلة هنا وهناك لقرون 0 تتكر تلك المواقف التافهة إدرحض أصل القران 
اكوم القرآن الكريم بالطبع تل مشكلاً للكنيسة الكاثوليكيّة, فهو يصرّح بأنّه وح من الله تعالى, ولذلك هم يدرسونه. يه 
ود .| إيجاد برهان على أنه ليس كذلك» ولكنهم لا يستطيعون. فهم لا يستطيعون | يبحاد تفسير مقبول. لكنهم على الأقل شرفاء في 
00 يقبلون بأول تفسير غير مدعو م بدليلٍ يأتي إلهم. فالكنيسة تصرح بأنّه -وخلال أربعة عشر قرنً ل يدّم بعد تفسير معقول. 
فهِي بذلك على الأقل تعتر ف بِأنَّ القرآن الكريم ليس موضوعاً سبل الإتكار. لكن هناك بالتأ كيد انرون ممن هم أقل كوو عر 
يقولون عل غل: "آه» لقد جاء القران من هناء أو من هناك." وهم حيّ لا يتفحصون مصداقية ما يص حون به في معظم الأحيان: 
وطبعا فإِنَّ مثل هذا التصريح من الكنيسة الكاثوليكيّة يسيب المسيحي العادي شيئاً من الصعوية. وذلك لأنه رما يكون إديه أفكاره 
الخاصّة عن أصمل القرآن» ولكنّه كعضو في الكنيسة لا يستطيع التصرف حقّاً حسب نظريته. فثل هذا التصرّف قد يكون مناقضاً 
للفضوع والإخلاص والولاء الذي تطلبه الكنيسة. فبموجب عضويته في الكنيسة» يتوجب عليه قبول ما تعلنه الكنيسة الكاثوليكية 
دون سؤال» وأن يجعل تعالهها جَرْءِ من روتينه اليومي. إذاء خوهريا إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية في عمومها تقول: "لا تستمعوا لتك 
التقارير غير الموّكدة حول القرآن"؛ فا بمكن أن يقال حول 1 
وجهة النظر الإسلامية؟ فى غير اللسلمين يعترفون يأن “هناك قرعا ف القرآن قا 6ن هن" أذ كرون عرفا بد إذا اذا يكون 
الئاس عنيدين» وتجوميين» وعدائيين» حين ِقَدم المسلمون نفس النظرية؟ هذا بالتأكيد شِيء لأولي الألباب ليتأملوا فيه - شي ء التأمل 
لأوائك لذبن يعقلون! 
قام يلكا واعيد من المفكرين القياديين في الكنيسة الكاثوليكية -يدعى هائز- بدراسة القرآن الكريم؛ اقل أيه ققانه اهنا رجن 
أثبت حضوره القوي على الساحة ولزمنٍ طويل» وهو ذو منزلة رفيعة في الكنيسة اكالوليكيةه وبعد تفحص دقيق أشر ما وجده 
مستنتجاً. "إن الله قد كم | الإفسان من خلال الإنسان» عمد (صلٌّ الله عليه وآله وسمٌ) " 00 ة أخرى يأتي هذا الاستنتاج من مصدر 
غير مس «وهو مير قيادي كبر في الكنيسة الكاثويكيّة نفسهاا أنا ا أن بأ ابابا يق معد ولكن على الرغم من ذلك فإنّ أي 
مثل هذه الشخصية العامة ذائقة الصيت وذات السمعة الخينة شي أذريكؤن ونه ف الدفاع عن الموقف الإسلامي. 5-07 
اتصفيق له لمواجهته اران أن القرآن الكريم ليس شيئاً يمكن أن يلقى بعيداً إسبولة» أت اللما ل هنا فو قدو كانت 
يتضح من كِِ ما تقدم شايفا بأن ك البدائل قد استنزفت» ولذا فالفرصة لإيجاد إمكانية أخرى لإنكار القرآن الكريم لا وجود لماء 
لأنّ هذا الاب إن لم يكن وحيا فإنه عندئذ خداع؛ وإن كان خداعاً فإِنَّ على الإنسان أن ,تساءل: "فا هو مصدره؟ وفي أي جزءٍ 
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منه يقوم بخداعنا؟ " وطبعاً فإنّ الإجابات الصحيحة على هذه التساؤلات لقي الضْوء على أصالة القرآن الكريم» وشسكت ادعاءات 
الكمار اللاذعة وغير القائمة على دليل. 

ومن الموكد أنه إذا اسمّرٌ أوائك الناس بالإصرار على أن القرآن الكريم ما هرالاً خداع, 57 علهم تقديم البرهان الذي يدعم 
عانم فعبء إيجاد البرهان يقع على عاتقهمء وليس عل عاتقنا! فلا يفترض من اعنام أبداً أن يقدم نظرية بدون حقائق كافية 
تعززهاء إذا فأنا أقول لهم: "أروق خذاعا واحداً! أروني أبن يخدعني القرآن الكريم! أروني ذلك» وإن لم تفعلواء فلا تقولوا لي بأّه 
خداع! 


.م 9-القس المصري السابق فوزي صبحي سمعان 

9-الهس المصري السابق فرذي فضي يفاد 

فوزي المهدي.. الداعية الذي كان قسا.. 

خلف أسوار الكاتدرائية كنيسة (ماري جرجس) في مدينة الزقازيق المصرية» وفي جو اختلطت فيه رهبة الظلمة بإتقان من أضواء 
خافتة مع حالة الثيه التي تحرص عليها تهويمات الرهبان. 

خلق هذه الأسؤاق علي الفق فوزي صبحي سمعان السيسي خادم الكنيسة الذي يحل بأن يحصل على رتبة (القس) إستمع إلى 
8 كن 2 5 : 
كان الف شاردا مع حامه لتنازعه بعض أفكار ثقيلة لشبح في سماء فكره كما انتبه لما يسمع وارتفع صوت قسيس الكنيسة مناجيا 
المسيح: (يا ابن الله يا مخلصنا والهنا) . 

وانتفض الفتى طارداً الفكرة» لكنها تلح عليه مرة أخرىء لاذ بحلمه وشرود يطارده هارباً مما إسمع. 

ويعاو صوت القسيس نزة: أخرئ: كان الفق هر الممضتود»» اتتزعة م حملنة د للا عينيه واتقتةه. .والقرد. يكو بوائة تبه بالحقيقة 
لني طالما نجح في في الفرار منها: لقد قالوا لنا إن المسيح صلب وعذب ولم يكن قادراً على تخليص نفسه من الصلب والتعذيب المبرح.. 
فكيف يتأ له أن يخلصنا؟! 0 ٍ 1 

وتقدد علامة الاستفهام الكبيرة.. الفتى يشعر باللحطر.. الصراع يملا راسه وجعا.. يقف موليا ظهره للقسيس والكنيسة. 

كبير من الخدوعين. 

الى هو فوزي صبحي ممعان السيسي الذي كبر وتحقق حلمه وأصبح قساً.. لكن ظلت الفكرة تطارده وتفقده طعم ال حلم الذي طاما 
انتظره.. وأخيراً نتخلب عليه ليصبح الشيخ فوزي صبحي عبد الرحمن المهدي الداعية ومدرس التربية الإسلامية في مدارس التربية 
الإسلامية في مدارس منارات جدة.. لكن نوكيف سني 1ل 

خرج الفق ضِ الكتيبنة قاضياً من تمرده؛ هلعاً مقا مكار الأكثر ردان لكل هاذا يلاو 

#ن لايد أن سكت هذا القرد في داخله.. بدأ ييحث في الأديان الأخرى وآخخرها الإسلام.. واسقع إلى القرآن فاهتز له قلبه.. ونظر 
إلى المسلمين فوجد نظافة ووضوءاً وطهارة وصلاة وركوعاً وتتجوداً.. واستدار ينظر إلى حاله فلا طهارة ولا اغتسال ولا وضوء. 

" كن ذلك كافياً لإحداث الانقلاب م أنه يع من مطاردة الفكرة. 

وعاد الفتى إلى الكنيسة.. القس يرفع صوته متحدثاً عن أمرار الكتيسة السبعة.. همت الضحكة أن تفلت من فه فأسكتها بصعوية 
شديدة وهو يقتم: أية أسرار يتحدثون عنبا؟! 

وعزة أخرى دذاهقة 359 القروة ١.‏ انة أشرار ميعة؟ وبذا اسعرضننا: 

السر الأول: هو (التعميد) بر داخل الكنيسة صل عليها الصلاة خلت بها الروح القدس.. الطفل يغمس فيها فيصبح نصرانياً! 
هكذا؟!! وصرخت به فكرة القرد.. أنه يولد فيجد أبويه نصرانيين فاذا يحتاج بعد ذلك ليكون نصرانياً (بعد أن أسم التق وجد الإجابة 
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ف عدرك رشرل اسمل :اه عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يجسانه أو يبودانه)) . 

السر الثاني: هو (الاعتراف) إذ يجلس النصراني المذنب أمام نصراني أكبر منه رتبة (قس - مطران - بطريك - (بابا)) ليعترف 
أمامه بكل شيء ويضع الأخير عصاه على رأسه وَيمتم قن الكلنات مانا إنام ضف القفران.- ضر الف وار .كان ينه ونين 
طبيب نصراني: القس يغفر لي فن يغفر للقس؟ .. قال: الباباء ومن يغفر للبابا؟ قال: الله.. فلماذا لا نعترف لله مباشرة ليغفر لنا؟! 
لماذا نفضح أنفسنا أمام الناس وقد سترنا الله؟!.. ٍ 

السر الثالث: هو الشرب من دم المسيح هكذا!! نعم.. يت النصراني بالنبيذ ليصلي عليه الس فيتحول إلى دم مبارك هو دم المسيح 
ليشربه النصراني يوله وخشوع!! و.تساءل الفق: إذا كان المسيح مخلصنا فلماذا شرب من دمه؟ فنحن نشرب من دم عدونا فقطء 
الفتى جرب مرة وأحضر النبيذ للقس فصل عليه وشربه فلم يجده قد تحول.. 

السر الرابع: هو أكل حم المسيح» قرابين تصنع من الدقيق ليرتل عليها القس فتتحول إلى جزء من جسد المسيح يأ كلونه!! هكذا أيضاًً! 
وتساءلت النفس المتمردة.. لماذا تأكل لحم المسيح وهو إِلمنا وأبونا؟! 

الأسرار الثلاثة الأخيرة هي الأب والابن والروح القدس.. ويقولون نثليث في توحيد.. كهنوت وتهاويم وتماقض لا يقبله عقل!! 
وهرع الففى مرة أخرى ساخطا على الكنيسة والقس» وأشياء كثيرة يناقضها المنطق. 1 

ووسط الزحام دس الفتى جسده ونفسه المتمردة.. رويداً رويداً.. تتاسى الأفكار التي تطارده.. ونجلا قادته قدماه إلى الكنيسة.. 
وأحس هذه المرة بانقباض فقد أرهقه الكر والفر مع نفسه.. وعلا صوت القّس ومعه جموع المخدوعين بقانون الإيمان م يقولون: 
(بالحقيقة نؤمن) مه (إلة واخد) جه الأ صابط الكل مم يغالق السفاء ضيه ها يرع اوها للا برع دم لد قن بين وحنل يسوع 
اللسيح.. ااانه الاتحيلة الواراد مق الاتتقل كلك التمحؤري توروسن ارون لضو مكدع را منولره قي قاوق ب الاوك الات 
في الجوهر.. هذا الذي كان به كل شيء.. هذا الذي كان من أجلنا - نحن البشر - نزل من السماء فتجسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء.. وصلب وقبر عنا.. وقام من بين الأموات في اليوم الثالث يا في الكّاب.. و.. و.. 

وانسحب الف من بين ابجموع وهو ممسك براسه يمنعه من الانفجار.. 

يقولون: إله واحد» ثم يقولون المسيح ابن الله الوحيد؟! .. كيف وكل موود مخلوق!! يقولون: صلب وقبر من أجانا.. فكيف يليق 
الريك عالق الكرن أن بضله وعد به لحك كاقة؟! 

ومضى الفتق إلى الجيش ليؤدي الخدمة العسكرية.. وني الإسماعيلية دخل الكنيسة للمرة الأخيرة.. مضى إلى الميكل مباشرة حيث لا 
يرى من بداخله.. جد مثلما إسجد المسل.. بى بحرقة وابتبل إلى رب الخلق أجمعين الواحد الأحد - قال: ربىي.. أنت تعل أنفي في 
حيرة شديدة فإن كانت النصرانية هي الحق فاجعل روح القدس تحل عل الآن.. وإن كان الإسلام هو الحق فأدخله في قلبي. 
يقول الفق: ول أرفع رأسي من السجود إلا وصدري قد انشرح للإسلام. 

وقبل أن يخرج من الكنيسة عرج على القّس وألقى عليه بعض التساؤلات.. لم يجبه ولكن سأل: هل تقرأ القرآن؟ قال الفى: نعم.. 
اكفهر وجه الس وصرخ: نحن فقط الذين نقراً القرآن أما أنت والعامة فلا.. وخرج ولم يعد للكنيسة» والآن يقول الفق: كنت 
رجلا تائباً في لهيب الفيافي يقتلني العطش ولا ألقى سوى السراب وإذا بي أجد ماء زمزم.. عشت تسع سنوات بين نفسي المتمردة 
والهروب منبها.. قارنت بين الإسلام والنصرانية.. بين الأناجيل والقرآن وكانت الغلبة لحقيقة والنور.. 

اجتمع إخوة الفتى وتشاوروا واتخذوا القرار ووضعوا طريقة التنفيذ.. لا بد أن يقتل لد عصى الرب وأهان الكنيسة.. وجاء من 
يخبره وإشير عليه.. وهرب الفتى من قريته.. قلبه على إخوته.. يدعو لهم بالحداية.. 

ويدق ناف لقن دق كينا :: ٠‏ يفتح يجد أخته أها فق يكت واعيرية عا افرحهة: ا وبكى وأخارها أنه طالما سبر اللياللي 
يتل إلى الله أن العنيا بد بولآن الأم دقفتل امد هين ققد كلاذ ور شلذة إن الله أن يبدي قل انيما ل الإيمان. 

ولم مض وقت طويل حتى جاء ذلك اليوم.. عاد من عمله.. وجد أخته خلف الباب.. أسرعت إليه.. قالت له: أبوك في انعظارك.. 
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جاء ساعياً إلى نور الحق.. انكب على رأسه ويديه يقبلهما.. ويشبر الأب إسلامه بموت على الإسلام بعد عام ونصف. 

وفارس آخخر يلحق بالركب.. عبد الله المهدي.. أسلم وجاء ليكئل نصف دينه.. ولم يجد أمامه سوى أخت (الفتى) ليقترن بها ويسافرا 

فنا كدف يعمل اا لاح المساجد في الدوحة. 

وهذا مقال نشرته عنه مجلة الفيصل في عددها الصادر في أكتوير ١591‏ -بتصرف-: 

كانت امف "فوزي صبحي سمعان' ' منذ صغره أن يصبح قساً يقي الناس يده ويعترفون له بخطاياهم لعله بمنحهم صك الغفران ويغسل 
ذنوبهم إسماعه الاعتراف ... ولذا كان يقف منذ طفولته المبكرة خلف قس كنيسة "ماري جرجس" بمدينة الزقازيق ‏ عاصمة محافظة 

الشرقية بمصر ‏ يتلقى يتلقى منه العلم الكنببي» وقد العا والديه بأنه سيكون خادماً الكنيسة ليشب نصرانياً عنائكا يفا لاعنا د هيا 

ولم يخالف الفتى رغبة والديه في أن يكون خادماً الكنيسة يسير وراء الس حاملا كأس النبيذ الكبيرة أو دم المسيح كا يدعون ليسقي 

زواة الكتبيتة ويثال كاك الفين: 

لم يكن عط يدري أن هذا الفق الذي يعدونه لووقا سوف أت يوم يكون له شأن آخر غير الذي أزاقوة له» فيتغير مسار حياته 

يصع داعي إسلامياً. 

يذكر فوزي أنه برغم إخلاصه في خدمة الكنيسة فإنه كانت تؤرقه ما يسمونها "أسرار الكنيسة السبعة" وهي: التعميد» والاعتراف» 

وشرب النبيذء وأكل لحم المسيح» والأب» والابن» والروح القدس ... وأنه طالما أخذ يفك ملياً في فكرة الفداء أو صلب المسيح ‏ 

عليه السلام ‏ افتداء حطايا البشرية كا يزعم قسس النصارى وأحبارهم» وأنه برغم سنه الغضة فإن عقله كان قد نضج بدرجة تكفي 

لأن يتشكك في صحة حادثة الصلب المزعومة» وهي أحد الأركان الرئيسية في عقيدة النصارى امحرفة» ذلك أنه عر عن أن يجد تبريراً 

واحداً متطتيا لفكة فداء خطايا البشرية» فالعدل والمنطق السلبم يقولان بأن لا تزر وازرة وزر أخرى» فليس من العدل 0 3 

يعذب شخص إذنوب ارتكبها غيره.. ثم لماذا يفعل المسيح عليه السلام ذلك بنفسه ]ذا كان هزالله .وان الله كا اعون 19.. ألم يكن 

بإمكانه أن يغفر تلك اللخطايا .1 من القبول بوضعه 07 على الصليب؟! 

ثم كيف يقبل إله ‏ كا يزعمون ‏ أن يصلبه عبد من عبادهء أليس في هذا مجافاة للمنطق وتقليلاً بل وامتباناً لقيمة ذلك افله الذي 

يعبدونه من دون الله الحق؟ .. وأيضاً كيف يمكن أن يكون المسيح عليه السلام هو الله وابن الله في آن واحد كا يزعمون؟! 

كانت تلك الأفكار تدور في ذهن الف وتتردد في صدره» لكنه ل يكن وقتها قادراً على أن يحلل معانيها أو يتخذ منها موقفاً حازماء فلا 

السن تؤهله لأن يتخذ قراراً ولا قدراته العقلية تسمح له بأن يخوض في دراسة الأديان ليتبين الحقائق واضحة» فلم يكن أمامه إلا أن 

يواصل رحلته مع النصرانية ويسير وراء القسس رهد ما يلفتؤيه لهنم ناراك ممة: 

ومرت السنوات» وكبر فوزي وضان رجلا وبداً ف تحقيق أمنيته 2 أن يصير قساً إشار إليه بالبنان» وتنخني له رؤوس الصبية والكار 

رجالا ونساءً لمنحهم بركاته المزعومة ويجلسون أمامه على كرسي الاعتراف لينصت إلى أدق أسرار حياتهم ويتكرم عليهم بمنحهم الغفران 

نيابة عن الرب!!! 

ولكن كم حسدهم على أنهم يقولون ما يريدون في حين أنه عاجز عن الاعتراف لأحد بحقيقة التساؤلات التي تدور بداخله والتي او 

علم بها الآباء القسس الكار لأرسلوا به إلى الدير أو قتلوه. 

ويذك فوزي أبضا أنه. كثيراً ما كان بيتسادل؛ 

" إذا كان البسطاء يعترفون للقس» والققّس يعترف اللطريراكة والبطريرك يعترف لبابا» ؛ والبابا يعترف كه فلماذا هذا التسلسل غير 

المنطقي؟ 6 ولماذا لا يعترف النان ل مباشرة ويجنبون أنفسهم شر الوقوع في برائن بعض المنحرفين من القسس الذين و ات 

الاعترافات في السيطرة على اللخاطثين واستغلالهم في أمور غير مودة؟! " 

تقد كان القّس الشاب يحيا صراعاً داخلياً عنيفا عاش معه لمدة تصل إلى آسعة أعوام؛ كان حائرا بين ما تربى عليه وتعلمه في البيت 
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والكنيسة» وبين تلك التساؤلات العديدة التي ل يستطع أن يجد لها إجاية برغم دراسته لعلم اللاهوت وانخراطه في سلك الكهنوت ... 
وحقا شا ول أن يقنع نفسه بتلك الإجابات الجاهزة التي ابتدعها الأحبار قبل قرون ولقنوها لحاصتبم ليردوا بها على استفسارات العامة 
برغم مجافاتها للحقيقة والمنطق والعقل. 

م يكن موقعه في الكنيسة يسمح له أن يسأل عن دين غير النصرانية حت لا يفقد مورد رذقه وثقة رعايا الكنيسة؛ فضلاً عن أن هذا 
الموقع يجبره على إلقاء عظات دينية هو غير مقتنع بها أصلاً لإحساسه بأنها تقوم على غير أساس» و يكن أمامة إلا أن اول :واد 
يران الشك التي ثارت في أعماقه ويكبتهاء حيث إنه لم يلك الشجاعة لجهر بما همس به لنفسه سراً خيفة أن يناله الأذى من أهله 
والكنيسة» ولم جد أفافنه في حيرته هذه إلا أن بتكب بصدق وحماسة ا على دراسة الأديان الأخر: 

وبالفعل أخذ يقرأ العديد من الكتب الإسلامية» فضلاً عن القرآن الكريم الذي أخذ يتفحصه في اطلاع الراغب في استكشاف 
ظواهره وخوافيه» وتوقف ودمعتٍ عيناه وهو يقرأ قوله تعالى: 

إواذ قال الله يا عيسى ابن مسيم أ قلت للناس اتخذونيٍ وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لى 
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما نفسك إنك أنت علام الغيوب (115) مارقلت هو إلا ها أمرتي 4 أن 
اعبدوا الله ربي وريك وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علهم وأنت على كل شي شهيد| [المائدة: 2115 
/ا١١١‏ 

قرأ 5 تلك الكلبات وأحس بجسده يرتعش» فقّد وجد فيها الإجابات للعديد من الأسئلة التى طالما مز عن إيجاد إجابات لاء 
وجاء قوله تعالى: | ر_ 

إإن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون| [آل عمران:59] 

تقد وجد أن القرآن الكريم قدم إيضاحات ل يقرأها في الأناجيل احرفة المعتمدة لدى النصارى. إن القرآن يؤكد بشرية عيسى عليه 
السلام وأنه نبي مرسل لبني إشرائيل: ومكلف برسالة ددة كغيزه هه الأنبياء: 

كان فوزي خلال تلك الفترة قد تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية وأتاحت له هذه الفترة فرصة مراجعة النفسء وقادته قدماه ذات 
يوم لدخول كنيسة في مدينة الإسماعيلية» ووجد نفسه ‏ بدون أن إشعر ‏ إسجد فيها جود المسلمين» واغرورقت عيناه بالدموع وهو 
يناجي ربه سائلاً إياه أن يلهمه السداد ويهديه إلى الدين الحق.. ولم يرفع رأسه من موده حتى عزم على اعتناقه الإسلام» وبالفعل 
غير لات تعدا عن وريه راعله مدني ونيم رإندا” جم وتسعى باسم "فوزي صبحي عبد الرحمن ن المهدي". 

وعندما علمت أسرته بخبر اعتناقه الإسلام وقفك تناه دقفا شديذاً سأندتهم فيه الكنيسة وبقية الرعايا النصارى الذين ساءهم أن 
يشبر إسلامه» في حين كان فوزي في الوقت نفسه يدعو ربه و.بتبل إليه أن نقذ والده واخوته ويبديبم للإسلام» وقد ضاعف من 
أله أن والدته قد مانت عل :دين النضرانية: 

ولأن الدعاء ع العبادة فقد استجاب الله لدعاء القلب المؤمن» فاستيقظ ذات يوم على رك طرقات على باب شقته» وحين فتح 
الباب وجد شقيقته أمامه تعلن رغبتها في اعتناق الإسلام.. ثم ل يلبث أن جاء والده بعد فترة ولحق بابه وابنته ععلى طريق الحق. 
ومن الطريف أفكيشيل تررق دالخنارع دوين لدين الإسلامي في مدارس منارات عدة امل الدوية المتسردة د ارال فتك 
توفاه الله بعد إسلامه بعام ونصف.. وتزوجت شقيقته من شاب نصراني هلاه الله للوسلام فاعتنئقه وصار داعية له» وهو يعمل 0 
إماما لاحد المساجد بمدينة الدوحة بدولة قطر حيث يعيش مع زوجته حياة اسرية سعيدة. 


”.٠‏ 10-الشبيد القس السابق الأثيوبى ملقاه فقّادو 


٠-الشبيد‏ القس السابق الأثيوبي ملقاه فقادو 
مانشرته ححيفة المسلمين عنه عدد ” اكتوبر ١991١-بتصرف:‏ 
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القس الأثيوبي الذي أسلم على يديه الكثيرون نال ثقة الكنيسة فيما يقوم به من نشاط في حركات التبشير والتنصير حتى وصل إلى 
أعلى المراقت الكنسيةة» ولكن داخله الشك عندما وقع تحت يده كاب يتضمن تفاسير قرانية وكانت بداية خطواته على طريق الإيمان 
الذي يحكيه فيقول: 

" عشت سنوات من التيه» ولم أكن أدري ما يخبئه القدر لي ... خدمت المسيحية بكل ما أستطيع» ومن ثم تدرجت في السلم الكنسي 
حو وام ا نب عليا في الكنيسة وأصبحت أحد القياديين فيباء ثقة من كار القساوسة في شخصي وفيما أقوم به من نشاط بكل 
إخلاص وهمة» مما دفعهم إلى تميل مسئوليات كبرى في التبشير والتنصير. 

كنت محباً للقراءة والاطلاع» فم 6 عن الإنجيل إلا قرأته حتى فوجئت وأنا أقرأ بعض الكتب الإنجيلية المترجمة أنها ثتناول 
الدين الإسلامي وتطرج سؤالاً مؤداه: أهو دين سماوي أم لا؟ .. وعندما وصلت إلى هذه النقطة بدأت أعيد طرح السؤال مرة 
رف ٠‏ ثم مرت الأيام وعثرت على كاب للتفاسير القرآنية مكتوب باللغة الأمبرية» فبدأت أقارن بين ما وجدته في هذا الاب وما 
قرأته سابقاً في الترحمات» فبدأت أقارن بين ما وجدته في هذا الكّاب وما قرأته سابقاً في الترحمات |الإنجيلية عن دين مد ا 
يداخاني الشك وأشعر بالفرق المائل وبالتحريف الذي حدث تجاه دين الإسلام» حتى أيقنت تماماً أن الإسلام هو الدين الحقيقي.. 
بعدها أشبرت إسلامي وتسميت باسم "تمد سعيد قفادو" ... بعدها عكفت على إعداد دراسة تبين أسباب إسلامي موضاً فها حقيقة 
المعلومات اللخاطئة المنحرفة في الكتب الإنجيلية» ومن ثم أوردت الحقائق الثابتة ورفعتها إلى مجلس الإسلامي الأعلى في أديس أبابا ". 
ثم يصمت برهة يلتقط فيها أنفاسه ليعرض رد فعل الكنيسة فيقول: 

ل رت ل با حي مو و اااي من الزمن» فتحركت بسرعة وحركت أذنابها في السلطة 
الشيوعية إبان عهد "منجستو" وسلطوا على أجهزة الأمن التي قامت باعتقالي» ودخلت السجن لمدة ثلاثة أشبر بلا ذنب سوى أنني 
اعتنقت الإسلام 5 0 
وكان محمد سعيد دور في الدعوة الإسلامية فيعبر عن ذلك بقوله: 
" بعد خروجي من السجن استفدت من علاقاتٍ الشخصية ونجحت في إدخال أكثر من مائقي شخص جديد دين الإسلام» ولكن 
الأسقف "كارلويوس" رئيس القساوسة لم يبنأ له بال حتى قام برشوة أجهزة القمع في نظام "منجستو" الديكتاتوري» ومرةً ثانية جرى 
اعتقالي وتأكد لي أنني لن أخرج هذه المرة من السجنء ولا سها أن الكنسيين مستمرون في ملاحقت» غير أنه بعد زيارة قام بها 
الدكتور "عبد الله عمر نصيض" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لأثيوبيا ولاه مع الرئيس السابق "منجستو" طلب منه الإفراج عني» 
فاستجاب لطله ' . : 
وهكذا نجد أنفسنا أمام شخصية صارت آستميت من أجل عقيدتها لا يِثنهها عنها المكائد المتلاحقة. 
وهذا ماكتبته مجلة الفيصل عنه عدد ايل 7 -بتصرف-: 
ولد ملقاه فققادو لأب يبودي وأم نصرانية في إحدى قرى أثيوبياء ودرس في صباه المبكر التوراة والإنجيل» واختار أن يصير نصرانياً 
كأمهء ول يكن اختياره نابعاً عن قناعة بالديانة النصرانية» ولكن للأفضلية التي يحظى بها أتباع هذه العقيدة في بلاده التي تعد أحد 
معاقل النصرانية في إفريقيا. 
ولم يجد "ملقاه" ذاته في التوراة أو الإنجيل» إذ رأى في الأولى جموعة من الأقاصيص والأساطير التي عد الكيات. والاسيان إل 
تحشوها يكل ها مغرب بعد أن حرفوا الكلم عن مواضعه» فم يتقبل عقّل "ملقاه" ما في التوراة احرفة من خحرافات وأباطيل» فنبذها 
إلى دراسة الإنجيل الذي تؤمن به والدته» فوجد أن التناقض بين نصوص الأناجيل واضم» فضلا عن كونها لا تقدم تفسيراً للحياة 
والكون: ول اول تنظ أية علاقة في شئون الدنيا والآخرة» فأدرك أنها ليست الكّاب المنزل على عيسى عليه السلام» أما الإسلام فلم 
يحاول "ملقاه" أن يدرسه ولم يسع إليه لحظة» فالدعاية الكنسية القوية والمؤثرة تصور الإسلام على أنه دين المتخلفين وتنسب العديد من 
الافتراءات والأكاذيب عليه وعلى المسلمين» ومن ثم كبر "ملقاه" على بغض الإسلام» وبحث عن مبنة تليق بمستوى أسرته الاجتماعي 
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50 وقد تاقد عل ا الانتماق العمل الكو + حففله التورأةة وفار الشات "ماه" 000 بالبنان وتقبل ال العاف نيه 
اموي ان 

واسمّر عمله في الكنيسة ست سنوات» اجتبد خلالها في الدعوة إلى النصرانية دونما كلل أو ملل ن ولاسها أنه ينعم بمميزات عدة من 
راتب سي وسكن أنيق وسيارة فاخرة في بلد تبدده المجاعة كل يوم وتفتك بالكثيرين من مواطنيه. 

وظل هكذا يعمل بجد في خدمة الكنيسة والدعوة لمعتقداتها حتى كانت ليلة فاصلة إذ رأى فيها ‏ فيما يرى النائم - رجلا يقترب منه 
في المنام ويوقظه هاتفاً به أن يقرأ شهادتي: "لا إله إلا الله» مد رسول الله" وسورة الإخلاص: إقل هو الله أحد * الله الصمد * لم 
يلد ولم يولد * ول يكن له كفوا أحد| .. فقام من نومه فزعا وقد روعته تلك الرؤيا التي لم يستوعبهاء وإنما فسرها بفهمه القاصر على أنها 
وتكررت الرؤيا ليلتين أخريين» ورأى 2 الليلة الثالثة نوراً يضع أمامه الطريق ورجلا يقرئه الشبادتين وسورة الإخلاصء فأدرك من 
فورة أذ "هدم رؤيا سدق ولبنت من عل شيطان جم كا كان يتوهم» فالنور الذي أضاء سبيله في الرؤيا قد تسرب في وجدانه وأنار 
بصيرته فأصبح من يومه وفي قرارة نفسه إيمان تميق أن عفيدة انلام شي الحق وما دونها باطل.. و تعن به التفكير لأنه ع 
دراسته اللاهوتية كان مطلعاً على البشارات العديدة برسالة مد صل الله عليه وسلء وإذا أشبر إسلامه عن اقتناع تام. 

وعندما حدث زوجته في الأم عارضاً علبها الدخول في الإسلام جاوبته بالإيجاب ودخلت معه في عقيدة التوحيد» وكذلك فعل 
أطفاله الثلاثة, 1 5 
وكان أول ما فعله "ملقاه" بعد إشهار إسلامه أن قام بتغيير اسمه إلى "مد سعيد" معتبراً ذلك اليوم يوم ميلاده الحقيقى شا كا الله تعالى 
ما أنعم به عليه من نعمة الحداية إلى دين الحق. 

أما بالنسبة للأوساط الكنسية الأثيوبية فقد استقبلت نبأ إسلام "حمد سعيد" بغضب شديد» ول تكتفٍ بحرمانه من الامتيازات التي 
كان ينعم بها من مسكن راق وسيارة فاخرة وراتب ضضم وغ للقناد يل ممع بد أديقلنه النين يلقن توف وألرانا مرخ التعديي 
في محاولة لرده عن إبمانه وليكون عبرة وعظة لكل من يفكر في ترك النصرانية والالتحاق بركب الإسلام. 

وتمل "مد سعيد" كل ذلك صاراً محتسباً أجره عند الله ول يتزحزح إعانه قيد أثملت© ولسانه يلهج بالقول: "سبحان الله والحد لله 
ولا إله إلا الله" 


وحين لم تجد معه وسائل التعذيب ‏ وما أكثرها! ‏ اضطر القساوسة إلى تركه لككلا بتحجول إلى رمن وقدوة تنير الطريق لكثير من رعايا 
الكنيسة إلى درب دين الحق. 


وخر "تمد سعيد" من السجن أقوى إياناً واشد تصميماً على إيصال دعوة الحق إلى غيره» إذ زادته محنة السجن ثباتاً وحرصاً على أن 
يصبح داعية للإسلام بعدما كان قساً يدعو إلى النصرانية» وجعله الله سبباً في هداية نحو 7٠١‏ شخصاً اعتنقوا الإسلام على يديه. 
ويذكر "مد سعيد" أنه قد استفاد من دراسته العميقة للتوراة والإنجيل في استكشاف الكثير من أوجه الإعاز القراني» وأنه بح عمله 
السابق كقس يدرك الأساليب غير السوية التي يلجأ إلها المنصرون مع أجل ذلاب الفقزاء بو اكشاجين: إلى الدئانة اللصراننة حر 
يستغلون فقر الناس وعوّزهم بالتظاهر بمواساتهم ماهنا موي والاهتمام بهم صحياً وتعليمياً في محاولة لاكتساب ودهم ومحبتهم» ومن 
ثم السيطرة ة عل عقوهم واقناعهم َأ في النصرانية خلاصهم من عذاب 00 وفقر الدنيا!! 

ا لعي اعد سيد لاك وقد اذه لقم لجو شد علط كرد نطو قا 
الدعوة الإسلامية. وعن أسلوبه في الدعوة يقول: 

" أعتمد عل معرفة عقيدة من أدعوه من غير المسلمين» ومن ثم مناقشته في عقيدته واظهار بطلانها وعخالفتها للفطرة والعقل» ثم بعد 
ذلك أقوم بشرح ما في الإسلام من نواج خيرة عديدة مبيناً أنه الدين الحق الذي اختاره الله للبشرية منذ بدء الحليقة» فالإسلام يعني 
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التسليم لله بالربوبية والطاعة والانقياد لأوامره ‏ عن وجل واجتناب نواهيه " 

وإعن أمية امل مبعيد يقول؟ 

: أمنيتي الخاصة أن أتمكن من هداية والدي ووالدتٍ إلى دين الحق.. أما أمنيتي العامة فهي أن أستطيع أن الكون اسه ونان لدهزة 
الإسلامية وأن يوفقني الله لما فيه خير أمة الإسلام وأن ينصرها ويعلي شأن دينه " 
أخزف امنات تدل على صدق إيمان القس السابق "ملقاه' بدين حمد صلى الله عليه وسلم الذي صار سعيدا باعتناقه له فتسمى ياسم 
نبي الإسلام وشائه كو تهنا 

أما آخر اخباره فكان احبر التالي من موقع مفكرة الإسلام: 

(فقادو) من أشبر قساوسة أثيوبياء ذاع صيته وانتشر اسمه لنشاطه في تنصير أعداد كبيرة من أبناء جلدته» تعمق في دراسة النصرانية 
واطلع على أدق تفاصيلها وخفاياهاء وأصبح علياً بارزاً من أعلامباء وقد أكسبته هذه الشبرة الجاه والمال وأصبح ذا شأن عظيم في 
اوساط نصارى القرن الافريقي. 

رأى في منامه كأنه يقرأ سورة الإخلاص بكاملها إقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد] ونظراً لما يمتاز 
به من ذكاء حاد وفطنة وحس يقظ لم تمر عليه هذه الرؤيا مرور الكرام بل ظل يدور حوها ويمعن النظر في تفسيرها ويفكر في خواها 
ومغزاها. ولما لم يصل إلى نتيجة ممنعة حول تعبير هذه الرؤيا ذهب إلى مكتب رابطة العالم الإسلامي بأثيوبيا عله يجد ما يطفىء ظمأه» 
ويجد تعليلا وتوضيحاً وتفسيراً لرؤيته التي لم يبدأ له بال بعدها لادرا كه بأن هذه السورة من سور القرآن. وقد وجد في مكتب الرابطة 
ضالته إذ أو له مدير المكتب مغزى هذه الرؤيا وأن الله عن وجل أراد له الحداية وإخراجه من الظلمات إلى النور وكعادة مكاتب 
الرابطة» المنتشرة في مختلف أنحاء العالم» في ذشر الدعوة الإسلامية وإرشاد الناس إلى دين الله اقتنع السيد (فقادو) بعد عدة زيارات 
للمكتب بالإسلام وأشبر إسلامه عمد الله وأصبح اسمه (مد سعيد) . 

ور ين بمثله هذا الرجل من ثقل في النصرانية فقد أَزْعِ إسلامه الكنيسة واعتبروه مارقاً عن ديانتهم ولا مناص من عودته إلى 
النصرانية أو تصفيته جسدياً. وفي الجانب الآخر يعتبر إسلام هذا الرجل مكسباً كبيراً للمسلمين نظراً لكثرة أتباعه وتأثيره علييم وتأثرهم 
به مما سيؤدي إلى إسلام قرى بأكلها وهذا ما تم بالفعل. 

ولما أحس رجال الكنيسة بما بمثله (فقادو) من خطورة وأدركوا | تمسكه بالإسلام واستحالة عودته إلى ديانتهم قرروا الانتقام منه وقد 
فطن إلى ذلك. وقام مكتب الرابطة بأثيوبيا بالتنسيق مع الأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة بمنحه تأشيرة دخول إلى المملكة العربية 
السعودية لإبعاده عن مضايقات رجال الكنيسة من جهة ولتعليمه مبادىء الإسلام في بط الوحي من جهة أخرى. ونظراً لعدم 
إلمامه باللغة العربية فد تم إلحاقه بمعهد اللغة العربية التابع لجامعة أم القرى بمنحة من الرابطة وتم تأمين سكن مناسب له ولأسرته بمكة 
المكامة وتحطيعن 'زائبية شيرق ليق عكامة» ويظرا تخدة ذكائه كا أسلفت فقد تعلم أساسيات اللغة العربية في وقت قياسي وتعمق في 
دراسة الإسلام وحسن إسلامه وظهرت سمات الصلاح في وجهه وحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم وترقق قلبه وأصبح دام البكاء 
من شدة فرحه بما أنعم الله عليه من نور الحداية. 

وفي هذه الأثناء جاءته ابنة راعي الكنيسة قادمة من إثيوبيا وهى شابة حسناءء أنته باكية مستنجدة مدعية بأن أباها طردها عندما 
أدرك أنبا سوف تعتنق الدين الإسلامي وهى جاءت إلى فقادو لكي ينقذها من أسرتها التى تريد قتلها وطلبت منه أن يتزوجها ويعلمها 
الإسلام وتم لحا ما أرادت فتزوجها وأسكنها في ذه نيه الأو ملم ننه وشكلت في مكة المكرمة. 

ولم يكن يعلم بما حيك له من سوء وما دبر له من مكائد فقد ينس رجال الكنيسة من عودته إلى ديانتهم نخططوا لقتله حتى وإن كان 
خارح :اليريياء 

وأرسلوا له هذه الحسناء المصابة بمرض الإيدز وبالتالي انتقلت إليه العدوى ونقلها دون أن يعلم إلى زوجته الأولى. ولا أدركت هذه 
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الشابة نجاح مهمتها ولت هارية إلى إثيوبيا تاركة هذا المرض يسري في جسد ممد سعيد وزوجته. ولم يمهلهما المرض كثيراً حيث توفيت 
زوجته بعد عدة أشبر أما هو فقد هزل جسمه وضعفت قوته ثم قضى نحبه ودفن بمكة المكرمة. نسأل الله أن يتخمده برحمته ويسكنه 
ا 

وصدق الله العظيم: | إولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حى 3 لبع ملتهم.... | |البقرة:١١١].‏ 

رحمك الله يا فقادو وتقباك شبيداً في جنة الخاد. 


١‏ 111 القس السابق الإندونيسى من غيل هولندي رحمة بورنومو 


١-القّس‏ السابق الإندونيسي من أصل هولندي رحمة بورنومو 

إنف ريع نسي إلى أبن هولندي َعم إندنوسية من مدينة (أمبون) الواقعة في جزيرة صغيرة في أقصى الشرق من جزر إندونيسياء 
والنصرانية هي الدين الرووظة لأمزقة أن عن يد 

كان جده سني يبنتمي إلى مذهب «الإزواستانتت» وكان ا 8 يا على مذهب بائقي كوستاء وكانت والدته معلية الإنجيل للنساء» 
أما هو نفسه فقّد كان قسا ورك التبشير في كنيسة (بيتل إنجيل سبينوا) » وقد قال وهو حك سبب إسلامه: 

(ل يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون من المسلمين» إذ أنني منذ نعومة أظفاري تلقيت التعليم من والدي الذي كان يقول لي دائماً 
تدا عل بدوي صحراوي ليس له عل ولا دراية» ولا يقرأ وأنه أمي) » هكذا علمني أبي» بل أكثر من ذلك فقد قرأت للبروفسور 
الدكتور ريكولدي النصراني الفرنسي قوله في كاب له: (بأن حمداً رجل دجال يسكن في الدرك التاسع من النار) » هكذا كانت تساق 
المفتريات الكثيرة لتشويه شخصية الرسول صل الله عليه وسلء ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكرة مغاوطة راعفة تدفعني إلى رفض 
الإسلام» وعدم اتخاذه دينا لي. 

ثم يقول: الواقع أنه لم يكن من أهدافي بحال من الأحوال أن أبحث عن دين الإسلام» ولكني كان يحدوني دائماً دافع لأن أهتدي 
إلى الحق» ولكن اذا كنت أحث عن الحق المجهول؟ ولماذا تركت ديقي رغم أنني كنت أتمتع فيه بمكانة مرموقة بين قومي» وحيث 
كنت رئيس التبشير المسيحي ف«الكتسةة» وكدت أحيايناة غل ذلك حياة كلها رفاهية ويسرء إذن لماذا اخترت الإسلام؟ 

تقد بدأت القصة على النحو التالي: 

في يوم من الأيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشيرية لمدة ثلاثة أيام ولياليها في منطقة (دايري) التي تبعد عن عاصمة (ميدان) 
الواقعة في شمال جزيرة (سومطرة) بضع قات :من الكلوشزاكه :وا اشيق عن أغنال الشنشين والدهزة أوايت إل :وار ميعزل الكييشة 
في تلك المنطقة» وكنت في انتظار وصول سيارة تقلني إلى موقع عملي» وإذا برجل يطلع علينا خأ لقد كان معاما للقرآن» وهو ما يسمى 
في إندونيسيا مطوع في الاب وهو المدرسة البسيطة التي تعلم القرآن» لد كان الرجل ملفتاً الأنظار» كان نحيف الجسمء دقيق العود 
يرتدي كوفية بيضاء بالية خلقة» كايا قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال» حتى أن تعله” كن 00 بأينلذك لهدة كمه قرت 
الرجل مني وعدن بادلني التحية بادرني بالسؤال التالي» وكان سوالةً ييا من نوعه» قال: (لقد ذكرت في عدولك أن عيسى المسيح 
إله» فين دليلك على ألوهيته؟) » فقلت له: (سواء أكان هناك دليل أم لا فالأمى لا يبمك: إن شئت فلتؤمن» وإن شئْت فلتكفر) 
وهنا أدار الرجل ظهره لي» وانصرف» ولكن الأى لم ينته عند هذا الحد» فقد أخذت أفكر في قرارة نفسي» وأقول: هيات هيبات 
أن يدخل هذا الرجل الجنة» لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح -غسبء» هكذا كنت أعتقد جازما انذاك. 

ولكن عندما عدت إلى بيقي وجدت أن صوت الرجل يجاجل في روعي» ويدق بقوة في أسماعي» نما دفعني إلى الرجوع إلى كتب 
الإنجيل بحا عن الجواب الصحيح على سؤاله» ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل مختلفة أحدها بقل مَيّ» والأخر مارك» والثالث لوقاء 
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والرابع إنجيل يوحناء و اتناك ا خنك لمؤلف كل منباء أي أن الأناجيل الأربعة المشبورة هي من صنع البشر» وهذا غيب 
جداًء ثم سألت نفسي: (هل هناك قرآن بنسخ مختلفة من صنع البشر؟) وجاءني الجواب الذي لا مفر منه» وهو: (بالطبع لا يوجد) 
افيه ال من ارسئل الأخرى هي فقط مصدر تام الياة السيمية امد 
وأحذت أدرش الأتاجيل الأريعة اذا وجدت؟ هذا إنجيل متى ماذا يقول عن المسيح عيبى عليه السلام؟ إننا نقرأ فيه ما بلي: (إن 
عيسى المسيح ينتسب إلى إبراهيم وإلى داود ... إنخ) ( )١1-1(‏ إذن من هو عيسى؟ أليس من بن البشر؟ نعم إذن فهو إنسان» وهذا 
إنجيل لوقا يقول: (ويماك علي يك قرس ]ل الاين ولا 0 )"-١(‏ » وهذا إنجيل مارك يقول: (هذه سلسلة من 
نسب عيسى المسيح ابن الله) (:1) وأخيراً ماذا يقول إنجيل يوحنا عن عيسى المسيح عليه السلام؟ إنه يقول: (في البدء كان الكلمة» 
وكان الكامة عند اللّدء وكان الكلمة الله) (1:1) » ومعنى هذا النص هو في البدء كان المسيح» والمسيح عند اللا والمسيح هو الله. 
قلت لنفسي: إذن هناك خلاف بارز بين هذه الكتب الأربعة حول ذات المسيح عيسى عليه السلام أهو إنسان أم ابن الله أم ملك 
أم هو الله؟ لقد أشكل عل ذلك» ول أعثر على جواب؛ وهنا أحب أن أسأل إخواني النصارى: (هل يوجد في القرآن الكريم تناقض 
بين آية وأخرى؟) بالطبع لا - لماذا؟ لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى» أما هذه الأناجيل فهي من تأليف البشرء إئ5 تعرفون 
ولا شك أن عيسى عليه السلام كان طيلة حياته يقوم بأعمال الدعوة إلى الله هنا وهناك؛ ولنا أن نتساءل:- ترى ما هو المبدأً الأسابي 
الذي كان يدعو إليه عيسبى عليه السلام؟ 
ثم واصلت البحثء فوجدت في إنجيل يوحنا نصوصاً آشير إلى دعاء المسيح عليه السلام وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت في 
نفسي: لو كان عيسى هو الله القادر على كل شيء فهل يحتاج إلى هذا التضرع والدعاء الذي ورد في إنجيل يوحناء هذا هو نص الدعاء: 
(هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته» أنا مجدتك على الأرضء العمل الذي 
أعطيتني لأعمل قد أكلته) (11-"-4) وهو دعاء طويل يقول في نبايته: (أيها الرب البار» إن العالم لم يعرفك» أما أنا فعرفتك وهؤلاء 
عرفوا أنك أنث أرسلتني وعرفتهم اسعمك» وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني ا 
هذا الدعاء يمثل اعترافاً من عيسى عليه السلام بن الله فو اراس الا جد وأن عيسى هو رسول الله المبعوث إلى قوم معينين» وليس 
إلى جميع الناس» فأي قوم هم هؤلاء يا ترى؟ نقرأ جواب ذلك في إنجيل مق (04-15) خيف فر اس فاه افك 
بيت إسرائيل الضالة) » إذن لو ضمنا هذه الاعترافات إلى بعضبا لأمكئنا أن نقول: (إن الله الوانعل :الا خيدء وان عيسى عليه السلام 
هو رسول الله إلى بني إسرائيل) . ثم واصلت البحثء فتذكرت أنني حين أكون في صلاتي أقرأ دائماً العبارات التالية: (اللّه الأب» 
الله الابن؛ الله الروح القدسء ثلاثة في أقنوم واحد) » قلت لنفسي: أمى غريب حقَأ فلو سألنا طالباً في الصف الأول الابتدائي 
(98-1+1+1) » لقال: (نعم) » ثم إذا قلنا له: (ولكن أيضاً )١-«‏ » لما وافق على ذلك» إذ إن هناك تناقضاً صريحاً فيما نقول» 
لأن عيسى عليه السلام يقول في الإنجيل كا رأينا بأن الله واحد» لا شريك له. 
لقد حدث تناقض صري بين العقيدة التي كانت راعفة في نفسي منذ أن كنت طفلا صغيرأء وهي: ثلاثة في واحد» وبين ما يعترف 
به المسيح عيسى نفسه في كتب الإنجيل الموجودة الآن بين أيدينا وهي أن الله واحد أحد لا شريك له» فأيهما هو أحق؟ لم يكن 
بوسعي أن أقرر انذاك» والحق يقال» أن اله وابعك أعدة فاددت أحث في الإنجيل من جديد لعل أقع عل ها أريك لقد وجدت في 
سفر أشعياء النص التالي: (اذكروا الأوليات منذ القديمء لأني أنا الله وليس آخر الإله» وليس مثلي) (45:9) ولشد ما كانت دهشت 
عظيمة حين اعتنقت الإسلام فوجدت في سورة الإخلاص قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: (قل هو الله أحدء الله الصمد» 
لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد) نعمء مادام الكلام كلام الله فهو لا يختلف حيئما وجدء هذا هو التعليم الأول أو البديبية 
الأول في ديانة المسيحية السابقة» إذن (ثلاثة في واحد) لم يعد لها وجود في نفسي. 
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ثم ينتقل الأخ رحمة بورنومو الإندونيسي إلى نقطة جوهرية أخرى جعلته يختار الإسلام ديناً فهو يقول: 

أما البديبية الثانية في الديانة المسيحية فتقول بأن هناك ما يسمى بالذنب الورائي أو اطتطيقة الأول ةو تعمل بها أن الذنب الذي اقترفه 
آدم عليه السلام عندما أكل الفْرة امحرمة عليه من الشجرة في الجنة» هذا الذنب سوف يرثه جميع بني البشر حت الجنين في رحم أمه 
بتحمل هذا الإثم يولد آمل فهل هذا صميح أم لا؟ لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلك» فاجأت إلى العهد القديم فوجدت في سفر 
حزقيال ما يلي: (الابن لا مل من إِثْم الأب» والأب لا يمل من 2 الابن» بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون» فإذا رجع 
الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء وحفظ كل فرائضي» وقكل عقا وقدلت خياة يحيا ولا يموت» كل معاصيه التي فعلها لا تذكر 
عليه) (حزقيال ٠. )5١-1١8:٠١‏ 

لغل افق اناس هنا آن :د ما هرلة لكايه لم (ولا وار وود عي وإن تدع مثقلة إلى حملها لا مل منه 
شيء ولو كان ذا قرن) شوك الرسوك صل الله عليه وسلم: ( (يولد ابن آدم على الفطرة» وأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه) » هذه 
هي القاعدة في الإسلام» ويوافقها ما جاء في الإنجيل» فكيف يقال: (إن خطيئة آدم تنتقل من جيل إلى جيل» أن الإنسان يواد 
0 

يقول الأخ (رحمة بورنومو) الإ ندونيسي: 

إذن هذه التعالبم المسيحية قد اتضح بطلانها وافتراؤها ببص صريح من الاب الموصوف ب (المقدس) نفسه. 

وهناك البديبية الثالثة في التعالي النصرانية التي تقول: إن ذنوب بش البشر لا تغفر حتى يصلب عيسى عليه السلام» لقّد أخذت أقكر 
في هذه البديبية» وأتساءل : (هل هذا صحيح؟) وكان الجواب الذي لا مفر منه: بالطبع لذ لأن النص الانن الذكر من العهد القديم 
ينفي مثل هذا الاعتقاد بقوله: (فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها» وحفظ كل فرائضي » وفعل ا ل خياة يحيا ولا 
يموت» كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه) » أي أن اله رعو ويه تو سناحة ناه وساطة من 5 

ويمضي الأخ الأندونيسي الذي كان قساً في يوم من الأيام يحدثنا عما فعل بعد ذلك من رحلته الطويلة من الكفر إلى الإسلام» 
فيقول: 

لقد واصلت البحث في عدد من القضايا الاعتقادية الأخرى» لقد وضعت يوماً من الأيام كلا من الإنجيل والقرآن أمامي على المنضدة» 
ووجهت السؤال التاليي إلى الإنجيل قلت له: (ماذا تعرف عن حمد؟) فقال: (لا شيء» لأن اسم مد غير مذكور في الإنجيل) » 
وجهت السؤال التالي إلى عيسى > تحدث القرآن فقلت: (يا عيسى ابن مريم ماذا تعرف عن حمد؟) فقال: (لقد ذكر القرآن بما لا 
يدع مجالا للشك أن رسولا لا بد أن يأتي بعدي اسمه احمد) » يقول تعالى على لسان عيسى عليه السلام: (واذ قال عيسى ابن مسيم يا 
بي إسرائيل إني رسول الله ليم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» فلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا حر مبين) (الصف: 5) فاي ذلك حق يا ترى؟ 

ثم يقول: هناك إنجيل واحد هو إنجيل برنابا وهو غير الأناجيل الأربعة التي ذكناها من قبل» وهذا الإنجيل للأسف حرم رجال الدين 
التصارى على أتباعهم الاطلاع عليه أتدرون لماذا؟ الأرح أنه لأن هذا الإنجيل هو الوحيد الذي يتضمن البشرى بسيدنا مد صلى 
الله عليه وسلء وتقل فيه الإضافات والتحريفات إلى حد أدنى» كا أن فيه حقائق تطابق ما جاء في القرآن الكريم؛ جاء في إنجيل برنابا 
(إصحاح 107) : وقتثذ يسأل التلاميذ المسيح: 2 من أن بعدك؟ فقال المسيح بكل سرور وفرح: مد رسول الله سوف يأتي 
من بعدي كالسحاب الأبيض يظل رفن هيا 

وبمضي الأخ رحمة بورنومو فيقول: ثم قرأت 1 1 في إنجيل برنابا وهي قوله في (الإححاح ؟7) : وقتئذ إندرياس (التلميذ) يسال 
المسيح: (يا معل! حين يأتي تمد» ما هي علاماته حتى نعرفه؟) فقال المسيح: (مد لا يأتي في عصرنا هذاء وإنما يأتي بعد مئات السنين 
ع الإنجيل» والمؤمنون حينئذ لا يبلغ عددهم ثلاثين نفرأء فينئذ يرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين مدا صلى 
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لله عليه وسلم) » لقد تردد ذكر ذلك في إنجيل برنابا عدة دراك أحصيا لوجاك أنفية سه وا رهق :00 عدا عل الله عليه 
وسلمء وقذ اكتفيت بالا فين السابعتيئ غل:سبيل 'الاستشباد: 

بعد ذلك يتحدث الأخ المهتدي الجديد من إندونيسيا عن جانب آتحر من دراسته المقارنة فيقول: 

ومن التعاليم البدمبية في الديانة المسيحية أن عيسى عليه السلام هو المنقذ الخلص للعالم» أي أنك إذا آمنت بأأوهية عيسى فسوف تنجوى 
وهذا يعني أنك يمكنك أن تفعل ما آشاء غير آبه بالذنوب والمعاصي ما دمت تؤمن بعيسى كنقذ لك» شريطة أن تَكُوَن عل بقيق يأبلك 
من التابعين» قلت لنفسي: لا بد أن أبحث في الإنجيل وأعرف المق من الباطل في ذلك في سفر أعمال الرسل رسالة بولس الأولى 
إلى أهل كور ينثوس يقول: الله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضاً بقوته (5:14) » والقصة كا وردت في التعاليم المسيحية فيه كالآتي: 
أنه لما قبضوا على السيد المسيح عرضوه أمام العدالة فك عليه بالصلب» ثم دفن فهنا تأتي الآية مناسبة لتلك القصة. 

وهنا يعلق الأخ رحمة بورنومو فيقول: لقد تأملت هذه الآية طويلا ثم قلت: إذا ل يتدخل الله في إقامة المسيح من القبر لبتقي مدفونا 
تحت التراب إلى يوم القيامة» إذن ما دام المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه إنقاذ الآخرين؟ هل يليق بإله - يا يزعمون- 
أن يكون عاجزاً عن ذلك؟ لا أشك لحظة أن كل ذي عمل سيوافقنى فيما ذهبت إليه. أليس كذلك؟ 

ثم يقول: ١‏ 

عند ذلك عزمت على اللخروج من الكنيسة وعدم الزذهاب إليبا» كان ذلك في عام 8 حيث خرجت فعلاً ولم أعد أتردد على 
الكنيسة» وليس معنى ذلك أنني حرجت ذلك الحين من الديانة النصرانية نفسهاء لأنه كا هو معلوم هناك كاْس ومذاهب شت في 
الديانة النصرانية» فهناك الكاثوليك» والبروتستانت» والميثوديست»ء والبلاي كسلامتن» واليونيتاريان» وغيرها كثير» حتى أنني أستطيع 
أن أقول بأن هناك أكثر من "+٠‏ مذهباً في الديانة النصرانية» وصدق الله العظيم (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» ولا لتبعوا 
السبل فتفرق بحم عن سبيله) ٠‏ , 

قد يقول قائل: وفي الإسلام أيضا توجد مذاهب وطوائف عدة» فهناك المذاهب الأربعة المعروفة» وهي الحنفي والشافعي والحنبلي 
والمالكي وغيرها ... 

والجواب هو أن أتباع المذاهب.. لا يختلفون في أصول الدين بل يتفقون جميعاً أن الله واحد» لا شريك لهء وأن ممداً رسول الله 
كا يتفقون في أركان الإسلام اللمسة» وجوانب الحخلاف بينهم في الفروع الفقهية فقط لا في الأصولء أما في الديانة المسيحية فالس 
مختلف تماما إذ الحلاف في صلب العقيدة» وهذا هو الفارق بين الإسلام والمسيحية. 

ومبما اختلفت المذاهب في الإسلام فإنك لا تجد مسجداً بخص مذهبا معينا دون سائر المساجد» بل على العكس من ذلك» فإذا 
نادى المنادي للصلاة تجد كل مسلم يدخل أقرب مسجد ليصلي فيه. ولكن الأمى مختلف ماما في الديانة النصرانية: فكل كنيسة نت 
مذهباً معينك ولا يدخلها إلا أتباع ذلك المذهب -فسبء فالكاثوليكي لا يصلي في كنيسة بروتستانتية» والبروتستانتي لا يصلي هو الآخر 
في كنيسة كاثوليكية» وهكذا. 

ثم يحضي الأخ رحمة بورنومو في قصته الشائقة» فيقول: 

وذات يوم لقيت صديقاً لي فدعافي إلى الكاثوليكية» وأخذ يعدد مميزات لهذا المذهب لم أجد مثلها في مذهبي البروتستائقي» قال صديقي: 
(في هذا المذهب توجد خجرة الغفران» وه عبارة عن غرفة في الكنيسة يجلس فها قس ذو حية كثيفة يرتدي لباساً أسود» ويقعد 
على كاسي عال» ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه» ورددٌ بعض الألفاظ الغير المفهومة» وما أن يكاد يفرغ من قراءتها حتى يقال 
له بأنه برئ من ذنوبه» ويرجع كيوم وإدته أمه» وهكذا قال لي صديقي» وأضاف قائلاً: كل ما تقترف يداك من الذنوب خلال أيام 
الأسبوع كفيل بأن يغفر لك عند ذهابك إلى الكنيسة يوم الأحدء وحصولك على الغفران. فأنت لا تحتاج إلى الصلاة» ولا إلى 
العبادة» ولكن إذا تركت ذلك كله وذهبت إلى القس» واعترفت أمامه» غفرت ذنوبك) 
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يقول الأخ رحمة بورنومو: لقد تذكرت ما يقرره الإسلام في ذلك؛ وهو أن البشر مهما علت رتبة أحدهم لا يمكن أن يوكلَّ إليه غفران 
ذتؤب:العباد» > أن التوبة والمحفرة لا شقط التكاليق والفزائض» بل لا بد للتائب من أن يودي الصلوات امس اليومية في أوقاتهاء 
فإذا تركها فلا قيمة لتوبته وعليه إثم كبير لا يمكن أن بتحمله عنه غيره من الناس (ولا تزر وازرة وزر أخرى) صدق الله العظيم . 

ثم يقول: لقد رأيت الداخلين إلى حجرة الغفران في الكنيسة علمم أمارات الحزن والكابة لثقل الذنوب» بينما رأيت من يخرج منها وقد 
علت وجهه ابتسامة الفرح لاعتقاده بأن ذنوبه قد غفرت لهء أما آنا فق جيك ملك الخرقة كنا حزيا ركو دك نا هيا لماذا 
يا ترى؟ لأنني كنت أفو وأتسائل: (هذه ذنوبنا بتحملها القس» ولكن من تحمل ذنوبه هو؟) وهكذا ١‏ أقتنع بالكاثوليكية فتركتباء 
وبحثت عن دين آخر. 

ثم يحد ثنا الاخ رحمة بورنومو عن المرحلة التالية من رحلته من الشك إلى اليقين فيقول: 

بعد ذلك تعرفت على طائفة نصرانية أخرى تسمى (شهود يبوه) وهي مذهب آخر من مذاهب النصرانية» لقيت رئيسهم» وسألته عن 
تعاليم مذهبه» وقلت له: (من تعبدون؟) » قال: (الله) » قلت: (ومن عرايج!) ) فقّال: (عيسى هو رسول الله) » فصادف ذلك 
موافقة لما كنت اوفك به وأميل إليه» ودخلات كنيستهم فم جك فيا صليباً واحداً» فسألته عن سر ذلك» فقال: (الصليب علامة 
الكفرء إذلك لا نعلقه في كانسنا) 

وهكذا رضي الأخ رحمة بورنومو أن يعرف المزيد عن شهود يبوه» وهو يصف هذه الفترة من حياته فيقول: لقد أمضيت ثلاثة أشهر 
كاملة أتلقى تعاليم ذلك المذهبء وفي نهايتها كان لي الحوار التالي مع رئيس الكنيسة» وكان هولنديا. قلت له: (يا سيديء إذا توفيت 
على هذا المذهبء فإلى أْن مصيري؟) قال: (كالدخان الذي يزول في الهواء) » فقلت متعجباً (ولكني لست سيجارة» بل أنا إنسان 


ذو عقل وضير) ٠‏ 
ثم سألته: (وآين أتجه بعد الممات؟) » فمّال: (توضع في ميدان واسع) » قلت له: ب ذلك الميدان؟) قال: (لا أعلم) » قلت: 
(سيدي إذا كنت عبداً مطيعاً ملتزماً ببذا المذهبء فهل أدخل الجنة؟) قال: (لا) » قلت: (فإلى أين إذن؟) قال: (الذين يدخلون 


الجنة عددهم ١+‏ ألف شخص فقطء أما أنت شيوف سكن الأرض.هرة أخرى ) 3 وهنا قاطعته قائلا (ولكن يا سيدي قد وقعت 
الواقعة» فالدنيا خربت) » قال: (أنت لا تفهم حقيقة حقيقة القيامة» لو كان لديك كرسي وفوقه حشرات مؤذية» هل تحرق الكرسي لتخلص 
من الحشرات؟) قلت: (لا) » قال: (بل تقتل الحشرات ويبقى الكرسي سليماء وهكذا تبقى الأرض سليمة بعد تطهيرها من الدس 
والخطاياء وعندها ينتقل إلبها الناس من ذلك الميدان» فليس هناك ما يسمى بالنار) . 
وهنا أعملت فكري جيداً» ودرست الأعى وقلبته» حتى اتخذت القرار الأخير بترك النصرانية بيع مذاهيها 1 كان ذلك في عام 
»١ 9٠‏ وفي أحد الأيام بينما كنت أسير في طريقي بحثاً عن الحق» رأيت معيداً بوذا خيلا هما فافتزيت منه فوجنات فيه عدة 
غاثيل وصور وي السقف تمثال لتنين» وعلى الجدران مثل ذلك» ما شاهدت أمام البوابة قثالين عل شكل .أسد صامت» فنا أن دخات 
من البوابة حتى جاءني رجل فأوقفني» وسأل: (إلى أين؟) قلت: (أريد أن أدخل) » قال: (اخلع نعليك قبل أن تدخل» هذا معبد 
انا فاحترم مكان عبادتنا) » قلت في نفسي: (حتى البوذية تعرف النظافة» أما ديانتي السابقة فلا نظافة فيهاء أذكر أنني عندما كنت 
أدخل الكنيسة لم أكن أخلع نعلي عند الدخول) 
ثم يقول: (لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن» ولكن سرعان ما تركتبا لإحساسي بأنني لم أجد الحق الذي أنشدهء ثم اتصلت 
بالديانة المندوسية التى بدأت ونشأت في الهند» والتى اننشرت تعالبمها حتى وصلت إلى بعض الجزر الإندونيسية» فأخذت أتتقل بين 
تلك وا د نشاط لأتباع هذا لمرو ركد معهم فترة من الزمن تعلمت فيها الكثير» وقد نجحت في المرحلة الأولى 
إلى درجة أنني أخذت أجرى الحوارق كالعبور في النار» والمثي على المسامير الحادة» وإدخال المسامير في أعضاء الجسم إلى غير ذلك» 
ولكن أنضا انين نهذ هونا كن أعل غم 


ثم يضيف الأخ رحمة بورنومو: وذات يوم سألت رئيس المعبد الحندوسي: (ماذا تعبدون؟) » قال: نعبد (برهماء ويشنوه وشيوا) » 
برهما: إله الحلق» ويشنو: إله اللحير» وشيوا: إله الشرء ثلاثة آلحة تجلت في جسد إنسان واحد اسعه عريشنا الذي يعتبر المنقذ للعالم عند 
المندوسء قلت لنفسي: (إذن فلا فرق في أمى الألوهية بين الحندوسية والنصرانية» ولو اختلفت الأسماء فهما يناديان ثلاثة في واحد) ٠‏ 
قلت للكاهن الندوسي: رافح وهاه ويندا) برتقا كدق افيه أن مل ا جلاع ساك مهار كال ١١‏ ريحم حو لجان 
فيقتل 00 مق أن يتل عرشه ا وف إحدى اللياللي الطنباء كن الماك الها أمام قصره» وإذا بكوكب مضئ يطلع 
2 السماء فوق راسك وكان سير بسرعة مذهاة» 9 توقف 2 الفضاء واس نوره الباهر على حظيرة الأبقان فلما سأل الملك رجال 
العلم والدين» راجعوا كتبهم المقدسة» فقالوا: إن ذلك دليل على تجلي الالحة في جسم إنسان اسمه سري ,ررإشناء فقلت في نفسي: هذه 
القصة بحذافيرها مع تغيير الأشخاص موجودة في الديانة المسيحية» وكنت أحدث بها الناس وأنا قس» والفرق أن القرية المشار إليها 
هي بيت لحم والإنسان عندنا هو المسيح» فلا فرق إذن بين القصتين ولا بين العقيدتين في قضية أساسية هٍ قضية الالوهية» وقضية 
هوية المنقذ للعالم. 

نقد واصلت حواري مع الكاهن الندوسي فقات له: (يا سيدي إذا توفيت وأنا على ديك فإلى أن مصيري؟) قال: (لا أعلل» ولكن 
عليك أن تمتنع عن قتل الحشرات من أمثال الفل والبعوض وغيرها) » وقال: (قد تكون هذه الحشرات آباءك وأجدادك الموق) . 
ثم يقول: (وفي اللهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات» ول يكن أمامي إلا الإسلام الذي لم أكن أريد اعتناقه لما غرس في نفسي 
منذ طفولت من نفور وكراهية لهذا الدين الذي لم أكن أعرف عنه إلا الشببات» كنت أريد البحث عن الحق المجهول وهذا البحث يلزم 
الخد والعيه ودالف يوم قلت لزوجتي: اعتباراً من هذه الليلة لا أريد أن يزعن أحد» أريد أن أصلي وأتضرع إلى الله» وهكذا أقفات 
باب حرتي ورفعت يدي إلى الله خاشعاً متضرعاً قائلا: (يا رب: إذا كنت موجوداً حقاً نفذ بناصيتي إل الحدئ والتؤر» واهدني إلى 
دينك الحق الذي ارتضيته للناس) . 

ويمضي الأخ رحمة بونومو في حديثه قائلا” 

والدعاء إلى الله ليس كأي طلب من الطلبات كا أن دعائي إلى الله سبحانه وتعال لم يكن خلال فترة وجيزة فسبء بل اسقّر ذلك 
6 طويلا حوالي كانية أشيه وفي ليلة الحادي والثلاثين من شبر أكتوبر عام الم الموافقة للعاشر من رمضان من نفس العام» 
ويك أن فرغت من دعاق المعتاد رحت في نوم عميق» وعندها جاءني نور الحدى من الله عن وجل» إذ 5-1 العام حولي في ظلام 
دامس» ول يكن بوسعي أن أرى شيئا وإذا بجسم شخص يظهر أمامي» فأمنعت النظر فيه فإذا بتور حبيب يشع منه يبدد الظلمة من 
حوليء لقد تقدم الرجل المبارك نحويء فرأيته يلبس ثوباً أبيض وعمامة بيضاءء له لحية جعدة الشعرء ووجه باسم لم أر قط مثله من 
قبل جمالاً وإشراقا لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب قائلاً: (ردد الشبادتين) » وما كنت حينئذ أعلم شيئاً اسمه الشبادتين» فقات 
مستفسراً: (وما الشبادتان؟) فقّال: (قل: أشبد أن لا إله إلا الله , وأشبد أن ممداً رسول الله) فكررتهما وراءه ثلاث مرات» ثم 
ذهب الرجل عني٠‏ 

يقول الأخ الإندونيسي بعد ذلك: ولما استيقظت من نوي وجدت جسمي مبللا بالعرق» وسألت أول مس قابلته: ( (ما هي الشبادتين» 
وما قيمتهما في الإسلام؟) » فقال: (الشهادتان هما الركن الأول في الإسلام؛ ما أن ينطقهما الرجل حت يصبح مساماً) » فاستفسرت 
منه عن معناهما فشرح لي المعنى» وفكت مليا وتساءلت من يكون الرجل الذي رأيته في منامي» وكانت ملامحه واضحة المعالم لي؟ فلما 
وصفتها لصديقي المسلم هتف على الفور قائلا: (لقد:رأيك الرسول مدا صل الله عليه وسلم) . 

ثم يختم الأخ رحمة بورنومو قصته بقوله: وبعد عكري نوما 4ن ذلك الحادث وكانت ليلة عيد الفطر ممعت صيحات التكبير يرددها 
المسليون من المساجد القريبة من دارناء فاقشعر بدني واهتز قلبي» ودمعت عيناي لا حزناً على شيء» بل شكاً لله على هذه النعمة فامد 
له الذي هداني أخيراً إلى ما كنت أبحث عنه منذ سنين» لقد تم ذلك في عام 1911م وقد حيرت زوجتي بين الإسلام والمسيحية» 


فاختارت الإسلام» والجدير بالذكر أنها كانت في طفولتها مسلمة ومن عائلة مسلمة تتنصرت بسبب إغراءات المبشرين» وتبعاً لجهلها بأمور 
دينها الحنيف» كا تبعنا أبنانا فاعتنقوا الإسلام» ومنذ الثاني من شبر فبراير عام 917١م‏ ونحن مسلمون وامد لله. 
نقلا من كاب (علو الحمة) للشيخ مد بن إسماعيل ص (9 04-88 ") بعصرف إسير 
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كان أحد الدعاة للالتزام بالنصرانية» لا د 0 0 عن مبمته التي إستعين بككل الوسائل من كتب وشرائط وغيرها في الدعوة إليهاء 
وتدرج في المناصب الكنسية حتى أصبح "قصاً.. ولكن بعد أن تعمق في دراسة النصرانية بدأت مشاعى الشك تراوده في العقيدة 
التي يدعو إليها في الوقت الذي كان ريرك عوماء للقران 7 ٠‏ ومن ثم كانت رحلة إيمانه التي بتحدث عنبا قائلا 

" نشأت في أسرة مسيحية مترابطة واللتحقّت بقداس الأحد وعمري أربع سنوات ... وفي سن الثامنة كنت أحد شمامسة الكنيسة» 
وتميزت على أقراني بإلمامي بالقبطية وقدرتٍ على القراءة من الاب المقدس على النصارى. 

ثم تمت إجراءات إعدادي للالتحاق بالكلية الأكليريكية لأصبح بعدها كاهناً ثم ص ولكنتي عندما بلغت من الشباب بدأت أرى 
ما يحدث من مبازل بين الشباب والشابات داخل الكنيسة وبعلم الشمنا رست وين بد ا شعن إسخط داخلي على الكنيسة» وتلفت حولي 
فوجدت النساء يدخلن الكنيسة متبرجات ويجاورن الرجال» واجميع يصلى بلا طهارة ويرددون ما يقوله الس بدون أن يفهموا شيئًا 
على الإطلاق» وإنها هو مجرد تعود على سماع هذا الكلام. 

وعندما بدأت أقرأ أكثر في النصرانية وجدت أن ما يسمى "القداس الإلمى" الذي يتردد في الصلوات ليس به دليل من الاب 
المقدسء والحلافات كثيرة بين الطوائف الختلفة بل وداخل كل طائفة على 7 وذلك حول تفسير"الثالوث" ... وكنت أيضاً أشعر 
بنفور شديد من مسألة تناول النبيذ وقطعة القربان من يد القسيس والت ترمن إلى دم المسيح وجسده!!! " 

ويستمر القمص عرزت إسحاق معوض ‏ الذي تبرأ من صفته واسمه ليتحول إلى الداعية المسلم محمد أحمد الرفاعي ‏ يستمر في حديثه قاثلا: 
" يينما كان الشك يراودني في النصرانية كان يجذبني شكل المسلمين في الصلاة واللخشوع والسكينة التي تحيط بالمكان برغم أنفي كنت 
لا أفهم ما يرددون ... وكنت عندما يقرأ القرآن كان يلفت انتباهي لسماعه وأحس بشع غر يب داخل برغم أنني نشأت على كراهية 
المسلمين ٠...‏ وكنت معجباً بصيام شبر رمضان وأجده أفضل من صيام الزيت الذي لم يرد ذكره في الاب المقدس» وبالفعل صمت 
أياما من شبر رمضان قبل إسلامي ". 

ويمضي الداعية مد أحمد الرفاعي في كلامه مستطردا: 

"بدأت أشعر بأن النصرانية دين غير كامل ومشوه؛ غير أنفي ظللت متأرحاً , بين النصرانية والإسلام ثلاث سنوات انقطعت خلالما عن 
الكنيسة تامأ وبدأت أقرأ كثيراً وأقارن بين الأديان» وكانت لي حوارات مع إخوة مسلمين كان لها الدور الكبير في إحداث حركة 
فكرية لدي ... ركلف وى ذا لاسر عي لحر ل غيب عبن من الع وآلئقة يمدق دما كرفامن اذى اي عراز بدي إن 
زاد الام من القرآن والسنة النبوية في متناول اجميع رجالا ونساءً وأطفالأ في حين أن هناك أحد الأسفار بالكّاب المقدس ممنوع 
أن يقرأها النصراني قبل بلوغ سن الحامسة والثلاثين» ويفضل ا 

ثم يصمت ممد رفاعي برهة ليستكل حديثه بقوله: 

" كانت نقطة التحول في حياتي في أول شبر سبتمبر عام ١54/‏ عندما جلست إلى شيخي وأستاذي "رفاعي سرور" لأول مرة وناقشني 
وحاورني لأكثر من ساعة» وطلبت منه في آخر الجلسة أن يقرئنى الشبادتين ويعلمنى الصلاة» فطلب من الاغتسال فاغتسلت ونطقت 
بالشهادتين وأشهرت إسلامي وتسميت باسم اغرد أحمد الزذاعي” بعد أن تبرأت من اممي القديم "عزت إسماق معوض" وألغيته من 
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جيع الوثائق الرسمية. ‏ أزلت الصليب المرسوم على يدي بعملية جراحية.. وكان أول بلاء لي في الإسلام هو مقاطعة أهل وَرفطن 
أبي أن أحصل على حقوقي المادية عن نصيبي في شركة كانت بينناء ولكنني لم اكترعة ودخلت الإسلام عفن ادن ولكن الله 
عوضني عن ذلك أ الإسلام» وبعمل يدر علي كلد طيا": 
قط افاسوف عم كلامه قائلا 

“كن ها انها لذن ألا اكور متلا امار بوه بالنفع علي وحدي ققطء ولكن أن أكون نافعاً لخيري وأساهم بما لدي من عل 
بالنصرانية والإسلام في الدعوة لدين الله تعالى ". 
صحيفة المسلمين ‏ الصادرة في 4 / ١991١ /1٠١‏ (بتصرف) 


٠‏ -القس السابق الفليبيى عيسى بياجو 

حاوره: علي ياسين 

اسمه عيسبى عبد الله بياجوء عمره أربعون سنة» بلده الفلبين» متزوج وله ابن, كان قسآ كاثولييا ثم اهتدى إلى النور» وشرح اله صدره 
للإسللام» كان ذلك من أربع عشرة سئة» وهو الآن قد جاء للعمل بالدوحة.. فسعينا إلى الالتماء ب4. 

سألناه عن حياته قبل الإسلام فقال: اسمي الإصلى هو ,رإسانتو بياجو» درست في المعهد اللاهوتي» وحصلت على درجة الليساس 
2 اللاهوت وعملات كقس كثوليكى سمعت عن المسلبين ؟كجموعة من الناس» ولم تكن عندي فكرة عما يدينون به. وفي ذلك الحين 
كنت لا أطيق حتى جرد سماع اسمهم نظراً للدعاية العالمية التي توجه ضدهو. وحتى المساموت المنتهون إلى جببة تحرير مورو في الفلبين 
6 الإيحاء بأُنهم قراصنة و«مجيون» سبل علهم العدوان وسفك الدماء» هذا الشعور يشاركنى فيه معظم نصارى الفلبين الذين 
يمثلون ٠ه‏ 

ولماذا له يغفرها الله ابتداء؟ وكيفثف يفخل الأب هذا بأبنه؟ الرقن هذا إيذاءً للأبناء بغير حق ؟ وما الفرق بين هذا وبين ما يفعله الناس 


من إساءة معاملة الأطفال؟ . بدأت أبحث عن الوحي الحقيقي فتأملت نص التوراة 7 أجد إلا كلاماً مليئاً بالأخطاء والتناقضات 
لا ندري من كتبه ولا من جمعه» فأصل التوراة مفقودء وهناك أكثر من توراة. اهتزت عقيدتٍ تماماًء ولكنى كنت أمارس عمل» 
ثلا أفقد مصدر دخلى وكل امتيازاتي. ومرت سنتان وأنا على هذا الحال حتى جاء يوم لقيت فيه جماعة من المسلمين يوزعون كتييات 
عن الإسلام» فأخذت منهم واحداً قرأته إشغف» ثم سعيت إلى مناقشة تلك الماعة التي كانت توزع تلك الكتيبات فقد كنت أحب 
الجدال والمناظرة» وهذا ليس غر يبأ ففى الفلبين جماعات نصرانية متصارعة يقارب عددها ٠١‏ ألف جماعة وكثيراً ما كنت أمارس 
الجدال والمناظرة مع بعض تلك الجماعات. فلما جلست مع ذلك الفريق المسم في إحدى الحدائق فوجئت بأن الذي يحاورني كان 
قسيساً كبيراً دخل الإسلام. أخذت أنصت لكلامه: عن النظام السياسي في الإسلام» فأعبني لأنني كنت أحب المساواة التي ل 
أعساق ااقسم االشية وك صو وعدم ب ادن مسن ع كلام لل بوؤيسيه إل بنتلةة. امالك احور تعن سين اعتناقة 
للإسلام» 9 عن الفرق بين القران واو نجيل فأعطاني 0 لرجل اسمه أحمد ديدات. قرأت الاب فوجدت فيه الإجابة عن كل 
أساؤلاتقٍ حول الإنجيل واقتنعت تماما. ثم أخذت أقابل ذلك الرجل كل يوم جمعة بعد الظهر لأسأله عن كل شيء؛ وكان من فضولي 
أن سألته عن محمد صل الله عليه وسل» وهل هو من نسل إسماعيل؟ فال إن في التوراة الموجودة حالياً ذكر مد صلى الله عليه وسل» 
وأعطاني مقاطع كثيرة من التوراة في هذا الصدد. أخذت أبحث لأقتنع» وكان من دواعي اطمئناني أن إيماني بعيبى عليه السلام 
يجعلني أقبل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلوء واسقر بحثي 
شهرين» شعرت بعدهما ببعض التردد» ملهوفي على مستقبلي لأنني أعلم يقيناً أنني لو أسلمت فسأخسر كل شيء: المال» ودرجتي العلمية» 
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والكنيسة» وسأخسر والدي واخوقي» كان الشيء الذي هزني هو عزي عن تدريس الناس العقيدة النصرانية إذ أصبحت بارداً جداً 
وغير مقتنع بما أقول. تركت قراءة التوراة حتى لاحظ والداي ذلك. ثم لقيت صديقي المسلء وسألته عن الصلاة» فقال لى: الشبادة 
أولاء فرفعت أصبعي بتلقائية وقلت خلفه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ولم أكن أعرف معنى هذا القول حتى شرحه هو 
لي بعد ذلك. وقلت: وأشهد أن عيسى رسول الله. كان في المجلس مسلمون كثيرون من جنسيات مختلفة فقام ابجميع وعانقوني وهنأوني» 
فقلت في نفسي: كل هؤلاء مسلمون رغم اختلاف جنسياتهم وألوانهم» لقد جمعهم الإسلام بلا تميين فلماذا القييز في النصرانية حتى 
تجد جماعات نصرانية للبيض وجماعات نصرانية للسود؟ فرجعت إلى ببق ونطقت بالشهادة باللغة الانجليزية بينى وبين الله تعاللى فليس 
مبمني الناس. بقيت على إسلامي من غير أن يعلم أحد من معارفي» ركنت أضهل الكنية اذه يبه أساهم لتو بعد ذلك فقيل 
القنبلة وأعلن إسلامي» فغضب والداي أشد الغضب. وجاء الكاهن الأكبر إلى المنزل ليناقشني فعرضت عليه ما عندي من تناقضات 
الإنجيل» فكلمني عن بعض الشبهات التي ثثار حول الإسلام فقلت له: أقنعني اولاً أن حمداً ليس رسولاً من عند الله» فوعدني ولكن 
لم يرجع » ومفعث بعد ذلك أن الكنيسة كلها تصلي من أجل لأرجع إلى عقلي» وكأنني ضرف غكرناء بدأت بعد ذلك أثبت قدي في 
الإبلام اوراس وفيا - وكنت ألتي بعد ذلك براح إسلامية في التلفزيون والإذاعة الحلية التي تمولما الجهات الإسلامية» ثم تزوجت 
امرأة مسلمة رزقني الله منها عبد الصمد ابي الوحيد (١١اسنة)‏ . واعتنق الإسلام بعد ذلك أبي وأي وأختي وزوجها وابن أخي 
وبنت أختي. وأحمد الله 
على أن كنت سبب هدايتهم إلى الصراط المستقم. بعد هذه القصة المثيرة لإسلام عيسى بياجو سألناه عن حال الدعوة في الفلبين 
فقال: يدخل في الإسلام 0 شبر أكثر من أربعمائة من نصارى الفلبين حسب السجلات الرسعية» أما العدد الحقيقي فالمرح أنه 
أكثر من ذلك. ومعظم أهل الفلبين مسيحيون بالاسم فقط ولايجدون من يدعوهم إلى الإسلام. ومنهم من يقتنع بالإسلام» ولكن 
يعوقه عن اعتناقه عامل اللحوف من المستقبل لأنه سيفقد الأسرة وسيفقد العمل» فالناس هناك لا تقبل توظيف من ترك النصرانية. 
سألناه عن خير وسيلة للدعوة إلى الإسلام» فقّال: إنها المعاملة الطيبة بخلق الإسلام» فكثير من أسلموا كان دافعهم إلى الاقتراب من 
عقيدة التوحيد معاملة المسلبين الحسنة لحم كأ كرون واحن العمل ميلا حسن المعاملة» أو زميل انم حسن الصحبة ودمث 
الاق وكثير من أسلموا في الفلبين ل إساموا إلا بعد أن عادوا إلى بلادهم بعد العمل في بلد إسلامي» إذ أحسوا بالفرق عندما فقدوا 
المناخ الإسلاي» فتبخرت كل أوهامهم وشكوكهم حول الإسلام فأعلنوا إسلاميم عدا عن كل اضغط أوتافينه ولنا أوضي بالداعوة 
الحسنة» وبعدم استعجال النتيجة» فالبذرة لا تفو ما بن يوم وليلة. وقال الأخ عيسى: إن بعض من أسلوا كان سبب إسلامهم تأثرهم 
برؤية منظر المسلمين وهم يصأون» لأنه قار كر عدا سألناه: ماذا عن دعوة المسيحي المثقف ثقافة دينية؟ هل يكفي معه هذا 
وحده؟ فقّال مثل هذا تأخذ بيده» وندعوه إلى مقارنة أسفار الاب المقدسء» ودراسة مقارنة الأديان» فتلك الوسائل أفضل لإقناعه. 
ثم كان السؤال الأخير عن العقبات التي تحول دون دخول الناس في الإسلام فقال: أول ما يصد الناس هو الفكرة الحاطئة التي 
تع تعشش في أذهانهم عن الإسلام 9 ثم هناك سلويات كثير من المسلمين» الذين - بأقوالهم وأفعالهم - يعطون صورة سيئة عن الإسلام» 
ثم فتوى بعض المسلمين من غير علم. 
وتأتي أخيراً الشبهات التي ثثار حول الإسلام من كونه يدعو إلى الإرهاب ويسبيء معاملة المرأة» فيدعو الرجل إلى طلاقهاء وإلى الزواج 
بغيرهاء وأنه يحرمما من حقوقها ويقهرها ولا يعطيها حريتبا. ولا شك أن هذه الشببات كلها منحازة وخاطئة» ولكن - للأسف - 
تؤلف فيها كتب» وتروج بين غير المسلمين لتصدهم عن الإسلام وهنا يأتي دورنا نحن الدعاة المسلمين لتقديم الصورة المشرقة الحقيقية» 
ونفض الغبار وهدم السور العالي الذي أقامه الإعلام الحدام؛ ليحول بين الناس وبين التعرف الحر على دين الله رب العالمين. 
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4 | -القس السابق الفرنبي جان ماري دوشمان 
في السادس من أيلول (س مبتمر) محقام توفي بالدار البيضاء في المغرب الأب "عبد المجيد جان ماري دوشهان" في القانين من عمره. 
وقد دفن بمقبرة المدينة المغربية تلبة لرغبته أن يدفن في أرض اسلامية. وكانت هذه الرغبة هي سبب مغادرته مدينة لومافس بغرب 
فرأساء للإقامة في المغرب سنة /19/1م. 
قرر القسيس المسيحي السابق هذا الانتقال» بعد اعتناقه الدين الإسلامي في السنوات الأخيرة» ولقصة اسلامه أهمية بالغة تجعل هذا 
المسلم الفرضسي يقارن بالدكتور "غرونين" الذي دخل البلمان الفرني بلباس عر بيء بعد اعلانه السك بالذين الإسلامي سنة 1884م 
بمدينة البلدية بالجزائر. يا أن الأسباب التي جعلت الأب "دوشمان" يفضل الإسلام تذكر بالموقف الذي شرحه "عبد الله الترجمان" 
ذلك القسيس الأسباني الذي غادر كلية اللاهوت ببولونيا في ايطاليا في أواخر القرن الرابع عشر للميلاد الى تونس» حيث أعلن اسلامه 
أمام السلطان أبو العباس الحفصي. 
وتأثْرت الجالية الإسلامية في غرب فرنسا بوفاة هذا الرجل الذي خصص جزءاً كبيراً من ماله ووقته من أجل مساعدة العمال المسلمين 
من أفريقيا الشمالية وأفريقيا السوداء ومن تركياء منذ ربع قرن. فكان يطرق بابه كل من واجه صعوبات في ميادين الشغل والسكن 
وتربية الأطفال.. وتمكن الأب دوشمان من تخفيف المشاق التي يعانيها العمال المغتربون.. 
وقبل هذا المنعطف من حياته» كان قد اعتنى بمعرفة الببلام عندما أراد أن عير مشر و فى المغرب أو في أفريقياء ل 
في بداية شبابه بالأب دوفوكو الذي كون جموعة دينية لتختص بتنصير المسلمين» ولم يستطع تنفيذ هذا المشروع نظراً لحالته الصحية» 
وعوض السفر خارج فرأسا دخل دوثمان معهد اعداد القسيسين» حيث تخرج عام 1985م وهو بي الرابعة والعشرين من عمره» 
عي على رأس كاتس عديدة في المدن والقرى امجاورة لمدينته لومانسء والتي كان يقطن أحد أحيائها الشعبية. 
كان حل دوشمان وثقافته» زيادة على ذوقه كرسام برسم لوحات زيتية تحت امضاء "دوتو" وهو اسم عات كنال مطارياً مذ 
طرف أغنياء وأشراف المقاطعة الذين كانوا ينتظرون من القسيس ثقافة عليا زيادة على معرفته بعلم اللاهوت وتاريخ الكنيسة.. إلا 
أنه كان لا يحتمل جوانب من النفسية السائدة داخل الكنيسة لأنها ثتناقض في نظره والصراحة الناتجة عن الايمان الحقيتةي. وسبق 
له أن حر كبا يتب : فيه على تصرف بعض المسؤولين في الكنيسة» إلا أنه لم يرد نشر هذا الاب الم الذي كان يقرأ صفحات منه 
للقسيسين النين كانوا يدعوهم الى مائدته من أجل تسليتهم. ٠‏ في هذه النفرة كاونالات دوشمان قسيساً مثالياً متمسكاً بقيم الانجيل أكثر 
ا كان متفقاً مع الكنيسة ولا بتحمل ما يقترب من النفاق» ومع هذا كان منضبطاً بمتثل للأوامس الآتية من القمَة. 
في سنة 941١م‏ عثر الأب دوشمان على ترجمة لسورة الفاتحة وانكب على قراءتها وصار يقرأ هذه الترحمة وسط الأدعية المسيحية» الى 
أن زار مسجد بارس سنة 1901م بمناسبة معرض فني. فاشترى هناك ترجمة كاملة للقرآن للأستاذ مونتي. وتعود منذ تلك الفترة 
على قراءة القران عدة مرّات في كل سنة. 
وبعد انتباء حرب الجزائر تعرف على بعض الجزائريين الذين هاجروا مع الجيش الفرنبي» وبعد انتهاء تعاقدهم خرجوا من الثكخات 
الواقعة قرب مدينة لامانس» واتصلوا به كي يساعدهم في بحثهم على العمل. وهكذا تم الاتصال بين الأب دوشمان والجالية الإسلامية 
بمدينة لامافس وضواحيها.. وبما لاحظه التأثير الديني على سلوكهم وثقافتهم» وكان يحسن ال حوار معهم» رغم جهلهم للغة الفرفسية 
وعدم معرفته اللغة العربية الى أن فك يوماً بفتح مسجد كي بتجمع فيه العمال الذين كانوا يصلّون في بيته. وجّه الطلب الأول الى 
ادارة الكنيسة كي تقبل بيع ة قطعة من اللأرض بمعية مسلمي السارت التي أسسها عدد من المهاجرين ذوي الأقدمية بفرنسا بوحي من 
القسيس الذي حرر النصوص الأساسية» وقام ببقيّة الاجراءات الادارية سنة ١191م.‏ لم تقبل الكنيسة تعفيذ هذا المشروع نظراً 
الأفكار المسبقة عن الإسلام السائدة آنذاك في الأوساط المسيحية» إلا أنْ الحاح الأب دوشمان جعل الأسقف شوفالييه يوافق على 
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بيع القطعة من الأأرض الواقعة بحي "فلونسار" على الطريق المؤدي الى مدينة تور. 

وهكذا شرع في بناء المسجد بفضل تطوع عدد من العمال المسلمين (الذين إشتغلون في قطاع البناء) وتمويل من طرف محسنين آخرين. 
وكان الأب دوشهان هو أسنى هؤلاء المحسنين» حيث كان يدفع تن التكاليف التي لم يمكن من دفعها العمال» وهكذا فيح واحد من 
أكبر المساجد خارج باريس في أوائل السبعينات» واسقّر الأب دوشمان في اعتنائه بالجالية الإسلامية الى أن صار يتردد على المقاهي 
باع بالعمال المسلمين المنسيين من حكوماتهم والمتروكين من طرف الفرفسيين لحك امسماة الوطنية «وضيدها كان حاول أن 
ينهاهم عن شرب اجر رد عليه مرّة أحدهم قائلاً له: 'لماذا شرب الخمر وأنتَ رجل دين؟ " فقرر القسيس منذ هذا الوقت الكفّ عن 
شرب امر» كي تصبح نصاتحه مسموعة لدى الذين يسعى من أجل انقاذهم. 

ثم صار يرافق الذين جروا المقاهي ليرجعوا الى المسجد ليصل معهم يوم اجمعة» وفي شبر رمضان» بدأ يصوم مع المسلدين» في حين كان 
يتابع نشاطه كقسيس مسيحي يقوم بالصاوات والوعظ في كانس اومانس وضواحيها. وكان المسيحيون التقليديون يتذوقون خطبه 
الدينية. بعد أن شرع في تعميق معرفته للاسلام صار يقرأ كلّ ما شر عن هذا الدين. وراجع دروسه الدينية» وفتح من جديد 
الكتب التي سار ة في برناج معهد | إعداد القسيسين الذي تخرج منه سنة 0 ٠‏ الى أن أصبح خبيراً في لمقارنة بين الديانتين 
المسيحية والإسلام. وصار يدخل كثيراً من الأفكار الإسلامية في خطبه الدينية الموجهة المسيحيين. واجتاز مراحل شي أدت به 
الى رفض عدد من المعتقدات المسيحية مثل فكرة الوهية عينى (عليه السلام) وقكرة التثليث. وبعد صدور كاب أشره الكاردينال 
دائيالوى في أواخر الستينات» يتساءل فيه المؤلف حول الظروف التي كتبت فيها الأناجيل وتأثير القديس بول (الذي لم يعرف السيد 
المح على ررق لاع صار الأب دوشعان يقارن هذا باحتفاظ المسلمين بانص الأصلي. 

وتمعن كثيراً في الآيات الموجهة لأهل الاب وللسيحيين مثل: (يا. أهل الاب لا تغلوا في دينك.) و (لتجدن أقرب الناس مودة 
لذين اموا :الذي قالوا' انا تعمار )+7 (ذلك أن فهم لس ورهن وأنهم لا يستكبرون) . 

وتعجب كثيراً عندما قال له الاستاذ حميد اللهء بعد توديعه اثر زيارة المسجد الجديد: "سئلتقي إن شاء الله يوم القيامة" فسأل القسيس: 
"أستطيع رجل دين مسيحي أن يكون مع المسلمين يوم القيامة؟ ".. ثم أكد له حميد الله: "نعمء ان الله يجازي كل من سعى من أجل 
أن يعبد في هذه الأرض". فقارن القسيس ذلك بمبدأ المسيحيين بأن "لا نجاة خارج الكنيسة". وأعاد قراءة الآيات التي تضمن الجئة 
لكل (مَن آمن وعيل صاحا) ٠‏ 3 00 
وف سنة 1915م» قام الاب دوشمان بزيارة الى الحند وباكستان استغرقت أربعين يوماء واحتفظ بانطباعات ايجابية..٠‏ وربما قرر 
القسيس اعتناقه الإسلام» في هذه السنة» إلا أنه صار يخفي ذلك» كي لا يزع ابنة خالته التي كفلها والتي كانت تبدي تمسكاً شديداً 
بالمسيحية التقليدية. وبعد وفاتها سنة 9/5١م»‏ غير دوشمان مناخ بيته»ء حيث وضع اسم الله في الأماكن التي كان فيها صليب أو صمر. 
وكان قد اختار لنفسه اسم عن لاله اسم الشاب التونبي الذي ساعده على معرفة الإسلام» فيما بتي حريصاً على الصلوات 
اخنهس وصوم رمضانء وتابع خطبه أمام المصلين المسيحيين الذين ل يلاحظ إلا القايل منهم أن قسيسهم المفضل صار يخاطبهم حول 
عظمة الله أكثر ما يرك على شخصية السيد المسيح (ع) . 

وفي سنة 1348م توجه الى مسجد باريس ليعلن عن اسلامه رسمياً التحصيل على شهادة الاعتناق. لأنه قرر أن يذهب ليقي في بلد 
اسلامي حي يدفن في أرض الإسلام.. وكان لإعلان اسلامه رسمياً ردود فعل في الأوساط المسيحية امحليّة شمّعته على مغادرة مسقط 
رأسهء إلا أن الأسقف جلسون حرص على اسقرار الصلة معه رغم عدم ادراكه لمثل هذه المبادرة التي تزداد غرابة في نظرهء لأنمها 
اك عق الحية القسيسين في العلم والتقوى. 

وف أغسطس (آب) غادر عبد امجيد دوشمان مدينته لومانس متوجهاً الى الدار البيضاء في المغرب» حيث فوجىء بالفرق الموجود بين 
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فكرته عن الإسلام وأوضاع المسلمين الراهنة.. 
المصدر: "الإسلام والغرب» الوجه الآخر" تأليف حسن السعيد 


.م 15-معلمة اللاهوت السابقة الأمريكية ماري واتسون 

١‏ -معلمة اللاهوت السابقة الأمريكية ماري واتسون 

معلمة اللاهوت "ميري واقمون" بعد إسلامها: 

*درست اللاهوت في ماني سنوات... واهتديت إلى الإسلام في أسبوعا! 

“يوم إسلاي يوم ميلادي.. والمسلمون بحاجة إلى قوة الإ يمان 

بين الشك واليقين .مسافات».وبين -الشر واخير خطوات» اجتازعها "ميري والسون" معلية اللاهوت سابما بإحدئ جامعات الفلبين» 
والمنصرة والقسيسة التى تحولت بفضل الله إلى داعية إسلامية تنطلق بدعوتها من بريدة بالمملكة العربية السعودية بمرك: توعية الجاليات 
بالقصيم» لتروي لنا كيف وصلت إلى شاطئ الإسلام ونسمت باسم خديجة. 

بياناتك الشخصية قبل وبعد الإسلام؟ 

أحمد الله على نعمة الإسلامء كان اسمي قبل الإسلام "ميري" ولدي سبعة أبناء بين البنين والبنات من زوج فلبيني» فأنا أمريكية المولد 
في ولاية أوهايوه وعشت معظم شبابي بين لوس أنجاوس والفلبين» والآن بعد الإسلام وَلله امد اسمعي خد محتكوقد احرف لأن السيدة 
خديجة - رضي اشدغنها- كانت أرملة وكذلك أنا كنت أزملت وكان إدييا أولاده وأنا كذلكة وكانت تبلغ مق العمر ++ عام عتّدما 
تزوجت من الني صل الله عليه وسلء وآمنت بما أنزل عليه» وكذلك أنا كنت في الأربعينيات» عندما اعتنقت الإسلام» م أنني 
تعجبة جداً شخصيتاء لأا عندما :نل الإعئ عل عمد صل الله عليه وسلم آزرته وكعمقة: دون تزه ذلك فأنا أحن اتقصيم ا 
حدثينا عن رحلتك مع النصرانية. 

كان لدي ثلاث درجات علمية: درجة من كلية ثلاث سنوات في أمريكاء وبكالوريوس في عم اللاهوت بالفلبين» ومعلمة اللاهوت في 
كليتين فقد كنت لاهوتية وأستاذاً محاضراً وقسيسة ومنصرة» كذلك عملت في الإذاعة يحطة الدين النصراني لإذاعة الوعظ النصراني» 
وكذلك ضيفة على برامج أخرى في التلفاز» وكتبت مقالات ضد وماذا عن أولادك؟ 

عندما كنت أعمل بالمرك: الإسلامي بالفلبين كنت أحضر للبيت بعض الكتيبات والمجلات وأتركها بالمنزل على الطاولة "متعمدة" عبى 
أن يبدي الله ابني "كريستوفر" إلى الإسلام» إذ إنه الوحيد الذي يعيش معي» وبالفعل بدأ هو وصديقه يقرآنها ويتركائها يا هي تماما 
كذلك كان لدي "منبه أذان" فأخذ يستمع إليه مراراً وتكراراً وأنا باللخارج ثم أخبرني بعد ذلك برغبته في الإسلام» ففرحت جداً 
وتجعته ثم جاء إخوة عدة من المركد الإسلامي لمناقشته في الإسلام وعلى أثرها أعلن الشهادة وهو ابني الوحيد الذي اعتنق الإسلام في 
الوقت الحالي» وسمى نفسه عمرء وأدعو الله أن يمن على باقي أولادي بنعمة الإسلام. 

ما الذي أعجبك في دين الإسلام؟ 

الإسلام هو الطريق الأكل والأمثل للحياة» بمعنى آخخر هو البوصلة التي توجه كل مظاهر الحياة في الاقتصاد والاجتماع وغيرها حق 
الأسرة وكيفية التعامل بين أفرادها. 

ما اكثر الايات التى أثارت قليك؟ 

قوله تعالى: إهم دراك عند الله والله بصير بما يعماون| . فهي تعني لي الكثير وقد ساعدتني وقت الشدة. 

ما نوعية الكتب التي قرأتها؟ 

أحب القراءة جداً. فقد قرأت في البخاري ومسل والسيرة النبوية» وعن بعض الصحابة والصحابيات بجانب تفسير القرآن طبعاً وكتب 
غيرها كثيرة. 


االكوض في أجواء جديدة له متاعب» فما الصعوبات التى واجهتها؟ 

كنت أعيش بين أمريكا والفلبين كا أن بناتي 000 هناك وعندما أسلمت كان رد ثلاث من بناتي عنيفاً إزاء اعتناقي 
الإسلام والباقيات اعتبرنه حرية شخصية» م أن بق وتليفوني روقباء فقررت الاستقرار في الفلبين» لكن تنكر لي أهل زوجي لأني 
من قبل كنت مرتبطة بهم لكون أب وأ ميتين» لذلك بكيت ثلاثة أيام» وعندما كنت أظهر في الشارع بهذا الزي كان الأطفال 
يعافاون علي بالشيخة أو الخيمة» فكنت أعتبر هذا بمثابة دعوة إلى الإسلام» كا تجنيني كل من يعرفني تماما. 

هل حضرت ندوات او مؤتمرات بعد اعتناق الإسلام؟ 

لم أحضرء ولكن ألقِيت العديد من المحاضرات عنه في الجامعات والكليات بالفلبين» وقد دعيت من قبل رؤساء بعض الدول لإجراء 
محاورات بين مسلمة ونصرانية لكن لا أحب هذه المحاورات لأن أسلوبها عنيف في النقاش» وأنا لا أحب هذه الطريقة في الدعوة 
بل أفضل الأسلوب المادئ لا سا اهتمامنا بالشخص نفسه أولا ثم دعوته ثانياً. 

ما رأيك فيما يقال عن خطة عمرها ربع القرن المقبل لتنصير المسلمين؟ 

بعد قراءتي عن الإسلام وني الإسلام عليت لماذا الإسلام مضطهد من جميع الديانات لأنه أكثر الديانات انتشاراً على مستوى العالم» 
وأن المسلمين أقورى ناس لأنهم لا يبدلون دينهم ولا يرضون غيره بديلاة ذلك أن فين الإسلام هو دين الحق وأي دين اخخر لن يعطيهم 
ما يعطيه لهم الإسلام. 

ماذا تأملين لنفسك والإسلام؟ 

لنفسي إن شاء الله - سأذهب إلى إفريقياء لأدرس بها وأعمل بالدعوة» كا آمل أن أزور مصر لأرى فرعوتها الذي ذُر في القرآن» 
وجعله الله آي للناس» أما بالنسبة للإسلام» فتحن نحتاج إلى إظهار صحته وقوته وحسنه» وسط البيئات التي بيحدث فيبا د تعتهم أو أشويش 
إعلامي. كا نحتاج إلى مسلمين أقوياء الإيمان» إيمانهم لا يفتر» يقومون بالدعوة إلى اللّه. 

الإسلام قبل توبق» فأسأل الله أن يغفر لي» فلقد كنت متعصبة جداً للنصرانية. 

ما نقطة تحولك إذن من منصرة إلى داعية إسلامية؟ 

كنت في إحدى الملات التنصيرية إلى الفلبين لإلقاء بعض المحاضرات» فإذا بأستاذ محاضر فلبينى جاء من إحدى الدول العربية؛ 
لاحظت عليه أموراً غر يبة» فأخذت أسأله وأحمّ عليه حتى عرفت أنه أسم هناك ولا أحد يعرف بإسلامه وقتئذ. 

وكبق: قخطيك عد أطلوا جز وضولا إل الإسلام؟ 

بعدما سمعت عن الإسلام من هذا الدكتور الفلبيني راودتفي أسكلة كثيرة: لماذا أسل؟ ولماذا بدل دينه؟ لابد من أن هناك شيئا في 
هذا الدين وفيما تقوله النصرانية عنه؟! ففكرت في صديقة قديمة فلبينية أسليت وكانت تعمل بالجزيرة» فذهبت إلبهاء وبدأت أسأها 
عن الإسلام؛ وأول شيء سألتها عنه معاملة النساء» لأن النصرانية تعتقد أن النساء المسلمات وحقوقهن في المستوى الأدنى في دينبن» 
وهذا غير صحيح طبعاء 15 كنت أعتقد أن الإسلام يسمح للأزواج بضرب زوجاتهم؛ لذلك هن مختبئات وكائنات في منازهن دائماً 
ارتحت كثيراً لكلامها فاستطردت أسأها عن الله عن وجل» وعن النبي تمد صلى الله عليه وسلم وعندما عرضت علي أن أذهب إلى ل 
الإسلامي ترددت فشجعتني فدعوت "الرب" وابتهلت إليه حتى يبديني» وذهبت فاندهشوا جداً من معلوماتي الغزيرة عن النصرانية 
ومعتقداتي الخاطئة عن الإسلام». وصححوا ذلك لي وأعطوني كتيبات أخذت أقرأ فيها كل يوم وأتحدث إليهم ثلاث ساعات يومياً 
لدة أسبوع» كنت قد قرأت بنبايته ١١‏ كابأ وكانت تلك المرة الأولى التي أقرأ فيها كتباً لمؤلفين مسامين والنتيجة أنني اكتشفت أن 
الكتب التي قل نايا من قبل لَؤْلفينَ نصارى ممتلئة بسوء الفهم والمغالطات عن الإسلام والمسامين» إذلك عاودت السؤال مرة 
رع عن حقيقَة القرآن الكريم» وهذه الكامات التي تقال في الصلاة. 

وفي نباية الأسبوع عرفت أنه دين الحق» وأن الله وحده لا شريك له» وأنه هو الذي يغفر الذنوب واللحطاياء وينقذنا من عذاب 
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الآخرة» لكن لم يكن الإسلام قد استقر في قلبي بعدء لأن الشيطان دائماً بشعل فتيل الحوف والقلق في النفس» فكثف لي مك 
التوعية الإسلامي المحاضرات» وابتبلت إلى الله أن مبديني» وفي خلال الشبر الثاني شعرت في ليلة ‏ وأنا مستلقية على فراشي وكاد النوم 
يقارب جفوني ‏ بشيء غريب استقر في قلبي» فاعتدلت من فوري وقلت يا رب أنا مؤمنة لك وحدك» ونطقت بالشبادة وشعرت 
بعدها باطمئنان وراحة تعم كل بدني وامد لله على الإسلام» ول أندم أبداً على هذا اليوم الذي يعتبر يوم ميلادي. 

وكيف أسير رحلتك مع الإسلام الآن؟ 

بعد إسلاي تركت عملي كأستاذة في كليقي وبعد شبور عدة طلب مني أن أنظم علنات دراك أسوية للدراسات الإسلامية في 
مرك إسلامي بالفلبين حيث موطن إقامتي» وظللت أعمل به تقريباً لمدة سنة ونصفء ثم عملت بمركز توعية الجاليات بالقصيم ‏ القسم 
النسائي كذاعية إسلامية هاضة مددكة باللثة القليفية انث لتق الأضليةة 


داءت 6 معل النصرانية السابق السريلاتي لذو ورين 


15 -معلم النصرانية السابق السريلاتكي ألدو دمريس 

كان "ألدو دمريس" أحد القساوسة الذين بلغ حماسهم للنصرانية منتباه ومن الدعاة الخلصين لما في بلاده سيريلانكاء فقد كانت مبمته 
تلقين النشء الصغير عقيدة التثليث وأن يزرعها في نفوسهم ويعمقها في وجدانهم وعقلهم ليشبوا نصارى لا يعرفون غير النصرانية ديناه 
وساعده على اتقان عمله كونه أحد المتخصصين في 0 مقارنة الأديان إلى جانب مؤهله الجامعي في الاقتصاد والتجارة الذي هيأ له 
فرصة العمل بالمملكة العربية السعودية التي منها بدأت قصة إيانه بالإسلام. 

لقد كان 552 نظن أن المسلمين قوم وثنيون يعبدون القمرء وهذا الظن كان نتيجة فهم خاطئ بسبب تحري المسلبين ظهور 
القمر كل أول شبر قري» إذ لم يكن يدري أن هذا يعود إلى ضرورة معرفة بدايات الشبور كي تسن لهم أداء فريضة الصوم والحج في 
موعدهما ... وكان بفهمه القاصر ‏ آن ذاك ‏ يعتقد أن قيام المسلمين بمثل هذا هو ضرب من ضروب عبادة القمر كا يفعل الوثنيون» 
وقد أسهم في ترسيخ هذه الفكرة الخاطئة لديه نشأته في أسرة نصرانية متعصبة» وإذلك كان أمى إسلامه بعيداً عن مخيلة من يعرفونه» 
فضلاً عن عياته هو نفسه. ش 

وعندما جاء "ألدو" إلى المملكة العربية السعودية استوقفه وأثار انتباهه إغلاق المحال التجارية وانصراف جموع المسلمين إلى المسجد حين 
يون المنادي للصلاة» لقد شده هذا المشبد بما يجسده من معان عميقة في نفوس المسلمين واعتزازهم بدينهم.. كا أثار انتباهه المعاملة 
الطيبة التي قوبل بباء فضلاً عن معرفته ‏ أخيراً ‏ أن الإسلام يدعو إلى قم ومبادئ لو طبقت لساد العالم الحب والعدل» ومن ثم بدأت 
تفيلة كير ,إلى معز قة ”هذا اديت 

وحين قوي هذا الإحساس في داخله بدأ لا يكتفي بالسؤال» وإنما أخذ يبحث عن ذسخة مترمة لمعاني القرآن الكريم كي يكتشف بنفسه 
نواحي بلاغته وإعازه.. ولم يلبث أن تحقق له ما أراد حين وجدها لدى أحد أصدقائه المسلمين فاستعارها منه فرحأ وظل عاكفاً عليها 
يدها حى يهان دان الفجر وسمع المؤذن ينادي للصلاة» فدمعت عيناه» ولم يملك إلا أن برع ليغتسل ويصلي كا رأئ المسلدين 
بفعاوك” 

كان لابد أن يتوج "ألدو" إيمانه بإثباته رمعيا كي يقكن من زيارة الكعبة الشريفة والمسجد النبوي الشريف» ومن ثم توجه إلى أحد 
أصدقائه المسلمين ليرشده إلى طريق إشهار إسلامه الذي تحقق بحضور القاضي الشرعي معلناً مولده من جديد باسم "مد شريف". 
ولم يكتض "محمد شريض" بإسلامه» فقد شعر بأن عليه واجباً مطاوب منه أن يؤديه وهو الإسهام في هداية غيره؛ ولا سا هؤلاء الذين 
كان هو حي سات تعمق النصرانية في نفوسهم من أهله وتلاميذه. 

واستطاع بمثابرته وأسلوب حواره الحادئ المبني على الحقائق أن يقنع أهله والكثير من أقاربه بأن الإسلام دين الحق» فآمنوا به بما فيهم 
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وتلق ترم ضاق بل إساابدات مهن قاس اوسن نين اده كا نجح ني هداية تلاميذه السابقين» فأسلم معظمهم. 

ومن الجدير بالإشارة أن دراسة "مد شريف" للنصرانية ‏ كا يقول هو كانت خير معين له في إقناع أولئك الذين هداهم الله إذ أوضم 
لهم بعد أن من الله عليه بالمداية مدى التضارب الحاصل في الأناجيل حول طبيعة عييسى عليه السلام في الوقت الذي يتخذ القرآن 
الكريم موقفاً محدداً واضحاً حول طبيعة ذلك النبي مد صل الله عليه وسلرء موقف يقبله العقل ويتفق مع المنطق. 

هذاء ويعد "ممد شريف" ثموذجا للداعية المسلل» حيث استفاد من معرفته لثاني لغات في الدعوة لله بين الناطقين بتلك اللغات» وله - 
كداعية دآراء وأسالنب للدعرة إلى دق آله شف الالفات إلا لأنيا تسدر ع عر ةا عنية هن ذلك 

برى أن الدعوة الإسلامية لا تزال تفتقر إلى أمور كثيرة» منها على سبيل المثال قلة الرسائل والمطبوعات التى تدعو الناس إلى دين الله 
في حين كانت تتوفر لديه أثناء عمله في التنصير. ْ 

كا يرى أن الدعاة المسلمين مطالبون بالتغلغل في الأوساط الشعبية في مختلف البلدان ليشرحوا للناس حقيقة الإسلام ومزاياه الفريدة» 
ولا سيعا أن التصورات إدى العام في البلدان غير الإسلامية بفعل تأثير دعاة النصرانية في غير صالح الإسلام؛ ومن ثم فن غير المنطقي 
أن ندعو الناس إلى الدخول في دين معلوماتهم عنه مشوهة. 

إذا يطالب "مد شريف" بضرورة اتباع طرق تكتيكية في الدعوة الإسلامية تبدأ بشرح جوهر الإسلام وكيف أن الدين عند الله 
الإسلام» وتبيان حقيقة كون عيسى عليه السلام نبياً مرسلاً بالحق» وتوضيح مقدار إجلال المسلمين له باعتباره نبأ ولأمه العذراء 
التي يضعها الإسلام في مقدمة نساء الجنة. 

ويشير كذلك إلى جزئية هامة» وهي تقع فل عاتن أثزياء المسلمين» فير أن الواجب يحتم عليهم أن يبادروا إلى طبع ترجمات لمعاني 
القران الكريم والكتب التي ثتناول جوهر العقيدة الإسلامية وغيرها من الكتب التي تصلح للدعوة إلى مختلف اللغات» ذلك أن كثيرين 
من أبناء الملل الأخرى يتوقون إلى التعرف على حقيقة الإسلام وتعالهه» غير أن حاجز اللغة يقف جر عثرة أمام تحقيق مطليهم. 
لمرو اعد ترزييق "خققة لدلها اراد الاين فترل: 
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"إن نشاطات التنصير تجد دعماً من أغنياء النصرانية» فى حين يلقى المسليون تبعة نشاطات الدعوة على عاتق الحكومات والمنظمات 
والحيئات التي تكون ‏ عادة ‏ مشغولة بألوان متعددة من النشاطات ". 

وهكذا نجد أنفسنا أمام شخصية قد أخلصت في اعتناقها للإسلام» إلى حد غيرتها على الدعوة إليه بتبصرة الدعاة المسلمين إلى أسالييها 
وفتطباءنا ليكوت عنا أثر فعال: 

-معل النصرانية السابق المندي كرست راجا 

كرست راجا العالم النصرانى الذي اعتنق الإسلام:قرأت القرآن بقصد الانتقاد ولكن الله هدانى إلى الإسلام. 

عام نصراى 2 ولابية "تملنادو" من أقصى جنوب الهند تعمق 2 دراسة كتتن الييود والنصارى المسماة بالكتب المقدسة. وكان يعتقّد 
أن القرآن مسروق من العهد القديم والجديد» فوجد فرصة لقراءة ترجمة معانى القرآن الكريم فى اللغة التاميلية فعرف أنه منزل من عند 
الله تعالى فنطق بكلية التوحيد وسعى نفسه "مد". 


حوار أجراه أبو بشرى 
٠‏ ما قصة إسلامك يا ممد؟ 


د كان أسى الأول" بدت رائها"ة.وانك ف عاثلة تفرزانية ل اقزرة مخ تولة نا دون ولق الفاسلية و أفر ف عندا من اللغات) ميل 
صغر سنى كنت أحب النصرانية وكذلك المسيح حبا شديداء لأن أحبار النصارى كانوا يعلمونني أن الذى لا يحب المسيح لا يدخل 
الجنةة ونشأت غل هذه العقيدة. وكدث أدغو الله دائما أن يحول المسلميك حميعا إلى التضرانية: 
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وفى أحد الأيام التقيت بعالم 7 ووجدت فرصة لك أناقش معه بعض الأمور المتعلقة بالإسلام والمسيحية» وتحدانى بقوله: لن تجد 
شيئاً فى القرآن يخالف العقل أو يخالف الفطرة وكان هذا التحدى سبباً لأقراً القرآن الكريم فقرأت ترجمة المعانى فى اللغة التاميلية مرتين 
فعرفث أن ادم هو الدين الصحيح والنصرانية محرفة فقبلت الإسلام ا 

:هل واجهث أئ مشكلة من جمعك بعد اعلانك الإسلام؟ 
٠‏ طبعا واجهت مشاكل كثيرة من مجتمعى» إنهم كانوا ينظرون إلى نظرة السخرية وقالوا لى: انك صرت مجنونا وضحكوا على لأتنى 
أطلقت اللحية بعد أن كنت متعودا على حلقهاء وتملت جميع هذه المشاكل من قوى وصبرت عليها لأننى كنت أقرأ فى القرآن قصص 
الدعاة والمصلحين من الآنبياء والرسل وتملهم الأذى والمصائب فى سبيل التبليغ الدعوة إلى اللّه. 

هل أسل على يدك أحد؟ 

نعم أسل على يدى زوجق وثلاثة من أولادى وكذلك أسلم على يدى بعض الأخوة الآخرين. 
٠‏ ماذا تعمل الآن يا حمد؟ 
ام تعلمون جيدا أن أحبار النصارى وعلماءهم ودعاتهم يمتعون بكل نعي فى الدنيا ويعيشون عيشة رضية بما يحصاون عليه من المعونات 
المائله من الدول التصرانية» وأئق تركت :هذه كلها طمجا ما أعد الله لى فى الآخرة من نعبم فى الجنة» والآن أتجول فى القرى والمدن 
ماشيا والتقى بالناس أفراداً وجماعات أوجه الدعوة إليهم وأدعوهم إلى الإسلام وأبين لهم أباطيل دينهم وابذل جهدى لايصال ترجمة 
معانى القرآن الكريم إلى كل شخص من غير المسلمين. لأنتى على يقين أنهم إِذا قرأوا القران هرة واحدة قن أوله إلى اعجرم فس حلوق 
فى دين الله. / : 
٠‏ قلت إنك تعمل فى مجال الدعوة فهل تشتغل بنفسك أو لتبع أحد المراك؛ الإسلامية؟ 
إننى لا أستطيع أن اعمل منفرداً لأننى لا أجد ما أنفقه فلذلك اشتخل كداعية فى مرك الدعوة للمسلمين الجدد التابع بمعية أهل القرآن 
والحديث فى ولاية تمانادوا جنوب المند والتى تبذل جهدها فى أشر الدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم. 
اق ف انشفرك سي 
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إن المستقبل للإسلام وآلاف من القلوب فى هذه المنطقة تنتظر الفرصة للدخول فى الإسلام وعلى المسلمين مسئولية كبرى» ينجحب 
علهم أن يتمثلوا صورة الإسلام الصحيحة أولا ثم يقوموا بالدعوة المستمرة ويبذلوا جهدهم فى تعريف الإسلام لغير المسلمين من النصارى 
بارا 0 دعل المئؤسسات والهيئات الإسلامية 2 داخل البلاد وخارجها الى ل تتم بالشئون الدبنية أن تقوم بتوريع ترجمة 
توافرل أطي إن المسليين هم المسئولون أمام الله لتأخر دخولى فى الإسلام. فقد كنت جاهلا به أكثر من ثلاثين سنة» وذلك إسبب 
المسلمين وتقصيرهم فى دعوق الإسلام وبيان معانيه» واننى أخشى أن يقول الناس جبيعاً يوم القيامة أمام الله تعالى مثل قولى هذا.. 
المصدر: امجلة الحيرية العدد "4/" محرم ١411‏ هه 

١8‏ -الشماس السابق المصري سيف الإسلام التبامي 


المقدمة: 

احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
وبعك.... 

النشأة: 


ولدت في القاهرة في 6" من أبوين نصرانيين» كان ١‏ أي أرقن كاثوليك وأي إنجيلية (طوائف نصرانية) , وكانت ابنة عم 
أبي راهبة في مدرسة راهبات الأرمن, وكان خالي قينا في أحد الكفائس الإنجيلية, وكان لي أختان أكبر منى بأربع رات 
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أشأت نشأة نصرانية بحتة, فنذ نعومة أظافرى وأنا أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد» وني الأعياد» وفي كل وقت أشاء حيث لم يكن 
على رقيب فيما يخص ذهابي للكنيسة فقد أحببت الذهاب إليهاء والاسمتاع بكل ما فيها من شعائر وصلوات وأيضاً ألعاب ومعسكرات 
التحقت بمدرسة نوباريان الأرمنية وهي مدرسة لا تقبل إلا النصارى الأرمن فقد كان عدد طلاب المدرسة من حضانة إلى ثانوي 
ما يقرب من ١١0‏ طالب فقط في جميع مراحل التعليم ببا. وكان أول ما نفعله صباحا في طابور المدرسة هو الصلاة ونحن واقفون 
في صفناء وكانت توجد كنيسة بالمدرسة وكان أكثر المدرسين في المدرسة نصارى. 

فن الواح الآن للقارىء أني لم يكن لي أي إختلاط بالمسامين إلا القليل من أصدقائي في الحي أو جيراني» بل كانت معظم أوقاتي 
أقضيها بالكنيسة , وكنت أخدم كشماس في الكنيسة (والشماس هو الذي ساعد القسيس في مراسم القداس والصلاة) ٠‏ 

واسمّر بي الحال على ذلك حت وصلت المرحلة الثانوية» وفي هذه المرحلة بدأت أرتبط بالكنيسة والقساوسة أكثر من ذي قبل وكنت 
سعيداً جداً ببذه العلاقة لأني كنت من المقربين إديهم وأصبحت أقوم بمعظم شعائر القداس من قراءة للإنجيل ورد على القسيس 
عندما يتلوا أي شىء منه» بالإضافة إلى تحضير القربان وانخمر للقداس (أعاذ؟ الله منها) . 

إذابة أهذاية ‏ < 

وفي يوم من الأيام كنت أجلس مع أحد أصدقائي المسلمين, 

فقَال الخ أسلى؟ 

فقلت له: وم أسل؟ ولم لا تتنصر أنت؟ 

قال: (أنتم كلكم في النار) 

فيالها من كلمة قوية وقعت على كالصاعقة.. 

النار؟!؟ 1 

لماذا النار؟؟ 


وأناأعمل كل شيء صا لأتقرب إاربي لكي أدخل الجنة ثم يقول لي أني سوف أدخل ... النار؟ 

فعندما هدأت ساألته: لماذا ال أنا والنتصارى 0 النار وأنتم المسلبون تدخلون الجنة؟ 

فقال: لات شر ا على المسيح! 

فقلت له: وكيف عرفت كل هذه الأشياء..هل قرأت الإنجيل؟ 

قال: لا بل قرأتها عندنا في القرآن. 

الشك واليقين: 

فكان هذا من الأشياء العجيبة التي سمعتها أيضاً فكيف يعرف القران ما هو في ديننا (سابقاً) وكيك يقبا هذه الأشياء التي نقوها 
عل الس كه كدر تؤدي إلى النار؟ 

عندئذ احتار أمري وبدأت أتفكر مليا في هذا الأمرء ثم بدأت أقرأ الإنجيل ولأول مرة على بصيرة فقد كان على قلي عمى» وبدأت 

أجد الاختلافات الشديدة في ذكر نسب المسيح! 

وادعاء الوهيته تارة ونبوته تارة اخرى! 

فبدأت أتساءل من هو المسيح إذن؟ 

أهو نبي أم ابن الله أم هو الله؟ 

اسئلة بلا اجوبة!!: 

وبدأث أضع بعض الأسئلة ثم أذهب بها إلى القسيس, لكى أحصل على الإجابة الشافية , ولكني لم أجد ما يلج صدري في أي إجابة! 
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فأتذكر أني ذاتهرة سألت القسيسن: اذا الكاب المقدس يمول أن المسبيح جالس على جبل القوق وهو يلاعو للد 

5 فإن كان هو الله حقا فلين يدعو؟ ومن إسجد؟ فأجابني إجابات ل أفهم منبا شيئا. 

9 ثم بدأت أتفكر فيما كا نفعله في الكنيسة من اعتراف بالحطايا والذنوب للقسيس وأيضاً المناولة (وهي عبارة عن جلاش طري يوضع 
في الخمر فيقول القسيس أن هذين الشيئين صارا دم وجسد المسيح ومن يأخذهم يغفر له ويطهر من الداخل!) 

وتساءلت كيف يغفر ذنوبي بشراً مثله مثلي؟!! 

وهولمن يعترف؟ ومن يغفر له؟ 

وكيف يحل دم وجسد المسيح في هذه الكأس؟ 

هل هذه خرافة أم حقيقة؟ 

وكيف يطهر ما في داخلي ويغفر ذنوبي؟ 

فبدأت الأسئلة تكثر داخلى ولم أجد لها إجابة» فبدأت آخذ قراراتي من نفسي: مثل عدم الاعتراف للقسيس لأنه بشر مثلي» وا 
عدم أخذ المناولة» وآمنت أن المسيح عليه السلام تبياً لأنه بشر ... 

والإله له صفات الكال الخاصة التي ثتنافى مع صفات البشر وبدأت قرا الإنجيل بدون أن أقول (ربنا يسوع المسيح) [بنص الإنجيل] 
ولكن أقول يسوع المسيح (فقط) » ولكن مع هذا لم أشعر بالراحة التي أريدها ولم أشعر أن هذا هو الحل في هذا الدين الذي أعتنقه. 
إن هذا القرآن مبدى للتى هى أقوم | 1 

وأثناء ذلك وفي تلك الحقبة من حياتي» كنت ذات يوم أستذكر دروسي في غرفتي كاك مول الامرة الذي يقع كف قاما سهد 
وكا في شبر رمضان وكانت مكبرات الصوت تعمل من بعد صلاة العشاء خلال صلاة التراويج» وكان صوت الإمام الذي يقرأ القران 


يصل إلى غرفتي ٠١‏ 
إنه صوت خافت وجميل كنت أشعر فيه بحلاوة تمس قلبى ول أكن قد علمت بعد أن هذه التلاوة هي القرآن الكريم. 
داخل الكنيسة: 


ثم جاءت الحظة التي شرح الله فيها صدري للإسلام وكان ذلك يوم الأحد بالقداس داخل الكنيسة عندما كنت أقرأ الإنجيل, قبل 
القداس استعداداً لقراءته على الناس خلال الصلاة. 

وأقاء استم اذ سالك تفيق: 

هل سأقول ربعا إسوع المسيح؟ 

أم يسوع المسيح فقط؟ 

لأنه نبى وليس بإلهء ولكن إذا قلت ذلك سوف يدرك الحاضرون أني تجاوزت عن تلك الكامة» ولكن أيضاً كيف سأخالف ضيري.. 
وفي الغباية قررت أن سأقراً الإنجيل كا هو دون تغيير مادمت أمام الناس وأن أجعل هذا التغيير عندما أقرأه بمفردي. 

وجاء ميعاد قراءت للإنجيل خلال القداس.. 

وبدأت أقرأ بثبات كا هو مكتوب تماماً حتى وقفت عند كلمة: (ربنا إسوع المسيح) .. فأبى لساني أن ينطق بهاء ولم أشعر بتفسي إلا 
وأنا أتجاوز كلمة (ربنا) خلال القراءة بالكلية» وتعجب القسيس من ذلك الموقف, فأشار إلي بالجلوس فتوقفت عن القراءة ثم جلست 
زذكينا كلا العاذة شك حلين» خق إذا اكه الصلذة معدي الخرقة اداضية باء. 

وهنالك سألني القسيس: لم فعلت ذلك؟ 

لماذا لم تقراً الإنجيل كأ هو؟ 

فلم أجبه, وقلت له: إني أريد أن أذهب إلى البيت لأستريم! 

وذهبت إلى غرفتي وأنا 2 غابة الدهشة.. 

اذا فعلت ذلك وماذا حدث لي؟ 
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ومنذ ذلك اليوم, وأنا أنام قبل إتمام قراءة الإنجيل يوهياً كا كنت معتاداً من ذي قبل» وأصبحت لا أشعر بالراحة لا في صلاة, ولا 
وظللت اتفكر في حالي 

(وتخترق أذني تلك الكلمة القاسية التي قالها لي صديقي المسلم) 

(كلك في النار..) 

الطريق إلى اليقين: 

بعدها.. أقبلت على القراءة الجادة في كتب المقارانات والكتب الإسلامية الت ثتناول حياة المسيح» فعرفت من هو المسيح 42 
الإسلام, وعلمت أيضاً مالم أعن أعر: و3 الع صل اله عليه وسلم) في إنجيل العهدين القديم والحديث.. 

وأكتشفت: أن المسيح وأمه مريم (عليهما السلام) , مكمان غاية التكريم في القران. 

وأن المسيح (ني) , قال الله له كن: فكان. 

وهو (روح منه) » فتأكدت حينئذ أن الإنجيل الذي بين يدي محرفء ويكثر فيه اللغط. 

ثم علمت أن (الإسلام) ودين اللق, .وأن الله لا يرضى غير الإسلام ا وان هو الطريق إلى الجنة والنجاة من النار (التي لا يسعى 
إليها أحد) . 

فلستهنها إل علض اكات راساولت اهما 5 تا قف 

وعندما قرأته لأكن -حينها- أفهم مله شيعا ولكني والله أحسستث براحة غيل ببة 2 صدري!! 

لقد انشرح صدري لهذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده وكمبم به وأرشدهم يدر فالحد لله أولا, .واتد لله اخيرا رواليك لله أبدا أبدأء 
الجد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 

ومن المدهش أيضاً أني عندما أخبرت أخواتي بالإسلام وجدتهن قد سبقاني إليه!! 

ولم يعارضني منبن أحدء فالمد لله الذي من علينا جميعا بالإسلام.. 

قوم نطقت بالشبادين أشبد أن لأ إله إلا الله وآن عدا رسول الله. 

لقد وادت من جديدء فا أجمله من دين, وما أعظمه من إله واحد أحد, ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

فلك: اد يا إلى: أنث عزي وأنت جاهن: فن يستعين سؤالك وأنت لا تخيب من براجاك. 


9_ 19المنصر السابق الألمانى جى ميشيل 

اللهم فلك امد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمانء اللهم ثبتني على ما أنا عليه واجعل آخخر كلماتي في هذه الدنيا لا إله إلا الله مد 
رسول الله فيها ومن أجلها أحيا وأموت وبها ألقاك» وصلاةً وسلاما على خير المرسلين إمام النبيين تمد صل الله عليه وس تسليماً كبيراً 
عظيماً إلى يوم الدين. 

المنصر السابق الألماني جي ميشيا 

تعرضت بعثة تنصيرية رفيعة المستوى للفشل الذريع إسبب اعتناق رئيسها للدين الإسلاي» والذي تعرض خاولات مستميتة من قبل 
البعثة التنصيرية يدف | بعاده عن اعتناق الإسلام» والتي وصلت إلى حلد التبديد بالقتل 255 وترجع قصة هذا اخبر عندما إختارت 
منظمة التنصير بألمانيا الغربية "جى ميشيل " أعطء 1 /ا.ى لكي يكون ركد | للبعئة التنصيرية في الصومال» عانن غاة طون ماعن 
العيوك.. 

كانت بعثة تنصيرية اتخذت في خصطتها مشروع تنصير القرن الافريقى» على أن تكون الصومال هي نقطة الانطلاق لعمليات التنصير.. 
وقد اتخذت هذه البعثة مشروعاً خيرياً كستار تخفى من ورائه نشاطها المشبوه.. وكان هذا المشروع هو علاج أمراض العيون كي تتفذ 
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من خلاله إلى المواطنين والتأثير علههم بترغيبهم في الديانة المسيحية. 

برقية من رئاسة المنظمة تطلب منه ضرورة ذهابه إلى إنجلترا لقضاء فترة تدريبية لمدة شبر» ثم السفر منها إلى "تنزانيا". 

وفي انجلترا تعروف 'جي ميشيل" على صديق مس من الصومال يدعى "محمد باهور" الذي وطد علاقة صداقته معه» وحدث أن دعاه 
افد أن تعرفت على صديق مس من الصومال اسمه "محمد باهور" دعاني إلى زيارة منزله» فلبيت دعوته» وكان الترحيب من أسرته ... 
وأثناء الزيارة فوجئت برجل يتك الإنجليزية بطلاقة مدهشة.. وعلمت أنه والد "صديقي مد" وفرحت به وتمنيت أن أجذبه إلى 
الدين المسيحى حت تتحقق عملية التنصير.. وبدأت مع هذا الرجل عملية جذبه للمسيحية بالحديث عنها معه.. وهو ينصت إل بإصغاء 
تام» توقعت اقتناعه بما أقول» وبالتالي سيكون مفتاح "التنصير في المنطقة كلها". 

ويسترسل رئيس البعثة التنصيرية حديثه بقوله: 

الاح لو ل ا ا يانة أخرى» وأنا أتعرض لعظمة الإنجيل والمسيح عيسى ابن الله.. 
فوجئت بوالد صديقي فسكاً بنسخة من القرآن في يديه وسألني أتعردف هذا الكّاب.. فابتسمت ولم احي» حلية إنارنة أو التلميح له 
بمهمت ) ولكن عست أن هذا الرجل يدرك ما يدور بعقيلٍ» فنحني فرصة االخروج من تأرق ا هو بتحدث عن الإنجيل وعن 
المسيح ٠6‏ ومن خلال حديثه أدركت قاماً أن المسلمين 0 محبونه ويعثرفود به وي أن الإسلام ذاته يدعو إلى الإيمان به 
وبغيره من الرسل والافانة بل جعل ذلك من دعاتم الإيمان ا 

ثم طلب مني والد صديقي أن أوجه له أي سؤال في الإنجيل أو في فى القرآن ... فقلت له: كيف؟! قال: في القران كل شيء". 
ويصمثت "جي ميشيل" برهة وهو استعيد حكايته مع الإسلام التي نُسجت خيوطها الاولى من خلال زيارة لصديقه والتقائه بوالده 
الذي أصغى إليه وهو يحاول أن يجذبه للمسيحية» ثم تعقيب والد صديقه على ما سمعه منه» وإفاضته في الحديث عن الإسلام في سلاسة 
ثم يستطرد قائلا: 


20-معلم اللاهوت السابق الدكتور آرثر ميلاستنوس 


'وتعددت زياراتي لوالد صديقي.. وكنت مراقباً من أفراد البعثة الذين طلبوا مني عدم الذهاب إلى هذا المنزل» وفوجئت بعد ذلك 
بقرار نقل صديقي» ثم اعتقاله بدون سبب ... أما بالنسبة لي فقد طلبوا مني الانتقال إلى "كينيا" لقضاء اجازة ممتعة على حد تعبير 
منظمة التنصير ... ووصلتني رسالة ساخنة من والدي يطالبني فيها بالعودة إلى ألمانيا بأسرع ما يمكن". 

ولكن "جي ميشيل" رئيس بعثة التنصير رفض الاستجابة لتعليمات رئاسته في المانيا.. يا رفض الاستجابه لطلب والده.. فكتب هذه 
البرقية إلى كل منهما: ْ 

"اطمئنوا تماماً.. كل شيء على ما يرام» وسأعتنق الإسلام". 

وعكف "بي ميشيل" على دراسة الإسلام وتفهم تعالمه وأركانه التي حث عليها.. بعدها أعلن اعتناقه للإسلام» وقام بتغيير اسمه إلى 
"عبد الجبار". 

واسمّر "عبد الجبار" في الصومال يؤدي رسالته كطبيب مس يعرف حق الله وحق مرضاهء ويعامل الناس بآداب الإسلام التي تحل 
مها في سلوكاته وأخلاقياته. 

١‏ معلم اللاهوث السابق الدكتور آرثر ميلاسئنوس 

(آرثر ميلاسنتوس) دكتوراه في اللاهوت» وكان الرجل الثالث في جمع كانس قارة اسياء 
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في أثناء عمله بالتنصير عام 8 قال لنفسه: أي ضير في قراءة 'القرآن. قن أجل لزه تل المسلنين» شرهه إل اج المنليية سائلة 
إناة لغيه كاب المقدس» فوافق المسم مشتر كا عليه أن وض قبل كل قراءة» ثم شرع ا القران خفية» ولنستمع إليه يحدثنا 
عن تجربته الأولى مع القرآن: 


اع 21-معلم اللاهوت السايق عبد الأحد داود 


"عندما قرأت القرآن أول مرة» شعرت بصراع عنيف في أعماق» فثمة صوت يناديني ويحثنى على اعتناق هذا الدين» الذي يجعل 
علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة» لا تحتاج إلى وساطات السى: ولا :نا فيا سكرك التفران!! وق يوم توضأت 6 أمسكك 
بالقرآن فقرأت: ((أفَلا يدَبرونَ الَْرانَ َم عل قلُوبٍ أَقَْانَا)) فأحسستٌ بقشعريرة» ثم قرأت: ((اليومَ مت لكر ديك وَأَمَمْتُ 
ليك نعمت وَرَضِيتٌ لكر الإسلام دينًا)) 

فك التكينة ف الزوح'الميرقة وشفرث أن قد حلقت ادن حديد: 

في تلك الليلة لم يصبر آرثر حتى تطلع الشمس» د دل صديقه المسم ليسأله عن كيفية الدخول في الإسلام» وبين 
حيرة الصديق ودهشته نطق آرثر بالشهادتين. 

المصدر: ريحت مدا ول أخسر المسيح -د. عبد المعطي الدالاتي 

"١‏ -معلم اللاهوت السابق عبد الأحد داود 

(نجامين كلداني) أستاذ في عل اللاهوت؛ وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة» يتكلم عدة لغات. 

اسعه / هو دافيد بنجامين الكلداني» كان قسيسا للروم من طائفة الكلدان» وبعد إسلامه تمبى بعبد الأحد داود. 

مولده / ولد عام 1878م» في أروميا من بلاد فارسء وتلقى تعليمه الابتدائي في تلك المدينة» وبين عامي 18485 - 1889م كان 
أحد موظفي التعليم في إرسالية أساقفة " كانتر بوري " المبعوثة إلى النصارى النسطوريين في بلدته» وفي عام 1857م أرسل إلى روما 
حيث تلق تدريبا منتظما في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية " بروبوغاندافيد " وفي عام ٠89١م‏ تم ترسعه كاهناء وفي هذه 
الفترة شارك في كابة سلسلة من المقالات التي تم نشرها في بعض الصحف المتخصصة» وبعد عودته من روما توقف في إستانبول عام 
65م وأسهم 2 كابة ونشر بعض المقالات عن الكاس الشرقية في الصحف اليومية الإنجليزية والفراسية. 

لم يمككث طويلا في إستانبول بل عاد في نفس العام إلى بلدته» وانضم إلى إرسالية " لازارست " الفرنسية» ونشر لأول مرة في تأريخ 
الإرسالية منشورات فصلية دورية باللغة السريانية» وبعد ذلك بعامين انتدب من قبل اثنين من رؤساء أساقفة الطائفة الكلدانية 2 


بإده لتقثيل الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر " القربان المقدس " الذي عمد في مديئة " باري لو مونيال " في فرأساء وفي عام 4م عاد 
إلى قريته " ديجالا وافتتح مدرسة بالمجان. 


وى عام 9م أرسلته السلطات الكنسية إلى سالماس» لتحمل المسئولية» حيث يوجد نزاعات بين بعض القياديين النصارى هناك» 
وفي عام ٠ه‏ القَى موعظة بليغة شبيرة» حضرها جمع غفير من طائفته وغيرهاء» وكان موضوعها: 

(عصر جديد ورجال جدد) انتقد فبها تواني بي قومه عن واجبهم الدعوي. 

ما هي دوافع إسلامد؟ 

يحدثنا عبد اللأحد داود نفسه في كتبه عن هذه الدوافع» ومنها: 

)01 عناية الله به» إذ يقول لما سثل: كيف صرت مسلءا؟ كتب: إن اهتدائي للإسلام لا يمكن أن يعزى لأي سبب سوى عناية 
لله كن وتجلب» وإيناوق قذاية الله فإن كل القزاءاث والأضراك» وتلق الفهره الى يذل الوسوك لأ" اللقيقة الى كون' ديت 
واللحظة التى آمنت بها بوحدانية الله وبنبيه الكريم صلوات الله عليه» أصبحت نقطة تحولي نحو السلوك الفوذجي المؤمن) . 
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(؟) ومن الأسباب التي ذكرها أيضا والتي جعلته يعلن عصيانه على الكنيسة» أنها تطلب من أن يمن بالشفاعة بين الله وبين خلقه في 
عن الا مور سداق تومن من ابخيم» وكافتقار البشر إلى الشفيع المطلق بصورة مطلقة» وأن هذا الشفيع إله تام وإفسان تامء 
وآن زهان الكتيلة اها عنماء مطلفرن» 6 تاغره الكنيسة بالتوسل إلى شفعاء لا يمكن حصرهم. 

(*) من واقع دراسته لعقيدة الصلب وجد أن القرآن يتكرها والإنجيل المتداول يثبتباء وكلاهما في الأصل من مصدر واحد» فن 
الطبيعي ألا يكون بينبما اختلاف» ولكن وقع بينهماالاختلاف والتضاد» فلا بد من الحم على أحدهما بالتحريفء فاسمر في بحثه 
واقيته ده المسا ل سدق ترفن إل الفقيقة حيرت رتل 

(ولقد كانت ننيجة لتبعاتي وتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل المسيح عليه السلام وصلبه ثم قيامه من بين الأموات قصة خرافية) 
(4) اعتقاد النصارى بالتثليث» وادعاؤهم أن«الففة نبي الرصوف» كان أعك الأسياث التي دعته للخروج من المسيحية. 

(5) التقى بعدد من العلماء المسلبين وبعد مواجهات عديدة معهم اقتنع بالإسلام واعتنقه. 

(5) :أفتزك ادها فى متؤلة اشير كاملا يعد قزااة الكست: المقداسة بلعاتيا القدفة وبتضوسيا الأأصلية عررة بعل ندر ة#ويدارسها وراسة 
متعمقة مقارنة ضمن بعضها في كابه الفذ (حمد في الاب المقدس) وأخيراً اعتنق الإسلام في مدينة استانبول ومن مؤلفاته (الإنجيل 
والصاليب) ٠‏ يقول عبد الاحد داود: 

"في المحظة التي آمنت فيبا بوحدانية الله»وبنبيه الكربم صلوات الله عليه» بدأت نقطة تحولي نحو السلوك الفوذجي المؤمن". 

لا إله إلا الله مد رسول الله' هذه العقيدة سوف تظل عقيدة كل مؤمن حقيقي بالله حتى يوم الدين ... وأنا مقتنع بأن السبيل 
الوحيد لفهم معنى الاب المقدس وروحه» هو دراسته من وجهة النظر الإسلامية". 

المصدر: (مد في الاب المقدس) عبد الأحد داود ص )١159(‏ - (عظماء ومفكرون يعتنقون الإسلام) محمد طماشي 

من كتبه: الإنجيل والصليب على هذا الرابط: 

متج. و ع /001ط/اعد.0نهد5//:ماغط 


22 -القس السابق مد فؤّاد الحاشمي 

"الس السابق حمد فؤاد الماشمى 

ألف كاب (الأديان في كفة لميزان) يقول فيه: "لقد كان قصدي من البحث في الإسلام استخراج العيوب التي أوحى إلي با 
أساتذتي» لكن وجدت أن ما زعموه في الإسلام عيوباً هو في الحقيقة مزايا! فأخذ الإسلام بلبي» فاتقدت إليه» وآمنت به عن تفكر 
ودراسة وتحيصء وببا كلها رحت كفة الإسلام» وشالت كفة سواه".. 

المصدر: عن (الإسلام) الدكتور أحمد شلبي ص (88؟) 


م59:٠‏ 23> القسن السابق الى أ كبر قسيس فى .غانا 

وعد القنين' السابق الى أكير قسن غانا 

احدوة اه ققيرا معدما يلبس الرث من الثياب» وبالكاد يجد لقّمة يومه» ربوه في ملاجئهم» درسوه في مدارسبم» ما إن لحظوا منه 
نباهة حتق جعلوه من أواويات اهتماماتهم» كان يقيز بذكاء حاد ونظرة ثاقبة في سن مبكرة من حياته» سرعان ما شق طريقه في التعليم» 
حتى نال أكبر الشبادات بالطبع كان ذلك مقابل دينه الذي يعرف انقاءه له» لكنه تلفت يمنة ويسرة في وقت العوز والحاجة» فا 
وجد أحدا إلا المنفرين - أعني المنصرين أو من يسمون أنفسهم بالمبشرين - أصبح قسيسا لامعا في بلده» له لسان ساحر وأسلوب جذاب 
ومظهر لامع» وبريق عينيه يقود من رآه إلى مرآب ساحته؛ ومع الأسف كانت ساحته هي التنصير» وم تنصر على يديه من مسل. 
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وذات يوم إذ أراد الله هدايته» تأمل ... وأخذ يتساءل.. أنا لم أترك ديني لقناعة في الديانة النصرانية» وائما الجوع هو الذي قادني» 
والحاجة هي التي دفعتني» والعوز هو الذي ساقني» وعلى الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه» والرفاهية التي أتمتع بها إلا أنني لم أجد 
الانشراح ولم أشعر وأنعم بالراحة والسعادة والطمأنينة إذ ما فتئت أقلق من المصير بعد الموت»ء ولم أرس على بر أمان أو قاعدة صلبة 
رك الصعريج وها ب االدخر ين ايوم . 

لماذا لا أتعرف على الإسلام أكثر؟ لماذا لا أقرأ القرآن مباشرة» بدلا من الاكتفاء بمعلوماتي عن الإسلام من المصادر النصرانية التي 
ربما لم تعرض الإسلام بصورته الحقيقة. 

وهنا شرع يقرا القران ويتامل ويقارن» فوجد فيه الإنشراح والإطمئنان» وانفرجت اساريره وعرف طريق الحق وسبيل النور " قد 
جاء 5 من الله نور وكاب مبين بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومبديهم إلى صراط 
مستقيم ". هنا اتخذ قراره ال حاسم وعنزم على التصدي لكل عقبة تحول دون إسلامه» ترى ماذا فعل؟ لد عمل بالمثل القائل الباب 
الذي يأتيك منه الريخج. افتحه وقف في وجهه. فذهب إلى الكنيسة وقابل الرجل الأول فيها القسيس الأوروبي الكبير عندهم» 
وأخبره بقراره» فظن أنه بمزح أو أنه هكذا أراد أن يقنع نفسه لكنه أ كد له أنه جاد في رغبته هذه» لفن جنون الرجل وأحذ يزبد 
ويبرعد ويبدد. ٠.‏ ثم لا هدأء أخذ يذكره بما كان عليه وما صار إليهء وما فيه الآن من نعمة ويسر» وحاول إغراءه بالمال وأنه سيزيد 
راتبه ويعطيه منحة حالا ويزيد من المنحة السنوية» ويزيد من صلاحياته» و. . . و... و.. لكن دون جدوى خِذْوة الإيمان قد 
تغلغلت في شغاف القلب واستقرت في سويداء الضمير» كذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب استقرت كا قال قيصر الروم لأبي 
سفيان فيما رواه البخاري رحمه الله. 

هنا قال له: إذن ترجع انا كل ما أعطيناك وتتجرد من كل ما تملك» قال أما ما فات فليس لي سبيل إرجاعه» وأما ما لدي الآن 
تكذوه كادف وكان قت يدنه أربع سيارات مخدمته» وفيلا كبيرة وغيرهاء فوقع تنازلا عن كل ما يملك» وهو في هذا يعيد لنا أمجاد أبا 
يحبى صهيب الرومي رضي الله عنه الذي قال له الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ريح البيع أبا يحبى» وذلك عندما استوقفه 
مشركو قريش في طريق جرته وقالوا له جئتنا معدما فقيرا ثم استغنيت فوالله لا ندعك حتى تخرج من مالك فاشترى نفسه منهم بأن 
دلهم على ماله على أن يدعوه " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ". 

اغتاظ القسيس الكبير وجرده حتى من ملابسه وطرده من الكنيسة شر طردة» وظن أنه سيكابد الفقر يومين ثم يعود مستسمحاء 
كيف لا يظن ذلك وهم الماديون حت القّالة. خرج أخونا من الكنيسة قال: وأنا لا ألبس سوى ما يستر عورتي ولا أملك سوى هذا 
الدين العظيم الإسلام» وشعرت حينئذ أنني أسعد مخلوق على هذه البسيطة. سار ماشيا باتجاه المسجد الكبير وسط البلد وفي الطريق 
اخذ الناس يكشون بجانبه مستغربين» ويقول بعضهم: لقد جن القسيس» وهو لا يرد على احد حتى وصل المسجد فلما هم بالدخول 
حاولوا منعه متسائلين إلى أين؟ وإذا بالجواب الصاعقة: جئت 0 إسلامي. عب القسيس الأشبر في البلاد الذي تعصر على يديه 
المئات» الذي يظهر في شاشة التلفاز مرتين أسبوعياء الذي يمثل النصرانية في البلدء الذي الذي الذي ..... يأتي اليوم ليعان إسلامه 
شعاد ا تيا واقريضة أ نسبر عن الكلنانتم وله تدر 8ل تستوزيةا اقل :والفيا زاب إنه اس عامر» واشرافة قيرف ركان 
بالتاريخ يدوي بصيحة اللهم أعن الإسلام بأحد العمرين» ومع فارق التشبيه إلا أنه رب إسلام شخفص واحد ييجر خلقه إسلام المئات 
وانقاذ العشرات من براثن التيه والضلال وحمأة الكفر والإنحلال. 

انيرك فرحون» هذا أعطاه بنطالا وذاك أعطاه قيصا وخر وهبه الشال» حتى دخل المسجد وألقّى بالمسلمين المتواجدين خطبة عصماءء 
أعلن فيها إسلامه انطلقت على إثرها صيحات التكبير وارتفعت خلالما أصوات التهليل والتسبيح» استبشارا وفرحا بإسلام من طالما 
دعاهم إلى الضلال» إذا به اليوم يدعوهم إلى الحداية والإسلام» وخلال يومين رجع الكثير الكثير من تنصروا إلى واحة دينهم الإسلام 
الوارفة الظلال» حيث ينعمون في ظله وكنفه بآثار الحداية وطمأنينة سلوك السبيل القوبم وراحة البال والضمير واللحير العميم. " الذين 
عامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذك الله تطميئن القاوب " 
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بعد يومين من إعلانه إسلامه بدأ التصارى الحاقدون ييحثون عنه ليقتاوه وتبددوا وتوعدوا فقام المسلمون بتبريبه إلى سيراليون سراء حيث 
أعان عبر الإذاعة التي تملكها لجنة مسلمي أفريقيا الكويتية أنه سيلقي خطابا للأمة بمناسبة إسلامه» وأخذ اجميع يترقب هذا اللخطاب 
والكنيسة كانت ضمن المترقبين وقد توقعت أن يقوم بمهاجمتها أشد المهاجمة واخراج كثير من أسرارها أمام الملا والتتجني عليهاء هذا 
ما كانت ثتوقعه» وقد أعدت قبل خطابه مسودة لبيان سوف تنشره وكان يرتكر على أن منهدقة. محتقا حقيزا وقافت - مسا عفن وترديه 
وتربيته وتكفلت بتعليمه حتى بلغ أعلى المستويات العلمية ثم هو يقوم بنكران اميل وخيانة الأمانة ورد المعروف بالإساءة» والتكر لمن 
أواف ورعاةة 

لكن الله خيب فألهم وأغلق عليهم الطرق» حيث قام مراهنا: بالتا كات خلاف توقعهم بدأ فيه بشكرهم على كل ما قدموا له 
وذ ها قدموا كفن ركابة وهاو وتعليم وغيره بالتفصيل ودان لهم 00 بالفضل » اله ورا قار بطريقة لبقة تنسم بالذكاء 
إلى أن العقيدة وحرية الدين ليست تسير وفق العواطف بطريقة عمياوية وفضل الله تعالى فوق كل فضلء ونعمة الله تعالى فوق كل 
نعمة» ذلك بصياغة تجعل كل من خَدْمَتْه الكنيسة يعيد النظر في هذه الخدمة والرعاية وأتها ليست مقياسا لصحة العقيدة» وليست 
العامل المرجح لاختيار الدين» فأصاب الكنيسة في مقتل وأغلق الطريق أمامها لانتقاده والتشنيع عليه وأظهر دين الإسلام بأنه لا 
يرضى لأتباعه بتكران ابميل» بل قال أن الدين الإسلامي يعلم أتباعه الوفاء» لكنه لا يرضى لهم أبدا بإلغاء عقوهم " إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ". 


غ0 24-كبير أساقفة جوهانسبرج فردريك دولامارك 

بعد الحطاب بيومين كان هناك حفل افتتاح مسجد الجامعة حيث حضر هذا الحفل في باحة الجامعة رئيس جمهورية سيراليون وجمع 
من المسئولين وبعض رجال الكنيسة الذين دعتهم الجامعة لتكريس التساع الديئي ولتلطيف الجو بعد الحطاب الذي ألقاه الس الذي 
أسلمء وفي الحفل بعد تلاوة القرآن الكريم قام الشيخ طايس اميل حفظه الله مثل لجنة مسلبي أفريقيا التي تكفلت ببناء المسجد بألقاء 
كامة أشار فيها إلى إسلام ذلك القس وضمنها قوله تعالى " ولتجدن أقرههم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
تسوس وهنا را : نهم لايستكبرون وإذا سمعوا ما أنزك إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا ءامنا 
فاكتينا مع الشاهدين " "وان هذا هماه وما حدث معه وعندما شرع في شرح هذه الآبة ووصل بشرحه عند الابة ترى أعينهم تفيض 
من الدمع والمترجم يترجم على الفور» قال رأيت القساوسة الذين حضروا أخرجوا مناديلهم يمسحون دموعهمء تأثرا أو مجاملة والله 
أعل. قال أحد القساوسة لزميله الذي بجانبه أقسم أن هذا هو من أرشد ذلك القسيس ليجعل خطابه بالصورة التي لووهل انو اميا 
وسمعهم أحد المسلمين يجانههم. والحمد لله على نصرة دينه» والله أكبر وللّه امد. 

غ 7- كبير أساقفة جوهانسبرج فردريك دولا مارك 

الدهشة للمسلمين والمسيحيين بالتساوي من إسلام كبير أساقفة جوهااسبرج 

اناك زات العضين القالمية تاماه كرض اقردع ا فندامن "كيف" الوا إذ فار الل سدور "قود دنك فولأ مارك" كين 
أساقفة قفة "جوهانسبرج' في ححن المركة الإسلامي الكبير بجنيف» كر إستعداده للبدء فوراً في قيامه بالتعريف بحقَيقَة الإسلام» والعمل 
على نشر تعالهه في أنحاء القارة الإفريقية. 


ه؟.م 25 -القس السابق الأيرلندي يبكى عند قبر الننى 

وسادت الدهشة والذهول أركان الكنيسة الكاثوليكية بعد أن أعلن الرجل أنه عندما درس الإسلام وجد صورة أخرى مختلفة للمسيح 
عيسى عليه السلام ما أحدث 2 نفسه أعمق ار وتخشى الكنيسة من تأثر عدد كبير من قادة العمل التنصيري بتلك المقاحاة 
حيث اشتبر "فردريك' ' برجاحة عقله وإنصافه للحقيقة. 
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المثير للانتباه أن "فردريك" قد وصلت غيرته على الإسلام إلى حد التأكيد على ضرورة تطوير أساليب الدعوة والاهتمام بدعمهاء حيث 

إن هناك قصوراً في هذا الصدد ينبغي معالجته ... وقد صرح بهذا المعنى في قوله: 

"من المؤسف حقاً أن الجهود التنصيرية لا تشكو من أي نقص تتظيمى أو حرك أو مالي أو معنوي» وهذا ما نفتقده عند دعاة 

الإسلام» فل عن لقنا عي اراس وال تس اديه ولجنا عش - 

ه"-القس السابق الأيرلتدي يبكى عند قبر الننبى 

عا إن سمتريعة أن اسعالاس سمه حدق :ل ]عدف ارات الأرر عي دون الأناكم عل يواعيوت الأره ولاه 

كان يشعر بالشك في عقيدته بعد أن درس الفلسفة واللاهوت.. وبعد أن كان يقوم بتدريس المواد الدينية في إحدى المدارس الثانوية 

الكاثوليكية.. فد كان مشغوفاً بالبحث والدراسة حتى يستطيع أن يقوم بعمله خير قيام. ولكن دراساته وبحوثه لم تزده إلا شكاً في 

انه وطيية 0 1 : 

وقبل أن يسرد في حكايته قصة اتجاهه للإسلام واعتناقه يتناول بالحديث طبيعة نشأته ومراحل دراسته وتطورها التي أوصلته للعمل 

كأسقف بولاية "نيو جيرسى".... فيقول: 

"أنا شاب إيرلندي الأصلء نشأت في بيئة كاثوليكية متمسكة بعقيدتها.. وكل الأباء هناك يقنون أن يكون من أبنائهم قسيس 

الدين المسيحي» ؛ لأن هذا شرف كبير للعائلة» ذلك درست في مدرسة ثانوية مرحت لسن ب اميه بالقسس بجامعة "سا 
باتريك" لدراسة الفلسفة واللهوت لمدة ست سنوات.. وخلال فترة دراستي ١‏ أسمع كلمة واحدة عن الإسلام. 

وبعد تمخرجي بشبرين فقط عام ١/اوا‏ ذهبت إلى ا للتبشير» حيث ع الكلية مائتي قسيس كل 1 ويأتي الأساقفة 

الأمريكيزة: فيا حدون أغلبهم لك اريك للعمل بالتبشير في مناطق ية. برعا أمتفاً بولاية ' ا راصي 000 

عن إعداد براح التوجيه الديئي لكل المستويات وتدريب القائمين بهذا العمل» وإلى جانب ذلك عملت دوسا للمواد الد.ينية بالمدرسة 

الثانوية الكاثوليكية.. وكنت مشغوفاً بالبحث والدراسة حتى أستطيع أن أؤدي واجبي تجاه إرشاد الناس. 

6 وكنت كلما تعمقت في البحث والدراسة انتابني شعور غريب بالشك في عقيدتي.. ولم أستطع أن أكم شكوي» فقررت مفاتحة 

رئيس الأساقفة وقلت له: لدي شك في عملي» بل وفي إيماني بالله حسب عقيدتنا. فنصحني بالتريث والتفكير» وأعطاني مبلة لمدة عام 

ريما أفكر في الموضوع ببدوء". 

.ناهد ويزفر بزفرات حارة وهو مز رأسه قائلا: 

" ... وخلال هذا العام عكفت على البحث والدراسة» وتوجت بحثي بالحصول على درجتين للماجستير» إحداهما في التربية الدينية» 

والأخرى في اللاهوت والّاب.. ولكن هذه الدراسات والبحوث ل تزدني إلا شكاً في عقيدتي وعملي.. وعدت إلى رئيس الأساقفة 

ومعي استقالتي من عملي فوافق..". 

ثم يلتقط أنفاسة ليعوة مدر ما بذ أه أنه “قن فاته توضبيحه فيقول: 

"ولكن حيىّ هذه اللحظة " أكن قد عرفت أي ثبيء عن الإسلام". 

ويبدو أن هناك أسباباً وراء شكوكه في عقيدته كانت وراء استقالته من عمله دون أن يكون واقعاً تحت تأثير أي .عقيدة أخرئ.. 

فيحدشنا عنبا قائلا” 

"هناك اسباب كثيرة» فقد كان انتقالي من "إيرلندا" حيث الجتمع الريفي المتماسكء إلى "أمريكا" حيث المجتمع الصناعي المادي» وما 

بقيز به من أمور غريبة من ذلك مثلاً عدد المذاهب المسيحية الذي يربو على ثلثمائة مذهب ... كل واحد منها يزعم أنه على الحق 

دون غيره» مما جعلني أشك في صدق هؤلاء. 

كا أن هناك اشياء أخرى لم أكن مقتنعاً بباء مثل السلطة البابوية المطلقة على الناس.. والتعسفء في معالجة الأمور» مثلما حدث من 

جدال طويل قد ثار حول موقف البابا من تنظيم النسل.. فهم يرفضون التنظيم مع أنه لا يوجد في الأناجيل ما بمنع ذلك 
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كا أنني لم أكن مقتنعاً بفكرة الرهبنة» حيث كثير من رجال الدين في المسيحية ممنوعون من الزواج بأمى البابا ٠...‏ وهذا شيء ضد 
طبيعة الإنسان وفطرته. 
هذه هي بعض الأسباب التي ضاعفت شكوي» وجعلتني أعيش في حيرة.. كيف أعظ الناس وأنا غير مقتنع بما أقول.. لذلك قررت 
الإستقالة دون أن أعرف شيئاً عن الإسلام". 
وبعد أن استقال قرر أن يستأنف دراسته للحصول على الدكتوراه من جامعة "هارفارد"؛ وذلك بعد أن اشتغل في الكنيسة تسع سنوات. 
وفي فترة دراسته تلك كانت توافيه معلومات وبيانات عن الإسلام» فأراد أن يستزيد منها.. فاذا يفعل؟ ... يجيب عن ذلك بقوله: 
"أردت أن أعرف المزيد عن الإسلام» فدرست تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية.. يا حرصت على حضور بعض المحاضرات 
لعدد من علماء المسامين الذين يحاضرون في القرآن والحديث وأركان الإسلام» وكل ما يتصل به. وذلك من باب حب الاستطلاع. 
ويصمت برهة ليسترجع ذكريات حبيسة في نفسه فيقول: 
"أذكر في ذلك الوقت أنني قد معت عن مصر والأزهر ودوره الإسلامي الكبير.. والغريب الذي أعب منه كلما استرجعه أن بداية 
معرفت بالأزهر جاءت بعد رؤيقٍ لعرض تقدّمه شيخان من الأزهر بزمبما الديثي المميز إعترافاً وتقديراً لدور الأزهر كأقدم جامعة في 
العالم» وذلك في أثناء الإحتفال بمرور ثلاثمائة عام على إنشاء جامعة "هارفارد"» حضره مندوبون من جامعات العالم العريقة.. 
وهذه الصورة محفوظة في سجل الجامعة هناك ... ولذلك قررت أن أكون موضوع رسالتٍ للدكتوراه عن علماء الدين الإسلامي.. 
أهيتهم ودورهم في امجتمع المصري من أيام الشيخ عبد امجيد سليم وح الآن". 
وحتى ذلك الوقت لم يكن قد قرر إعتناق الإسلام» وإنما كان اهتمامه بالدراسة فقطء والتي كانت تستدعي منه مجيئه إلى مصر 
ليقوم بدراسة الإسلام من كليات الأزهر المتخصصة:» مثل كلية أصول الدين» والتقائه بأساتذتهاء وعلماء الإسلام» فضلاً عن قراءاته 
المستفيضة لعدد كبير من الكتب الإسلامية. 
وعندما حضر إلى مصر وشاء قَدَر الله أن يكون ذلك في شبر رمضان: استرعى انتباهه ظاهرة غم يبة بالنسبة له كأجنبي ... عنها يقول: 
"حين جئت إلى مصر في شبر رمضان.. شاهدت الجتمع المصري منتظماً في أسلوب حياته القَائم على أساس من الدين.. فالناس 
يذهبون إلى المسجد عند سماع الأذان» ويتطهرون بماء الوضوء» ثم يقفون في صفوف منتظمة.. وعند الإفطار تخاو الشوارع من المارة". 
عندئّذ يضحك ساخراً من نفسه عندما فسر في البداية خلو الشوارع من المارة بوجود تعليمات بحظر اللتجوال في ذلك الوقت.. فيعير 
عن ذلك بقوله: 
"ظننت في بذانة الام أن هناك قانوناً يقضي بحظر التجوال بعد الغروب.. ولكنني عرفت السبب بعد ذلك". 

ثم يعود ليستكئل ول اك الظاخره التي استرعت انتباهه في شبر رمضان فيقول: 
ازرات أكا الاو حون العشاء والتراويج.. ويذهب بعضهم إلى أعمالهم ومتاجرهم حتى ساعة متأخرة» يقال عنها "السحور".. ثم 
يصلون الفجر وينامون". 
ثم يندفع في كلامه ليؤكد حكأ استخلصه من مشاهداته في اجتمع المصري كجتمع مسلم فيقول: 
"فامجتمع إذن منظم عل امن من الدين.. يكفي أنه قد شد انتباهي أن الأمن والأمان سائدان - في شوارع القاهرة - بشكل لم أرهما 
من قبل في أي مكان.. فالناس يسيرون في الشوارع ليلا في أمنٍ واطمئنان بدون أن يتعرضوا للاعتداء عليهم بالقتل أو غيره.. في 
حين أَنَّ عندنا في نيويورك مثلاً يوجد كل يوم ثمانية قتلى في الشوارع» مع أن الأمريكيين لا يسيرون في الشوارع والطرقات ليلا خوفاً 
على حياتهم ليس ذلك في نيويورك وحدهاء بل في باقي الولايات الأمريكية.. فبرغم القوانين والعقوبات تنتشر الجرائم والا نحرافات 
انتشاراً عخيفاً ولكن الأمى يختلف في امجتمع المسلل» كا هو الحال في مصرء فإيمان الناس بدينهم يجعلهم يطبقون تعالهه بدون خوف 
من عقوبة أو قانون» بل إحتراماًلمبادئهم وعقيدتهم. وهذا هو الفرق بين المجتمع هنا والجتمع في الغرب حيث لا أمن ولا أمان". 
وبرغم اقتناعه بالإسلام كنيج حياة ينظم للبشر أسلوب معيشتهم وساوياتهم - كا رأى بعينه من انتظام الناس في العبادة في شهر 
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رمضان.. وبرغم قراءاته في الكتب الإسلامية المترجمة» ولا سها ترجمة معاني القران الكريم وغيرها من كتب» ككّاب "حياة 
عمد" للدكتور مد حسين هيكل» الذي استخدم 5 العلمي الدقيق في الرد على شيهات المستشرقين حول الرسول وزوجاته 
الطاهرات.. وبرغم مقابلاته مع شيوخ وعلماء الأرهوة برغم ذلك كله لم يعلن إسلامه على الفور.. ليس عن عناد فكْر وغشاوة قلب.. 
واثما لسبب آخر ... عن ذلك يقول موضحاً. 

'إنه برغم اقتناعي الكامل بالإسلام كدين خاتم يجب أن يومن به الناس جميعاً فإنني ترددت أربعة أشبر قبل أن أعان إسلامي» لأدرس 
القرار في تن من جميع جوانبه.. لأنه من الصعب على الإنسان أن يغير دينه ... 

بعدها شرح الله صدري الإسلام» فدخلت في دين الله الحق.. وسميت نفسبي امصطي مولاني' ' تهنا با سم الرسول خمد (ص) ". 

وف نبرة سعادة خفية كشفتها عيناه وهي تلمع كوميض الضوء وهو يصرخ قاثلا: 

"في الحظة اعتناقي للإسلام شعرتٌ أنني أدخل عالاً نورانياً سمو بالروح والنفس.. وذلك حينما آسلمت شهادة إشهاري الإسلام.. 
قد شعرت بأننفي حصلت على أعلى شهادة في الدنيا.. وأحسست في الوقت ذاته أنني ألقيت عد كاهل عبئاً ثقيلاً من الهموم والقاق 
والشكوك والشقاء.. نعم شعرت بسعادة غامرة لم أشعر بها من قبل". 

وعن الرسول محمد (ص) الذي هاجمه عندما كان قسيساً قال: 

"لقد اقتنعت ثهاماً بأن مهدا (ص) هو خاتم الأنبياء والمرسلين.. واقتنعت بسنته وتشريعاته التي اتخذها الغرب مدخلا للطعن في رسالته 
مثل تعدد الزوجات التي اقتنعت تماماً حكتها". 

ثم أضاف قائلا” 

"لقد قت بعمل عمرة» وزْرتٌ البيت الحرام» والروضة الشريفة» وفاضت عيناي بالدموع أمام قبر المصطفى (ص) وقلت انفبي حينئل: 
من أنا حتى أقف أمام قبر أعظم إنسان عرفته البشرية.. وشكرت الله تعالى أن هداني للإسلام". 

إن قصة اعتناق الأسقف الأمركى للإسلام تبين إلى أي مدى ينتشر دين الله.. في قلعة الكفر التي لا تعترف بالإسلام ولا برسوله 
وتناصيبما العداء.. ولكن عندما أشاء إرادة الله فٍ هدانة أحد من عياده فلا راد لمشيئته. 

المصدر: الجانب اللحفي وراء إسلام هؤلاء مد كامل عبد الصمد 


0.85 26-أمين عام مجلس الككائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابقا أشوك كولن يان 


امي عام مجلس الككامُس العالمي عبط وقرق لمانا أشوك كولن يانم 

الكارد ينال السابق اخوله كولن بانج يكشف جوانب جديدة عن رحلته إلى الإسلام.. 

أثارت المقابلة التي لخدي مع اه عام مجلس الككامس العالمي ارسظ وظرف إفوقنا منارها أخوك كوان تلق بردود قحل :واس التطاق 
وتناقلتها عشرات المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.. وكان كوان بانج الذي اعتنق الإسلام عام 8 اجتمع قد كشف في حوار 
جلة امجتمع أبعاد الخطط الكنسبي الرامي لتنصير المسلمين وضرب الحركة الإسلامية» عبر توظيف العلمانيين لمواجهة المد الإسلامي» 
وانفاق أموال طائلة على بعض الأجهزة والأفراد ذوي الصلة.. وني هذا العدد يكشف الكاردينال السابق جوانب جديدة من رحلته 
"من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام» ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبله" على حد تعبيره» وفيما يلي التفاصيل: 
تيو الأسنان: عقيدنة لين مرا جبلاة خاصة إذا كان هذا الإنسان يحتل قة الحرم الذي يدعو إلى هذه العقيدة.. فا الذي قادك إلى 
التغيير» ومن ثم اعتناق الإسلام من واقع دراستك للأناجيل؟ 

-سؤال مهم.. الإنسان مهما علا شأنه إذا كان صادقا وجاداً في البحث عن الحقيقة» فإنه حتما سيصل إليها يوما ماء وهذه الحقيقة التي 
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لاسا ع ا جر 0س ا صقني 2 في جيل يوحنا في الإصحاح الثامن فقرة 
٠غ‏ عندما هم الهود بقتله: 'ولكتك الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلكم بالحق الذي سمعه من الله'» فالمسيح عليه السلام 
سان عازه الله وله رقالة وعم نبي ولذلك يقول عليه السلام كما جاء في الإصحاح الثامن فقرة 47: "لو كان الله أباكم لكتتم 
تحبونني لأني حرجت من قبل الله وأتيت» لأني لم آت من نفسي بل ذلك أرساني» لماذا لا تفهمون كلاي"؟» وقد صرحت بعض 
الأناجيل بنبوة عيسى عليه السلام كا جاء في لوقا الإصحاح السابع فقرة 15: "فأخل اجميع توف عدوا الله قائلين: قد قام فينا ني 
عظي " 2( وجاء 2 مىّ الإصحاح الحادي والعشرين ففرة )9 (1١١ 60٠‏ : "وما دخل افراع ارنحت المدينة كلها قائلة: من هذا|؟ 
0 ل م م مالمسيح ابن مريم إلا رسول 
رمالةاعيدن 

إذا أنك: تزى أن هذه النصوص التي اقتبستها من الأناجيل كفيلة بتغيير العقيدة من النصرانية إلى الإسلام؟ 

-الإيمان برسالة سيدنا عيسى عليه السلام يكون بتصديقه فيما أخبر» فلا نرد خبره ولا تكاذب قوله ولا نخالفه» فالمسيح عليه السلام 
جاءنا من الله لأمرين مبمين: 1 1 | 

أولا: لتعلم الأمة التي بعث إليها كيف لتقرب إلى الله وتعبده» أما معرفة الله فيقول المسيح عليه السلام: "إن الله واحد لا شريك له 
ولا نظير له ولا شبيه له"؛ فقد جاء في إنجيل مرقص في الإصحاح الثاني عشر فقرة "٠‏ لما سأله الكتبة: أي وصية هي أول الكل؟ 
فأجابه يسوع: "إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا "إسرائيل" الرب إِلهنا رب واحد» وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل فكرك ومن كل قدر: تك؛ هذه هي الوصية الأولى» وثانية مثلها هي أن تحب قرييك كنفسك؛ ليس وصية أخرى أعظم من 
هاتين فال له الكاتب: صحيح يا معلى حسب الحق تكامت فإن الله واحد لا آخر سواه"؛ وثتأكد هذه الحقيقة عن ذات الله بما جاء 
في إنجيل متى الإصحاح 7 فقرة 28 يقول المسيح عليه السلام: "وأما نتم فلا تدعوا لك أبا على الأرض لأن أبا م واحد الذي في 
السماء"» وجاء في يوحنا في الإصحاح ٠١‏ فقرة 16 قال المسيح: "إني أصعد إلى أبي وأبيك ولي ولك" وكامة الأب "أبي وأي؟" ع 
في لغة الإنجيل ارب أي ري وربك. 

فإلى محبي المسيح أقول: ألم نتضمن وصايا المسيح عليه السلام تعريفاً واضحاً إذات الله العلى الكبير المتفرد» يقول الله تعالى في القرآن:| 
قل هو الله أحد )١(‏ الله الصمد (, ؟) ليلد ول يواد( كول كيرا اهبر (:) إ» كا جاء في القرآن الكريم أيضاً| وما أرسلنا 
ثانياً إن مبمة عيسى عليه السلام الثانية أن يبدي الأمة التي بعث إليها إلى عبادة اللّهء وهي أمة بني إسرائيل» أما غيرهم من الأمم 
فلا تعنهيم شريعة عيسى» وهذا ما تقرره الأناجيل المسيحية» فقد جاء في في جيل متى الو صصاح 8ر8 كول سوم ل أرسل إلا 
راف بتي إسرائيل الضالة"» وجاء في متى الإإححاح ٠‏ فمرة ه: هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم و وأوصاهم قائلا” "إلى طرق أمم لا 
تمضواء وإلى مدينة ا ل اذهبوا باحر 9" عات ل ١ 0 ١‏ ا الأول) . 
المسبيح رسول الله وكليته ا ميم وروح منه) 0 ممداً عبد الله ورسوله وخاتم النبيين والمرسلين» واتبعه حق الاتباع» قل 
لا إله إلا الله يؤتك الله أجرك مرتين» قال تعالى في القرآن الكريم الذين اتيناهم الاب من قبله هم به يؤمنون 7ه وإذا يتلى" عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 01 أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة وما رزقناهم 


ينفقون 04 (القصص) . 
الحظة الفاصلة 
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٠_قساوسة‏ ومنصرون أسلموا 
صف ننا الحظة الفاصلة التي قررت فيبا اعتناق الإسلام؟ وماذا ترتب على ذلك؟ 
-حينما قررت اعتناق الإسلام» ذهبت إلى الكنيسة وتقدمت بطلب إجازة لكي أقضيها مع أسرتي» فطلب مني أن أنتظر حت تعتمد 
لي الكنيسة من ٠٠١ 5٠‏ ألف دولار لكي أنفقها على أولادي» قلت لهم أنا لا أريد "قروش؟" وكانت عندي للكنيسة عمارتان و" 
قروش" تبلغ مليونين و00+ ألف دولار أمريكي» و١٠70‏ مليون جنيه سوداني» فقمت بتسليمها إلى راعي ميزانية التنصير» فكانت 
مفاجأة كبيرة للكنيسة. ‏ , 1 ل 
وبعد ذلك قضيت يومين مع أسرتي نفكر في هذا الأعى ونناقشهء وقد كانت أسرتي المكونة من زوجت وأربعة أبناء تدرك أنني أفكر في 
اعتناق الإسلام» وحينما أبلغتهم أن الوقت قد حان» كان ردهم أنت أعم منا ونحن نثق بك وقرارك قرارناء وبالفعل ذهبنا إلى اال 
المبنانود اخاوززة افيه انور واخترنا 0 وصحيح أنني خسرت امزال كثيرة غزاى كسيث لزان والراحة النفسية بعد ٠غ‏ 

في الباطل» وعلى أثر ذلك اتبمتني الكنيسة بالجنون وأنني ميض نفسياً. 
لست جنوي 3 3 3 3 
قلت إن الكنيسة اتبمتك بالجنون ... فهل أثبت لا انك في كامل قواك العقلية وقد أسلمت بعد قانعة ودراسة أم ماذا حدث؟ 
الم شاء انه أن ادويق مقازنة الآدران وان القدف أن أشرفة»فل ‏ الاأدياة: السماوة وف السعاوية من اج .#ازمة اشير 
بعلم وخَرة ومتبجية» :لكن :الله أراد 'قيا اخعره ققد .درست 'الأديان السماوية وه متروفةة 6 دوست عن السماوية وه الإودية 
والمندوسية وعبادة النار والشمس والشيطان والأصنام» وخلال مرحلة الدراسة كانت نتكشف أمامي الحقائق عن الإسلام أولا 
بأول» وبدأ تكويني الديني ,تشكل وأفكاري غير ونتداخل » وفي إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين الصحيح» 
فكنت ريما أسمع الأذان أتوق عن إلقاء: الخواضرة الختزاما للنداء الإلمي» وحيائذ أصبحت شفصاً بوجهين» وجه يرى أن الإسلام 
الدبن الحق وأن الله واحد لا شريك له؛ ووجه يغالط نفسه ويواصل انخراطه في الأعمال الكنسية والمتع بأموالها الطائلة. 
ولما بدا تعاطفي 3 الإسلام اجتمعت مجالس القساوسة والرهبان والكاردينالات» وكان رأيهم أنني أميل للإسلام؛ وهنا مارس مجاس 
الكاس فقرظاً كثيرة علي وللا فشل قرر إيقافي عن العمل بالكنيسة» وصدر قرار من الكاسن 3 الجنون قد أصابني» فقلت لهم 
إنفي لست مجنوناً فأنا أخاف الله الواحد ربي وديم ورب محمد وعيسى» إنفي أخاف مخ عذات الله» إنني أغاف من الله وعلمت بعد 
ذلك أن تقرير الأطباء أثبت أنفي لست مجنونا ولكنني أتطلع إلى اعتناق الإسلام. 
السيد أشوك.. لماذا ل تغير اسمك إلى اسم مس كا جرت عادة كل من يعتنق الإسلام؟ 
0 أغير اسعي لاعتبارين: 

الأول: لأن الإسلام لا يرى في ذلك حرجا وهذا ما مبمني بالدرجة الأولى» فلا بأس أن يعتنق غير المسلم الإسلام ويبقى محافظاً على 
اسمه القديصء فالدين الإسلامي يكتهل الاعان: 
الثاني: لقد أحبيت الاحتفاظ باسعي لأهداف دعوية وهي أن أظل مقبولا لدى غير المسلمين» ومن ثم أستطيع أن أبين لحم الحق» بعد 
أن شرح الله صدري بالإسلام وخرجت من الظلمات إلى النورء ومن الكفر إلى الإسلام» ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة. 
الكاردينالية 
وصلت في الكنيسة إلى درجة كاردينال كما احتل والدم هذا المنصب.. ماذا يعني منصب كاردينال؟ وما وظيفته في الكنيسة؟ 
- لقد تقلدت مناصب كبيرة في الكنيسة» ومن بين ذلك كنت كاردينالاً ما كان والدي كذلك» وهذا المنصب في الكنيسة 
الكاثوليكية يوازي وظيفة المفتي في الإسلام» ويجب أن يعرف القس أنه ليس إِطاً لكي يغفر للناس ذنوبهم وآثامهم» فالعجيب أنه إذا 
أخطأ عبد ذهب إلى القس يوم الأحد قبل الصلاة» ويقول له لقد أخطأت في كذا وكذاء فيقول الآس: اذهب قد غفر لك» كيف 
يتجرأ هذا القس على حمل سلطة الله؟!» ومن الذي أعطاه هذه الصلاحية وهو بشر! 
وأنا ادق انا مق كار القساوسة الشرقبين أو الغربيين أن يحاججني» بل أنا على استعداد لمناظرة أي درجة عالية في الكنيسة لإثيات 
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صعة الإسلام وأحقيته بالاتباع» فأنا لم أسلم عاطفياً أو عبئاء وإنما أسليت بعد دراسة معمقة للأديان» وصلت في نهاية الدراسة إلى 
أن الإسلام هو الدين السماوي الذي ختم الله به الرسالات السماوية» وأن النبي |صلي الله عليه وسل إخاتم الأنبياء والمرسلين» وأن 
عيسى عليه السلام إنسان من البشر وهو نبي ورسول وليس أكثر من ذلكء قال تعالى في القرآن الكري:| مالمسيح ابن مريم إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل |المائدة:6/) » وأنا للست أول من يسم من القساوسة؛ فقد سبقني إلى الإسلام عدد كبير من القساوسة 
والمبشرين» وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس مؤْتمر المطارنة في الكنيسة الكاثوليكية» ورئيس القساوسة في الولاية الشرقية. 

أنت الآن داعية إسلامي ومن قبل كنت داعية نصرانيا ... ما الفرق؟ 

- في السابق كان كل همي» تنصير المسلمين أو إيعادهم عن دينهم حت او فسدوا وارتكبوا كل المويقات» فم يكن مبماً أن يكون المسلم 
إأسانا انها أذ سوياً في الجتمع حتى بعد تحوله عن الإسلام؛ والكنيسة لا تبت بدعوة النصارى إلى الالتزام» خل اهتمامما أن مل 
الإسان كامة مسيحي» وليس شرطاً أن يكون متديناً أو ملتزماء أما الآن فالمرء في الإسلام محاسب على كل صغيرة وكبيرة» وكل من 
يعتنق الإسلام عليه أن يكون صاحب عقيدة سليمة وعبادة صحيحة. 

المسلمون ينتقدون أعمال التنصير فيما يبمارسون الدغوة الإسلامية بين غير المسلمين ... لماذ| الازدواجية؟ 

-هناك فرق كبير بين الدعوة للإسلام والدعوة للنصرانية» فدعاة الإسلام يوضحون مبادئه وتعابمه ويعكسون الصورة الصحيحة للإسلام» 
ولا يحبرون أحداً على الدخول فيه لأن الإنسان إذا لم يعبد الله عن قناعة واعتقاد لا ريب فيهما فلا قيمة لإسلامه» أما دعاة التنصير 
فهم الأسف ينتيزون حاجة الفقراء والمعوزين ويقدمون لهم الغذاء والدواء أو فرص التعليم مقابل اعتناق النصرانية» فهؤلاء المنصرون 
لذ تهون هد قد 1 لاه لا توجد تعاليم نصرانية مقنعة» وكل ما هنالك أن هؤلاء لديبم ميزانيات كبيرة» ومن الإنصاف أن نقول 
إن المنظمات الإسلامية العاملة في الحقل الإنساني تقبم الكثير من المشاريع التي إستفيد منها المسلم وغير المسل» ولا نتوقف عند ديانة 
المستفيد» ولا تبتزه أو تساومه على أساس الغذاء مقابل اعتناق الإسلام. 


المسليون الجدد 
ما دورم الآن في مجال الدعوة الإسلامية؟ 


-نحن نرعى عشرات الآلاف من الذين اعتنقوا الإسلام من خلال أشاطاتنا في "منظمة التضامن الإسلامي للتنمية والإعمار" ومن 
بينهم مثقفون وضباط ومسؤولون في قطاعات مختلفة حيث نَم لهم المدارس والخلاوي القرآنية» فهناك أكثر من ١١‏ ألفاً من المسلمين 
الجدد من النساء والرجال ينتظمون في خلاوي تحفيظ القرآن الكريم» وتضم كاعد ة عم :460 رعمل اواهرر اق فطون 
القرآن ويدرسون السيرة والحديث الشريف والفقه الإسلامي. 

ونبتم بقيادات القبائل والسلاطين فهؤلاء تقتعون باحترام أتباعهم وأنصارهم فإذا أسلمواء أسل من خلفهم» وقد لاحظنا أن الكثير من 
النصارى في الجنوب ينحدرون من أسر مسلمة» وكان الإنجليز أثناء احتلالهم للسودان قد نصروهمء ومن ثم فنحن نعمل على إعادتهم 
إلى أصوهم الإسلامية. 

المصدر مجلة امجتمع العدد ١544‏ 
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7 (التوراة والقرآن والعلم) من أهم الكتب التي درست الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديفة. 
وله كاب (القرآن الكريم والعلم العصري) منحته الأكاديمية الفرنسية عام ,198١م‏ جائرة في التاريخ. يقول: 
"إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه نصوص القرآن لأول مرة هو ثراء الموضوعات العلمية المعالجة» وعلى حين نجد في التوراة - 
الحالية - أخطاء علبية ضخمة» لا نكتشف في القرآن أي خطأ. 
ولو كان قائل القرآن إنساناً فكيف يستطيع في القرن السابع أن يكتب حقائق لا تنتمي إلى عصره.. 
ليس هناك تفسير وضعي لمصدر القرآن"- (دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة) د. موريس بوكاي ص )١48(‏ - 
"ل أجد التوافق بين الدين والعلم إلا يوم شرعت في دراسة القرآن الكريم فالعلم والدين في الإسلام شقيقان توأمان.لأن القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف يدعوان كل مس إلى طلب العم طبعاً إثما نمت إنجازات الحضارة الإسلامية العظيمة عن امتثال الأواص 
المفروضة على المسلمين منذ فر الإسلام"- (القرآن الكريم والعلم المعاصر) د. موريس بوكاي ص )١7(‏ - 
وهذا مقال عنه بقلم د. محمد يوسف المليفي: 
موريس بوكاي.. 
من هو موريس بوكاي؟! وما أدراك ما فعل موريس بوكاي؟! 
إنه شامة فرنسا ورمزها الوضاء.. 
فلقد ولد من أبوين فرنسيين , وترعرع كا ترعرع أهله في الديانة النصرانية , ولما أنبى تعليمه الثانوي انخرط طالبا في كلية الطب في 
جامعة فرنسا, فكان من الأوائل حتى نال شبادة الطب , وارتقى به الحال حتى أصبح أشهر وأمبر جراح عرفته فرذسا الحديثة.. 
ال ا ا ا وغيرت له كانه..! 

قث عن درشا آنا عد" أكثر الدول: اهماما بالاثاز والتراث , وعندما آسلم الرئيس الفرني الاشتراكي الراحل (فرانسوا ميتران) 
0 الحم في البلاد عام ١‏ طلبت فرنسا من دولة (مصر) في نهاية القانينات استضافة مومياء (فرعون مصر) إلى فرفسا لإجراء 
اختبارات وخوصات أثرية ومعالجة.. 
فم نقل جثمان أشبر طاغوت عرفته مصر.. وهناك وعلى أرض المطار اصطف الرئيس الفرضبي منحنيا هو ووزراوه وكار المسؤولين 
في البلد عند سل الطائرة ليستقبلوا فرعون مصر استقبال الملوك وكأنه مازال حيا..! وكأنه إلى الآن يصرخ على أهل مصر (أنا ربيم 
الأعلى!) 
عندما انتبت هراسم الإستقبال الملكى لفرعون مصر على أرض فرنسا.. 
حملت مومياء الطاغوت بموكب لا يقل حفاوة عن استقباله وتم نقله إلى جناح خاص في مر الآثار الفرنبي , ليبدأً بعدها أكبر علماء 
الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريم دراسة تلك المومياء واكتشاف أسرارها, وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة 
هذه المومياء الفرعونية هو البروفيسور موريس بوكاي 
كان المعالجون مبتمين فى في ترميم المومياء, يينما كان اهتمام رئيسهم (موريس بوكاي) عنبم مختلفا للغاية , كن يحاول أن يكتشف كيف 
مات هذا الملك الفرعوني , وفي ساعة متأخرة من الليل.. ظهرت نات تحليله النبائية.. 
لقد كانت بقايا الملح العالق في جسده أكبر دليل على أنه مات غريقا..! 
وأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا, ثم اسرعوا تحنيط جثته لينجو بدنه! 
لك قاهرا عونا مانا يحيره وهو كيف بقيت هذه الجئة دون باقي الجثث الفرعونية الحنطة أكثر سلامة من غيرها رغم أنها 
استخرجت هن البحر..! كان موريس بوكاي يعد تقريراً :هائيا عما كان يعتقده اكتشافاً جديداً في انتشال جثة فرعون من البحر 
وتحنيطها بعد غرقه مباشرة , حتى همس أحدهم في أذنه قائلا لا نتعجل فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء.. 
ولكنه استنكر بشدة هذا اللحبر , واستغربه , فثل هذا الإإكتشاف لايمكن معرفته إلا بتطور العلم اندوع | عن د مها مزية سرليةة 
بالغة الدقة , فقال له احدهم إن قرآنهم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه وعن سلامة جثته بعد الغرق..! 


5112111612. 8/1 


20 3 علماء وأدياء أسليوا 


فازداد ذهولا وَل يتساءل.. 

كيف يكون هذا وهذه المومياء لم تكتشف أصلا إلا في عام ١85/‏ ميلادية أي قبل مائقٍ عام تقريبا , بينما قرآنهم موجود قبل أكثر 
من ألف وأربعمئة عام؟! 

وكيف إستقيم في العقل هذا , والبشرية جمعاء وليس العرب فقط ل يكونوا يعلمون شيئا عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث فراعنتهم 
إلا قبل عقود قليلة من الزمان فقّط؟؟؟ 

جلس (موريس بوكاي) ليلته محدقا يجثمان فرعون , يفكر بإمعان عما همس به صاحبه له من أن قرآن المسلمين بتحدث عن نجاة هذه 
الجئة بعد الغرق.. بينما كابهم المقدس (إنجيل متى ولوقا) يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موبى عليه السلام دون أن 
يتعرض لمصير جثمانه البتة.. وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا المحنط أمامي هو فرعون مصر الذي كان يطارد موببى؟! 
وهل يعقل ان يعرف مدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو أعررفه؟! 

لم ستطع (موريس) أن ينام , وطلب أن يأتوا له بالتوراة, فأخذ يقرأ في (سفر الخروج) من التوراة قوله» فرجع الماء وغطى مركجات 
وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر لم يبق منهم ولا واحد «.. وبي موريس بوكاي عائرا 

حت الإنجيل لم بتحدث عن نجاة هذه الجثة وبقائها سليمة بعد أن تمت معالجة جثمان فرعون وترميمه , أعادت فرذسا لمصر المومياء 
بتابوت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون! ولكن.. (موريس) لم يبنأ له قرار ولم يبدأ له بال , منذ أن هزه احبر الذي .يتناقله المسلمون 
عن سلامة هذه الثة! 

زم أمتعته وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع من علماء التشريح المسلمين.. 

وهناك كان أول حديث تحدثه معهم عما اكشتفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق.. فقام أحدهم وقتح له المصحف وأخل يقرأ له 
قوله تعالمى |فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون| [يوفس:47] 

لقد كان وقع الآية عليه شديدا.. 

ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ بأعلى صوته: ((لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن) ) 

رجع (موريس بوكاي) إلى فرنسا بغير الوجه الذى ذهب به.. وهناك مكث عشر سنوات ليس لديه شغل إشغله سوى دراسة مدى 
تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديفا مع القرآن الكريم , والبحث عن تناقض علبي واحد هما يتحدث به القران ليخرج بعدها بنتيجة 
قوله تعالى إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفزيل من حكيم حميد]| [فصلت:47] 

كان من ثرة هذه السنوات التي قضاها الفرنبي موريس أن خرج بتأليف كاب عن القرآن الكريم هز الدول الغربية قاطبة ورج علماءها 
رجا , لقد كان عنوان الاب (القرآن والتوراة والإنجيل والعل.. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديئة) .. فاذا فعل هذا 
الاب؟؟ 

من أول طبعة له نفد من جميع المكتبات! 

ثم أعيدت طباعته بمئات الآلاف بعد أن ترجم من لغته الأصلية (الفرنسية) إلى العربية والإنكليزية والأندونيسية والفارسية 
والصربكرواتية والتركية والأوردوية والكجوراتية والألمانية..! 

لينتشر بعدها في كل مكتبات الشرق والغرب , وصرت تجده بيد أي شاب مصري أو مغربي أو خايجي في أميركا, فهو إستخدمه ليؤثر 
في الفتاة التي يريد أن برتبط ببا..! فهو خير كاب ينتزعها من النصرانية واليهودية إلى وحدانية الإسلام وكاله.. 

ناويل عرو دون اله على قلوبهم وأبصارهم من علماء الييود والنصارى أن يردوا على هذا الاب فلم يكتبوا سوى تبريج جدلي 
ونحاولات ياسة يليبا عليهم وساوس الشيطان.. 

وأخرهم الدكتور (ولم كامبل) في كابه المسمى (القران والكاب المقدس ني نور التاريخ والعلم) فلقد شرق وغرب ولم إستطع في 
النهاية ان يحرز شيئا..! 

بل الأب من هذا أن بعض العلماء في الغرب بدأ يجهز رداً على الاب , فلما انغمس بقراءته أكثر وتمعن فيه زيادة.. أسلم ونطق 
بالشبادتين على الملاً!! فالمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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يقول موريس بوكاي في مقدمة كابه (لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشت العميقة في البداية , فلم أكن 
أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدقة بموضوعات شديدة التنوع , ومطابقتها تماما للمعارف العلمية الحديثة , 
وذلك في نص قد كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناء.! 

معاشر السادة النيلاء.. 

لا نجد تعليقا على تلك الديباجية الفرعونية.. سوى أن نتذكر قوله تعالى إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً! [النساء:؟8] .. 

نعم والله لو كان من عند غير الله لما تحقق قوله تعالى في فرعون |فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية| كانت حقا آية إلحية في 
جسد فرعون البالي.. تلك الآية التي أحيت الإسلام في قلب موريس ... ! 

* ويقول الدكتور الفرذبى موريس بوكاي عن الحقائق العلمية التى وردت في القرآن في آخر جملة له في كابه "دراسة الكتب المقدسة 
ف كو الغا رف انل فد كن :نا نايهن أن فند ماعم التوراة الكاذية في التكوين وأئيت خطأها: 

" 1ل[ عليه1/! الصلاة و السلام11 01 عليه111 الصلاة و السلام عليه]51 الصلاة و السلام 07 عليمآ120011 الصلاة 
و السلامجال0 عليه الصلاة و السلام 11 110115511:555 1ه546, 11 15 رحمه11 اللّه01ر حمه اللهعليه الصلاة و 
السلام /اايَكوْرضي لله عن.آعليه الصلاة و السلام 111161 لالايكة21 078 عليه711 الصلاة و السلام عليه ]51 الصلاة و 
السلام1اعليه الصلاة و السلام2715 181 عليه1]1' الصلاة و السلام 017 رحمه17111؟ الله1] كداعليه الصلاة و السلام رحمه 
ه01 عليه الصلاة و السلامرحمه الله5:عليه الصلاة و السلامجّلة 1171133 رحمه اللهآعليه الصلاة و السلا ما رحمه اللهعليه الصلاة و 
السلام رحمه الشّسآنآ وجل عليه ,ج11 الصلاة و السلام رضي الله عنعليه الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام]< عليه711 الصلاة و 
السلام 1070106 :01 .ك1 :11 15 عليه:1 210 الصلاة و السلام077عليه الصلاة و السلام؟ز, عليه2 الصلاة و السلام:1اعليه الصلاة 
و السلامحه الله1]” 11 رضي الله عنعليه الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام/< عليه 1106171361 الصلاة و السلام, 
'20'1 01717 16 عليه الصلاة و السلام جل عليه111' الصلاة و السلام 00157 يدو عليه111' الصلاة و السلام عليه 
الصلاة و السلامخ1كاعليه الصلاة و السلام5510121 08 ين عليه الصلاة و السلام؟اعليه الصلاة و السلام.[ز2ة11011, رضي 
له عن 11 وَكخ1.50 10 وَكلهِ1١‏ افاجلا 117 يك عليه17 الصلاة و السلام857 عليه©5 الصلاة و السلا م حمه الله]وكة[ وكدرحمه]ط 
اللهعليه الصلاة و السلام 021 يرجه اللهرحمه الله017271 05 عليه1]] الصلاة و السلام عليه0106071 الصلاة و السلامعليه 
الصلاة و السلام 07 111555نآعليه الصلاة و السلام1711ر حمه اللّهلا11 11 ججلاعليه210171 الصلاة و السلام5 يَكْدلاجَلا عليه111' 
الصلاة و السلام عليه21 الصلاة و السلام5عليه الصلاة و السلاملارحمه اللهعليه الصلاة و السلام 121 '11 01 رحمه5 اللهآعليه 
الصلاة و السلام217151رحمه الله عليه ]و51 الصلاة و السلام/اعليه الصلاة و السلام215 رحمه117111 الله11 , عليه10711 الصلاة و 
السلام 31 عليهآجهن511 الصلاة و السلاميّلة ,لاتجلاوكل70 وَكةم<عليه الصلاة و السلام 846 و5 وَل رحمه الله ]يك [.اعليه الصلاة 
و السلام عليه الصلاة و السلام 0 و1111 عليه الصلاة و السلام 110111551156001" 

شحتاكلاقا 0 ا 

(بالنظر إلى مستوى المعرفة في ايام مد فإنه لا يمكن تصور الحقائق العلمية التي وردت في القران على انها من تاليف بشر. إذا فن 
الإنصاف تامأ أن لا ينظر فقط إلى القرآن عل أنه التتزيل الالمى فسب بل يجب أن تعطى له منزلة خاصة جداً للأصالة الى تقدمها 
المعطيات العلبية الى وودث .فيه :والق إذا اما درست اليوم تيدو وكأنها تتخدى تفسير البشر) ٠‏ ْ 
ويقول أيضاٌ 7 7 

"لقد قت أولا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات 
العلم الحديث. وكنت أعرف» قبل هذه الدراسة» وعن طريق الترجمات» أن القران يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية ولكن 
معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي 
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على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث وبنفس الموضوعية قت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل. 
مأ بالنسبة للعهد القديم فم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعكٌ من الاب الأول أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات لا كن 
التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم ونوا اق عصرناة وأما بالنسبة الأناجيل »+ فإننا جد تصن جيل عي يناقض بشكل جلي إنجيل 

لوقا» وأن هذا الأخير يقدم لتامراعة اه لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض" (القرآن الكريم اراد 
والإنجيل والعلمء ص )١6١‏ 

"لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها القران دهشت العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا 
الحد من الدعاوى اتخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته عام للمعاررف العلمية الحديثة» وذلك 2 1 “تن فنك أكثر من ثلا 
مكف في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وق لوقت درام هل الوص مرة عن لل ةوطع 
ثامة.؟" (القران اليم والتوراة والإنجيل والعلم» ص ه4١)‏ 


١‏ 28- كيث مور عالى الأجنة الشبير 


/1 اولك القراكا ديا :شك اسان إل الوصي«الذى يعطيه .عن حففة تخيركمي الطاهرات الطبييية» لفك أذ هلتق دق يعض 
التفاصيل الخاصة ببذه الظاهرات وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي. أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم 
عن نفس هذه الظاهرة والقي لم يكن مك لأي إنسان في عصر محمد [صل الله عليه وسلم] ]| أذيكرة عنا أدلى 55و" 

تماولت القراك منتيا شك خاض إلى 'الوضت' الذى بعطيه عن حقل كير من الظاهرات الطيعية, القد أذهلتئ. دقة ينطن 
التفاصيل الخاصة ببذه الظاهرات وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي. أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم 
عن نفس هذه الظاهرة والتي لم يكن مك لأي إنسان في عصر محمد [صلى الله عليه وسلٍ] ] أن يكون عنبها أدنى فكرة.." (القرآن الكريم 
والتوراة والإنجيل والعللء ص )١45‏ 

804 5 0 -.. أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر 
أن يكونهاء وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟ " (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعليء ص )١٠6١‏ . 
8" كيث مور عالم الأجنة الشبير 

نبذة عنه: الرو قفوو كح عور عو كر كنا التشريح والأجنة في العالم , في عام ١1‏ إستم جار زة الأكثر بروزا قدمت في حقل 
علم التشريج في كنداء جي. مبي. بي. جائزة جرانت من المعية الكندية لإختصاصبي التشريح. وجه العديد من ابمعيات الدولية» مثل 
اجمعية الكندية والأمريكية لإختصاصبي التشريح ومجلس إتحاد العلوم الحيوية. 

وهذه قصة إسلامه من كاب الذين هدي الله للدكتور زغلول النجار: 

دعيت مرة لحضور مؤتمر عمّد للإيجاز في موسكو فكرهت في بادئ الأم أن أحضره لأنه يعقد في بلد كانت هي عاصمة الكفر والإلحاد 
لأكثر من سبعين سنة وقلت في نفسي: ماذا يعلم هؤلاء الناس عن الله حتي ندعوهم إل ما نادي به القرآن الكريم؟!.فقيل لي: لابد 
من الذهاب فإن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل الأكاديمية الطبية الروسية. فذهبنا إلى موسكو وفي أثناء استعراض بعض الآيات 
الكونية وبالتحديد عند قول الله تعالي: (يدبر الأمى من السماء إللي الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) 
-السجدة:ه-. وقف أحد العلماء المسلمين وقال: إذا كانت ألف سنة تساوي قدران من الزمان غير متكافئين دل ذلك على اختلااف 
المرعة 2 إذا سب هده التزعة أفقالة آلف شنة ,لابروآن تكوك اليت.ستة قري لأن القزف ل[ تكرنوا يعرفرة الس القسية 
والسنة القمرية اثنا عشر شبراً قريا ومدة الشبر القمري هي مدار القمر حول الأرض, وهذا المدار محسوب بدقة بالغة, وهو 7,6 بليون 
؟.فقال: 5,4 بليون مضروب في ١7‏ -وهو عدد تون السةمى أل سنة, ثم يقسم هذا النائج علي أربع وعشرين-وهو عدد ساعات 
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اليوم-ثم علي ستين-الدقائق-ثم علي ستين-الثواني-.فتوصل هذا الرجل إل سرعةأعلي من سرعة الضوء. فوقف أستاذ في الفيزياء- وهو 
عضو في الإ كاديمية الروسية-وهو يقول:لقد كنت كنت أظنني -قبل هذا المؤتمر-من المبرزين في عم الفيزياء, وفي 5 الضوء بالذات, 
فإذا بعلم أكبر من علي بكثير. ولا أستطيع أن أعتذر عن تقصيري في معرفة هذا العلل إلا أن أعان أمامكر جميعاً أي (أشيدأن لآ إله 
إلا الله وأن ممداً رسول الله) .ثم تبعه في ذلك أربعة من المترجمين, الذين ماتحدثنا معهم علي الإطلاق وإنما كانوا قابعين في غرفهم 
الجاجية يترجموق الحديك من العرية إلى الروسية والعكس, خاءونا يشهدوة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله. 

ليس هذا لفسب وإئما علمنا بعد ذلك أن التلفاز الروسي قد جل هذه الحللقات وأذاعها كاملة فبلغنا أن أكثر من /ا" عالماً من أشبر 
العلماء الروس قد أسلموا تجرد مشاهدتهم لهذه الحلقات. 

لين هذا سقسب:دوائها كان معنا أيضاً كيك مور» وهو من أشبر العلماء في عل الأجنة ويعرفه تقريياً كل أطباء العالم, فهو له كاب 
يدرس في معظم كليات الطب في العام وقد ترجم هذا الكّاب لأكثر من 5" لغة -فهو صاحب اكاب الشبير عط1) جلاعومزمماءت» 
(82نطن11 -فوقف هذا الرجل في وسط ذلك 2 قائلا” 

'إن التعبيرات القرانية عن مراحل تكون الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول مالم يبلغه العلم الحديث, وهذا إن دل علي شئ 
فإنما يدل علي أن هذا القرآن لايمكن أن يكون إلا كلام الله, وأن حمداً رسول الله" 

«فقيل له: هل أنت مسل؟!؟.قال: لا ولكني أشهد أن القرآن كلام اللّه وأن مداً مرسل من عند الله. فقيل له: إذاً فأنت مسل, قال: 
أنا تحت ضغوط اجتماعية تحول دون إعلان إسلامي الآن ولكن لانتعجبوا إذا سمعتم يوماً أن كيث مور قد دخل الإسلام. ولقد 
وصلنا في العام الماضي أنه قد أعلن إسلامه فعلا فلله امد والمنة. انتبي ما ذكره الشيخ في كابه. 

بقي أن نعرف أنه في مؤتمر الإعجاز العلمي الأول للقرآن الكريم والسنة المطهرة والذي عمّد في القاهرة عام ١98‏ وقف الأستاذ 
الدكتور» كيث مور طاع>1) (ع21001 وهو من اجو عياء التشريح ع الأجئة قٍ العا ورئيس هذا القسم 2 جامعة تورنتو بككندا 
(والذي كان أحد الباحثين المشاركين في المؤتمر المذكور) في محاضرته قائلا: (إنفي أشبد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار القرآن 
الكريمء واست أعتقد أن يمداً صلي الله عليه وسلم أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين لأن هذه التطورات ل 
تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين» وأريد أن أؤكد على أن كل شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره في 
داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء الأجنة البارزين) ٠‏ 

وقد اعتبر المؤتمر االحامس للإعجاز العلمي في القران والسنة والذي عقد في موسكو (أيلول )١99‏ -والذي تحدث عنه الشيخ زغلول 
اليدإرهةا ابيع قراب طراعل عاق انين وتطورة صحيحاً ود قيقاً وأوصى في مقرراته على اعتماده كتصنيف علبي للتدريس علا أن 
الأستاذ الدكتور كيث مور طغاذعكآ ((ء2/1007 الف كبا يعن من أهم المراجع الطبية في هذا الاختصاص (مراحل خلق الإنسان 
علم الأجنة السريري) وضمنه ذكر هذه المراحل المذكورة في القرآن» وربط في كل فصل من فصول الكاب التي لتكلم عن تطور 
خلق الجنين وبين الحقائق العلمية والآيات والأحاديث المتعلقة بها وشرحها وعلق عليها بالتعاون مع الشيخ الزنداني وزملائه. 

وهذه شبادة كيث مور المصورة علي الإعاز العلي في القرأن الكريم: 


ا جزء الأول: ع1 5-١‏ ه ع0 0ه تله /طدمء .طمعاععلمطله//تمغط [ ١‏ ]| صم 
الجزء الثانى: 5-51 ه -ع0 0ه نحل هحدم .طماءعع لم طله/ /نمغط | ]١‏ صتمه. 
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.4 29-عالم التشري التايلندي تاجاتات تاجسن 


ا مراحل خلق الإنسان (بني آدم) التي ها القران هي سبع مراحل. قال تعالى: (( وقد خلقنا الإنسان م سَلاَة منْ طينٍ) 


جنا قفي ار مب» ثم اال ع ال مع عقا لضم بكسن لبقا ا أنتَأاهُ لا آعَرَ 


تارك الله ب الخالقين) ) [المؤمنون ]١4-1١1‏ 
وقد نيك عم الأجنة هذه المراحل وصعتها وتطابقها مع المراحل المذكورة في القرآن. وهذه المراحل هي:١-‏ أصل الإنسان (سلالة من 
طين) *- النطفة "- العلقة 4 - المضغة 
ه-العظام 5- الإ كساء الحم /- النشأة. 
9*عالم التشريم التايلندي تاجاتات تاجسن 
نبذة عنه: 1 ١‏ 5 
*البروفيسور تيجاتات تيجاسون رئيس قسم عل التشريح في جامعة شيانك مي» تايلند وقد أدلى بشبادته بأن هذا الكلام لايمكن أن يصدر 
من بشر وبعد ذلك نطق بالشهادتين. 
يقول الشيخ الزنداني: 
# بذأت: ضلننا بالرفيسور كانماتات تالماسون* غندها عرضنا عليه يعض الآبات: القراتية والأحاديت النبؤية المتضلة عجال. تخصصة فى 
علم التشريج وبعد أن أجاب على تساؤلاتنا 
قال:- نحن كذلك يوجد فى كتبنا البوذية المقدسة أوصافاً لأطوار الجنين. 
- نحن فى شوق لأن نقف على ما جاء فى تلك الكتب فى لقَائنا القادم. 
* فى العام التالى عندما جاء ممتحناً خارجياً لطلاب كلية الطب يجامعة الملك عبد العزيز سألنا عما وعدنا به وفى أمانة علمية جديرة 
بالاحترام أجاب: 
ٍ 0 لك اعتذارى عن معلوماتى السماعية لقد أجبتك دون أن أتأ كد من هذه المعلومات ولكنى بالرجوع الى تلك الكتب لم أ 

شيئا حول ذلك ا موضوع. 

ريد قدهنا د تماطرة كان قد أعدها الرفسون كيك مول أنقاة عل التشريج بجامعة تورنتو بكندا وعنوانها مطابقة علم الاجنة لما فى 
القرات و اللسفة ويا ثاء فل صرت ريسو ريس © 
0 إنه من كار العلماء المشبورين فى هذا التخصص وهو مرجع عالمى وإفى لمندهش مما سجله هنا فى هذه الحاضرة. 

* ثم سألناه عدداً من الاسئلة فى مجال تخصصه كان من بيبا ذلك السؤال المتعلق بالجلد: 

- هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس ألم الحرق؟؟ 

- نعم إذا كان الحرق عق ودس عضو الإحساس بالألم 
لعي اريك إذن أن القرآن الكريم الذى عند تاريخ تزوله على شحد صلي الله عليه وسلم لأكثر من ألف وأربعمائة عام. قد أشار 
إلى تلك الحقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة قة التى سيعاقب الله به الكافرين يوم القيامة حيث يقول: 
(إن الذين كفروا بآياتها سوف نصلههم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب) 
فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضح الجلد يخاق الله للكفار جلداً جديداً كى يتجدد إحساسهم بالألم وذلك تأكيد من جانب القرآن على 
أن الأطراف العصبية التى تجعل الإنسان يشعر بالألم موجودة فى الجاد. 
- هذا أمى يدعو للدهشة والغرابة حقيقة فتلك معرفة مبكرة جداً عن مرا الإحساس والأعصاب فى الجلد ولا أدرى كيف ذكر 
قرانكم هذا!! 
- ترى أيمكن أن تكون هذه المعلومات قد استقاها محمد نبى الإسلام من مصدر بشرى؟ 
- بالطبع لا فنفى ذلك الوقت لم تكن هناك معارف بشرية حول هذا الموضوع. 
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- من أن إذن وكيف عرف ذلك. 
- المؤكد عندى هو استحالة المصدر البشرى ولكنى أسألك أنتم من أين تلقى مد صلي الله عليه وسلم هذه المعاومات الدقيقة. 
2 من عنك الله 


- الله!! ومن هو اللّد؟ 


.4 30-عالم الجيواوجيا الألماني ألفريد كونير 

وبعد أن شرحنا له المفهوم الإسلامى للفظ الجلالة الأعظم راقته تلك الرؤية وعاد الى بلاده ليحاضر عن هذه الظاهرة القرانية التى 
عايشها وتأثر بها حتى جاء موعد المؤْتمر الطبى السعودى الثامن واسمّع فى الصالة الكبرى التى خصصت الإغاز على مدى أربعة أيام 
لكثير من العلماء ولا سما غير المسلمين يحاضرون عن ظاهرة الإعاز العلمى وفى ختام جلسات المؤتمر وقف البروفيسور (تاجاتات 
تاجاسون) يعان:- بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة فإنى أَؤْمن أن كل ما ذكر فى القرآن الكريم بمكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية 
وحيث أن مدا نبى الإسلام كان أمياً إذن لابد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحى من خالق علي بكل شئ. وإننى أعتقد أنه 


خَاة الوقت لأن أغيد أن لذ إله إلا الله -وأن«عفدا سول :الل 
شبادته المصورة: 5-١1‏ ه جع 25 زء6/ 110ل هحدم .طمعاءعلمطله//تصغط [ ١‏ | صمه. 


٠-عالم‏ الجيولوجيا الألماني الفريد كرونير 

نبذة عنه: 

*البروفيسوراًلفريد كونير أحد أكبر جيولوجبي العام المشاهير , وهو أستاذ عم طبقات الأرض وريس قسم عم طبقات الأرض 2 
معهد جوسيينسيس» جامعة يوهانز جوتينبيرج» مينزء المانيا. قال: من اين جاء مد ببذا. . . اعتقد إنه من شبه المستحيل بأنه 
كان يمكن أن يعرف حول هذه الأشياء مثل الأصل المشترك للكونء لأن العلماء |كتشفوا ذلك فقط ضمن السنوات القليلة الماضية» 
بالطرق التقنية المعقّدة والمتقدمة جداء 

يروي الشيخ الزنداني: 

العالم البروفسيور الفريد كرونير من أشبر علماء الجيولوجيا في العالم.. حضر مؤتمراً جيواوجياً في كلية علوم الأرض في جامعة الملك 
عبد العزيز.. قلت له: هل عندم حقائق أن جزيرة العرب كانت بساتين وأنهاراً - هذه الصحراء التي ترونها كانت قبل ذلك إساتين 
وحدائق فمّال: نعم هذه مسألة معروفة عندنا.. وحقيقة من الحقائق العلمية وعلماء الجيولوجيا يعرفونها.. لأنك إذا حفرت في أي 
منطقة تجد الآثار التي تذلك عل أن هذه الأرض كانت عروجا وأهارا , والأدلة كثيرة.. فقط لعلمكم منها قرية الفا التي اكتشفت 
تحت رمال الربع الحالي.. وهناك أدلة كثيرة في هذا. قلت له: وهل عندك دليل على أن بلاد العرب ستعود مروجا وأنهارا؟ .. قال 
هذه مسألة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيون ونقيسها ونحسبها , وذستطيع أن نقول بالتقريب مت يكون ذلك.. وهي مسأًلة ليست 
ع5 ببعيدة وه قريبة.. قلت: لاذا؟ قال: لأتعا درسنا تاريخ الأرض في الماضي فوجدنا أنها تمر بأحمّاب متعددة من ضمن هذه 
الأحقاب المتعددة.. حقبة تسمى العصور الجليدية. وما معنى العصر الجليدي؟ معناه: أن كية من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع 
في القطب المتجمد الشمالي ثم تزحف نحو الجنوب وعندما تزحف نحو الجنوب تغطى ما تحتبا وتغير الطقس في الأرض , ومن ضمن 
تغيير الطقس تغيير يبحدث في بلاد العرب , فيكون الطقس باردا , وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العام أمطارا وأنبارا. وكنت 
أربط بين السيول والأمطار في منطقة أبها وبين تلك التي تحدث في شمال أوروبا وأنا أتأمل فيما يقول قلت له: تأ كد لنا هذا قال: نعم 
هزه حققة لز يقر ونا كلك لد امع من أخبر ممدا صل الله عليه وسلم بذلك ,هذا كله مذكور في حديث رواه مسلم يقول صلى 
الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) من قال لمحمد صلل الله عليه وسلم أن أرض العرب كانت 
مروجا وأمهارا؟! ففكر وقال: 

الرومان.. فلت له: ومن أخبره بأن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا.. ففكر وفكر وقال: (فيه فوق!!) وهنا قلت له: اكتب.. 
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فكتب بخطه لقد أدهشتنى الحقائق العلمية التى رأيتها في القرآن والسنة ولم نكن من التدليل عليها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق العلمية 
الحدية وهذا يدل على أن الننى حمداً صلى الله عليه وسل لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي.. 

يقول الزنداني: أيها الإخوة الكرام: هذا موقف الملحد الكبير الألماني وقد تضاعف شعوري بمسئولية الأمة الإسلامية أمام دينها , وأنا 
أرى قيادات العالم الكار ما أن تقوم لهم الحقائق حتى يسلموا.. ليس فقط يسلموا بل وينشروا ويكتبوا في كتبهم دون مبالاة فقات 
في نفسى: لو أن هناك عملا جادا من أمة الإسلام ومن الجامعات فلن تمر عشر سنوات إلا وثلث علماء الأرض في عشر سنوات أو 
مس عشرة سنة من المسلمين. والله هذا الألماني مامى بينى وبينه سوى ساعتين ونصف ساعة حت قال هذا كله.. وهذا عملاق من 
عمالقة العل. ويكتب هذا ويقّره وهذا يدل على أن هناك علما واحدا وحقيقّة واحدة والها واحدا وأن هناك حركة وعملا من المسلمين 
وجد إن بيدنا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن هذا العصر عصر خضع فيه كل شيء للعلم , ولكننا في بدايات 
عصر خضوع الع للإسلام وللقرآن الحق قال تعالى: (سَنْرِبِهم آيَانَا في الآفاقٍ وف أتفسيم حت بين هم أنه الحق أو يكف يريك 
انه على كل شيء شبيد) سورة فصلت: ؟ه 

وشبادته المصورة هذه: 

ا جزء الأول: ع1 ١‏ -ه عد م/م تله /حدم مطمعاءعلمطله//تصقغط [ ١‏ | صم 

الجزء الثانى: 5-1 ه تعد ماه تله /حدمء.طماءعع لم طله//نمغط [ ١‏ ]| صتمه. 


4 31-الدكتور الفرنبي على سليمان بنوا 


١‏ “-الدكتور الفرنبي على سليمان بنوا 

أنا دكتور في الطب وأنتي إلى أسرة فرفسية كاثوليكية. وقد كان لاختياري لهذه المهنة أثره في انطباعي بطباع الثقافة العلبية البحتة 
وهي لا تؤهانى كثيرا للناحية الروحية. 

لا يعني هذا أي م أكن أعتقد في وجود اله؛ إلا أنني أقصد أن الطقوس الدينية النصرانية عموما والكاثوليكية بصفة خاصة» لم تكن 
تبعث في نفسى الإحساس بوجودة» وغل ذلك فقد كان شعوري الفطري بوحدانية الله يحول بيى وبين الإان بعقيدة التليث؛ 
وبالتالي بعقيدة تأليه عيب المسيح. 1 

كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤمنا بالقسم الأول من الشبادتين (لا اله إلا الله) وببذه الآيات من القرآن 

إقل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ول يولد * ولم يكن له كفوا أحد] . 

لهذا فإنتي أعتبر أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء المادة هو الذي جعلتي أدين بالإسلام. على أن هناك أسبابا أخرى حفزتني إذلك 
أيضاء منها مثلاء أنني لا أستسيغ دعوى الكاثوليك أن من سلطائهم مغفرة ذنوب البشر نيابة عن الله ومنها أنفي لا أصدق مطلقًا ذلك 
الطقس الكاثوليكي عن العشاء الرباني واللحيز المقدسء الذي يمثل جسد المسيح عيسى» ذلك الطقس الطوطمي الذي يمائل ما كانت 
كم كه العصيور اويل البدائية» حيث كانوا بتخذون لحم شعارا مقدساء يحرم علييم الاقتراب منه» ثم يلتبمون جسد هذا المقدس بعد 
موته حق لسري فهم روحه!!!ء 

وتما كان يباعد بينى وبين النصرانية» أنها لا تحوي في تعالمها شيئا يتعاق بنظافة وطهارة البدن» لا سا قبل الصلاة» فكان يخيل لي أن 
في ذلك انتباكا لحرمة الرب» لأنه ؟1 خاق نا الروح ققد خلق ثنا الجسد كذلك؛ وكان حقا علينا ألا بمل أجسادناء 

ونلاحظ كذلك أن النصرانية التزمت الصمت فيما يتعلق بغرائز الإنسان الفسيولوجية» بينما نرى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
ينفرد بمراعاة الطبيعة البشرية. 
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ه.ع 2 العام اجرى عبد الكريم جرمانيوس 

أما مركذ الثقل والعامل الرئيسي في اعتناقي للإسلام» فهو القرآن. بدأت قبل أن أسلء في دراسته.. وأني مدين بالشى الكثير للكّاب 
العظيم الذي ألفه مستر مالك بن نبي وأسمه "الظاهرة القرانية" فاقتنعت بأن القرآن كاب وحي منزل من عند الله. 

إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحى الله به منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ما يمل نفس النظريات التى كشفت عنها أحدث 
الأبحاث العلبية. 

وهكذا تقدمت يوم ٠١‏ اقرار 0و١‏ 0 لحيل 2 0 وأعلنت إيماني بالإسلام وسجلنى مفتى مسجد بارس في جللات 
المسلمين وحملت الاسم الجديد" علي سلمان". 

إننى أشعر بالغبطة الكاملة في ظل عقيدت الجديدة وأعلنها مرة أخرى " أشهد أن لا اله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله". 

المضدرة كات لماذا أسلينا؟ 

تأليف: عبد اميد بن عبد الرحمن السحيباني 

؟ ”العام ابجري عبد اليم جرمانيوس 

نيذة عنه: عالم مجري» وصفه العقاد بأنه'عشر 0 ة علماء في واحد" 5 

أتققن ماني لغات وألف بها» وهي العربية والفارسية والتركية والأوردية والألمانية والمجرية والإيطالية والإنجليزية.. 

وكان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة د والرباط» وله أكثر عن مائة وخمسين كاب مختلف اللغات. 

منباكاب "معاني القرآن".. و”شواغ الأدب العربي".. و"الله أكبر"..و"الحركات الحديقة في الإسلام". 

عون الدكتور عبد لدم جرمانوس: 

0 حبب لي الإسلام أنه دين الطهر والنظافة: نظافة الجسم والسلوك الاجتماعي والشعور الإنساني» ولا نتن بالنظافة ال حسمية فهي 
رمن وطا دلالتها"- (النبضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين) د. محمد رجب البيومي (* / )471١‏ - 

' كم ألفيت في قلوب المسلدين كنوزاً تفوق في قيمتها الذهبء فقّد منحوني إحساس الحب والتاخيء ولقنوني عمل احير والأص 
بالمعروف الي عق المنكري: 

وعلى المسليين أن يعضوا بالنواجذ على القيم الخلقية الى يمتازون بهاء ولا .يبروا يبريق الغرب» لأنه ليبس أكثر من بريق خاو زائف"- 
(هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام) غمّد عثمان ص زه 3 

الإسلام دين الحضارة: 

"لا يوجد في تعاليم الإسلام كلمة واحدة تعوق تقدم المسلم» أو تمنع اناد بعظة ين الروة 1و القرة او المعرفة: 

وليس في تعاليم الإسلام ما لا كم تحقيقه عمليا» وهي معجزة عظيمة بقيز با عن سواه» فالا سلام دين الذهن المستنير» وسيكون 
الإسلام معتقد الأحرار". 

ويكتشف جرمانوس العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية وبين الإسلام» ويتعاق بلغة القرآن إلى درجة ايام بهاء فيقول: 

"لقد تمنيت أن أعيش مائة عام» لأحقق كل ما أرجوه لخدمة لغة القرآن الكريم» فدراسة لغة الضاد تحتاج إلى قرن كامل من الترحال 
2 دروب جماها وثقافتها"- (هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام) خل عثمان ص )5 5 

مقالة عنه من كاب الإسلام والغرب» الوجه الآخر - حسن السعيد: 

الحاج عبد الكريم جرمانوس مستشرق مجري وعال» طبقت شبرته آفاق العالم. ولد في بودابست» وتعل اللخات الغزيةة البوتايةة 
واللاتينية» الإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية» والمجرية» ومن اللغات الشرقية: الفارسية والأوردية» وأتقن العربية والتركية على أستاذيه: 
فامبيري» وغولد زيبر اللذين ورث عنبما ولعهما بالشرق الإسلامي. ثم تابع دراستهما بعد عام 8٠9١م‏ في جامعتى استانبول وفينا. 
وصنف كاب بالألمانية عن الأدب العثماني )١0(‏ » وآخر عن تاريخ أصناف الأتراك في القرن السابع عشرء فنال عليه جائزة مكنته 
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من قضاء فترة مديدة في لندن» حيث استكل دراسته في المتحف البريطاني. 

وي عام 11م عاد إلى بوداست» فعين أستاذاً غات العربية والركة والقارسضة وتاريخ الإسلام وثقافته في المدرسة العليا الشرقي 3 
شم فٍ القسم الشرق من الجامعة الاقتصادية» م م أنناذاً 2 للقسم العربي في جامعة بودالست »)١948(‏ وظل يقوم فيه بتدريس 
اللغة الغربية وتاريخ الحضارة الإسلامية» والأدب العربي قديمه وحديثه» حاولا إيجاد حلقات اتصال بين نبضات الأمم الإسلامية 
الانضمائ: والسكرلسية عل حل دفن اعد 1 

واعاه #لأغور" إلى اند أميقاذا للتاريخ الإسلاميء فعلمه في جامعات دلهميء ولاهور» وحيدر آباد )١1989-١989(‏ » وهناك أشير 
إسلامه في مسجد دلمي الأكبر» وألتقى خطبة المعة» وتسمى ب "عبد الكريم". وقدم القاهرة وتعمق في دراسة الإسلام على شيوخ 
الأزهر» ثم قصد مك حاجاً وزار قبر الرسول صل الله عليه وسلمء وصنّف في ته كابه: الله أكبر» وقد نشر في عدّة لغات )١940(‏ 
» وقام بتحريات علمية )١941-15975(‏ في القاهرة والسعودية أشر نتائجها في مجادين: شواعغ الأدب العربي )١557(‏ » ودراسات 
في التركيبات اللغوية العربية ٠ )١91854(‏ 

وربيع عام ١90‏ عاد ليقضي بضعة أشبر في القاهرة والإسكندرية ودمشق بدعوة من الحكومة ليحاضر بالعربية عن الفكر العربي 
المعاصر» وعن صور من الأدب المجري» ثم رجع إلى الشرق العربي في شتاء 2.1904 لاستكال مصادر كابه الجديد عن أدبائه 
المعاضرين» والذي صدرت بعض فصوله؛ وفيها قصص الاب المعاصرين. وقد انتخب عضواً في المجمع الإيطالي (1507) » 
عراشل للمجمع اللغوي بالقاهرة )١1955(‏ » وفي ابجمع العلمي العراقي ٠ )١1551:9(‏ 

إرهاصات اعتناقه الإسلام: 

يروي الدكتور "عبد الكريم جرمانوس" خلفيات اهتدائه إلى الإسلام فيقول: "كان ذلك في عصر يوم مطير» وكنتٌ ما أزال في سن 
المراهقة» عندما كنت أقلب صحائف مل مصورة قديمة» تختلط فيها الأحداث الجارية مع قصص الحيال» مع وصف ابعض البلاد 
النائية؛ بقيت بعض الوقت أقلّب الصحائف في غير اكتراث إلى أن وقعت عيني خْأَة على صورة اوحة خشبية محفورة استرعت انتباهي» 
كانت الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية تتلها هنا وهناك قباب مستديرة ترتفع برفق إلى السماء المظلمة التي شق الحلال ظلمتباء. 
ملكت الصورة علي خيالي.. (أعتية بشوق غلاب لا يقاوم إلى معرفة ذلك النور الذي كان يغالب الظلام في ف اللوحة.. بدأَتٌ 
أدرس اللغة التركية» ومن ثم انار فار 14 زكيارات أن أتمكن من هذه اللغات الثلاث حيّ أستطيع خوض هذا العالم الروحي 
الذي نشر هذا الضوء الباهر على أرجاء, البشرية". 

وني إجازة صيف كان من حظّه أن إسافر إلى البوسنة وهي أقرب بلد شرق إلى بلاده. وما كاد ينزل أحد الفنادق حي سارع إلى 
الخروج لمشاهدة المسلمين في واقع حياتها.. حيث برج بانطباع مخالف لما يقال حول المسلمين.. وكان هذا هو أول لقاء مع المسلمين. 
ثم مرّت به سنوات وسنوات في حياة حافلة بالأسفار والدراسات» كان مع مرور الزمن نتفتح عيونه على آفاق عيبة وجديدة. 
ورغم تطوافه الواسع في دنيا اللهء واسقتاعه بمشاهدة روائع الآثار في آسيا الصغرى وسورياء وتعلمه اللغات العديدة وقراءاته لآلاف 
الصفحات من كتب العلماء» قرأ كل ذلك بعين فاحصة: "ورغم كل ذلك فقد ظلّت روحي ظمأى" ا يقول. 

أثناء وجوده في المند» وفي ذات ليلة رأى ‏ ا يرى النائم - كأنْ ممداً رسول الله صل الله عليه وسلم يخاطبه بصوت عطوف: "لماذا 
الخيوة إن الطريق المستقيم أمامك مأمون ممهد مثل سطح الأرض. سر بخطى ثابتة وبقوة الإيمان".. وفي يوم اجمعة التالية» وقع 
الحدث العظيم في مسجد المعة في دلحي.. حينما أشبر إسلامه على رؤوس الأشهاد.. 

وعن تلك الأحظات المفعمة بالأحاسيس يتذكر "الحاج عبد الكريم جرمانوس" فيقول: "كان التأثر والجاس يعمان المكان» ولا أستطيع 
أن أنذكو ماذا كان في ذلك الحين.. وقف الناس أماٍ َِلمّفُونني بالأحضان. 5 من مسكين مجهد نظر إلي في ضراعة» يسألني 
"الدعوات" وبريد تقبيل رأمي؛ فابتاتٌ إلى الله أن لا يدع هذه النفوس البريئة تعظر إل وكأني أرفع منها قدرًء فا أنا إلا حشرة من 
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بين حشرات الأرضء أو تائه جاد في البحث عن النورء لا حول لي ولا قوة» مثل غيري من الخلوقات التعيسة.. لقد نجلت أمام 
أنّات وآمال هؤلاء الناس الطيبين.. وفي اليوم التالي وما يليه كان الناس يفدون عل في جماعات لتبنئتي» ونالني من محبَتهم وعواطفهم 
ما يكفيى : زادا عد احياق» 

من آثاره: 

إضافة إلى ما ورد في ثنايا البحث» من عناوين مؤْلّقاته» فقد ترك تراثاً علمياً زاخراً بالعمق والتنوع: قواعد اللّغة التركية (5ه57١)‏ 
؛ والثورة التركية» والقومية العربية (4؟19١)‏ » والأدب التركى الحديث )١191(‏ » والتيارات الحديفة في الإسلام )١987(‏ »2 
واكتشاف الجزيرة العربية وسوريا والعراق وغزوها )١194٠0(‏ » ونبضة الثقافة العربية )١944(‏ » ودراسات في التركيبات اللغوية 
العربية )١904(‏ » وابن الرومي )١905(‏ » وبين المفكرين )١19048(‏ » ونحو أنوار الشرق» ومنتخب الشعراء العرب )١951(‏ » 
وفي الثقافة الإسلامية» وأدب المغرب )١1954(‏ » وكان يعد ثلاثة كتب عن: أدب الحجرة» والرحالة العرب وابن بطوطة» وتاريخ 
الادب العربي. 


6 3-عالم الإجتماع الإنجليزي حسين روف 

م -عالم الإجتماع الإنجليزي حسين روف 

يلاحظ المتتبع لحركة انتشار العقيدة الإسلامية» في الدول الأوربية والامريكية» أن نسبة كبيرة من الذين استجابوا لدعوتها في 
هذه الدول» من علماء الاجتماع» والعاملين في مجالات الإصلاح الاجتماعي وذلك لما نتطلبه الدراسات التي يتناولها أوئتك العلماء 
والمصلحون الاجتماعيون من تعرض دائتم للعقَائّد والمذاهب الاجتماعية» وخاصة من حيث تأثيرها في امجتمعات» وقدرتها على معالجة 
المشكلات التي تعرض للأفرا اد واجماعات والإسهم ني تخفيف حدثباء والارتقاء بالقم والساوجات الاجتماعية. 

وفي معرض هذه الدراسات التي تستخدم فيها طريقة التحليل» وأسلوب الموازنة والمقارنة تتجلى أهداف الإسلام السامية» وفضائله 
الكبرى فتجتذب النفوس العاقلة» ونتفتح لما القلوب الواعية. 

وكان “حسين روف” واحداً من الاجتماعيين الإنجلين الذين درسوا الأديان والمذاهب الاجتماعية المختلفة» دراسة متأنية متعمقة فهرته 
عظمة الإسلام» وسمو أهدافه ومبادئه» وقدرته الحارقة على مواجهة المتاعب والمشكلات التي يعانيها الأفراد والمجتمعات» وملاءمته 
العجيبة لمختلف البيئات والحضارات على تباينها واختلافها. 

وكان طبيسا أن ادن إلى:اغتتاق هذا الدين اللقيتة والدعوة كل طاقن إليهه وتبصير مواطيه عبادئه :وأهذاقه» وتقنيل فنا بوسحهه 
إليه أعداؤه ‏ كذباً وبهتاناٌ من مهم باطلة. 

وقد بدأ “روف” بدراسة عقّيدقٍ أبويه... وكان أحدهما مسيحيا والآخر يبوديا... ثم انعقل إلى دراسة العقيدة الهندوسية» وفلسفتهاء 
وخاصة تعالمها الحديثة عند “يوبانيشادو فيدانتا”... ثم درس العقيدة البوذية» مع مقارنتها ببعض المذاهب اليونانية القديمة. ييا درس 
بعض النظريات والمذاهب الاجتماعية الحديفة» وخاصة أفكار الفياسوف الروسى “ليوتولستوي”. 

يون العشينه هنا أن اهتمامه بدراسة الإسلام جاءت متأخرة» بالنسبة للأديان والغقائك لاخر برغم إقامته في بعض البلاد 
العربية... وكان أول تعرف له عليه خلال قراءاته لترحمة للقرآن الكريم وضعها “رودويل” إلا أنه ل يتأثر بهاء لأنها لم تكن ترجمة أمينة 
صادقة» وكان شأنها في ذلك شأن كثير من الترجمات الممائلة التى يشوبها الجهل أو الأغراض العدائية والتى صدرت بعدة لغات 
غير أنه _لحسن حظه - التقى بأحد الدعاة المثقفين إلى الإسلام» الذين يتقدون حماساً إه» وإخلاصاً في تبليغه للناس» فقام بتعريفه 
لبعض حقائق الإسلام» وأرشده إلى إحدى النسخ المترجمة لمعاني القرآن الكريم» ترجمها أحد العلماء المسلمين» وأضاف إليها تفسيراً 
واضهاً مقنعاً بني على المنطق والعقل» فضلا عن توضيح المعاني الحقيقية التي تعجز عن إبرازها اللغة الإنجليزية... كا أرشده إلى بعض 
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الكتب الإسلامية الأخرى التي نتسم بالصدق والبرهان الساطع... فأتاح له كل ذلك أن يكوّن قكرة مبدئية عن حقيقة الإسلام قد 
أثارت رغبته في الاستزادة من المعرفة به وبمبادئه وأهدافه عن طريق المصادر العلمية غير المغرضة. 

وقد أكدت صلاته ببعض الماعات الإسلامية» ودراسة لأحوالهم عن كثبء ومدى تأثير الإسلام في سلوكهم وروابطهم» فكرته 
المبدئية عن عظمة الإسلام» فامن به كل الإيمان... 

تعالوا معنا نستمتع بما قاله في وصفه لتلك التجربة التى شمعته على اعتناق هذا الدين الحنيف: 

“ذات يوم من عام ه94١‏ دعيت لمشاهدة صلاة العيد» وتناول الطعام بعد الصلاة» فكان في ذلك مناسبة طيبة لأرى عن كثب 
ذلك الحشد العالمي من مختلف بلاد العالم» ومختلف الطبقات الاجتماعية» ومن مختلف الألوان... هناك قابلت أميراً ترا والى جواره 
كثير من المعدمين» جلسوا جميعاً لتناول الطعام معأء لا تلبح في وجوه الأغنياء امتعاضاً أو تظاهراً كاذباً بالمساواة» كذلك الذي يبدو 
على الرجل الأبيض في حدينه إلى جاره الأسود» ولا ترى بينهم من يعتزل اجماعة أو ينتحي فيها ركاً قصيأء ا لا تلمح بينهم ذلك 
الشعور الطبقي السخيف الذي يمكن أن بتخفى وراء أستار مزيفة من المساواة”. 

ثم استطرد يقول: 

“ليس هناك مجال لشرح كل أمور الحياة التي وجدت في شرائع الإسلام من حلول» لم أجده في غيره» ويكفي أن أقول إنني _بعد 
شكين ودر + رأيتني أهتدي إلى الإيمان بهذا الدين» بعد دراستي جميع الأديان الأخرى المعروفة في العالم» بدون أن أقتنع بأي واحد 
0 في بيان سبب إسلامه» فقال: 

“قد يينتٌ فيما ذكرت» لماذا أصبحت مسلا ولكن ذلك لا يكفى مطلقاً لبيان دواعي تفري واعتزازي بذلك» فإن هذا الشعور ما 
وازداد مع مرور الزمن وازدياد تجاربي... فقد درست الحضارة الإسلامية في جامعة إنجليزية» وأدركت لأول مرة أنها -وبكل تأكيد 
هي التي أخرجت أوربا من العصور المظلمة واستقرأت التاريخ» فرأيت أن كثيراً من الإمبراطوريات العظيمة كانت إسلامية» وأن 
كثيراً من العلوم الحديثة» يعود الفضل فيها إلى الإسلام.... 

ونا جاء بعض الناس ليقول لي: إني باعتناقي للإسلام أكون قد سلكت طريق التخلف» ابتسمت عفرية لجهلهم» وخلطهم بين 
المقدمات والنتاتح”. 

ثم تساءل قائلا: 


7.غ 34- المفكر الإنجليزي مارتن لنجز 


“هل يجوز للعالم أن يحم على الإسلام بمقتضى ما أصابه من انحلال لظروف خارجة عنه؟ ... وهل يجوز الحط من قيمة الفن العظيم 
الذي صاحب عصر النبضة الأوربية؛ بسبب اللوحات الممسوخة في أرجاء المعمورة في أيامنا هذه؟ ... حسبنا أن نعلم أن اعظم العقول 
وا كلزها تقدماً في جميع العصور كانت كلها تنظر بكل تقدير إلى الثقافة الإسلامية» الالال انها مكنوزة ل يتوصل الغرب 
بعد إليها”. 

9 اشاد باخلاق المسلمين الحقيقيين وكامهم» وقدرة الإسلام عل علاج مشكلة التفاوت الاجتماعي بقوله: 

“لقد سافرت إلى أقطار كثيرة في أنحاء المعمورة» وأتيحت لي الفرصة لأرى كيف يستقبل الغريب في كل مكان» وأن أعرف كيف 
يكون امه أول ما يخطر على البال.. وكيف يكون التصرف معه؟ .. وعن الفائدة التى قد تأ من مساعدته» فلم أجد من غير 
المسلمين من يدانهم في ! كرام الغريب والعطف عليه من غير مقابل... 

4" المفكر الإنجليزي مارتن لنجز 

كان يدين بالمسيحية شأن أسرته التى لا تعرف عن الدين شيئا إلا أنبا مسيحية بالوراثة.. وهكذا أشأ هو خالي النفس من أية عقيدة 
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يؤمن بها حق الإيمان.. ولكن بدأت سمات نضجه الفكري نتضح بعد حصوه على شهادة ال كرضي الله عن" في الآداب الإنجليزية 
حيث كان يدرس الأدب الإنجليزي في جامعة "أكسفورد" إنجاترا.. فقد أخذ ينقب في كتب التراث عن الديانات المنتشرة في العالم 
يقرأ عنهبا جميعاء فاستوقفه دين الإسلام كشريعة لها منباج يتفق مع المنطق والعمّل» وآداب تستسيغها النفس والوجدان» فاستشعر 
حينئذ أنه قد وجد نفسه مع هذا الدين الذي يتفق مع فطرة الإنسان حيث يعبر عن ذلك بقوله: 

'لقد وجدت في الإسلام ذاتي التي افتقدتبا طوال حياتي» وأحسست وقتها أني إنسان لأول مرة» فهو دين يرجع بالإنسان إلى طبيعته 
حيث يتفق مع فطرة الإنسان". 

ثم أردف قائلاً ‏ وقد أنارت الابتسامة وجهه: 

"قاء اله:لى أن أكون مشا وعتدما يشاء الله فلا راد لقضائه.» :وهذاا حوسيت إسلاي أولا وقبل كل شو ء. 

ويذكر أنه قد أشبر إسلامه على يد شيخ جزائري اسمه الشيخ "أحمد العلوي"” التقى به في سويسرا التي كان يعمل ك2 بعدها قام 
بتغيير اسعه من "مارتن لنجز" الى اسم "أبي بكر سراج الدين". 

ثم ماذا...؟ هل هناك أسباب أو دوافع أخرى وراء اعتناقه الإسلام؟.. يبز برأسه ويرد قائلا: نعم.. إن ما أثر علي وجعاني أهتم 
بالإسلام هو كتب مؤلف كبير كان مثلٍ اعتنق الإسلام وأصبح من قم المتصوفة» إنه الشيخ "عبد الواحد يحبى".. لقد تأثرت بكتبه 
التي صنفها عن الإسلام» حت أَنني لم أقرأ كتباً من قبل في مثل عظمة كتبه» مما دفعني لأن أسعى لمقابلة من كان سبباً في إسلامي» 
نت إلى مصر حيث كان يعيش فبها وقتئذ". 0 

ثم يضيف فيقول: “لقّد استفدت منه كثيراً.. فقد كان بحق عالماً عاملا بعليه.. وأكثر ما تعلمته منه الزهد في الدنيا وهو ما تسمونه أَنتم 
تروف 

هل أنت متصوف؟ سؤالا بطرح عليه ليجيب عنه بقوله: 

“نعم.. ولكن مفهوي للتصوف أنه ليس انعزالاً عن الدنياء ولكنه أخذ بأسباب الحياة في الظاهرء والإعراض عنها بالقلب”. 
يطبت عه رض انها ذا بود عقر "إن الكو دعن رضن طوس التمزوتف الى مد هه الدري رك لديا 
اتلد عرين أ #كعاق سيل ) .د أوينا الاق مودي قري اف ند ]ذا أنا وازرها كالكنن اسان فد عر المووتركها) 
٠.‏ هذا هو مفهوم التصوف الذي تعلمته من الشيخ عبد الواحد يحبى”. 

ولكن إلى أي شيء قَادَك التصوف؟.. سؤال آخر يطرح عليه ليجيب عنه أيضاً على الفور في تمس المتيقن بالإيمان: 

عل المودية الخالصة ل 


هذا هو المفكر البريطاني المسلم الدكتور “أبو بكر سراج الدين” الذي كان يدين بغير الإسلام» ثم هداه الله لحنيفية السمحاء» فاعتنق 
الإسلام عن اقتناع تام.. ثم علا بإيمانه فزهد في الدنياء وأصبح متصوفا في مجتمعات تموج بالفتن واغراء الملذات.. وتفرغ للدعوة إلى 
لله في بلاده؛ يحدوه الإيمان العميق بأن المستقبل للإسلام الذي هو الدين الحق المرسل لكل بقاع الأرض. 

ه"-الكاتب الأمريكي مايكل ولفى سيكتر 

مايكل ولفى: (رأمضنة ف ا فترة لتعلم مناسك الحج وكان المسلمون هناك كماء معي » . 

كانت الرحلة الايمانية التي قادت الكاتب الأميري مايكل ولفي سيكتر الى اعتناق الإسلام مختلفة عن الرحلات الابمانية التي اصطحبناها 
في ملف "المسلمون الجدد" اذ ان صاحبنا الذي نتابع رحلته الايمانية اليوم تمئلت فيه الديانات السماوية الثلاث؛ فأمه مسيحية ووالده 
بودي وهو مسل. فهكذا سنصطحب اليوم سيكتر في رحلته الايمانية لنتأمل تشعباتها وطرقها المختلفة. 
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وكان سيكتر الكاتب الاميري بعلم انه مهما اوت من قوة لا يستطيع الوصول الى الكعبة المشرفة بمكة المكامة اذا لم ؛ بعتنق الإسلام لآن 

المسجد الحرام يحرم دخوله لغير المسلمين. فكان قراره بعد اعتناقه الإسلام الذهاب الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وهي ركن من 

0 الإسلام اللمسة» ومنها ايضا مشاهدة الكعبة المشرفة التي يتوجه اليها ١كثر‏ من مليار مسلم خمس مرات 2 اليوم لأذاء فرض 
تهم المكتوبة. ولا كان يعم سيكتر باستحالة ذهابه الى زيارة الكعبة بمكة المكمة قبل اسلامه» فإن اسلامه قد وفر له سانحة 

0 من هنا كتب سيكتر كابا عن رحلته الايمانية الى الحج سماه "الج الى مك" باللغة الانجليزية وصف فيه هذه 

الرحلة وصفا دقيقا. واستعرض فيه كافة الجوانب المهمة المتعلقة إشعائر الحج. 

يصف مايكل ولفي في كابه 'الحج الى مك2" تمثيل عملية دخول ريتشارد بيرتون خلسة داخل الكعبة في وسط المسجد الحرام بمكة 

المكمة بأنه يظل عملا بطوليا وتجاعاء لانه عرض نفسه لخطر اذا اكتشف المسلمون خداعه لقتلوه. ولكن مايكل ولفى ليس في حاجة 

الى ان بتنكر او بتخفى عند دخول المسجد الحرام والطواف حول الكعيبة المشرفة لانه مس مخلص لاسلامه كغيره من المسلمين في 

هذه المدينة المقدسة. 

الس ض_السحة والزوقة: 

وتخل مايكل 5 عن دين امه المسيحى وعن دين والده اليودي من اجل اعتناق الدين الإسلامي. فقّد صده عن المسيحية الغموض 

والسرية التى يحيطها القساوسة بالمسيح عليه السلام 3 صده عن الييودية خاصية الدين بالييود. فهكذا وجد ان الإسلام اكثر وضوحا 

وأرحب دين . قه ودين الله لكل البائن».'إذا اماق مابكل .ولقى دين لل عر جتمية عد ة هي انيه الله وسسنة وشنوله تل الله علية 

وسلم. وان كاب الله ليس فيه تعارض مع المنبج العلمي 42 محاولة توضيح اتلحاق والكون. 

الإرث اأروحي: 

وقال مايكل ولفي انه عندما اخير احد اصدقائه العرب بارثه الروجي» حيث انه ورث المسيحية من امه واليبودية من والده» ومن 9 

مد 0 ٠‏ فقَال 2 صديقه العربي متعجبا "انت جمعت كل شي يقصد انه جمع الاديان السماوية الثلاث في شخصه » 

نات مايكل ولفى: الي اوضحت 01 2 فص عادي. وائي شخص ورث من امه ووالده ديانتين سعاويتين» فوجد ان 

طن دا د ل رج ل اه 

رحلة للج 

ويذهب مايكل ل الى انه بعد اعتناقه الإسلام بدأ يفو جديا في تأدية الركن اللحامس من اركان الإسلام» وهو خ البيت لمن 

استطاع اليه سبيلا. وهذا الركن يأتي بعد شبادة ان لا إله الا الله وان حمداً رسول الله وايقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. 

لذا قررت الحج الى بيت الله الحرام في مك2 المكرمة. وبدأت استعد للسفر الى مك المكامة وأغادر منزلي في كاليفورنيا. 

وهات ملك ون حاقر اسن كلهزوقا ان سه ريه يترد كاذ اهز الارل سكا" رجلة ال الع ""وعنقا لاجانجة 

وقال مايكل ولفي: امضيت في مرا كش فترة اتعلم مناسك الحج. وكانت معاملة المسلمين بلي طيبة للغاية وعطوفة. م انهم كانوا ؟رماء 

٠. معي‎ 

دخول المسجد الحرام: 

وعندما دخل مايكل ولفى المسجد الحرام لأول مرة مع حوالي ٠١‏ ألف مس حاج في وقت واحد لأداء طواف القدوم لم يشعر 

الى ء سوى رهبة الموقف. وقال: رغم وجود هذا العدد الكبير فإن 5 ساد المكان و اشعر بتدافع او ازدحام. 3 انه قدم 2 

كابه وصفا لهذا المشهد الرائع. وكان منتشيا ببذه الاجواء الروحانية العالية اثناء الحج. 

كا ان مايكل 9 تطرق في كابه هذا الى وصف العمران والتوسعة التى شبدها المسجد الحرام لاستقبال هذه الاعداد المتزايدة من 
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ضيوف الرحمن., 

وحرص مايكل ولفى على تقديم وصف دقيق للكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمشاعى المقدسة ليعطي صورة متكاملة عن البيت العتيق 
لغير المسلمين» فلذلك اكثر من الوصف والرسم لشرح تفصيلٍ لبيت الله الحرام وبتركيز على الكعبة المشرفة وطواف الاشواط السبعة 
حولا. ولكنه كان يتنى أو اتيح له رؤية الكعبة من الداخل. 


9 35د العالم والصحفى والمؤلف الألماني الدكتورحامد ماركوس 


كانت هذه الرحلة الابمانية الى الحج بمثابة امنية لمايكل ولفي طال انتظارها وتحققت بعد اسلامه» الذي يرى انه جاء بعد دراسة عميقة» 
خاصة انه لم يكن يعاني من خواء روحي» بل انه كان يعاني من زخم ارث روحي قاده الى التفكير الجدي الذي في نباية المطاف 
ادى الى اعتناقه الدين الإسلامي بعد دراسة ومقارنة بين الدين الإسلامي والديانات الاخرى» فاطمأن قلبه للايمان وتحققت تشوقاته 
لزيارة بيت الله الحرام. 
إعداد: إمام مد إمام» بتصرف إسير 
“"-العالم والصحفى والمؤلف الألماني الدكتورحامد ماركوس 
منذ طفولت وأنا أشعر يدافع في داخل نفسي لدراسة الإسلام ما وجدت الى ذلك سبيلاء وعنيث بقراءة فسخة متريمة للقرآن في 
مكتبة المدينة التي نشأت فيباء وكانت هي الطبعة التي حصل منها " جوته" على معلوماته عن الإسلام 
أخذ مني الاجاب كل مأخذ لما رأيته في هذا القران من أسلوب عقلي رائع في نفس الوقت الذي يفرض فيه التعاليم الإسلامية» م 
أدهشني تلك الروح الثابرة الوثابة العظيمة التي أثارتها وأذكتها هذه التعاليم في قلوب المسلمين الأوائل 
ثم أبعت لي في برلين فرصة العمل مع المسلمين والاسهمتاع أل الأعاء يك الماشية للقي التي كان يقدمها مؤسس أول تحعية البتالا فيه 
في برلين ومنشئع مسجد برلين» عن القران الي وبعد سنوات من التعاون العمل مع هذه الشخصية الفذة لست 0 ةحفن 
5 نفسه وروحه آمنت بالإسلام» اذ رأيت في مبادئه السامية والتي تعتبر القمة في تاريخ الفكر البشريء مايكل آرائي شخصيا 
والايمان بالله عقيدة أصيلة في دين الإسلام» ولكنه لا يدعوا الى 5 1 عقائد ثتنافى مع العم الحديث» وعلى هذا فيس عت 
تعاقض ما بين العقيدة من جانب وبين العلم من الجانب الآخر» وهذه ولا شك ميزة عظيمة فريدة في نظر رجل أسهم بكل طاقته في 
الوك الدلين 


6.٠‏ 7 المؤوْلف والروائي والشاعر البريطانيٍ ويليام بيكارد 


وميزة أخرى يمتاز بها الدين الإسلامي» تلك أنه ليس مجرد تعاليم نظرية صماء تسير على غير بصيرة وعلى هامش الحياة» اما هو يدعو الى 
نظام تطبيقي يصبغ حياة البشر» وقوانين الإسلام ليست بالتعاليم الجبرية التي تحتجز الحريات الشخصية» ولكنها توجيبات وارشادات 
تؤدي الى حرية فردية منظمة 

ومع تواللي السنين كنت أزداد اقتناعا بما يتبين للي من الأدلة على أن الإسلام يسلك أقوم سبيل في الملائمة بين شخصية الفرد وشخصية 
الجماعة ويربط بينهما برباط قوي متين : 

انه دين الاستقامة والتساخ» انه داتم الدعوة الى اللحير» يحض عليه ويرفع من شأنه في جميع الاحوال والمناسبات. 

/الا-المؤلف والروائي والشاعرالبريطاني ويليام بيكارد 

[ويليام بيكارد حاصل على شهادة البكالوريوس في الفنون والآداب (كانتاب) » والدكتوراه في الأدب (لندن) وه عزانت وانية 
اشرو ع كفل أعال: 3 وامجنون» ومغامرات القاسم» والعالم ادك ويزنات أعرى؛] "الدرسزك الامل ال ع وم : 


وس دمر ءّه كلاس سه 


كل مواود يواد عل الفطرة فأبواه مبودانه أو يتصراته أو يمحسَانه." 
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م أدرك 0 ولدت على فطرة الإسلام إِلّا بعد مض العديد من السنين. ففى المدرسة والجامعة كنت 000 ار 
الحياة الطيبة» وكان الإيمان بالله تعالى والعبادة والحق من و الى ترق وان كت دس أ أى فق 2 ذلك ا هو النبل 


تامام 
أنا القادم من كامبريدج» ذهبت إلى أواسط أفريقياء حيث حصلت على تعيين في إدارة الوصاية على أوغندا. كان وجودي هناك 


تمتعاً ومثيراً أكثر مما كنت أحلم يها بريطانياء ركنت عبر ادنيماً الطروفن: قرطت أن أعيش وتيك الأخره السوة اوتسيو الا سايم 
ويمكنني القول بِأني تعلّقت 72 محبة بسبب بساطة نظرتهم السعيدة لحياة. لقد شدني الشّرق دائًا. فنفي كامبريدج قرأت "الليالي 
0 ؛ ووحيداً في أفريقيا قرأت اليالي ل ؛ ووجودي في تجوال موحش في أوغندا لم يقلل من عرزة الشرق في نفسي. 
ثم -وبعد تحطم حياتي الحادثة في الحرب العالمية الأولى- عدت أدراجي مسرعاً تجاه الوطن في أوروبا؛ وساءت صعتي. ومع استعادة 
صمت تطوعت لجيش» لكنَّ طلبي رفض على أسس صميّة. اذلك عماث عل تقليل القسائر وسولت في "الجندرمة" تيعد أن عملت 
انا عل لين لطن ال + وتعروك هيالا اتوي انلع يدل السك لدي اق ؤإقة لعفا حدمت حال فى اللي 
رجه لقان اشر كك فق تمد كة "الوم لاقيف 1ه 1ل حيك حم رامرهه عاك عر يلها إلى الامااحية كك ف 
المشفى. وفي ألمانيا رأيت الكثير من المعاناة الإنسانيّة» وخاصّةً اروس المصابين بالنوتطارناء ووسلت إلى حاف لزت جوعاً. 0 
-وهو كس في ساعدي الأيمن- م شف بسرعة» فكنت عديم التفع للألمان. رساك إن ويا من أجل عملية جراحية. 
أكر جيداً م كان عزيزاً علي حتى في تلك الأيام حين كنت أَفكْر بالقرآن الكريم. قأنايا كك هد كنت ردالة الأهل سراق 
نسخة من القرآن الكريم. وعلمت في السنوات اللاحقة أ: جع أرساوا لي تنم ولك 1 تصلق أبداء 
في سويسرا -وبعد عملية في ساعدي ورجلي- تحسنت قي فكان بإمكاني الخروج بين الحين والآخر» فاشتريت فسخة من الترجمة 
الفرفسيّة لمعاني القرآن الكريم -وهي اليوم من أعن ممتلكاتي- وعندثل جرت ساد ييه وان قعاعاً من المقيقة ادالدة 
قد اشرق ع بالبركة. كانت يدي الهنى ما تزال غير ذات نفع» فتمرنت ع كابة القران الكريم بيدي اليسرى. وارتباطي القران 
اكيم بظهر بوضوح أكبر عندما أقول بِأَنْ واحدةٌ من أشدٌ الذكريات وضوحاً وعرّة لدي من تاب "الليالي العربية" كانت عن فق 
ل ويا في المدينة البائدة» 0 يقر القران اليم غافلا عما حيط به. 
في تلك الأيام في سورسراء أعدت تسجيل نفسي رسمياً 0 ٠‏ وبعد توقيع الهدنة عدت إلى لندن» وذلك في اه من 
سنة 2191 وبعد ذلك -في عام - جلت لدراسة الأدب في جامعة انلف وان" أحد المواضيع يع التي اخترتها هي اللغة ال 
وكنت أحضر محاضراتها في الكلية الملكية. وكان في يوم أن ذكر أستاذي في اللغة العربية -السيد بلشا من العراق رحمه الله تعالى- 
القرآن الكريم وقال: "إن كنت تؤمن به أم لاد لكا يقيود ال انوا لك نار واه ادن الدرايفا ا ولكني ا 
به". فاجاً هذا الجواب أستاذي كدق انان مايه وبعد حديث قصير دعاني لأرافقه إلى مسجد لندن في "نوتينغ هيل جيت". وبعد 
ذلك كنت أحضر للصلاة باسقرار في هذا المسجد لكي أتعل أكثرعن تطبيق الإسلام, إلى أن أعلنت ارتباطي بالأمّة الإسلاميّة في 
رأس السنة الجديدة لعام 1975. 
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١‏ 38-الرسام والمفكر الفرضبى المعروف اتييان د.بنيه 

كان هذا قبل ما يقارب الربع قرن. د 0 أعيش حياةً إسلامية قولاً وعملاً بكل ما في استطاعتي. فقوة الله تعالى وحكته 
ور حمته ليبس لما 00 ال المعرفة تمتد أمامنا إلى ما 0 الأفق. وفي جنا 58 هذه الحياة ة أشعر يقن أقوى أن اللباس 


سيحانة وتعان» :رانين لله وت العا 1 


نبذة عنه: 

الفونس إيتان دينيه» من كار الفنانين والرسامين العالميين» دونت أعماله في معجم (لاروس) » وتزدان جدران المعارض الفنية في 
فراسة بلوحاته الينة» وفيها لوحته الشبيرة (غادة رمضان) .. وقد أبدع في رسم الصحراء. 

كا ألف بعد إسلامه العديد من الكتب القيمة» منها كّابه الفذ: (أشعة خاصة بنور الإسلام) وله كاب (ربيع القاوب) و (الشرق 
كا يراه الغرب) و (مد رسول الله) و (الحج إلى بيت الله الحرام) .. 

وقد لحرت كتبه دويا 2 دوائر المستشرقين. يقول د.بنيه: 

" لقد أكد الإسلام من السافة الأول اكزيوزه ددن مالا لكل زمان ومكان» إذ هو دين الفطرة» والفطرة لا تختلف في إنسان عن 
آخرء وهو لهذا صالح لكل درجة من درجة الحضارة...- من كاب (حمد رسول الله) بقلم ناصر الدين ديئيه ص (هغ*) - 

وبما أن ددينيه كان فنانا موهوباءفقد لفت نظره الجانب اجماللي والذوق الرفيع للحياة النبوية» يقول: 

لقد كان النبي يعنى بنفسه عناية تامة» وقد عرف له ثمط من التأنق على غاية من البساطة» ولكن على جانب كبير من الذوق واجمال". 
"إن حركات الصلاة منتظمة تفيد الجسم والروح معأ وذات بساطة ولطافة وغير مسبوقة في صلاة غيرها". 

تعدد الزوجات مابين الإسلام والنصرانية: 

"إن تعدد الزوجات عند المسلمين أقل اتتشاراً منه عند الغربيين الذين يجدون إذة الغرة المحرمة عند خروجهم عن يدا الزوجة الواحدة! 
وهل حما إن المسيحية قد منعت تعدد الزوجات؟! 

وهل يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه؟! 

إن تعدد الزوجات قانون طبيعي» وسيبقى ما بقي العالم» إث«نظرية الزويفة :الوالحناة طهر :ناث 4 خطيرة: العوافس» والبغاياء 
والأبئاء غير الشرعيين". 

مقالة عنه من كاب "الجانب الحفي وراء اسلام هؤلاء" بقل يمد كامل عبد الصمد: 

ولد في "بارس" عام 0.185١‏ وتوفى وقد بلغ من العمر سبعين عاماً وقد احتشد حوله لتوديعه الوداع الأخير عدد كبير من الناس» 
ومن كار المسئولين وعارفي فضله من أهله ومن غير أهله من مثلٍ الشعوب.. وقد دفن في مدينة "بوسعادة" بالجزائر بناء على وصيته.. 
أيه حياة العرب» وهو ذلك الفنان الكبير» الذي يعد 5 من كار رجال الفن والتصوير» فهو صاحب اللوحات الكبيرة النفسية 
التي تحتفظ بها المتاحف الفراسية الكرة + وغيرها ع متا حت العالم ومن تلك اللوحات الشبيرة لوحة باسم "غداة رمضان" في متتحف 
بارس ذلك لوحانه الأعري التي في "لوكسمبرج" و"سدني" وغير ذلك كثير ٠...‏ وجميع صورة ا المقدرة الفنية الكبيرة في 
دقة التعبير عن الحالات النفسية امختلفة ما الات 


كان فناناًتقلكه شعور ديني» فامتزج فيه الفن بالدين» فكان مثالا واضعاً للإنسان الملهُم» غير أنه كان يستولي عليه شعور بالقلق والحيرة 
من الناحية الد.ينية. 

وكا كان "دينيه" يفكر في لوحاته» كان يفكر في مصيره ... بحث عن علاج لطبيعته الدينية القلقة في النصوص المقدسة» وفي العقائد 
التي يدين بها الوسط المحيط به ... فكر في المسيحية والكنيسة.. وبي البابا المعصوم.. وني عقيدة التثليث والصلبء والفداء» والغفران.. 
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أخذ يفكر: هل صحيح أن المسيح ابن الله؟.. وهل صلب ليطهر بتي البشر من اللعنة التي حلت بهم إسبب خطيئة آدم؟.. كيف صلب 
ليفتدي البشر وهو ابن الله؟ ". 

أعاد قراءة الأناجيل من جديد حاولا جهده أن يراها تسم بسمة الحق» فيؤمن بابن اللهء ولكنه رأى فيها ما يتنافى مع الصورة المثل 
للإنسان الكامل؛ فضلاً عن الصورة التي تريد المسيحية أن توحي بها ... قرأ أقوالاً غم يبة في الأناجيل أُسبثُ للمسيح من ذلك: 

"في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل» كانت أم يسوع هناك» ودع يسوع تلاميذه إلى العرس ولما فرغت امر قالت أم إسوع له: 
ليس لمم خمر.. .. قال يسوع: مالي ومالك يا امرأة! " (إنجيل يوحنا ‏ الإسحاح الثاني عشر) . 

ومن أقواله التي توجب كراهية الأقرباء: 

"إن كان سد أت إل وك شقن اف امه وأغرائة وأؤل5ة واخويه وأحوابهة حت نفسه أيضاً قاذ يقنان أن بكرن تلميذاً ل" 
(إنجيل لوقا الإصحاح الرابع عشر) . 

كذلك من الأقوال الغريبة التي أسبت للمسيح وقرأها "دينيه". 

"وما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد» ولا الملاتكة الذزين في السماءء ولا الابن إلا الأب" (إنجيل مرقص ‏ الإصحاح الثالث 
عر 1 2 35 03 03 ١‏ 03 
وغير ذلك من نصوص بعثت في نفسه شكوكا في صحة الأناجيل التي اطلع عليها.. الأمى الوحيد الذي لم إشك فيه أن الله قد أنزل 
الإنجيل على عيسى بلغته ولغة قومه» ولكن هذا الإنجيل ضاع واندثر» ووجد مكانه "توليفات" أربعة مشكوك في أمرهاء يكفى أنها 
مكتوية باللغة اليونانيةء وهي لغة غريبة عن لغة عيبى الأصلية التي هي لغة سامية.. ْ 


39-المفكر السويسري روجيه دوباكييه 


وثار شعوره الديى على أوضاع مبيمة » والقافل غامضة لا يستطيع فهمهاء واتتّقى به المطاف بعل بحث وجدل ومناظرات طويلة إلى 
رفظ المستحية د أن ققد إن | التحية الذالية لسة سن مسيخزة عونو بل لذ فق له غنات اللهم إلا اسماًء 

ورغ "د ينه" أن بقية إلى العقل يستمد منه الهداية إلى الطريق المستقيم ولكنه انتى إلى أن العقل عاجز عن إشباع غريزته الد.ينية.. 
والتفت حوله: ماذا فعل أمثاله من شكوا فى المسيحية؟!.. لقد رأى أن كثيراً منهم قد اتجه إلى الإسلامء فاتجه إليه مستكشفه» فلم يحد 
بعد دراسة عميقة - سوى القران» ذلك الاب الوحيد الذي " يئله التحريف ولا التبديل» وحاول الاستزادة» فعرف عن الكثير 
عن الإسلام ع معااشته للبيئة الإسلامية» وقد خخديك هذه المعرفة عن اعتناقه للوسلام باقتناع تأم.. بل نخض عنه ل قيامه 
بالدعوة الإسلامية» ووضعه لعدة مؤلفات قيمة مثل "تمد رسول الله" بالاشتراك مع سليمان الجزائري وقام بترجمته إلى العربية الدكتور 
عبد على عو وخمد عبد الحليم خمود... واشعة خاصة بثور الإسللام" ترجمة راشد رسم إلى العربية.. "والحج إلى بيت الله الحرام".. 
و"الشرق ف نظر الغرب" 3-0303 وغيرهاء 

9“ المفكر السويسري روجيه دوباكيبه 

شا فى بيئة مسيحية برواستانتية» عل تأثر بالة لفلسفة الحديثة» ولا سيعا الفلسفة الوجودية» فقد كان يعتقد أن الأديان معتقدات 
خرافية. 

وعندما اشتغل بالصحافة بدأ يسافر إلى أكثر من بلد ... فسافر إلى السويد» وعمل بها مراسلا صحفي في نباية الحرب العالمية الثانية 
لأكثر من مس سئوات» لكنه اكتشئف أن الناس تعساء» برغم التقدم والرخاء الذي يعيشون فيه» على حين اكتشف عكس ذلك 
عندما سافر إلى بعض الدول الإسلامية في الشرق» فقّد وجد المسلمين _برغم فقرهم الغديد - شهعرون سعادة ا كثرة .ون حياتهم لها 
معنى ... هذه الملاحظة جعلته يفكر مليَاً في معنى الحياة ويتأملها من خلال هذين الفوذجين ... فيقول في ذلك )١(‏ : 

"كنت أساك نفسي: لماذا يشعر المسلمون إسعادة تغمر حياتهم برغم فقرهم وتخلفهم؟!.. ولماذا إشعر السويديون بالتعاسة والضيق برغم 
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سعة العيش والرفاهية والتقدم الذي يعيشون فيه؟! حتى بلدي (سويسرا) كيك العو افيه بنفس ما شعرت به 2 السويد» برغم أنه 

بلد ذو رخاء» ومستوى المعيشة فيه تفع ! 

0 هذا كله وجدت نفسي 2 حاجة أن دوس ديانات الشرق 00 وات بدراسة الديانة المندوكية 3 6 كثيراً 0 0 
حقيقة كانت ا 0 عندي باتساع قرأ ايه حتى رضت 2 ذهني تماماً بعد مأ 8 3 5 الفيلسوف لفرني المعاصر 
"رينيه جينو" الذي اعتنق الإسلام. لقد اكتشفت كا اكتشف الكثيرون ممن تأثروا بتكّابات الفياسوف الفرنبي الذي أسم وتحولوا 

وانما تؤمن بهذه الدنيا فققط". 

وهكذا فقد تأثر "روجيه دوباكييه" بفكر الفيلسوف الفرنسي "رينيه جينو" الذي أسلمء مثلما تأثر سابقاً بزياراته للدول الإسلامية» فبرغم 

الظروف المادية السيئة في تلك الدول فإن أهلها يتمتعون بقدر كبير من الإيمان الراعخ في نفوسهم» ولا توجد عندهم أزمات أخلاقية 

كالق هد بالغزت» وتغلت كيرا مق الشباب ينتحر أو هرب من الحياة بتعاطي المخدرات» ما يعني في نظرهم أن الحياة ليس لما 

معنى أو قيمة ٠...‏ ويصل إلى نتيجة يعبر عنها بقوله: 

القد رينت أن الإسلام بمبادئه _ببسط السكينة في النفس ... أما الحضارة المادية فتقود 07 إلى الأس» لأنهم لا يؤمنون بأي شيء 

نين كا يلت أن الأودين 1 يدركوا حقيقة 0 8 0 طب يه للاقنة' 

"في البداية» إن الذي جذبئ إلى الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله 0 ممداً رسول الله ... فقد اكتشفت أن الإسلام دين 

متكامل» وكل شىء فيه مرتبط بالقرآن والسنة.. وفي اعتقادي أن الإنسان يمكن أن يتأمل في هذه الشبادة طيلة الحياة. 

الشبادة تقول لا إله إلا الله.. وهذا يعني أنه ليس هناك حقيقة نبائية ودائمة سوى الله ... أما الفلسفة الحديثة فتقول إنه ليس هناك 


حقّيقة سوى هذه الدنياء ذلك ما تقوله” الفلسفة الوجودية 5 3 
وقد دهشت لأن الإسلام يعبر عن اللقيقة التي تناساها العلم والفلسفة الحديغة" 


ثم إستطرد حديثه بعد لحظة تأمل إلى بعيد ليقول: 

"لقد تأثرت بالقرآن الكريم كثيراً عندما بدأت أدرسه» وتعليتُ وحفظتٌ بعض آياته.. والمد لله فأنا أستطيع أن أقرأ فيه (0) : 
وتستوففق كثيراً الآية الكريمة: (ومَن يبشخ غير الإسلام ديئا فلن يبل منه وهو في الآخرة مِنَّ الحاسرين) (") ... وقوله تعالى: (لا 
كاه : الدين قد تبن الرشد من الغي) (4) . 

ثم بط بضيف في سعادة غامرة قائلا ْ 

"والسثة النبوية الشريفة قرأتها يض وتأثرت بما فها من حك وبيان دقيق". 

ول يجد "روجيه دوباكبيه" مناصاً من أن يعلن إسلامه أمام الملأ» فيقول: 

“0 اعيث إلى سويسرا لم يكن هناك مبرر لأن أخفي إسلامي» اذلك فقد نشرت مقالات كثيرة عن الإسلام في "جورنال دى 
جنيف".. وصعيفة "جازيت دي لوزان"» وهي صحف غير إسلامية.. م ترجمت بعض الكتب الت ثتناول موضوعات إسلامية.. 
ودافعتٌ في كاباتي كلها عن قضايا الإسلام كسلٍ وَجَدَ طريقه في دين الإسلام. 

وأنا أحاول _الآن - أن أكثف كاباتي عن الإسلام» وأشرح للقراء الغربيبن ما يدور في العالم الإسلامي ... وأنا أركد على مسألة أن 
الإسلام يقدم حلولاً لمشاكل كثيرة وصلوا معها إلى طريق مسدود» في حين فتح الإسلام لا أبواباً كثيرة". 

وعن نظرته للمسلمين كأ شخاص يؤمنون بالإسلام باعتباره قومية أو أيديولوجية» يقول في غضب: 
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"أنا أختلف مع بعض الأثخاص الذين ينظرون إلى الإسلام باعتباره قومية _وهذا اعتقاد خاطىء لدى كثير من المسلمين ... نهم 
يعتبرون الإسلام أيديواوجية وهو خطأ ... إِنما الإسلام طريق إلى الله» وأفضل طريقة للوصول إلى معرفة الله والتصالح والوئام بين 
اللحالق والحلق". 

وعن رأيه في النقد الموجه للإسلام بأنه دين تخلّف لا يقود إلى التقدمء قال ساخراً. 

"الجد لله أن الإسلام ليس متقدماً بمعنى التقدم الذي يعيشون فيه ويقودهم إلى الهاوية.. والمد لله أن الإسلام ل يتجه إلى هذا التقدم 
المادي الذي بقصد ونه 255 ولو كان كزلك لمأ أثار انتباهي ولا انتباه هؤلاء المفوين الذين وجدوا فيه الخير والسعادة للبشرية» أمثال 


ارحاء عاو وغيره.. 1 5 
إن الإسلام ,عبر عن ثىء خااد» ومن السيخف ان نقول إنه متتخلف» ولذلك يجب تغييره او استبداله.. إن التقدم الذي ينادون به 


قادهم إلى اليأس والضياع ... الحضارة والمدنية الحديثة تعبر عن صراع الإنسان مع المادة والحياة ... في حين يعبر الإسلام عن 
الحقيقة» واذلكٍ فلا داعي لأن يتجه الإسلام نحو التقدم بالمعنى الذي يريدونه؛ وهو الفوضى والدمار واليأس". 
7 رأ فيما ل أن هناك فرقاً بين الإسلام لس امن د ندر براه ف ابتسامه مقتضبة قائلاً 

قصة فيها رد على ذلك ... فأنا أعرف نا 8 اعتنق ل والعشرين من عمره اسه "حمق أسكد"” كن 
ا الإسلام عام 21975 وألف كَاباً بعنوان "الطريق إلى مك" وأصبح من علماء الإسلام» وله مؤلفات أخرى كثيرة ... 
قابلته منذ فترة في باكستان حيث يعيش هناك.. وسألته نفس هذا السؤال: هل هناك فرق بين الإسلام كدين والمسلمين كأشثخاص؟ 
فقال لي: إذا كا قد اعتنقنا الإسلام فلبرن علا سيت المتليوة ».ولك اليب أن الإسلام حقيقة حقيقة لا ينكرها أحد. 
صحيح هناك تدهور في حال المسامين.. ولكني أصارحك القول بأن التدهور في حال أصحاب الأديان الأخرى أكثر مما هو في المسلمين 
... إن الإسلام آخر تعبير عن الرحمة الإلمية ... وما زال قادراً على العطاء.. عطاء كل ما يِخَلّص الإنسان من شقاء الحياة وآلامبا 
ومتاعيها.. إن الإسلام يجحدد الصلة بين المرء وربه التي قطعها إنسان اليوم. 
حتى إذا كان المسلمون في حالة تدهور أو انبيار فإن دي نهم قادر على منحهم الحياة السعيدة المطمئنة التي تعر : تعينهم على التغلب على تلك 
الأزمات الأخلاقية التي يعيشها الغرب". 
وعن تفسيره لظاهرة الإقبال على اعتناق الإسلام من جانب الأوربيين أجاب قائلا: 
“النين #اكلت: الا زمه التي قادتهم إليها الحضارة والمدنية الحديقة.. لقد أصبح اوجرن يعيشون في حالة يأ لأنهم لا يؤمنون 
لشي ء» ولذلك فهم يحثون عن معنى ا وقد وجدوا هذا المعنى في الإسلام فأقبلوا 0 
١‏ اللواء الإسلامي: مزق عمد يريك اا مد صيره ورضا عكاشه في إحدى أعدادتها الأسوفية 
٠‏ برغم أن ديه ترجمات بالإنجليزية والفرنسية للقران» فإنه يحرص على قراءة القرآن باللغة العربية التي يحرص على تعلمها وحذقها كأ 
يذك. 
م عرو آل راواه به 6م. 
:- سورة البقرة - 007 ذ5ه". 


4.1 40-الكاتب الأمريكي الكولونيل دونالدس روكويل 


٠‏ -الكاتب الأمريكي الكوونيل دونالدس روكويل 

كانت هناك دوافع قوية وراء اعتناق "الكولونيل دونالردس روكويل" للإسلام يقول عنبا: 

"إن بساطة الإسلام» ومساجد المسلمين بجاذبيتهاء وبما في أجوائها من روعة وجلال ووقار» وما ييز به المسامون المؤمنون من ثقة باعثة 
على اليقين تجعلهم يستجيبون لنداء الصلاة خمس مرات في اليوم» كل هذه الأمور ملكت على مشاعري منذ البداية.. .. على أنفي 
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بعد أن قررت أن أنضم إل رقت المملنة رودت أن هات اسلا كثيرة أخرى أهم وأعمق من هذه الدوافع» قد زادتني يقيناً 
صما وهي: 1 1 

* هذا الإدراك الناضج لمحياة» والذي هو من ثمار السنة احمدية التي تمع بين الرأي السديد» والقدوة العملية» في أسلوب من التوجيه 
الحكيم في أمور كثيرة تدلل على واقعية هذا الدين» وحكة أخاذة سديدة في أقوال مد (ص) » ... خذْ مثلا قوله 'إعقلها وتوكل" 
6 لد قرر في هاتين الكلمتين نظاماً د.ينياً في أعمالنا المعتادة» فلم يطلب إلينا التصديق الأعمى بوجود قوى غيبية تحفظنا برغم تقصيرنا 
وإهمالناء بل يدعونا إلى الثقة في الله والرضا بإرادته في عاقبة أمرناء إذا نحن طرقنا الأمور من أبوابها الصحيحة» وبذلنا في ذلك قصارى 
جهدناء د 

*سماحة الإسلام مع الأديان الأخرى ‏ والذي هو نابع من اتساع الأفق الفكري ‏ تجعله قريبا إلى قلوب أولئك الذين يتعشقون الحرية» 
فقد دعا يمد (ص) أتباعه إلى أن يحسنوا معاملة المؤمنين بالتوراة والإنجيل» وإلى الإيان بأن إبراهيم وموسى وعيسى عليهم رسل من 
عند الله الواحد الاحد ... هذه معاحة يمتاز مبا الإسلام عن الاديان الاخرى. 

* التحرر الكامل من عبادة الأوثان» دليل على سلامة دعائم العقيدة الإسلامية» وعلى نقائهاء فالتعاليم الأملة التي جاء بها مد صلى 
الله عليه وس لم يغيرها المشرعون بتعديلات أو إضافات» فها هو ذا القرآن الكريم على الحالة التي أنزل بها على مد صلى الله عليه وسلم 
لهداية المشركين والكفار في بداية دعوته ظل ثابتاً راعفاً حتى الآن. 

* الاعتدال والتوسط في كل شئ هما دعامتان أساسيتان في الإسلام» قد استحوذتا على كل إِعابي وتقديري. 

لقد أمنت أن الرسول مد (ص) كان حريصاً على صحة قومه» فأمرهم بالتزام النظافة إلى أبعد الحدود» 5 أمرهم بالصوم والسيطرة 
على الشبوات الجنسية ... وأذكر أننفي كنت عندما أقف في مساجد أسطنبول ودمشق وبيت المقدس والقاهرة وغيرها من المدن ‏ 
أحس شعوراً عميقاً بقدرة الإسلام في بساطته؛ على الارتفاع بروح البشر إلى الآفاق العلياء بدون حاجة إلى زخارف أنيقة» أو تماثيل» 
أو صورء أو موسيقى» أو طقوس رممية.. فالمسجد مكان للتأمل الحادئ» ونسيان الذات وفناهاء واندماجها في الحقيقة الكبرى» في 
ذك الله الأأحد: ٍ 

* تتجى ديمقراطية الإسلام التي أثارت إعابي في تساوي الحقوق بين الملك صاحب السلطان» وبين الفقير المتسول داخل جدران 
المسجد» فهم إسجدون جميعاً لله ليست هناك مقاعد تستأجرء ولا أماكن تحجز لفئة دون أخرى. 

* لا يؤمن المسلم بوسيط .ينه أوبين. ربة» بل يه رأسا إلى الله مخالق الذلقء.وواهب الحياة وهو لآ يراه دون التعاء إلى سكول 
غنرات أو ال أذ تمه تحة دمن 


64 41 العالم البريطاني آرثر اليسون 

* الاخوة العالمية الشاملة في الإسلام؛ بغض النظر عن اختلاف العنصر أو المذهب السياسي أو اللون أو الإقليم فقد ثبت ذلك عندي 
بكل يقين واقتناع مرات ومرات ... وهذه ظاهرة أخرى كانت ضمن الدوافع التي قادتني إلى الإيمان بالإسلام. 

١‏ 4- العالم البريطاني آرثر أليسون 

عندما حضر البروفيسور "آرثر أليسون" رئيس قسم الحندسة الكهربائية والإلكترونية بيجامعة لندن إلى القاهرة عام ١9/6‏ ليشارك في 
أعمال المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» كان حمل معه بحثه الذي ألقاهء وتناول فيه أساليب العلاج 
(اللهُ يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مناءها فيمسك التي قضى علبها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك 
لايات لقوم يتفكرون) . 


511216120 ١8 


ا 3 علماء وأدياء أسليوا 


الغريب في الامى أنه لم يكن _وقتئذ ‏ قد اعتنق الإسلام» وائما كانت مشاعره تجاهه لا نتعدى الإعجاب به كدين. 

وبعد أن ألقى بحثه جلس إشارك في أعمال المؤتمر» ويستمع إلى باقي البحوث التي تناولت الإعاز العلمي في القرآن الكريم» فتملكه 
الانببار وقد ازداد يقينه بأن هذا هو الدين الحق.. فكل ما إسمعه عن الإسلام يدال بأنه دين العلم ودين العقل. 

فلقد رأى هذا الحشد الحائل من الحقائق القرانية والنبوية» والتي نتكلم عن الخلوقات والكائئات» والتي جاء العلم فأيدهاء :فأذولة أن 
هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر.. وما جاء به رسوله محمد (ص) من أربعة غنهر قزناً وك أنه زسول الله.سقا.. 

وأخذ "أليسون' ' إستفسر ويستوضم من كل من جلس معه عن كل ما يبمه أن يعرفه عن الإسلام كعقيدة ومنبج لحياة في الدنيا ... 
حت لم يجد بدا من أن يعلن عن إيمانه بالإسلام 8 

وفي الليلة الحتامية للمؤتمر» وأمام مر اسلي وكالات الأنباء العالمية» وعلى شاشات التليفزيون» وقف البروفيسور "آرثر أليسون" ليعلن أمام 
اجميع أن الإسلام هو دين الح ... ودين الفطرة التي فطر الناس عليها ... ثم نطق بالشهادتين أمام ابميع بصوت قوي مؤمن: 

أأكيد أن لا إل إلا الله:واهيد أن عدا رسول الله". ٍ 

وفي تلك المحظات كانت كبيرات المسلمين من حوله ترتفع» ودموع البعض قد انهمرت خشوعا ورهبة أمام هذا الموقف الجليل. 

ثم أعلن البروفيسور البريطاني عن اسمه الجديد "عبد الله أليسون" ... وأخذ يحي قصته مع الإسلام فقال: 

إنه من خلال اهتماماتي بعلم النفس» وعلِ ما وراء النفس» حيث كنت رئيسا جمعية الدراسات النفسية والروحية البريطانية لسنوات 
طويلة ... أردت أن أتعرف على الأديان» فدرستها كعقائد» ومن تلك العقائد عقيدة الإسلام» الذي وجدته أكثر العقائد تمشيا مع 
الفطرة التي ,نشأ عليها الإنسان ... وأكثر العقائد تمشياً مع العقل» من أن هناك إهاً واحداً مبيمناً ومسيطراً على هذا الوجود ... ثم إن 
الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية من قبل أربعة عشر قرناً قد أثبتها العلم الحديث الآن» وبالتالي نؤكد أن ذلك 
لم يكن من عند بشر على الإطلاق» وأن النبي مد رض | فى رسو الله 


هل.غ 12 اللورد جلال الدين برانتون 


ثم تعاول "عبد الله أليسون" جزئية من بحثه الذي شارك به في أعمال المؤتمر» والتي دارت حول حالة النوم والموت من خلال الآية 

اكفة انا عرق الأسن بحن ما ران تحرو خايا فيمياك انوي تن انها ارت تيل لاز إل أجل مني 1 
فأثبت "أليسون" أن الآآبة الكريمة تذكر أن الوفاة تعني الموت» وتعني النوم وأن الموت وفاة غير راجعة في حين أن النوم وفاة راجعة ... 

وقذ فثك ذلك :من خلال الدراشسات: الباراسيكولوجية والفتخرص: الإ طنيكية من خلال رم المخ» ورسم القاب» فضلاً عن توقف 

التنفس الذي يجعل الطبيب يعلن عن موت هذا الشخص» أم ع موته في حالة غيبوبته 5 

وبذلك أثبت العل أن النوم والموت عملية متشاببة» تخرج فنا اللفسن وتعود في حالة النوم ولا تعود في حالة الموت. 

ثم قرر العالم البريطاني المسلم البروفيسور "عبد الله أليسون" أن الحقائق العلمية في الإسلام هي أمثل وأفضل أسلوب للدعوة الإسلامية» 

ولا سعا للذين يحتتجون بالععم والعقل. 

وإذلك أعلن البروفيسور "عبد الله" ... أنه سيقوم بإنشاء معهد للدراسات النفسية الإسلامية في لندن على ضوء القرآن المجيد والسنة 

النبوية ... والاهتمام بدراسات الإجاز الطبي في الإسلام» وذلك لكي يوصل تلك الحقائق إلى العالم الغربي الذي لا يعرف شيئاً عن 

الإسلام. 

كا وعد بإنشاء مكتبة إسلامية ضخمة باللغتين العربية والإنجليزية للمساعدة في اجراء البحوث العلمية على ضوء الإسلام. 

؟ ؛-اللورد جلال الدين برانتون اا 00 

[أتم السير جلال الدين دراسته في جامعة أكسفورد. وقد كان بارونا إنجليزياء ورجلا ذا شعبية كبيرة وسمعة عريضة.] 


حي ل 511216120 


ا 20 3 علماء وأدياء أسليوا 


أشعر بعميق الامتنان على إتاحة هذه الفرصة لي لأعير فهها بيعض الكليات عا دفعني لإعلان إسلامي. لقد ترييت تحت تأثير أبوين 
مسيحيين. وأصبحت في سنوات عمري المبكرة مبتما بعلم اللاهوت. فشاركت بنفسي في الكنية الاقجلز بت واهصيت بالعدل 
التبشيري دون أن يكون لي فيه مشاركة فعلية. 
قبل بعت سنوات مضت انصِبٌ اهتمامي على عقيدة "العذاب الأبدي" لكل البشرية عدا بعض المختارين. وأصبح الأعى بالنسبة لي 
مقيتاً جداً بحيث صار يغلب عَلَّ الشك. فقد فكت منطقيا بأنَّ ذاك الإ الذي يمكن أن يستخدم قدرته عخلق الكائنات البشرية التي 
يجب أن تكون -في سابق علمه وتقديره- معذّبةَ للأبدء لابد أله ليس حكيماء أوعياً - سبحانه وتعالى عما يصفون علواً كبيراً - فستواه 
لابد وأن يكون أقل من الكثير من البشر. ومع ذلك واصلت الاعتقاد بوجود الله تعالى» ولكني 1 أكن راغياً بقبول الفهم السائد 
للتعالبم التي تقول لوحي الإلمي للرجال. خولت اهتماي للتحقيق في الأديان الأخرى» 0 بالحيرة فقط. 
0 في داخلي د للخضوع لله الحق وعبادته. ومع أن اللثاسية المسيحية تدَّعي أنه ا على الإنجيل إِلّا أنني وجدتها 
3 فهل من الممكن أن الإنجيل وتعيم السيك المسيح '( (عليه الصلاة والسلام). كانا محرفين ؟! لذلك صببت اهتمائي -وامرة 
الثانية- على الإنجيل» وصعمت أن تكون الدراسة عبيقة» وشعرت أنه كان هناك شي ؛ تاقمن ..واصميت على فعل ذلك لنفسي» بغضٍ 
النقار عق مذاهب البشن فدات تع أن النّاس يمتلكون الروح” وا 75 ما غير عرئية" وهي عا وان الآثام مانت ار 
هذا العالم وي العالم الأعروأن الله تعالى برحمته وإحسانه بمكنه دوماً أن يغفر ذنوينا إذا ما ثينا إليه حمّا. 
ولإدراك أهمية البحث العميقٍ والعيش على مستوى الحق» ولكي أجد الدوهرة لقنا دست وقتي رك لدراسة الإسلام. 
كان هناك ث شو في الإسلام شدني في ذلك الوقت. وفي زاوية مغمورة ة -بالكاد معروفة- من افيه إنعر ا" كنرك مرا وقتي وعبادني 
لله العظيم بين عن طبقات المجتمع مع رغبة صادقة لرفعهم إلى مستوى معرفة الإله الحتي والواتطل» ولدرقق الشهوز بالأخر ةو الطيازة: 
يس في نيتي أن أحدكك. كيف عملت بين هؤلاء الناسم ولا ما ههي التضحيات التي قدمتهاء ول العاضيابدة الي مروت ييباء أفقد 
واصلت العمل ببساطة عق عن هدف واحد» 00 أخدم هذه الطبقات كا اء 
وأخيرا يداك دراينة ححا النبي 8 (صلّ الله عليه وس ٠‏ كنت أعرف القليل عما فعله» ولكني كنث أعرة واخض يان 
المسيحيين -وبصوت واحل- أدانوا جد النبي العربي ص الله عليه وس 5 وآرذت حينها أن أنظر في المسألد دون تعصب وحقد. 
وبعد القليل من الوقت وجدت أَنّه من غير الممكن وجود شاك في جديّة بحثه (عليه الصّلاة ة والشلام) عن الحتي وعن الله تعالى, 
فأدركت بأنه من الخطأ -في غباية الأمره إذائة هذا ارجل المقدس بعد قراءتي عن الإنجازات التي حننها المشر تهنا لانن انرق انرا 
2 الجاهلية يعبدون الأصنام» ويعيشون على الجريمة» وثي القذارة والعري» عللهم (عليه الصلاة والسلام) كت باندرة وا ستدلت 
القذارة الليارة وا كتير امد قفي والغاراما ذاناء وأصبح كم الضيافة واجباً د يني وخطمت أصنامهم» ويدأوا يعبدون الله 
تعاى الآله الكق.وأصيحت الأمة الإليللامية هي المجتمع الشّامل اشر والأكثر منعةً في 3 وأنجزت الكثير من الأعمال 0 
تي هي من الكثرة بحيث لا يمكننا ذكرها هناء قم من الحزن اموي نورام لصافم نار نعي وس 
كيف البتطاع المبيحيون أن يحطوا من شخصه اريم واستحوذني تفكير عميق » وخلال لحظات تأملاتي زارفٍ 0 مندى امعد 
معن أمير الدين" “كاف مق العريت: ذا اناغو الرى: أعطن الثاد التي في حياتي المواء لتزداد اشتعالاً. فتأمات في المسألة بشكلٍ 
عميق؛ وقدمت الخة تلو الأأخرى متحاملاً على الدين المسيحي المعاصرء ومنكما كل به لصالح الإسلام؛ وشاعراً بالاقتناع اهلق 


512111612. ١٠ 


اا 3 علماء وأدياء أسليوا 


الحق» اليس والنّساغ» والإخللاص» الاك 
لم يعد للي الآن سوى القليل قرعت لأعيش على هذه الأركن؟ رك اك أكؤّس كل ما بقي لي في خدمة الإسلام. 
وهذه قصة اسلامه من كاب "لجاب االحفي وراء ء إسلام هؤلاء 'بقلم مد كامل عبد الصمد: 


ولد ونشأ 000 مسيحيين 333 وولع بدراسة الللاهوت وهو في سن مبكة» وارتبط بالكنيسة الإنجليزية وأعطى أعمال التبشير كل 
اهتمامه. 


5 43-أستاذ الرياضيات الجامعي الأمريكي جفري لانم 

وحدث ذات يوم أن زاره صديق هندي مسل تحدث معه في موضوع العقائد المسيحية ومقارنتها بالعقيدة الإسلامية» وانتبت الزيارة» 
إلا أمها لم تنته في نفسهء فقد أثارت إنفعالا شديدا في ضميره وعقّله» وصار يتدبر كل ما قيل فيها من جدالء» مما دفعه إلى إعادة النظر 
فى العقائد المسيحية ... ويعبر عن ذلك فيقول: 

"ندل قررت أن أبحث بنفسبى» متجاهلاً عقائد الناس» بعد أن أيقنت بضرورة البحث عن الحقيقة مهما طال المدى في هذا السبيل» 
وما كان نهد اق ل 41 ف الحرفة بهم أن قيل إن الإنجيل وتعاليم المسيح قد أصابها التحريض.. فعدت ثانياً إلى الإنجيل 
أوليه دراسة دقيقة» فشعرت أن هناك نقصاً لم أستطع تحديده.. عندئذ ملك 0 في رغبة أن أزغ كل وق لدرائنة الاسيلاة م 
وبالفعل كرست كل وقتي وجهدي له» ومن ذلك دراسة سيرة النبي حمد (ص) » ولم أكن أعلم إلا القليل النادر عنهء برغم أن 
المسيحيين أجمعوا على إتكار هذا النبي العظي الذي ظهر في الجزيرة العربية ... و ا رمه 
أن يتطرق الشك إلى جدية وصدق دعوته إلى الحق وإلى الله". 

ثم أخذ يكور هذا المعنى وهو يقول: 

'نعم شعرت أنه لا خطيئة أكبر من إنكار هذا "الرجل الرباني" بعد أن درست ما قدمه للإفسانية» وجعل من المسلمين أقوى جتمع 
رفيع يعاف الدنايا ... في غير مستطيع أن أحصي ما قدمه هذا الرسول من جليل الأعال هو 

بعدها تساءل في ألم ووجوم قائلا: 

مام كل هذا الفضل وهذا الصفاء.. ل من الحزن الأليم 3 يقدح 2 شأنه المسيحيون وغيرهم؟! ". , 

مع -أستاذ الرياضيات الجامعي الأمريكي جفري لاح 

حت الملاقكة تسأل 4 البروفسور جفري لان 

بروي البروفسور جفري لان استاذ الرياضيات في الجامعات الاميركية كيفية اعتناقه للدين الإسلامي» وذلك في كاب صدر له 
بعنوان «حت الملاتكة تسأل» . فالّاب يسطر قصة إسلام لان ويتراوح بين لحظات روحانية غامرة وبين أفكار فلسفية عميقة. 
يقول المؤلف: في اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلام» قدم إلي إمام المسجد كتيباً إشرح كيقية أذ الضلذة: غير أني فوجئت با رأيته 
من قلق الطلاب المسلمين؛ فقد ألحوا على بعبارات مثل: (خذ راحتك) (لا تضغط على نفسك كثيراً) (من الأفضل أن تأخذ وقتك) 
انطاي قا فقا ايت قبع (هل الصلاة صعبة إلى هذا الحد؟) . لكني تجاهلت نصاتٌ الطلاب» فقررت أن أبدأً 
فوراً بأداء الصلوات امس في أوقاتها. وفي تلك الليلةه أمضيت وقتاً طويلا جالساً على الأريكة في غرفتي الصغيرة بإضاءتها اللحافتة» 
حي كنت أدوس: نتركات الصلاة وأ وزهاء وكذلك: الات القرانية ال سأتلوها والأدعية اراب قزاهيا ىب الصلاة: .ونا .أن 
معظم ما كنت سأتلوه كان باللغة العربية» فقد لزمني حفظ التصوص بلفظها العربيء وبمعانيها باللغة الإنجليزية. وتفحصت الكتيب 
ساعات عدة» قبل أن أجد في نفسى الثقّة الكافية لتجربة الصلاة الأولى. وكان الوقت قد قارب منتصف الليل» اذلك قررت أن 
أصلي صلاة العشاء. ودخلت امام ووضعت الكتيب على طرف المغسلة مفتوحاً على الصفحة التي آشرح الوضوء. ولتبعت التعليمات 
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الواردة فيه خطوة خطوة» بتأن ودقة» مثل طاه يحرب وصفة لأول مرة في المطبخ. وعندما انتبيت من الوضوءء أغلقت الصنبور 
وعدت إلى الغرفة والماء يقطر من أطرافي. إذ تقول تعليمات الكتيب بأنه من المستحب ألا يجفف المتوضئع نفسه بعد الوضوء. )١(‏ 
ووقفت في منتصف الغرفة» متوجهاً إلى ما كنت أحسبه اتجاه القبلة. نظرت إلى الخلف لأتأكد من أنني أغلقت باب شقتيء ثم 
توجهت إلى الأمام» واعتدلت في وقفتي» وأخذت نفساً عميقا ثم رفعت يدي 

» وبراحتين مفتوحتين ملامساً شحمت الأذنين بإببامي. (7) ثم بعد ذلك» قلت بصوت خافت (الله أكبر) ٠‏ كنت آمل ألا يسمعني 
أحد. فقد كنت أشعر بشيء من الانفعال. إذ لم أستطع التخلص من قلقي من كون أحد يتجسس علي. وؤأة أدركت أنني تركت 
الستائر مفتوحة. وتساءلت: ماذا لو رآني أحد الجيران؟ تركت ما كنت فيه» وتوجهت إلى النافذة» ثم جلت بنظري في الحارج لأتاأ كد 
من عدم وجود احد. وعندما رايت الباحة الخلفية خالية» احسست بالارتياح. فاغلقت الستائر» وعدت إلى منتصف الغرفة. ومرة 
أخرى» توجهت إلى القبلة» واعتدلت في وقفتي» ورفعت يدي إلى أن لامس الإبهامان شحمتي اذوه سق زان اك ..: 
ومرك ان 1 اماس قرأت فاتحة الكتاب ببطء وتلعثم» » ثم أتبعتها بسورة قصيرة باللغة العربية» وان كنت أظن أن أي عربي 
م يكن ليفهم شيئً لوسمع تلاوتي تلك الليلة. ٠‏ ثم بعد ذلك تلفظت بالتكبير مرة أخرى بصوت خافت واحنيت راكعاً حتى صار ظهري 
متعامداً مع ساقي واضعاً كفي على ركبتي وشعرت بالا حراج» إذ لم أنحن لأحد في حياتي. ولذلك فقد سررت لأنني وحدي في الغرفة. 
وبينما كنت ما أزال راكنا كارت عبارة (سبحان ربي العظيم) عدة مرات. ثم ثم اعتدلت واقفاً وأنا أقراً ( مع الله من حمده) ثم 
(ربنا ولك الحد) ...... أحسست بقلبى يخفق بشدة» وتزايد انفعالي عندما كبرت مرة أخرى بخضوع فقد حان وقت السجود ... 
وتجدت في مكاني» بينما كنت أحدق في البقعة التي أمامي» حيث كان علي أن أهوي إليها على أطرافي الأربعة وأضع وجهي على 
الأرض: أستطع أن أفعل ذلك» م أستطع أن أل بنفسي إلى الأرض» أستطع أن أذ نفسي بوضع أنفي على الأرضء» شأن 
العبد الذي يتذلل أمام سيده ... لقد خيل لي أن ساقي مقيدتان لا تقدران على الانثناء.... لقد أحسست بكثير من العار واللخزي. 
وتخيلت ضحكات أصدقائي ومعارفي وقهقهاتهم» وهم براقبونني وأنا أجعل من نفسي مغفلا أمامهم» وتخيلت "م 

ا ون يا للشفقة والسخرية بينهم» وكدت أسمعهم يقولون (مسكين جفري فقد أصابه العرب بمس في سان فرانسيسكوء أليس 
كذلك؟) ٠‏ وأخذت أدعو (أرجوك» أرجوك؛ أعني على هذا) + أحذت فسا عيفاء وأرقيث نفسي على النزول ... الآن صرت 
على أربعتي» 9 ترددت لحظات قليلة» وبعد ذلك ضغط وجهي على السجادة ... أفرغت ذهني من كل الأفكار» وتلفظت ثلاث 
مرات بعبارة (سبحان ربي الأعلى) » (الله أكبر) قلتبا ورفعت من السجود جالساً على عقبي وأبقيت ذهني فارغاً رافضاً السماح لأي 
شيء أن يصرف انتباهي. (الله أكبر) ووضعت وجهي على الأرض مرة أخرى. وبينما كان أنفي يلامس الأرض» رحت أكور 
عبارة (سبحان رب الأعل) بصورة آلية. فقد كنت مصمماً على إنهاء هذا الأمى مهما كلفى ذلك. (اللّه أكبر) وانتصبت واقفا فيما 
قلت لنفسبي: لا تزال هناك ثلاث جولات أماهي. وصارعت عواطفي وكبريائي في ما تبقى لي من الصلاة. لكن الأعس صار أهون 
في كل شوط. حت إنني كنت في سكينة شبه كاملة في آخخر سجدة. ثم قرأت التشبد في الللوس الأحن وأخيراً سلمت عن بميني 
وشمالي.... وبينما بلغ بي الإعياء مبلغه» بقيت جالسا على الأرضء» وأخذت أراجع المعركة التي مررت بباء لق أستسيية بالإحراج 
لأنئي عاركت نفسي كل ذلك العراك في سبيل أداء الصلاة إلى آخرها. ودعوت برأس منخفض نعلا (اغفر لي تكبري وغبائي» 
فقد أتيت من مكان بعيد ولا يزال أمامي سبيل طويل لأقطعه) . وفي تلك اللحظة» شعرت بشيء لم أجربه من قبل» ولذلك يصعب 
على وصفه بالكلمات.... فقد اجتاحتني موجة لا أستطيع أن أصفها إلا بأنها كالبرودة» وبدا لي أنها تشع من نقطة ما في صدري. 
وكانت موجة عارمة فوجئت بها في البداية حتى إنتي أذكر أنفي كنت أرتعش. غير أنها كانت أكثر من جرد شعور جسدي» فقد 
أثرت في عواطفي بطريقة عررية اهنا لقد بدا كأن الرحمة قد تجسدت في صورة محسوسة وأخذت ت تغلفني ونتغلغل في ... ثم بدأت 
بالبكاء من غير أن 
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أعرف السبب» فقد أخذت الدموع تتهمر على وجهي» ووجدت نفسي أنحب بشدة.... وكلما ازداد بكائي» ازداد إحساسي بأن قوة 
خارقة من اللطف والرحمة تحتضنني. ول أكن أي بدافع من الشعور بالذنب» رغم أنه يجدر بي ذلك» ولا بدافع من الحزي أو السرور 
... لقد بدا كأن سداً قد انفتح مطلقاً عنان مخزون عظيم من اللموف والغضب بداخلي. وبينما أنا أكتب هذه السطور» لا يسعني إلا 
أن أتساءل عما لو كانت مغفرة لله عن وجل لا لتضمن مجرد العفو عن الذنوب» بل وكذلك الشفاء والسكينة أيضا:,«ظلات عمق 
الوقت جالساً ل ركف محا ال ال رش ال ورأسي بين كفي. وعندما توقفت عن البكاء أخيرأه كنت قد بلغت الغاية في 
الإرهاق. فقد كانت تلك التجربة جارفة وغير مأاوفة إلى حد لم يسمح لي حاقل أن أضك :عن شيرات عقلانيةا ا .+ وقد.رآيت 
حينها أن هذه التجربة أغرب من أن أستطيع إخبار أحد ببا. أما أهم ما أدركته في ذلك الوقت فهو أنني في حاجة ماسة إلى الله وإلى 
الصلاة» وقبل أن أقوم من مكاني» دعوت ببذا الدعاء الأخير: «اللهم» إذا تجرأت على الكفر بك مرة أخرى» فاقتلني قبل ذلك» 
خلصني من هذه الحياة ... ومن الصعب جداً أن أحيا بكل ما عندي من النواقص والعيوب لكنني لا أستطيع أن أعيش يوماً واحداً 
اعريوانا 1 ونور لقم 

)١‏ الصتسيم أن الي صل الله عليه وسل كان يمسح أثر ماء الوضوءء تارة» ويدعه تارة» وقال بعض العلماء أن تركه مول على قصد 
التبرد وليس قصد التقرب» وبعضهم ذهب إلى أن السنة ترك المسح أحياناء وفعله أحيانا والله أعلم 57 

)١(‏ الصحيح أن النبي ان عليه وسلم لم يكن يلمس بإبهاميه شحمة أذنيه» وإنما كان يرفع يديه عند التكبير حذو منكبيه أو حذو 
إذنيه مضمومة الأصابع مستقبلا بكفيه القبلة.. والله أعل.. 

امقد رو عدف الفحس السترمة 


ل.غ 44الأستاذ الجامعى الأمريكى محمد أكويا 


؛-الأستاذ الجامعى الأمريكى حمد أكويا 

كان السبب الأوك لإسلامه جاب ملالية اميركقية مسلمة, معتزة بدينها, ومعتزة بحجابها, بل لقد اسم معه ثلاثة دكاترة من امكل ة اكايعة 
وأربعة من الطلبة. لد كان السبب المباشر لإسلام هؤلاء السبعة, الذين صاروا دعاة إلى الإسلام. هو هذا المجاب. لن أطيل علي 
في التقديم. وفي التشويق لهذه القصة الرائعة التي سأتقلها لك على لسان الدكتور الأميركي الذي تسمى بامم النبى حمد صلى الله عليه 
وسلم وصار اسمه (مد اكويا) . يحكي الدكتور محمد اكويا قصته فيقول: قبل أربع سنوات, ثارت عندنا بالجامعة زوبعة كبيرة, حيث 
التحمّت للدراسة طالبة أميركية مسلمة, وكانت محجبة, وقد كان من بين مدرسيها رجل متعصب يبغض الإسلام ويتصدى لكل من 
لا يبا جحمه. فكيف بمن يعتنقه ويظهر شعائره للعيان؟ كان ييحاول استثارتها كلما وجد فرصة سانحة للنيل من الإسلام. وشن حربا 
شعواء عليها, ولما قابلت هي الموضوع ببدوء ازداد غيظه منها, فبدأ يحاربها عبر طريق آخ, حيث الترصد لها بالدرجات, وإلقاء المهام 
الصعبة في الأبحاث, والتشديد عليها بالنتات, ولما مجزت المسكينة أن تجد لما مخرجا تقدمت إشكوى لمدير الجامعة مطالبة فيها النظر إلى 
موضوعها. وكان ف 0 أن 00 عقد بين الطرفين 00 و م سس وجهقٍ 0 والبت في الم 0 جاء 
بدأت الجلسة الى 8 فيها الطالبة 0 ا يبغعض 0 أجل هذا بطم حتوقها العلمية ية, 0 أمثلة عديدة هذا 50 
الاسدام رأي بعض الطلبة الذين يدرسون معها, وكان من بينهم من تعاطف معها وشبد طار ول يمنعهم اختلاف الديانة أن يدلوا بشبادة 
طيبة بحقها. حاول الدكتور على أثر هذا أن يدافع عن نفسه, واسمّر بالحديث نفاض بسب دينها. فقامت تدافع عن الإسلام. أدلت 
بمعلومات 

كثيرة عنه, وكان لحديئها قدرة على جذبنا, حت أننا كما نقاطعها فنسأها عما يعترضنا من استفسارات. فتجيب فلما رآنا الدكتور المعنى 
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مشغولين بالاسقاع والنقاش خرج من القاعة. فقد تضايق من اهتمامنا وتفاءلنا. فذهب هو ومن لا يرون أهمية للموضوع. بقينا 
نحن جموعة من المهتمين نتجاذب أطراف الحديث, في نبايته قامت الطالبة بتوزيع ورقتين علينا كتب فيها تحت عنوان " ماذا يعني لي 
الإسلام؟ " الدوافع التي دعتبا لاعتناق هذا الدين العظيم, ثم .يبنت ما للحجاب من أهمية وأثر. وشرحت مشاعرها الفياضة صوب هذا 
الجلياب وغطاء الرأس الذي ترتديه. الذي تسبب يكل هذه الزوبعة. لقد كان موقفها عظيما, ولأن الجلسة لم تنته بقرار لأي طرف, 
فقد قالت أنها تدافع عن حقها, وتتاضل من أجله, ووعدت أن لم تظفر بنتيجة لصالحها أن تبذل المزيد حتى لو اضطرت لمتابعة القضية 
وتأخير الدراسة نوعا ما, لقد كان موقفا قويا, ولم نكن أعضاء هيئة التدريس نتوقع أن تكون الطالبة بهذا المستوى من الثبات ومن أجل 
امحافظة على مبدثها. وك أذهلنا صعودها أمام هذا العدد من المدرسين والطلبة, وبقيت هذه القضية يدور حوها النقاش داخل أروقة 
الجامعة. أما أنا فقد يذ الصراع يدور في نفسي مخ أل تقيين الذيانة ها عرفته عن الإسلام حبيني فيه كثيرا, ورغبني في اعتناقه, 
بعك عدة قير أعلث إسلاني, وتبعني دكتور ثان وثالث في نفس العام, كا أن هناك أربعة طلاب أسلموا. وهكذا في غضون فترة 
بسيطة أصبحنا جموعة لنا جهود دعوية في التعريف بالإسلام والدعوة إليه, وهناك الآن عدد من الأشخاص في طور التفكير الجاد, وعما 
قرينت نانفا ءة اله ينشر خبر إسلامهم داخل أروقة الجامعة. والجد لله وحده. 


6 45-الأديب الفرفبي فافسان مونتييه 

ه؛-الأديب الفرفبى فانسان مونتييه 

كان بشغل منصب أستاذ اللغة العربية والتاريئخ الإسلامي بجامعة باريس ... والآن إشغل منصب رئيس "مؤسسة الدراسات الإسلامية 
2 "دا كار".. ٠٠‏ وله عدة مؤلفات منها: كاب "الإرهاب الصبيوني".. "والمسلبون 2 الاتحاد السوفيق" ... وكاب "الإسلام في إفريقيا 
السوداء" ... وكاب "مفاتيح الفكر العربي".. ا قد قام بترجمة ابن خلدون إلى الفرنسية. اختار الإسلام ذيناً يكن اقتناع ورضاء واتخذ 
من العرب المسلمين اخوة له في الإسلام» بدون أن يتخل عن جنسيته الفرنسية» إذ كان مؤمنا بأنه لا تباقض بين عقيدته الإسلامية 
وجنسيته الفراسية. 

وعن اختياره للإسللام دين أوضخ قائلا: 

"لقد اخترت الإسلام ديناء ألقى به وجه ربي لأسباب شت» منها الأسباب الدينية» والأسباب الأخلاقية» والاجتماعية؛ والثقافية 
والعاطفية". 

ثم استطرد في تفصيل ما أجمله.. فقال: 

"لققد اخترت دين الفطرة.. وهو الإسلام» وكنت فيما مضى كثوليكيً.. وفي الكاثوليكية أمور كثيرة ل أقتع بهاء ولم أفهمهاء "مثل 
كرسي الاعتراف" ٠‏ والوسيط لدى الإله» فضا عن اعتمادها على أسرار» وقربان» وغير ذلك من أمور ل أستطع الإيمان 55 3 2 
حين أن دين الإسلام برئ من هذا كله» فيكفى 1 فيكفي المسلم أن يتوجه إلى ربه مباشرة يدون وسيط» ويدون كرسي اعتراف» فيستجيب 
الله دعاءةم 

قد كانوا يعلمونني 3 ون غيري أن عيسى, إله ابن إلهء وكانوا يزعمون أن عدا ليس نيأ وبالتاليي ينكرون الإسلام 0 6 03300 9 
عدت أن وقع بين يدي لوك مرة في حياتي ‏ ترجمة لمعاني القران الكريم» واستوقفتنى معاني كماته» مثل: 

(قل هو اله أحَد الله الصَمد 1 يد ول يوذ ود يكن لَه كفو أحَذ) 

واستوقفه 3 يذكر ترحمة 'قول الله تعالى: 

(فطرت اللو اتي قر اناس علا لا ديل ني اللو َلك الرن الم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون) اك 

كا يذى أيضاً أنه قر وراد رما » شعر تجاهه أن الإسلام دين الفطرة بحق نحق. 


واس ل 


"كل مولوة يواد غل القطرة» فأبواة يبوداته أو يتصراتة» أو يمجسانة": 
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واذلك نشول "فاسان موتثيه" أو "المتضوو بالل القنافى" اترعتة باسمه لديف يعد أن أشبر إتلامة: “لد امن برسطالة تك ومضدااقين]ء 
ما اتن عام وات اده إن علدا وسنولا اله فا والقرآن الكريم موحىئ به من عند الله وليس من إنشاء مد أو صنعه.. .. 
ورسالته السماوية السمحاء ليست مقصورة على العرب.. واثما هي للناس كافة. 
وعما استلفت نظره في الإسلام أيضاً يقول: 
"رأيت في الإسلام تساعاً مدهشاء والأخلاق الرفيعة هدف كل مسل.. كا رأيت رفضاً للرهبنة التي تجافي طبيعة الإنسان البشرية» 
فالإسلام يحفظ للإنسان إنسانيته» فيمنع عليه الرهبنة» ويدفعه إلى القتع بالحياة وطيباتهاء ما لم بتعارض المتعة مع تعاليم الله تعالى.. ثم 
أَحَدَ يطَأطئ راسه» ووجهه شرق بابتسامة عريضة تاليا قوله تعالى: 
وما جَعلَ عكر في الذي مِنْ حرج) (9) ٠‏ 
ثم غابت ابتسامته خأ وهو يتذك المتحاملين على الإسلام» وما يرمونه به من تهم باطلة لا صحة لما على الإطلاق» فيستعرضها مفنداً. 
أعداء الإسلام يدّعون أن المسلمين لا يرضون من غيرهم إلا أن يكونوا مسلمين» فإذا لم يكونوا مسلمين أشهروا علييم سيف الجهاد ... 
في حين أ:بم لو عقلوا ذلك جيداً لعلموا أن الجهاد الإسلامي مفروضء ولكن من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
0 المفكر الإسلامي "المنصور بالله الشافعي" تفنيده لادعاءات الحاقدين على الإسلام فيقول: 
أنهم يتبمون الإسلام بالفسوة المفرطة مع أن الإسلام دين السلام؛ والتساعء والعفوء والمغفرة.. .. لقد تنابى هؤلاء كل العقوبات 
النصرانية فيما مضىء والتي أفرطت في القسوة» واتعلب الى :وضل إل عل الإتحراق 6 وفضل أجراء اليد فطيلذ ع كثرةندالات 
الوم وهو ما ١‏ إشبده ا 2 ا : 
3 أنهم يتبمون علوم بظاهرة الرق التي عدت قبل الإسلام وليس بعده» بل حين رام وَطيقت تعالمه كان يسعى لإلغاء 
الرّق» بل إن كثيراً من الكمّارات للذنوب التي يقدم عليها المرء هو تحرير الرقاب الذي عده الإسلام قربا وطاعة لله: 
1 ثم يحاولون الإساءة إلى الإسلام من زاوية تعدد الزوجات» ولو عقاوا وَجَدوا أنه وأن سمح حم بذلك فإنه في الوقت ذاته وضع وو 
قبقة أساسها العدل المطلق» والمعاملة الطيبة» كا نظر إلى النساء التي حالت ظروفهن دون الزواج؛ أو لمرض الزوجة» أو لأسباب 
ا 
ثم يصمت برهة ليجزم بالقول: 
أن الإسلام بعظمته وعمقه» وبنقائه ورقيه» وبتساعه ودعوته لكرامة الإنسان في كل زمان ومكان ‏ لن إستطيع أحدٌ أن ينال منه.. 
لأن الإسلام في ذاته قوي.. وتعالمه تدعو إلى القوة بعدم ارتكاب المعاصي والذنوب التي تضعف القوة» مثل الزنى» وشرب انمر» 
وأكل لحم الحنزير» وغير ذلك هما يحرمه الدين الحنيف". 
ويختم كلامه وقد غمرته سعادة إبانية وهو يقول: 
الهذا اخترت الإسلام.. من أجل أن أشعر بالراحة في رحابه وظلاله ... نعم» اعتنقت الإسلام لأشعر وأدرك أنني اعتنقت ديناً لا 
بنضن يق البدن والروح» بن الف انمد : .٠‏ يكفيني أن الإسلام دين نقي» يدفع إلى الأخلاق والتحل بباء وإلى الكرامة الإنسانية 
والقسك بباء من أجل ذلك شبدت أن لا إله إلا الله» وأن حمداً عبده ورسوله ... وعلى ذلك ألقى رلي". 


. (بتصرف)‎ ١98 صحيفة الاتحاد التى تصدر في "الإمارات العربية المتحدة"» الصادرة في العاشر من نوقير‎ )١( 


لك يق 507 ليوبولد فايس 


(؟) سورة الروم: الآية ٠‏ 
(9) سورة الحج: الآية ,ملا. 
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المصدر: "الجانب الحفي وراء إسلام هؤلاء" مد كامل عبد الصمد 

5 المفكر الفساوي ليوبولد فايس 

قصة اسلامه ا كتبها بنفسه في كابه الطريق إلى مك2: 

أفغانستان شتاء ١57‏ 1 

كنت فق طريقّى رام من هرات لكابول بصحبة إبراهيم » ودليل أفغانى الجنسية» أاسير خلال جبال مدفونة مغطاة بالجليد» ووديان 

وطرق فى " هندو- كش " فى وسط أفغانستان. كان الطقس باردا والجليد يتألق» وتقف على كل الجوانب جبال بيضاء» وأخرى 
داء. 

0 وفى نفس الوقت بشكل غريب كنت سعيدا هذا اليوم! أما حزنى» فقد كان لأن من كنت أعيش معهم فى الشهور 

السابقة» كانوا محجوبون ببلادة» عن حقيقة النور» والقوة» والتقدم الذى يعطيه لهم إيمائهم» وفى نفس الوقت كانت سعادق» بأن 

هذه الحقيقة والنور» والقوة والتقدم» فى متناول يدى تقريبا الآن» وأمام عيى» كهذه الجبال الشاعخة البضاء والسوداء التى أمامى. 

بدأ حصانى يعرج وكأن شيئا فى حافره» ووجدت أن الحدوة الحديدية أصبحت معلقة فقط بمسمارين. 

سألت رفيقنا الأفغانى» هل هناك قرية قريبة نجد فيها حداد؟ 

نعم» قرية " ديبزانجى " تقع على بعد أقل من ثلاثة أميال» يوجد بها حداد هناك» وبها قصر حاك " هزرجات ". 

وهكذا اتجهنا إلى هذه القرية» وتمهلنا فى المسير حتى لا نرهق الحصان. 

حا ؟ المنطقة» كان قصير القامة» وكان مرحا الطلعة» وودودء وكان سعيدا أن إستضيف أجنبيا عنده فى قصره البعيد عن العمران» 

والمتواضع . وقد كان هذا الحاكم قريب للملك " أمان الله "» ومن المقربين له ... وقد كان من أكثر من قابلت تواضعا فى أفغانستان. 

وقد أصر على بقَائُ فى ضيافته ليومين. 

وفى مساء اليوم الثانى» جلسنا كالعادة لعشاء دسم» وبعد العشاء حضر رجل من القرية ليطربنا بأغانى شعبية» مصطحبا قيثارة بنلاث 

أوتار» وكان يغنى بلغة الباشتو التى لم أفهمهاء ولكن بعض الكامات الفارسية كانت تذللها بوضوح, فى الغرفة الدافئة المغطاة بالسجاجيد» 

بينما وميض الثلج البارد يظهر من خلال النوافذ. أتذ أنه كان يغنى عن المعركة بين داوود وجالوت» وبدأها بتخمة متواضعة» ثم 

تدرجت إلى بعض العنف» وانتبت بروح الإ نتصار. 

وبعد أن انتبت» قال الحا م أن داوود كان شاباء ولكن إيمانه كان قوياء... 

وم أتمالك من التعليق» فلت " كذلك نتم كثيرون ولكن إيمانتكم ضعيف ". 

نظر إلى المضيف بدهشة» وارتباك لما تطوعت وذكرته» فأسرعت لأوضم قولى. وأخذ توضيحى شكل سيل من الأسئكلة:: 

لاذا فقدتم نتم المسلمون ثقتكم بأنفسك» التى فى القديم ساعدت على نشر الإيمان بالإسلام فى أقل من مائة عام؛ من الجزيرة العربية 

غرنا إلى الخيط الأطل» وقرقا ق'العمق إلى الصين 2 والآن ليون بضعتة إلى الآفكار:والغادات الغرية؟ اذا لا شغطييون 

نتم يا من كان أَباو الأوائل أناروا العالم بعلمهم وفنهم» ينما كامت أوووا تغض ف بربرية وجهل مدقعء فلتعملوا من الآن على أن 

تعودوا لإيماتك الخلاق؟ كيف أن هذا الأتاتورك التافه» الذى بكر كل قب الإسلام» قد أصبح عندم رمزا لإحياء الإسلام؟ 

اسمّر مضيفى فى صمته. وبدأ الجليد ينهمر فى اللخارج. ومرة ثانية غمرنى الشعور المزدوجء بالحزن والسعادة» الذى انتابيى حينما اقتربت 

من " ديبزائى ". أخسست بالفخار لما قد كان» وبالجل لا عليه أبناء تحضارة عظيمة. 

فل لك أن اندلق كيث أن الإيمان الذى دلك عليه نبيكم» وكل هذا الوضوح والبساطة» قد دفنت تحت أنقاض الثرثرة المتحزلقة» 

والشعاريية علماك؟ كيف أن أمراء كم والإقطاعيين يعيشون فى رفاهية» بينما إخوانهم من المسلمين» يذوقون الفاقة والفقر المدقع» فى 

حين أن نبيكم يقول أنه لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع؟ هل لك أن تشرح لى كيف نبذتم النساء خلفك» ا ناف امول 

صلى الله عليه وسل '؛ وصحابته كن يشاركن الرجال فى أمورهم الحامة؟ كيف وصل الخال بك أنتم المسلمين إلى الجهل والأمية» فى 

حين يقول نبيك أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة» وفضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر النجوم؟ 

ظل مضيفى يملق فى دون كلام, وابتدأت أشعر أن ملحوظاق قد أحبطته. أما الرجل ذو القيئارة كان لا يعرف الفارسية بدرجة 
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تجعله يتتبع كلامى» وأخذ يتعجب من هذا الغريب الذى يتكلم ببذه النغمة مع الحا كى. وف النهاية» أخذ الحا كم رداءه المصنوع من 
جاد الغنم وتدثر به» كأ يكون قد اين بالبرد! ومس لى::: 

حدق" لفاك رايع" لقم لبك مباباة ولكك المت بيعض القَمِ فى الإسلام التى تجعلنى أغضب فى بعض الأحيان» كيف 
كم نتم أيها المسلمون تضيعونها ... أعذرنى إذا كنت قد أسأت فى الكلام أنا لا أتكر نعل كعدو 

ولكن مضيفى هز رأسه قائلا " لا فيا قلت لك» أنت مسلء ولكنك لا تعرف نفسك ... لماذا لا تعطق الآن وهنا بالشهادتين " لا إله 
إلا الله مد رسول الله "» وتصبح مساما فى حقيقة الأم» فإنك مس قلبيا! قلها يا أخى» قلها الآن» وسأصطحبك غدا لكابول لملاقاة 
الأمير» الذى سيستقبلك بذراعين مفتوحتين كشخص مثلنا. سعنحك منازل وحدائق وأغنام» وسيحبكء قلها يا أخى ... ". 

' إذا قلت ذلك» سيكون نتيجة لأن عقلى قد استراح» وليس نتيجة لأن الأمير منحن المنازل والحدائق ". 

" ولكن " أصر مضيفى " أنت تعرف كثيرا عن الإسلام ربما أكثر من بعض المسلمين» ما هو الذى ما زلت تريد أن تعرفه؟ ". 

' المسألة ليست مسألة فهمء إنها مسألة إقتناع» الإقتناع بأن القرآن الكريم هو فعلا كلمة الله وليس مجرد كلمات من شخص نابه ذى 
ذو عقلية متفوقة ... ". 

ولكن كلمات صديقى الأفغانى أخذت تراودنى ول تتركنى لشبور عدة!!! 

**** أكلت رحلتى عبر أفغانستان عائدا مرة ثانية إلى هرات التِى كنت قد ابتدات منهاء وكا نقترب من الشتاء عام 215175 وهكذا 
تركت هرات ف المرحلة الأولى لطريق العودة للوطن» مستقلا القطار من الحدود الأفغانية إلى " ماف " فى التركستان الروسية» ثم 
إلى سمرقند» بخارى إلى طشقند ومن ثم مارا بسهول التريان إلى جبال الأورال» ثم موسكو. 

وهالنى الدعاية والمعلقات التى تباجم الدث والألوهية اغا أحل أو أركل ".وساتوقق عن ذكها لأا متززة ". 

وبشعور بالراحة عبرت الحدود البولندية» بعد أسابيع من أمضيتها فى اسياء وروسيا الأوروبية. واتجهت مباشرة لفرانكوفرت حيث 
الجريدة التى أعمل بها حيث استلمت عملى. ول مض وقت طويل حتى اكتشفت أنه أثناء غيابى» قد أصبح اسعى مشهوراء وأنى الآن 
أعتبر من المراسلين المرموقين فى وسط أوروبا. فبعض مقالانى ٠...‏ خصوصا تلك الى تناوات الفيية الرينية العفلة راون والق 
قد جاءت نتيجة لملاحظات علماء شرقيين باززين» واستقبلت أكثر من أنها معارف عابرة: ونئيجة لأهمية هذا الإنجان فقد دعيت 
لإلقاء جموعة من المحاضرات فى أكادمية الجغرافيا السياسية ببرلين - حيث قيل لى أنه لم !سبق أن حدث من قبل أن شخصا فى حداثة 
السن مثل " حيث كنت حينئذ فى السادسة والعشرين "؛ قد منح هذا الإمتياز. ك1 قت بتدبيج مقالات أخرى عامة بعصريمح من 
مجلة " فراتكفورت زيشج 3 فى صحف أخرى؛ وقد أعيد طبع إحدى المقالات كا أعلم ثلاثون مرة تقريباء وتمعق اشع فإن رحلاق 
الإرافة قد قرت 

وفى هذا الوقت تزوجت: إلسا ". السنتان اللتان أمضيتهما فى الخارج» لم يضعفا من حبنا البعض» بل زادته قوة» وبسعادة غامرة لم 
أشعر بها من قبل؛ استقبلت تعليقاتها على الفرق الكبير فى السن بيننا. 0 

" ولكن كيف تتزوجنى؟ ". بدات فى النقاش معى. " انت لم تصل بعد للست والعشرون عاماء وأنا فوق الاربعين» الا تف فى ذلك» 
حينما تصل للثلاثون» سأكون أنا فى اللحامسة والأربعون» وصعنا عن نا الا رايعو ونيا كرن انر أ عو 

أخذت فى الضحك! " وما فى ذلك؟ "» إننى لا أرى مستقبلا بدونك. 

واعرا سيك الدمن : 0 

لم ابالغ حينما قلت لما إننى لا ارى مستقبلا بدونك. جمالحاء ورقتها الفطرية» جذبتنى إليها بحيث لا أرى أى امرأة اخرى؛ وحساسيتها 
فى فهم ماذا أريد من الحياة» أضاء أمالى» ورغباق» وأصبحت من الصلابة بمكان وأكثر إدرا كاء وطغت على تفكيرى فى ماذا أعمل؟ 
فى أحد المناسبات - بعد حوالى أسبوع من زواجناء أبدت لى هذه الملاحظة : " كم أنت غريب الأطوار عن كل الناس؟ يجب عليك 
أن تخفض من روحانيات فى الدين ... أنت صوف النزعة! - حساس فى صوفيتك» تشير بأصابعك إلى ما حولك فى الحياة» ولك رؤية 
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متعمقة روحانية فيما يدور حولك يوميا من أشياء - بينما تمر مثل هذه الأشياء على الآخرين بلا كتراث ... ولكنك حينما تتجه إلى 
اللدين» فكلك تركيز ... مع النافق: الاين فالوضع بالعكس تماما ... 

ولكن إلسا لم تكن فى حيرة» فهى تعلم عن ماذا أبحث حينما أتكلم معها عن الإسلام؛ وبالرغم من أنها لم تكن فى نفس درجق من 
الإضطرابء إلا أن حبها لى جعلها تشاركنى تساؤلاق. 

كثيرا ما كا نقرأ القران سوياء ونتناقش فى أفكاره؛ وكانت إلسا يا كنت أناء معجبين بالتماسك الداخل بين تعالمه الأخلاقية» وإرشاداته 
العملية. فاستنادا إلى القرآن " الكريم ". فالله لم يدع الإنسان إلى أن يتضرع إليه معصوب العينين» بل لابد له أن يعمل عقله؛ لم ,تتح 
الله بعيدا عن الإنسان» بل هو أقرب إليه من حبل الوريد؛ لم يخط الله خطا فاصلا بين الإيمان والسلوك الإجتماعى؛ والثئ الذى 
يعتبر فى غاية الأهمية» أن الإسلام لم يبدأ من بديبية أن الحياة خملة بالصراع بين الروح والجسدء وأن النجاة هى فى تحرير الإنسان من 
قيود الجسد. كل مظهر من مظاهر أنكار الحياة» وتحقير الإنسان لنفسهء أدانها الإسلام فى أحاديث لرسول الله " صلى الله عليه وس 
" ... مثل " لاحظ ".. " أعتقد أنه أراد أن يشير هنا إلى حديث الثلاثة الذين قال لحم رسول الله صلل الله عليه وسل: مخ ولت عم 
سنت فليس من ". فالإنسان مطالب بأن يعيش حياته كاملة وبشكل إيجابى» فا منحت غرائزه إلا لتؤدى ثمرتها» ولكن ليستخدمها 
بطهر وأخلاق وفى محلها الصحيح. ومن التعاليم للإنسان: أنه ليس لك فققط أن تعيش حياتك» بل المفروض عليك أن تعيشها بكل 
إغاوهاء ِ 0 عاءع 
صورة متكاملة للإسلام تنبثق فى ذهنى وبشكلها النهائى وبتحديد» مما أدهشنى أحيانا! كانت لتشكل فى عملية من الممكن أن أسميها 
تفاعللات ذهنية - وبدون وعى منى» فقد بدات تتجمع من اجزاء متفرقة ومنتظمة» فإذا وضعت هذه المتناثرات بعضبها إلى بعض» 
رأيت نظاما هندسيا دقيقاء أخذ ذهى عه فى السئوات الأربع الماضية» لأأرى بناء كل عناصره متناسقة منسجمة» تتجمع لتتمم 
وتعاضد بعضها البعضء لا شئ فيه ينقصه» ولا شئ يزيد عن متطلباته - متزن وهادئ» يعطى الإنطباع بأن مسلمات الإسلام كلها فى 
وضعها الصحيح. 

منذ ثلاثة عشر قرنا مضتء " يلاحظ أن المّاب قديم " وقف رجل وهو يقول: " ما أنا إلا رجل هالك» ولكن الذى خاق الكون 
أوحى إلى أن أحمل رسالته لك5» حت تعيشوا منسجمين مع كل خلقه» وقد أمرفى بأن أذز بوجوده إلاها له كل القدرة وكل العلم» 
وقد وضع لك منباجا للساوك الصحيح» إذا قبلتموه فلتتبعونى ... هذا كان هو الرسول مد صلى الله عليه وسلء وهذه كانت رسالته. 
النظام الإجتماعى الذى أعلنه» كان من البساطة التى تربط مفرداته بالعظمة الحقيقية. بدأ بالتسليم بأن الإنسان كائن حى له متطلبات 
حيوية» وهذه المتطلبات تخضع لحل والحرمة الإذان يقرهما الله سبحانه وتعالى» وأن الإنسان اجتماعى بطبعه يجتاج إلى مجتمع حيط 
به ولكى ييحقق إحتياجاته الثقافية والأخلاقية والطبيعية؛ فلابد أن يعتمد كل على الآخر. إن ازدهار القوام الروحى للإنسان (وهو 
هدف كل الأديان) » يعتمد عما إذا كان يتلقى دعماء وتشجيعاء وحماية له ثمن حوله. هذا التكافل الإجتماعى» يظهر السبب لماذا مهتم 
الإسلام بالنواحى العامة الإقتصادية والسياسية» ولا ينفصل عنها. ولتنظيم علاقات إنسانية بطريقة عملية بحيث أو قابل أى فرد بعض 
العقبات» يجد التشجيع اللازم لتنمية تخصيته: هذاء ولا شئ آخر» يبدو أنه هو مفهوم الإسلام للوظيفة الحقيقة للمجتمع. وهكذا كان 
من الطبيعى أن التشريع الذى أنى به سيدنا مد عليه الصلاة والسلام خلال ثلاثة وعشرون عاما من مبعثه» لا يرتبط فقط بالنواحى 
الروحية» بل يمتد ليشمل الإطار لكل الأفراد وللمجتمع أيضا. يشمل ليس فقط مفهوم النقاء الفردى» ولكن يتضمن امجتمع العادد 
الذى يؤدى هذا النقاء إليه. كذلك يتضمن الخطوط العريضة للمجتمع السايسى ... أما التفاصيل فتروكة للتطورات التى تحدث مع 
الزمن المتغير ... ا يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم نحو الجتمع اذى يعيشون فيه» آخذا بعين الإعتبار حقيقة ما يجد من أمور. 
الشريعة 

الإسلامية نتضمن كل مناحى الحياة» أخلاقية» طبيعية» فردية» إجتماعية» العلاقة بين الجسد والروح والعقل» الجنس» الإقتصادء 


كل ذلك جنبا إلى جنب» مع اللاهوت والعبادة» كل أعى من الأمور له وضعه فى تعليمات النى عليه السلام» ولا شئ يخص الحياة 
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ينظر إليه على أنه تافه ليخرج من دائرة التصور الدينى ... ليس حتى مثل هذه القضايا الدنيوية» كالتجارة» والميراث» وحق الملكية» 
وامتلاك الأراضى. 

*** كل مفردات الشريعة» وضعت الإنتفاع المتساوى بين أفراد المجتمع» بدون تمييز بين مكان المولد» الأعراق» الجنس» أو ولاء 
إجتماعى سابق. لا منافع خاصة حجزت لمؤسس الجتمع أو أحفاده. " مداخلة: إذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام (نحن معشر 
الأنبياء لا نورث؛ ما تركاه صدقة) ". لا توجد طبقات عليا وطبقات دنيا فى المفهوم الإجتماعى» ليست من مفردات القاموس 
الإسلامى؛ ولا أثر لها فى الشريعة الغراء. كل الحقوق والواجبات والفرص» موزعة بين أفراد امجتمع المؤمن بالتساوى. 

لآ يوجد كهنة بين الله والانسانء لأن الله بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا ولاءء إلا لله ورسوله» وبأمى من الله للوالدين» والمجتمع 
المسلم المنوط بتحقيق مملكة الله على الأرض؛ وبذلك فلا يجوز الذى يعلى كلمة " بلادى أو أمتى ". ولتوضيح هذا المفهوم» فإن رسول 
لله صل الله عليه وسلٍ فى أكثر من مناسبة» قال بوضوح: “للش "اننا تعن ؤها إلى تعصيتةة لمن هنا مو قافا عل مسقيييية 4 و للبنن نا 
من مات على عصبية ". 

كل المنظمات قبل الإسلام ... حت الدينية أو شبه الدينية ... كانت تنبج المفهوم الضيق» للعصبية القبلية والعشائرية. فثلا الملوك 
المنافيع ه الفراعية مض لذافك ون إلى أضيق دوه الى عيش فيا اللصريون ع وسيق الدديض ‏ إسزاقين كيو ]لد قط العضية 
امختار. بالعكس فالمفاهيم المستقاة من القرآن الكريم ترفض رفضا باتا السك بالعشيرة أو القبيلة. الإسلام افترض مجتمعا سياسيا بعيدا 
عن الإنقسامات العرقية والقبلية. وفى هذا المجال فإن الإسلام والنصرانية يتفقان فى الدعوة العالمية بعيدا عن القبلية» وفى حين أن 
النصرانية قد حددت نفسها فى مفهوم " أعطى ما لقيصر لقيصرء وما لله لله "» إلا أن مفهوم الإسلام أوسع من ذلك؛ فقد دعى كل 
الأمم أن يكون الولاء لله فقط. وبذلك ... لتحقيق ما لم تحققه النصرانية ٠...‏ فقد أضاف الإسلام منظورا آخر فى تطوير الإنسان: 
دعى إلى مجتمع مفتوح عقائْدياء بالمقارنة مع امجتمعات المغلقة التى نشأت فى الماضى» عرقياء وجغرافيا. 

رسالة الإسلام أعطت تصوراء ومنحت البشرية حضارة لا مكان فيها للقومية» لا مصالح شخصية» لا طبقية» لا كنيسة» لا كهنة» لا 
طبقة نبلاء متوارثة» فى الحقيقة» لا شئ متوارث على الإطلاق. ومن أهم المينات فى هذه الحضارة ... ميزة لم توجد فى أى تحركات 
للإنسان عبر التاريخ ... أنها نشأت عن قناعة واتفاق تطوعى بين معتنقيها والله. هناء التقدم الإجتماعى ... مخالف عما حدث فى 
امجتماعات الأخرى ... لم يحدث نتيجة لضغوط» ومقاومة لهذه الضغوطء نتيجة للمصال المتعارضة» ولكن كزء لا يتجزاً من تعليمات 
أصيلة. وبكلمات أخرى» هناك عقد إجتماعى متأصل فى النفوس» يسيطر على جذور الأعمال ... ليس نتيجة أوامى صاغها من بيدهم 
الأمى دفاعا عن مكتسباتهم 6 بل حقيقة متأصل جذورها فى الحضارة الإسلامية. فقّد ذكر القرآن الكريم " إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة......... فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ". 

عرفت (من لتبعى لقراءة الحضارة الإسلامية) ... أن هذا العقد الذى سجله التاريخ ... قد تحقق لفترة وجيزة جداء أو بالأحرى 
تفلال فترة وجيزة جدا كانت هناك محاولات جادة لتحقيقه. فيما أقل من قرن بعد موت النبى صلى الله عليه وسلرء النظام النقى 
للإسلام بدأ فى الفساد السيابى» ودفع فى القرون التالية إلى الخلف. ظهرت التطلعات العشائرية لإمتلاك القوة» بديلا عن الرأى 
الحر للرجال والنساء» الملكية الوراثية بديلا عن المفهوم السياسى فى الإسلام كنوع من الشرك فى المفهوم الإسلامى " مداخلة: أعتقد 
أنه فين هنا إن حديث ليس منا من دعا إلى عصبية " - ومع فنا اها ظهرت الدسامُس والصراعات القبلية والظلء وإضحلال 
الوازع الديى» والمهانة فى خدمة من بيده السلطة: باختصار حلت المصالح الشخصية التى عرفت ف التاريخ. ولوقت من الزمن» حاول 
علماء ومفكرين عظام» أن يعيدوا للإسلام رونقه ويذكروا الناس بمفاهيمه النقية» ولكن جاء من بعدهم أقوام دأبوا على تقليد الأجيال 
السابقة» وانتكسوا بعد قرنين أو ثلاثة قرون» وتوقفوا عن التفكير لأنفسهم ... متاسين أن كل عصر يختلف عن سابقه» وكل عصر 
له احتياجاته الخاصة التى تحتاج إلى التجديد. لقد كان الدفع الأصلى للإسلام فى بدايته عظيماء ورفع الأمة الإسلامية إلى مستويات 
عالية من الثقافة والحضارة العظيمة ... حت أن المؤرخين إسمون ذلك العصر الذى تحقق» بالعصر الذهبى للإسلام» من الناحية 
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الأدبية» والفنية» والعلمية» والثقافية» ولكن بعد ذلك العصر بقرون بسيطة خمد الحافز الإيمانى الذى كان يغذى هذا التقدم» وأصبحت 
الحضارة الإسلامية را كدة» ومجردة من قوتها المبدعة. 
م أتأثر بالوضع الخالى للعالم الإسلامى. السنوات الأريع التى قضيتها فى البلدان الإسلامية» أوضحت لىء بأنه بالرغم من أن الإسلام ما 
زال حياء كا هو فى عيون العالم» يؤثر من الناحية الأخلاقية فى أتباعه» غير أنهم قد أصابهم الشلل» بحيث لم يترجموا مبادئه إلى عمل 
مثمر. ولكن ما شد انتباهى» بعيدا عن حالة المسلبين فى عهدنا هذاء هو القوة الكامنة فى تعاليم الإسلام نفسه. كان كافيا لى أن 
أعم أنه فى مدة قصيرة فى بداية التاريخ الإسلامى» محاولة نااحة قد تمت لتطبيق هذا النظام إلى عمل؛ وبالتالى» ما كان ممككا فى وقت 
من الأوقات» يظل ممكذا فى غيره من الأوقات. ماذا م 6 قلت لنفسى ... إن كان المسلمين قد انحرفوا عن تعاليم دي ينهم الأصلية» 
وركنوا إلى الكسل والجهل؟ ... ماذا مهم إذا انا هدي بالتعاليم المثالية النى أمامهم» وال جاءت على لسان التى 0 007 
ثلاثة عشر قرنا مضت ... إذا كانت هذه التعاليم ما زالت متاحة لمجميع ولكل من يرغب ليستمع إليها؟ 
ووقا تكوقي» أكلت امبو قن امنا ريق اهم هاج تقوو لزه ادن المطلموق نعي وسو الله صلى الله عليه وسلم نقد غاشوا 
هم فى مناخ أبسط بكثير من المناخ الذى نعيش نحن فيه» وكانت مشا كلهم والصعوبات التى يواجهونها أبسط من تلك التى نواجههاء 
وتحتاج إلى حلول غير معمّدة كا نواجه. العالم الذى أعيش فيه ... كل العالم الآن ... يقلمل لعدم وجود أية قواعد روحانية تفصل 
بين اتخير والشرء وبالتالى» اقتصاديا واجتماعيا. لا أعتقد أن الإنسان الفرد فى حاجة إلى خلاص» بل بل امجتمع هو الذى فى حاجة إلى 
5 د من أى وقت يق أخّت امن يقن متزايد» أن وقتنا هذا فى أشد الحاجة إلى قاعدة أيدلوجية» والى عقد إجتماعى 
جديد: فى حاجة إلى الإيمان الله وتفهم مدى الفراغ الذى يحدثه التقدم المادى فقط ٠‏ ومن ثم ثم نعطى الحياة حقها» كيف نوازن 
بين احتياجات الروح والجسد» ويكون فى ذلك الإنقاذ من كارثة محققة نسرع إليها متبورون. 


غنى عن القول أن مشكلة الإسلام فى هذه النثرة ب “ققد انف مشكلة بالف لل اقلت سكير اكتر عن امع فيه اخ 
فى هذه اللحظات» تعدى استيعابى للموضوع مراحله الأولية» حينما كان الموضوع بالنسبة لى ليس أكثر من أبحاث ثقافية» وأيداوجية 
جذابة: أصبح الوضع الآن هو بحث مرك عن الحقيقة. مقارنة هذا البحث» بسفريات السنتين الماضيتين» والتى أسفرت عن لا شئ: 
أصبح التركيز على كال الاب الذى عهدت لى به جريدق " فرانكفورتر زيتنج " من المستحيل. 
فى البداية كانت نظرة دكتور سسعون متساهلة» لترددى فى الإسقرار فى إنهاء الكّاب. فقّد عدت من رحلة طويلة استحق نوعا من 
الأجازة» وزواجى الحديث يعطينى بعض الحق ف التراخى فى الكّابة الروتينة. ولكن حينما تماديت فى التراخى» ونظرا لأن دكتور 
سهون يتحمل المسئولية عن الكتاب» فقد طلب منى أنه قد حان الوقت لأنزل إلى اللأرض. 
فى الماضى» كنت أرى أنه متفهم للوضع » ولك الآن أرى غير ذلك. ملاحظاته المستمرة» وتساؤلاته اللفوحة عن تقدى فى خحرير 
الكّاب» أدت أثرها المعاكس لما كان ينشده» فقّد شعرت بأن الأ مفروض على مما جعلنى أمقّت فكرة الاب نفسها. كنت متم 
أكثر بما كنت ما أزال أريد أن أكتشفه عن ذلك الذى أريد أن أسجله من أحداث مرت بى فى رحلق. 
فى نباية الأع أثار دكتور سهون هذه الملاحظة " أعتقد أنك لن تنتبى من الاب البتة» أنت تعيش فى داخلك فى رعب ما ". 
وكالملدوغ رددت عليه: " ربما المرض الذى أعانيه أكثر من الرعب ". 

" إذا فا دمت فى هذا العناء " قال ذلك بحدة " فهل تعتقد أن الصحيفة هى المكان المناسب لك ". 
كلمة منه وكلمة منى» تحول الأمى إلى شجار» وفى نفس اليوم قدمت استقالتى من الصحيفة» وبعد أسبوع سافرت أنا وإلسا إلى برلين. 
م أكن بالطبع أنرق ترك الطخافة فقن" كانت جو تمق اند النقسية وستعاؤق فيا وق الككابة ».عدت عنما مؤقنا تتيحة لكات 
٠.٠‏ وكيف لا؟ وهى التى أعادتى للعالم الإسلامى» وهذه العودة كنت حريصا عليها بأى ثْن. ولكن بالنسبة للشهرة التى اكتسبتها فى 
الأعوام الأرية الاضزدة !يكن امن العبعيي عسالعودة إلى الصحافة ثانياء فبسرعة 4ح ات عل سهد جر وتو ع 17د نت 
بزيورخ» وبالرغم من أنها لم تكن فى مستوى الصحيفة السابقة إلا أنبا كانت من الصحف الشهيرة بأوروبا. 
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ومنذ ذلك الحين» بقيت أنا والسا فى برلين» لأكل محاضراق عن الإسلام فى أكاديمية الجغرافية السياسية. أصدقائى الأدباء السابقين 
فرحوا بعودتى لهم» ولكن لم تكن العلاقة الجديدة فى نفس المتانة التى تركتهم بها قبل سفرى للشرق الأوسط. صارت لغتنا الثقافية 
مختلفة عما سبق. وبالتحديد» لم أكن أستطع استخراج أية معلومات من مناقشاق معهم عن الإسلام. كنوا ببزون رؤوسهم» بحيرة 
حينما كنت أقول لهم أن الثقافة الإسلامية يمكنها أن تعافس أيدلوجيات أخرى. وبالرغم أنه فى بعض ال حالات» كانوا يوافقون على 
رأى من هنا أو هناك من مفاهم الإسلام؛ إلا أنهم فى العموم يقولون أن الأديان الماضية هى جزء من الماضى» وأننا فى حاجة إلى 
تجديد فى المفاهيم» ونظرة " إنسانية " جديدة.٠‏ وحق أولكم الذين لا يتكرون أهمية المؤسسات الدينية» لم يكونوا مستعدين للتخل عن 
النظرة الاوربية للإسللام» بانه يفتقد إلى الوضوح الذى يتوقع من الاديان. 

وقد أدهشنى أن سمة الإسلام التى اكتشفتها من أول لحظة ... وهى عدم وجود فصل بين الروح والجسدء وأن التأكيد على أن العقل 
هو الطريق للإيمان ... لم تكن واضحة عند المثقفين» الذين ما فتئوا يقولون بأن العقل هو المهيمن على كل شُئ فى الحياة: " فالعقلانية 
" و" الواقعية "» ليس لما مكان فى مجال الدين عندهم. وفى هذا االخصوص ل أجد فرقا بين هؤلاء المتدينين» وهؤلاء الذذين طرحوا 
الدين وراءهم. 

مع الوقت» فهمت أبن تكن فهيم هذه الصعوبة. بدأت أدرك أنه فى عيون أولك الذين يدورون فى مدار النصرانية ٠...‏ بضغوطها 
على عالم " ما وراء الطبيعة " المتأصلة زعما فى كل تجربة دينية حقيقية ... فإنه من الدرجةالأولى فكل نظرة عقّلانية» تكون سببا فى 
الإنتقاص من القيمة الروحية» وذلك ليس خاصا بمؤمنى النصارى فقّط. وذلك لطول العهد بالأوروبيين فى ظل النصرانية» فن حيث 
لا يدرون وبلا شعورء تعلموا أن ينظروا للدين من خله المنظار النصرانى» ومفاهيم النصرانية» ويعتبرون فقط أنها " صحيحة " إذا كانت 
مميجوية يأقار” الرهبنة واللحشوع؛ بعيدا عن الفهم الثقاانى. الإسلام لا يحقق هذه الفرضية: الإسلام يصر على التعاون بين السمات 
الروحانية والمادية لحياة» وذلك على قاعدة متينة طبيعية من المباج. فى الحقيقة فنظرته لحياة» تختلف جذريا من مفاهم النصرانية» 
وهذه المفاهيم هى ال اعتمدها الغرب كأسافن لحياة» وبذلك بقيسيون ضلاحية الآحر يبذه المقاييسن. 

أما بالنسبة لى» فقد كنت أعرف أننى منجذب إلى الإسلام لا محالة» ولكن التردد جعلنى أَؤْجل القرار الأخي القرار اأذى لا 
رجعة فيه. فكرة إعتناق الإسلام» هى كرحلة على جسر طويل جدا بين عالمين مختلفين: جسر إذا وصلت لنهايته» فلن ترى بدايته. 
كنت على بينة» بأننى لو أسليت» فسأفصل نفسى عن العالم الذى نشأت فيه. لا دخل آخخر سأعيش به. لا يمكن لمن يجيب حقيقة 
دعوة الرسول " عليه الصلاة والسلام "» أن يبقى صلة داخلية مع امجتمع الذى يعيش على مفاهيم مغايرة ... هل الإسلام حقيقة 
رسالة من الله " سبحانه وتعالى "» أم هو مجرد حكة من رجل عظير» ولكنه غير معصوم؟؟؟ 

فى أحد الأيام -- كان ذلك فى سبتمبر ١975‏ -- كنت أنا والسا نستقل مترو الأنفاق فى برلين» كا فى الدرجة الأولى. وقعت عيى 
بالصدفة على رجل أنيق» يظهر أنه من رجال الأعمال» وحمل حقيبة جميلة على رجليه» وبيده خاتم كبير مجم من الماس!!! ولم يكن 
هذا المنظر للرجل غريبا فى هذه الأيام» وهو يعكس الرخاء الذى حل بوسط أوروباء بعد سنوات التضخم التى قلبن الموازين رأسا 
على عقب. معظم الناس الآن يلبسون ثيابا جيدة» ويأكلون الطيب من الطعام» ولذلك فالرجل الجالس قبالتى ليسا بدعا فى ذلك. 
ولكتنى عندما تحقَقّت فى وجهه» وجدت الكابة عليه! كان يظهر عليه القاق: وليس فقط القلق» بل التعاسة أيضاء عيونه تماق إلى 
أعلى» وزوايا فه تتحرك كأن به ألم ... ليس ألما جسمانى. وح لا أتهم بالوقاحة فقد صرفت عينى عنه» لتقع عل سيدة أنيقة. 
فوجدت أيضا التعاسة على وجههاء وكأنها عانت من شع ماء ولكن الإ بتسامة على وجهها كانت ابتسامة متكلفة. وهكذا بلا وعى 
أصبحت أتلفت حولى فى الوجوه الت بالمقصورة» لأرى أن الغالبية من الوجوه» تعكس عن معاناة مخبوءة فى العقل الباطن لحم» وهم 
لا شعرون بذلك. 2 3 ع 

فى الحقيقة كان شيئًا غريبا بالنسبة لى! لم أر من قبل مثل هذا العدد من التعساء» وربما لأنه لم يسبق لى أن تفحصت مثل هذه 
الوجوه» أن هذه الظاهرة تصرخ بأعلى الصوت ى وجوههم. الإنطباع كان قويا داخلى» حنى لق ذته لإلساء والق بدأت هىّ 
الأخرى تجول فى الوجوه التعسة بعناية» وهى الرسامة المتعودة غلى كش تعبيرات الوجوه البشرية. التفتث نحوى مستغرية قائلة " 
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أنت على حقء كلهم يظهر علوهم كأنهم يعانون من عذاب ابح ... أتساءل هل ياترى هل يدرون ما يدور فى أنفسهم؟ 

أنا أعر ف أنهم بالطبع لا يعلمون شيئا عن ذلك» والا لأنقذوا أنفسهم من تضييع حياتهم فيما يتعسباء بلا إيمان» وبعيدا عن الحقيقة» 
بلا هدف غير جمع الاموال» والثروة والجاه» ورفع مستوى معيشتهم» بلا امل غير امتلاك وسائل للراحة أكثر» وأمور مادية أكثرء 
وامتلاك للموة ا 

حينما عدنا للمنزل» ألقيت نظرة على مكتبى» وعليه نسخة من القرآن الكريم» فأردت أن أضعها فى المكتبة» ولكنى بطريقة تلقائية 
فتحته لأقرأً فيه» فوقت عينى على سورة التكاثر» فأخذت أقرأها::: 

يسم الله الرحمنٍ الرحم: أها ف التكاثر * حتى زرتم المقَابر * كلا سوفٌ تعليون * ثم كلا سوفٌ تعلمون * كلا لو تعلمون عار الْيقين 
* لترون اجيم * ثم لترونها عين اليقينٍ * ثم لتسالن يومئذ عن النعيم | 

فى لحظة انعقد لسانى عن الكلام. واهتز الكّاب فى يدبى» وناولته لإلساء إقرئى هذا! أليست هذه هى الإجابة على ما شاهدناه فى مترو 
الأنفاق؟؟؟ 

نعم إنها الإجابة ... نعم إنها الإجابة القاطعة والتى أزالت أى شك عندى أن هذا الاب الذى بين يدى الآن» هو وحى من عند الله 
العليم بالنفوس: فنذ ثلاثة عشر قرنا أنزل على رجل لا يعلم دخائل النفوس» ولا يتوقع هذه الصورة التى رأيناها اليوم فى مترو الأنفاق» 
والوضع المعقد الذى نعيشه الآن. 

فى كل الأوقات كان الجشع موجوداء ولكنه لم يكن فى وقت من الأقات من قبل بمثل هذه البشاعة ... كان مجرد رغبة فى امتلاك 
الاشياء ... ولكن أن يصبح ذلك هوسا يغطى على كل شئ آخر: شبوة لا تقاوم» لتعمل ولتدبر اكثر فا كثرء اليوم أ كثر من أمس» 
إليها لا يجدوها إلا شيئا حقيراء وما أن تقع فى أيديهم حت يتطلعوا إلى مارب جديدة أخرى براقة» ذات إغراء أكثر» سراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ... هذا الجوع» والجوع النبم سيظل دائمًا موجود» لن يصلوا إلى الشبع مطلقًا: كلا لو 
تعلمون علر اليقينٍ [5] لترون 5-2 || ثم لترونها عين اليقين |٠7!‏ ثم لتسالن يومئذ عنٍ النعيم 6 

الآن رأيت أن هذه ليست حككة رجل ف التاريخ الغابر فى الجزيرة العربية. مبما كان من الحكمة» فهو ان ,تنبا بالحيم الذى نعايشه فى 
القرن العشرين. القرآن يتكلم بصوت أكبر من صوت ممد " عليه الصلاة والسلام ". 

و و و ا د ا 6 

لقد انقشع الظلام ... وها أنا هنا فى ساحة المسجد النبوى» والمضاء بمصابيح بالغاز المعلقة على الأعمدة بالأروقة. يجلس الشيخ " عبد 
الله بن بلهيد " ورأسه عمنية عل صدره» وعيناه مغمضتين. من لا يعرفه يظن أنه نائمء ولك أعر فه» وأعلم أنه يستمع إلى بكل حواسه 
وخيرته 2 الرجال» ويحاول يوق كلاى ويضعه موضعه. وبعد فثرة طويلة فتتح عيليه ورفع 7 وحينئذ» ماذا فعلت؟؟؟ 

من الواحم ياشيخ بحثت عن صديق لى مسل» كان هندياء رئيسا لمجموعة مسلية فى برلين» وقلت له اق ازيف اعتناق الإسلام. مد يديه 
ق اتحاه» قوضعت يدق قنيما ونظقت بالشبادين"* أشد أل إل إلا الله.وآن عدا وسول الله "ويخ بضعة أسابيع أعلك روحق 
ابتلانيا وكات ها فذلت:؛ 

محمد اسد 

من كاب الطريق إلى مكة ... من صفحة 550 إلى ١١ل‏ 

و و د 6ض د كد ا 6 

وهذا ماكتبه عنه حسن السعيد في كاب الإسلام والغرب الوجه الاخر: 

في صيف عام ٠٠15م؛‏ ولد 'ليوبولد فايس" في مدينة "لوو" البولونية» التى كانت تابعة يومئذ للنمسا. كان ثاني ثلاثة أخوة لأبويه. 
وعن أجواء الطفولة وانعكاساتها يقول "فايس": "لقد كانت طفولة سعيدة مرضية حي في ذكراهاء لقّد كان والداي يعيشان في ظروف 
ع بكة» وكانا بعيشان لأولادهم أكثر من أي شو اخ ولعله كان لوداعة 5 وهدوكمها علاقة أو تأثير» بالسبولة الى قكنت مها» قٍ 
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السنين التالية» من أن أكيف نفسي للأحوال والظروف الجديدة» والمشؤومة الى أبعد الحدود. أمًا تبرم أبي الداخلي» فلعله منعكس 
فيما أنا عليه اليوم". 
ورغم أن أباه كان من أولئك الذين يعتبرون الدين خرافة عتيقة» يمكن لامرءء في بعض المناسبات» أن يمتثل لما خارجياًء ولكنه يخجل 
منها في سره.. غير أنّه مراعاة لأبيه (الذي كان حاخاماً) وحميه _والد زوجته - أل على "فايس" أن يققضي الساعات الطوال في درس 
الكتب المقدسة. وهكذا ل يبلغ الثالثة عشرة من عمره حي أصبح في إمكانه قراءة العبرانية إسبولة» والتكلم بها بطلاقة؛ وذلك بمقتضى 
متطلبات تقاليد عائلته الهودية. بيد أنه سرعان ما أ كيه امل بالبيوكية أوذت به الى نبذ كل دين نظاي دستوري» حسب تعبيره. 
في أواخر عام 1514١م,‏ وبعد اشتعال نيران الحرب العالمية الأولى» بدا له أن الفرصة الكبرى لتحقيق أحلامه الصبيانية على قاب 
قوسين أو أدنى. كان إذ ذاك في الرابعة عشرة من عمره» فهرب من المدرسة والتحق بالجيش الفساويء بعد أن اتُحْذ له اسما مور 
وبعد أسبوع أو نحو ذلك نجح والده في أن يتعمّب آثاره بواسطة البوليس» فيعيده مخفوراً الى فيناء حيث كانت عائلته قد استقرت قبل 
ذلك بزمن قليل» وحينما استدعي الى الخدمة العسكرية» بعد أربع سنواث كانت أحلامه حول "المجد العسكري" قد تبددت» وليتطاع 
الى سيل أخرى لتحقيق ذاتيته. 
المردفة ظر ا عام شرج سد ناضاء امرك وبتعورة: مقطدة ترعاً ماء الى دراسة تاريخ الفنون والفلسفة فضابعة "روا كن 
المسلك العلمي المادىء لم يكن يجذبه.. ليقرّر ترك الدراسة نامي ومن ثم يجرب حظه في الصحافة. دشن حياة المهنة بالتطواف في 
أنحاء العالم الإسلامي» كرا اسل صحاني. والوطن الإسلامي آنذاك كان يعيش حالة الامبيار والزيمة» وإذا كانت المفارقات تنبه النفوس 
وتحرك العقول» فلا شك أَنْ "فايس" بعقله النير قد لاحظ هذه المفارقة التي تزامنت آنذاك بين الأيام القريبة لصولة الدولة الإسلامية» 
واتّساعها شرقاً وغررباً لتحتلّ حق جزءاً من وطنه الفساوي» وبين حالما بعد الحرب العالمية الأولى.. 
وسكذا يكنا كان عانعةا مر بالقوة الكامنة في الإسلام» كان في الوقت نفسه» يحس بالاشفاق والعطف على هذه الأمة التي غدت 
ئرة تنشد طريقاً لاص ونباية للبحنة.. كل ذلك تمحوّل الى اهتمام جارف لدى "فايس" بوضع المسلمين ليجد لنفسهء في النهاية» 
أؤاء باز سين وهو أن يعتنق الإسلام» وليقضي ف حياته الفكرية في خدمة الإسلام والنصح للأمة 0 وفاته في شباط (فبراير) 
097 ام. 
كيف إعتنق الإسلام ولماذا؟ 
وعن كيفية اعتناقه الإسلام» ولماذا اعتنقه.. يحدثما "مد أسد" فيقول: 
"في عام 499١م‏ تركث الفسا بلادي لأتجول في أفريقيا وآسيا بصفتي مراسلاً لبعض أمبات الصحف الأوروبية. ومنذ ذلك الحين 
قضيت كل أوقاتي تقريباً في الشرق الإسلامي.. ولقد كان اهتمامي بالشعوب التي احتككث بها في أول أمري اهتمام رجل غ يب. 
لقد رأَيتٌ نظاماً اجتماعياً ونظرة 0 الخياة تختلق اختلافا أساسياً غنا هي :انال فى أوووياء .ومئل البداءة الأول فشا فى اتش هيل 
الى ادراك للحياة أكثر هدوءاً _أو إذا شئّت ‏ أكثر انسانية» إذا قيست تلك الحياة بطريقة الحياة الآلية العجلى في أوروباء ادن هذا 
الميل الى النظر في أسباب هذا الاختلاف. 
3 اي شديد الاهتمام بتعاليم الإسلام الدينية. إلا أن هذا الميل لم يكن في الزمن الذي نتكلم عنه» كافياً لجذبي الى حظيرة 
الإسلام» ولكنّه كان كافياً لأن يعرض أمامي رأياً جديداً في إمكان تنظ الحياة الانسانية مع أقل قدر ممكن من النزاع الداخي وأكبر 
قدر ممكن من الشعور الأخوي الحقيقي. 
٠٠‏ لقد شجعنى هذا الاكتشاف: لكن الذي حيرنى كان ذلك التباعد البين بين الماضى. والحاضرء من أجل ذلك تحاولتٌ الاقتراب من 
هذه المشكلة البادية أمامي من ناحية أشد صلة» لقد تخيات نفسي وأتجدا م اق شيم الإسلام. على أن ذلك كان تجربة عقلية 
بحتة» ولكنه كشف لي في وقت قصير عن الحل الصحيح.. 
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وكنثٌ كلما زدتٌ فهماً لتعاليم الإسلام من ناحيتها الذاتيّةء وعظم ناحيتها العلميّة ازددثٌ رغبة في التساؤل عنًا دفع المسلبين الى مجر 
تطبيقها تطبيقاً تاماً على الحياة الحقيقية. لقد ناقشت هذه المشكلة مع كثير من المسلدين المفكرين في جميع البلاد ما بين طراباس الغرب 
الى هضبة البامير (في الهند) » ومن البوسفور الى فز المت فأصبح ذلك تقربباً شى في نفسي طفى في النهاية على سائر أوجه اهتماني 
بالعالم الإسلامي من الناحية الثقافية. ثم زادت رغبقي في ذلك شدة» حت أني -وأنا غير المسلم د أتكل ال !اللي أنفسهم 
مشفقاً على الإسلام من إهمال المسلمين وتراخيهم. م يكن هذا التطور بيناً في نفسيء إلى أن كان يوم _وذلك في خريف عام 1978م 
- وأنا يومذاك في جبال الأفغان» فقد تلقَاني حام اداري شاب بقوله: "ولكنك مسلء غير أنك لا تعرف ذلك من نفسك". لقد 
ثرت ف هذه الكلمات» غير أن بقيت صامتاً. ولكن لا عدت الى أوروبا مرّة ثانية في عام 197م» وجدت أن النتيجة المنطقية 
الوحيدة لميل هذا أن أعتنق الإسلام". 

عاك اعتناقه الإسلام تسمى ب "مد أسد". ومنذ ذلك الحين وهذا السؤال يلقى عليه مده بعد مرّة: لماذا اعتنقتٌ الإسلام؟ وما الذي 
جذبك منه خاصة؟ فيأتي جوابه: "هنا يحب أن أعترف بأنّني لا أعرف جوابا شافيا. ل يكن الذي جذبني تعليما خاصأ من التعايم» 
بل ذلك البناء المجموع العجيب لمتراص با لا نستطيع له تفسيراً من تلك التعايم الأخلاقية بالإضافة الى منهاج الحياة العملية. ولا 
أستطيع اليوم أن أقول أي النواحي قد استبوتني أكثر من غيرهاء فان الإسلام على ما يبدو لي» بناء تام الصنعة» وكل أجزائه قد صيغت 
يتم بعضها بعضاً ويشدٌ بعضها بعضاً. لجيه اوه عاج ياه راس لاإ اس ل الرو وات تر الا د اجات 
0 عر صوص ٠‏ ولغل هذا الشعور من أن مع ما في الإسلام من 0 وفرائص "قد وضعت مواضعها" هو الذي كان له أقوى 
الأثر في نفسيء وربما كانت مع هذا كله أيضاً مؤثرات أخرى يصعب علي الآن أن أحللها ... ". 

وعتل 'ذللف اطين تسن" الى أن تع من الإسلام كل ما يقدر عليه: لقد درس القرآن الكريم وحديث الرسول (ص) . لقد درس 
لغة الإسلام» وتاريخ الإسلام وكثيراً ما كتبّ عنه أو كتبّ في الرد عليه. وقد قضى أكثر من مس سنوات في الجاز» ونجد _وأكثر 
ذلك في المدينة _ ليطمْن قلبه بشيء من البيئة الأصلية للدين الذي قام النبي العربي بالدعوة اليه فيها. وبما أن الخباز ملتقى المسلمين من 
جميع الأقطار» فقد تمككن من المقارنة بين أكثر من وجهات النظر الدينية والاجتماعية التي تسود العالم الإسلامي. 

بعد سنوات من الانقطاع إدراسة الإسلام» مان عا من أعلام اريم في العصر الحديث. و قيام باكستان اشتغل 0 إدائرة 
'إحياء النظم الإسلامية" في اللجانن الغرية 9 ف ان وما فك 0 0 لباكستان في الأمم المتحدة» وفي عام 501١م‏ استقال 
من منصبه» لينكب على الكابة والتأليف. ٠‏ ومنذ عام ١9514‏ حت عام ١‏ يكون فنأ 'مشروع العمر" وهو ترجمة معاني القران» 
باسلوب عصري خاطب فيه العقل الاوروبي مباشرة بلغة يفهمها. 

أنشأ قار وام بكتول" (الذي أسل هو الآخر) مله الثقافة الإسلامية في حيدر آباد الدكن (1971) » وكتب فبها دراسات وافرة 
في تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام. كا ترجم صحيح البخاري )١980(‏ » وألّف أصول الفقّه الإسلامي» والطريق الى م25) 
والإسلام على مفترق الطرق» ومنباج الإسلام في الحك» وشريعتنا هذه» وعودة القلب الى وطنه (مذكرات) ... 

مع ضرورة التذكير بأنْ "مد أسد" لم يرجع الى أوروبا منذ أن غادرها بعد اعتناقه الإسلام أواسط العشريئات.. فقد كان عاشقا 
الاسلام وحسب. 

المصدر: الإسلام والغرب» الوجه الاخر -حسن السعيد 

*وهذا ماكتبه د. عبد المعطي الدالاتي عنه في كاب ربحت ممداً ولم أخسر المسيح: 

فساوي ينحدر من سلالة يبودية» أسلم ووضع كابيه الشبيرين (الإسلام على مفترق الطرق) و (الطريق إلى مكة) ولقد جاء إسلامه 
ردا حاسما على اليأس والضياع» وإعلانا مقنعا على قدرة الإسلام على استقطاب الحائرين الذين يحثون بجد عن أرواحهم ومصيرهم 
قصته مع الإسلام: 
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في حوار مع بعض المسامين» كان (ليوبولد فايس) يناف عن الإسلام» وحمل المسلمين تبعة تخلفهم عن الشبود الحضاري» لأنهم قصروا 
في تطبيق الإسلام» ففاجأه أحد المسلمين الطيبين بهذا التعليق: (فأنت مس ... ولكن لا تدري) . 

هزت هذه الكلية أعماقه» ووضعته أمام نفسه التي برب ل ولت ملا نجفة قن عل حدق أندت القد و نيد ق فاليا الطبي حي عطق 
(حمد اسد) بالشبادتين. 

هذه الحادثة تعلمنا ألا نستبين بخيرية وطاقات أي إنسان! فنحن لا ندري من هو الإنسان الذي سيخاطبنا القدر به» ومن منا لم يحدث 
انعطافا في حياته كلمة أو موقف أو لقاء؟! من منا يستطيع أن يقاوم في نفسه تجاعة الأخذ من الكرماء؟! 

يقول محمد اسد: 

في يوم ذهبت مع صديق إلى الجامع الاموي» في صفوف طويلة مستقيمة كان يقف مئات من الرجال وراء الإمام» كانوا يركعون 
ويسجدون فيلمسون الأرض بجباههم ثم ينبضون ثانية» في وحدة منظمة كالجنود سواء سواء. 

٠‏ في تلك اللحظة أدركت مبلغ قرب هؤلاء القوم من ربهمء إن صلاتهم لم تكن منفصلة عن يوم عملهم! قلت لصاحبي: (ما أقرب 
وأدهش أن تشعروا أن الله قريب متك إلى هذا الحد! آه لو أستطيع أن أشعر نفسي هذا الشعور) 

ما أجمل أن ينزل الإنسان ضيفا على العربي! أن تكون ضيفا على عربي إنما يعني نفاذك إلى سيم الحياة. 

٠‏ في دمشق ما أكثر ما رأيت زبونا يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه» فيتقدم التاجر المجاور -مزاحم! - ويبيع الزبون من بضاعة 
جاره لا بضاعته هو! ويترك له القْنء أين في أوربا إستطيع المرء أن إشاهد مثل هذه الصفقة؟! 

٠‏ في الإسلام لا يحق لك خسب بل يجب عليك ايضا أن تفيد من حياتك إلى أقصى حدود الإفادة. 

يبت الإسلام اهتماما واحدا بالدنيا والآخرة» وبالنفس والجسدء وبالفرد وامجتمع» ويبدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة مما فينا 
من استعداد إنه ليس سبيلا من السبل» ولكنه السبيل الوحيد» وإن الرجل الذي جاء ببذه التعاليم ليس هاديا من الهداة» ولكنه 
(الحادي) 1 

٠‏ جاءني الإسلام متسالا كالنور إلى قلب مظل» ولكن ليبقى فيه إلى الأبد والذي جذبني إلى الإسلام هو ذلك البناء العظيم المتكامل 
المتناسق الذي لا يمكن وصفه ولست أدري حت الآن أي جانب من الإسلام يستميلني أكثر من غيره. 

٠‏ من بين سائر الأديان نرى الإسلام وحده يعلن أن الكال الفردي ممكن في الحياة الدنيا ولا يؤجل هذا الكل إلى ما بعد إماتة 
الشبوات الجسدية» ومن بين سائر الأديان نجد الإسلام وحده يتيح للإنسان أن تع يانه إلى أقطى بعل عرد غير أن يضيع اتجاهه 
الروحى دقيقة واحدة ... 

بصنت اعفد أبد)! إذادتدامم ابيع مق تزفات: مالف أرلاء عطق خلن مستسلين الفيطة لبعد طاا رايم معضيف فى 'أدن 
صيحة الفرح: ان تعود بعد غ يبا لن تعود ... إخواني عن العين وإخواني عن الشمال ليس بينهم من أعرفه وليس فيهم من غريب 
فنحن في التيار المصطحب جسد واحد يسير إلى غاية واحدة وفي قلوبنا جذوة من النار التي وقدت في قلوب أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم. ٠‏ يعلم إخواني أنهم قصروا ولكنهم لا يزالون على العهد سينجزون الوعد. 

٠‏ (لبيك الله لبيك) م أعد أسمع شيئا سوى صوت لبيك في عملي ودوي الدم وهديره في أل 
٠‏ ويممت وجه الله والقلب ذاكر وكان صدى لبيك يغلي بمسمعي. 

: إن الكعبة ترصن إلى الرغداقة والرهدة أما الطواف حوها فيرمن إلى جهود الحياة الإنسانية ... 


00 أطوف أصبحت جزء من سيل دائري! ٠6١٠‏ افد فحت عند عن صر اذى ازا ووو وتلااشت ت الدقائق ٠6١‏ وهدأ الزمن 


0 الإسلام 1 في إعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال في حياته الدنيا بمفرده وذلك بأن إستفيد استفادة تامة من وجوه الإمكان 
الدنيوي في حياته هو. 
.لم يكن الذي جذبني إلى الإسلام تعليما خاصا بل ذلك البناء المجموع العجيب فالإسلام بناء تام الصنعة وكل أجزائه قد سيقت ليتم 
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بعضها بعضا ... ولا يزال الإسلام من وجهتيه الروحية والاجتماعية بالرغم من جميع العقبات التي خلفها تأخر المسلدين أعظم قوة 
ناهضة للهمم عرفها البشر اذلك معت 

٠‏ رغباتي كلها حول مسألة بعثه من جديد. 

. الإسلام ليس فلسفة» ولكنه منبج الحياة حسب القوانين التى ستها الله خلقهء وما عمله الأسمى سوى التوفيق التام بين الوجهتين 
الروحية والمادية فى انياة الإفسانية. 

انط الأمانى ى الشكر الأوون الحديث» حينما يعتبر التزيد من المعرفة المادية من الرفاهية مرادفا للترقي الإنساني الروحي والأدبي. 
.إن الإسلام لم يقف يوما ما سدا في وجه التقدم والعلو إنه يقدر الجهود الفكرية في الإنسان إلى درجة يرفعه فيها فوق الملاتكة. 
*وهذا ماكتبه الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين في موقع الإسلام اليوم بعنوان الطريق الروحي إلى مك: 

كان الصبي (ليوبولدفايس) تحت إصرار والده يواظب على دراسة النصوص الدينية ساعات طويلة كل يوم» وهكذا وجد نفسه وهو في 
سن الثالثة عشرة يقرأ العبرية ويتحدثها بإتقان» درس التوراة في نصوصها الأصلية وأصبح عالماً بالتلمود وتفسيره» ثم انغمس في دراسة 
التفسير المعقد للتوراة المسمى (ترجوم) فدرسه وكأنما يئ نفسه لمنصب ديقي. 

كان إنجازه المدهش يعد بتحقيق حلم جده الحاخام الأرئوذكسي الفساوي بأن نتصل بحفيده سلسلة من أجداده الحاخامات» ولكن 
هذا الحم لم يتحقق» فبالرغم من نبوغه في دراسة الدين أو ربما بسببه نمت إديه مشاعى سلبية تجاه جوانب كثيرة من العقيدة الهودية» 
لقد رفض عقله ما بدا من أن الرب في النصوص التوراتية والتلمودية مشغول فوق العادة بمصير أمة معينة» وهم الههود بالطبع. لقد 
أبرزت النصوص الرب لا تكالق وحافظ لكل خلقه من البشر؛ بل كرب قبل سخر كل الخاوقات لخدمة الشعب امختار. 

م يؤد إحباطه من الديانة الهودية في ذلك الوقت إلى البحث عن معتقدات روحية أخرى» فبحت تأثير البيئة اللا أدرية التي يعيش 
فيها وجد نفسه يندفع ككثير من أقرانه إلى رفض الواقع الديني وكل مؤسساته» وما كان يتطلع إليه لم يكن يختلف كثيراً عما يتطلع 
إليه بافي ابناء جيله» وهو خوض المغامات المثيرة. 

في تلك المرحلة من عمر (ليوبولدفااس) اشتعلت الحرب العالمية الأولى (1914- )١518‏ وبعد انتباء الحرب -وعلى مدى عامين- 
درس بلا نظام تاريخ الفن والفلسفة في (جامعة فينا) ولكن ما كان مشغوفا بالتوصل إليه هو جوانب محببة إلى نفسه من الحياة» كان 
مشغوفاً أن يصل بنفسه إلى مثل روحية حقيقية كان يوقن أنها موجودة؛ لكنه ل يصل إليها بعدا. 

كانت العفو الأول القرن العشرين لتسم بالحواء الروحي للأجيال الأوروبية» أصبحت كل القَيم الأخلاقية متداعية تحت وطأة 
التداعيات المرعبة للسنوات التي استغرقتها الحرب العالمية الأولى في الوقت الذي لم تبد فيه أي روحية جديدة في أي أفق» كانت 
مشاعى عدم الإحساس بالأمن متفشية بين ابميع» إحساس داخلي بالكارثة الاجتماعية والفكرية أصاب اجميع بالشك في اسقرارية 
أفكار البشر وفي كل مساعيهم وأهدافهم» كان القلق الروحي لدى الشباب لا يجد مستقراً لإقدامه الوجلة ومع غياب أي مقاييس 
يقينية أخلاقية لم يكن بمكاً لأي فرد إعطاء إجابات مقنعة عن أسئلة كثيرة كانت تؤرق وتحير كل جيل الشباب. 

كانت علوم التحليل النفسي (وهي جانب من دراسات الشاب ليوبولدفليس) تشكل في ذلك الوقت ثورة فكرية عظمى» وقد أحس 
فعلاً أن تلك العلوم فتحت مزاليج أبواب معرفة الإنسان بذاته» كان اكتشاف الدوافع الكامنة في اللاوعي قد فتح أبواباً واسعة ثتيح 
فهماً أوسع للذات» وما أكثر الليالي التي قضاها في مقاهي (فينا) يستمع إلى مناقشات ساخنة ومثيرة بين رواد التحليل النفسي المبكرين 
من أمثال (الفريد ادلر) و (هرمان سيتكل) . 00 

إلا أن الحيرة والقاق والتشويش حلت عليه من جديد» بسبب عرفة العلم الجديد وتعاليه وحاولته أن يحل ألغاز الذات البشرية عن 
طريق تحويلها إلى سلاسل من ردود الأفعال العصبية. ‏ _ 

لقد نما قلقه وتزايد وجعل إتمام دراسته الجامعية يبدو مستحيلا؛ فقرر أن يترك الدراسة» ويجرب نفسه في الصحافة. 

كان أول طريق النجاح في هذه التجربة تعيبنه في وظيفة محرر في وكلة الأنباء (يونايتد تلجرام) » وبفضل تمكنه من عدة لغات لم 
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يكن صعباً عليه أن يصبح بعد وقت قصير نائباً لرئيس تحرير قطاع أخبار الصحافة الاسكندنافية بالرغم من أن سنه كانت دون الثانية 
والعشرين» فانفتح له الطريق في برلين إلى عالم أرحب (مقهى دين فيستن) و (رومااشية) ملتقى الاب والمفكرين البارزين ومشاهير 
الصحفيين والفنانين» فكانوا بمثلون له (البيت الفكري) وربطته بهم علاقات صداقة توافرت فيها الندية. 
كان في ذلك الوقت سعيداً بما هو أكثر من النجاح في حياته العملية» ولكنه لم يكن يشعر بالرضا والإشباع ولم يكن يدري بالتحديد ما 
الذي إسعى إليه وما الذي يتوق إلى تحقيقه. 
كان مثله مثل كثير من شباب جيلهء فع أن أياً منهم لم يكن تعساً إلا أن قليلاً منهم كان سعيداً بوعي وإدراك. 
١‏ 

5 الوقت: إن أول معرفة له مباشرة الإسلام ستصبح نقطة تحول عظمى في حياته؛ لعد ذلك القول مزحة» ليس 
بالطبع لأنه حصن ضد إغراءات الشرق التي تربط ذهن الأوربي برومائتيكية ألف ليلة وليلة» ولكنه كان أبعد ما يكون عن أن يتوقع 
أن تؤدي تلك الرحلة إلى أي مغامرات روحية. 
كل ما كان يدور في ذهنه عن تلك الرحلة كان يتعامل معه برؤية غر بية» فمّد كان رهانه محصوراً في تحقيق أعمق في المشاعى والإدراك 
من خلال البيئة الثقافية الوحيدة التي نشأ فيهاء وهي البيئة الأوروبية» لم يكن إلا شاباً أوربياً نشأ على الاعتقاد بأن الإسلام وكل 
رموزه ليس إلا محاولة التفافية حول التاريخ الإنساني» محاولة لا تحظطى حى بالاحترام من الناحية الروحية والأخلاقية» ومن ثم لا 
نتعق الدكه فضلد عن أن يوآؤن بالديدين الاعيدية. اللثق يرز الخرت أنينا يستحقان الاهتمام والبحث (اليهودية والمسيحية) » كان 
لت سيره افر الضيان الام بوالالضياز الغرو طن كن يانه لاتيم ارجا لعي عن المسيه: "لو تعامات بعدل مع ذافي لاقر 
أفي أيضاً كنت غارقاً حتى أذني في تلك الرؤية الذاتية الأوروبية والعقلية المتعالية التي انم بها الغرب على مدى تاريخه". [غ 
ولكن بعد أربع سئوات كان ينطق بشبادة أن لا إله إلا الله حمد رسول الله ويتسيئ باسم (حمد أسد) : 
بالرغم من أن حياته تفيض بالمغامرات والمفاجاءات والمصادفات فلم يكن إسلامه نتيجة لأي من ذلك بل كان نتيجة لسنوات عدة 

من التجول في العام الإسلامي» والاختلاط بشعوبه» والتعمق في ثقافته» واطلاعه الواسع على تراثه بعد إجادته للغة العربية والفارسية. 
كان في الأعوام المبكرة من شبابه بعد ما أصابه الإحباط وخيبة الأمل في العقيدة الهودية التي ينتمي إليها قد اتجه تفكيره إلى المسيحية 
بعد أن وجد أن المفهوم المسيحي لله ييز عن المفهوم التوراتي؛ لأنه لم يقصر اهتمام الاللاعل عبوعة معلنة دن النهر تر أن وسليها 
شعب الله امختاره وعلى الرغم من ذلك كان هناك جانب من الفكر المسيحي قال في رأيه إمكانية تعميمه وصلاحيته لكل البشي ألا 
وهو الْقَيِيرُ ب بين الروح والبدن. أي بين عالم الروح وعالم الشؤون الدنيوية» وبسبب تنائقي المسيحية المبكر عن كل الحاولاات التي تبدف 
إلى تأكيد أهمية المقاصد الدنيوية» كفت من قرون طويلة في أن تكون دافعاً أخلاقياً لحضارة الغربية» إن رسوخ الموقف التاريني 
العتيق للكنيسة في التفريق بين ما للرب وما لقيصرء نج عنه ترك الجانب الاجتماعي والاقتصادي يعاني فراغاً ديفي وترتب على ذلك 
غياب الأخلاق في الممارسات الغربية السياسية والاقتصادية مع باق دول العالم» ومثل ذلك إخفاقاً لتحقيق ما هدفت إليه رسالة 
المسيح أو أي دين آخر. 
فالهدف الجوهري لأي دين هو تعليم البشر كيف يدركون ويشعرون» بل كيف يعيشون معيشة صحيحة وينظمون العلاقات المتباداة 
بطريقة سوية عادلة» وان إحساس الرجل الغربي أن الدين قد خذاه جعله يفقّد إيمانه الحقيقى بالمسيحية خلال قرون» وبفقدانه لإيمانه 
قد إقافة بأن الكون والرسؤه غير عرق قوم خلق وإنضةه ويققااة تلك القاعة عاتن فى خقواء .روني وأعالاق: 
كان اقتناعه في شبابه المبكر أن الإنسان لا يحيا باللحبز وحده قد تبلور إلى اقتناع فكري بأن عبادة التقدم المادي ليست إلا بديلاً وهمياً 
لإيمان السابق بالق الجردة» وأن الإيمان الزائف بالمادة جعل الغربيين يعتقدون بأهم سيقهرون المصاعب التي تواجههم حالياء كانت 
جميع النظم الاقتصادية التي خرجت من معطف المادة علاجاً مزيفاً وخادعاً ولا تصلح لعلاج البؤس الروحي للغرب» كان التقدم 
المادي بإمكانه في أفضل الحالات شفاء بعض أعراض المرض إلا أن من المستحيل أن يعالٍ سبب المرض. 


0 
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كانت اول علاقة له بفكرة الإسلام وهو يقَضي أيام رحلته الأولى في القدس عندما رأى جموعة من الناس يصاون صلاة الجماعة يقول: 
"أصابتني الحيرة حين شاهدت صلاة نتضمن حركات آلية» فسألت الإمام هل تعتقد حقاً أن الله .ينتظر منك أن تظهر له إبمانك بتكرار 
الركوع والسجود؟ ألا يكون من الأفضل أن تعظر إلى داخلك وتصلي إل رياف هناك برا دعاسا كم ؟ أهات: بأي وسيلة أخرى تعتقد 
أنا يمكن أن نعبد الله؟ ألم يخلق الروح والجسد معاً؟ وبما أنه خلقنا جسداً وروحاً ألا يحب أن نصلي بالجسد والروح؟ ثم مضى يشرح 
المعنى من حركات الصلاة» أيقنت بعد ذلك بسنوات أن ذلك الشرح البسيط قد فتح لي أول باب للإسلام" ٠ ]17١[‏ 

بعد هذه الحادثة بشبور كان يدخل الجامع الأموي في دمشق ويرى الناس يصلون» ويصف هذا المشبد "اصطف مئات المصلين في 
صفوف طويلة منتظمة خلف الإمام» ركعوا وسجدوا كلهم في توحد مثل الجنود» كان المكان يسوده الصمت إسمع المرء صوت الإمام 
من أعماق المسجد الجامع يتلو آيات القرآن الكريم» وحين يركع أو إسجد يتبعه كل المصلين كرجل واحدء أدركت في تلك اللحظة 
مدى قرب الله منهم وقربهم منه بدا لي أن صلاتهم لا تتفصل عن حياتهم اليومية بل كانت جزءاً منهاء لا تعينهم صلاتهم على نسيان 
الحياة بل تعمقها أكثر بذكهم 7 قلت لصديقي ومضيفي ونحن ننصرف من الجامع: ما أغرب ذلك وأعظمه! إن أشعرون أن الله 
قريب منكم» أتمبى أن بملأني أنا أيضاً ذلك الشعور» رد صاحبي: ما الذي يمكن أن نحسه غير ذلك والله يقول في كابه العزيز: (ولقد 
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) " ٠. ]١55[‏ 

ويقوك يد ذلك كت تلك الشبور الأولى التي عشتها في بلد عر بي قطاراً طويلا من الانعكاسات والانطباعات» لقد واجهت مغزى 
انوا شويتها اربج انالف عد اانا على حياتي» الأنفاس البشرية الدافئة نتدفق من مجرى دم أولئك الناس إلى أفكارهم بلا 
تمزقات روحية مؤلمة من عدم الاطمئنان واللحوف والطمع والإحباط الذي جعل من الحياة الأوروبية حياة قبيحة وسيئة لا تعد بأي 
ني والسقنناة 

"أحسست بضرورة فهم روح تلك الشعوب المسلمة لأني وجدت إديبم تلاحماً عضوياً بين الفكر والحواس» ذلك التلاحم الذي فقدناه 
نحن الأوربيبن» واعتقدت أنه من خلال فهم أقرب وأفضل لحياتهم يمكن أن أكتشف الحلقة المفقودة التي تسبب معاناة الغربيين 
وه تأكل التكامل الداخلي للشخصية الأوروبية» لقد اكتشفت كنه ذلك الشيء الذي جعلنا نحن أهل الغرب نتأى عن الحرية الحقة 
بشروطها الموضوعية التي قتع بها المسليون حت في عصور انبيارهم الاجتماعي والسياسي" ٠ ]١7[‏ 

"ما كنت أشعر به في البداية لا يعدو أكثر من تعاطف مع شكل الحياة العربية والأمان المعنوي الذي أحسبه فيما بينهم تحول بطريقة 
لا أدركها إلى ما يشبه المسألة الذاتية» زاد وعبي برغبة طاغية في معرفة كنه ذلك الشيء الذي يكن في أسس الأمن المعنوي» والنفسي 
وجعل حياة العرب تختلف كلياً عن حياة الأوربيين» ارتبطت تلك الرغبة بشكل غامض بمشكلاتي الشخصية الدفينة» بدأت أبحمث 
عن مداخل تتيح لي فهماً أفضل للشخصية العربية والأفكار التي شكلتهم وصاغتهم وجعلتهم يختلفون روطاضق الأ وزويدتة بدأت أقراً 
كثيرا بتركيز في تاريخهم وتقاقهم ودينهم» وفي غمرة اهتمامي أحسست بأني قد توصلت إلى اكتشاف ما يحرك قلوجهم ويشغل فكرهم 
ويحدد هم تجاههم» الحسية 0 بضرورة اكتشاف القوى الخفية التي تحركني أنا ذافي وأشكل دوافعي وتشغل فكي وتعد ني أن 
تبديقي السبيل" [؟١١]‏ ". 

"قضيت كل وقتٍ في دمشق أقرأ من الكتب كل ما له علاقة بالإسلام؛ كانت لغتي العربية تسعفني في تبادل الحديث؛ إلا أنها كانت 
أضعف من أن تمكنني من قراءة القرآن الكريمء إذا لجأت إلى ترجمة لمعاني القرآن الكريمء أما ما عدا القرآن الكريم فقد اعتمدت فيه 
عل أعمال المستشرقين الأوروبيين: ٌ ٍ 

ومهما كانت ضآلة ما عرفت إلا أنه كان أشبه برفع ستار» بدأت في معرفة عالم من الأفكار كنت غافلا عنه وجاهلا به حتى ذلك 
الوقت» لم ف لي الإسلام ديناً بالمعتى المتعارف عليه بين الناس لكلمة دين؛ بل بدا لي أساوباً لحياة» ليس نظاماً لاهوتياً بقدر ما هو 
سلوك فرد» ومجتمع يرتكد على الوعي بوجود إله واحدء لم أجد في أي آبة من آيات القرآن الكريم أي إشارة إلى احتياج البشر إلى 
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ا هلاص الروحي ولا يوجد عليطعة أو موروثة تقنف حائلا بين ا مرء وقدره الذي قدره الله له» ولا يبقى لابن آدم إلا عمله الذي 
سعى إليه» ولا يوجد حاجة إلى الترهب والزهد لفتح أبواب خفية لتحقيق اللخلاص» اللخلاص حق مكفول للبشر بالولادة» والخطيئة 
لا تعن إلا ابتعاد الناس عن الفطرة التي خلقهم لله عليهاء لم أجد أي أثر على الثنائية في الطبيعة البشرية فالبدن والروح يعملان في 
المنظور الإسلامي كوحدة واحدة لا ينفصل أحدهما عن الآخر. 

ادهشني في البداية اهتمام القران الكريم ليس بالجوانب الروحية فققط بل بجوانب أخرى غير مهمة من الأمور الدنيوية» ولكن مع مرور 
الوقت بدأت أدرك أن البشر وحدة متكاملة من يدن وروح» وقد أكر الإسلام ذلك» لا يوجد وجه من وجوه الحياة يمكن أن تعده 
دعكا بل إن كل سرائن. داه النقر تاق قصلي :امتمامات ارزع ل يدع القران اكع المملنين_ نون أ3 الطياة الذها ليست 
أنه ليس غاية في حد ذاته» ذلك لا بد أن تقنن شبية الإنسان وشهواته وتتم السيطرة عليها بوعي أخلاتي من الفرد» هذا الوعي لا يوجه 
لكات فقطم عه اا ان البشر فيما بينهم» لا من أجل الكال الديني وحده بل من أجل خاق حالة اجتماعية تؤدي إلى تطور 
وعي للاجتمع بأكله حتى يفكن من أن يحيا حياة كاملة. 

نظرت إلى كل تلك الجوانب الفكرية والأخلاقية بتقدير وإجلال» كان منهجه في تعاول مشكلات الروح أعمق كثيراً من تلك التي 
وجدتها في التوراة» هذا عدا أنه ل يأت لبشر دون بشر ولا لأمة بذاتها دون غيرهاء كا أن منبجه في مسألة البدن بعكس منهج الإنجيل 
منبج إيجابي لا يتجاهل البدن» البدن والروح معا يكونان البشر كتوأمين متلازمين» سألت: ألا يمكن أن يكون ذلك المنبج هو السبب 
الكامن وراء الإحساس بالآمن والتوازن الفكري والنفسى الذي بميز العرب والمسلمين" ٠ ]١158-1١55[‏ 

زر 2 ع ع 

بعد ان غادر سوريا بقى شهورا في تركيا في طريق عودته إلى اوربا لتنتبى رحلته الاولى إلى العالم الإسلامي. 

'بدأت انطباعاق عن تريا تفقد حيويتها وأنا في القطار المتوجه إلى فينا وما ظل راغاً هو الانية عشر شهراً التى قضيتها في البلاد العربية» 
صدمني إدراكي أني أتطلع إلى المشاهد الأوروبية التي اعتدتها بعيني من هو غر يب عنهاء بدا الناس في نظري في غاية القبح وحركاتهم 
خالية من الرقة» ولا علاقة مباشرة بين حركاتهم وما يدرونه وإشعروكث به أدركت خأة أنه عل الرغم من المظاهر التي تنئ بأنهم 
6 عله وها وخوون) يانه تذكوت لشي ء من الدهشة أن لين ين قل موا بتجارب حياتية ع العردب وعلاشوهم أذهانا 
طويلة فكيف ل تعترهم دهشة الاكتشاف كا اعترتني» أم أن ذلك قد وقع لهم أيضا؟ هل اهتز أحدهم من أعماقه ما حدث لي " 
[4/ا دولا ٠]‏ 

"توقفت بضعة أسابيع في فينا واحتفات بتصا مي مع ابي الذي سانحنى على ترك دراست الجامعية ومغادرتٍ منزل الاسرة بتلك الطريقة 
الفجة» عل اي عاك كت راسلا لجريدة (فراتكفوتر ذيتوح) وهو اسم يلقى التقدير والتبجيل في وسط اوربا في ذلك الوقت» وهكزا 
حققت في نظره مصداقية ما زعمت له قبل ذلك من أني ساحقق ما أصبو إليه واصل إلى القمة" [9/ا١]‏ . 

"رحلت بعد ذلك من فينا مباشرة إلى فراتكفورت لأقدم نفسبي ثخصيا إلى الصحفية التي كنت أمثلها في الخارج على مدى عام 
كنت في طريقي إليها وأنا أشد ثقة بنفسبي فالرسائل التي كنت أتلقاها من فرانكفورت أظهرت لي أن مقالاتي كانت تلقى كل التقدير 
والترحيب" ٠ ]١8١[‏ 

وا كين عضوا عاملا في مثل تلك الصحيفة كان مصدر نفر واعتزاز لشاب في مثل سني» وعلى الرغم من أن مقالاتي عن الشرق 
الأوسط قوبلت باهتمام شديد من قبل جميع امحررين إلا أن نصري الكامل تحقق في اليوم الذي كلفت فيه أن أكتب مقالا افتتاحياً 
بالصحيفة عن مشكلة الشرق الأوسظ" [كملا.٠‏ 

"كان من 4 عمل 2 جريدة (فراتكفوتر ذيتوح) النضج المبكر لتفكيري الواعي» كا نتجت عنه رؤية ذهنية أكثر وضوحا من اي 
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وقت مضىء فبدأت في مزج خبرتي بالشرق بعالم الغرب الذي أصبحت جزءاً منه من جديد» منذ عدة شبور مضت اكتشفت العلاقة 
بين الاطمئنان النفسي والعاطفي السائد في نفوس العرب وعقيدة الإسلام التي يؤمنون بباء م بدأ يتبلور في ذهني أن نقص التكامل 
النفسي الداخلي للأوروبيين وحالة الفوضى اللاأخلاقية التي نسيطر علههم قد قد تكون ناتجة من عدم وجود إيمان دين قد تكونت الحضارة 
الغربية في غيابه» لم يدكر اجتمع الغربي الإله إلا أنه " يترك لمكا فٍ أنساقه الفكرية" [185] ٠‏ 

بعد عودته إلى أوروبا من رحلته كان يدس بالملل إحساس من أجبر على التوقف قبل التوصل إلى كشف عظم سعيط عن نفسه 
اهب او أتيح له ميد من الوقت. 

كان يتوق إلى العودة إلى الشرق مرة أخرىء وقد تحقق له ما أراد إذ إن رئيس تحرير الجريدة الدكتور هنري سمون -الذي كان في 
ذلك ارفك مكوورا فق أرجاء العالم- قد رأى فيه مراسلا صعفياً واعداً فوافق ماس على عودته إلى الشرق الأأوسط بسرعة. ْ 
إن 

0 الشرق ليقضي عامين آخرين بين مصر وبلاد الشام والعراق وإيران وأفغانستان» عاد من أوروبا وفي ذهنه صورة عن عالم الغرب 
ظلت تزداد في ذهنه مع الأيام ري وثباتا عبر عن هذه الصورة فيما يأتي: الابعقا إن الإنسان الغربي قد أسل نفسه لعبادة الدجال» 
لقد فقد منذ وقت طويل براءته» وفقّد كل تماسك داخلي مع الطبيعة» لقد أصبحت الحياة في نظره لغزاء إنه مرتاب شكوك ولذا فهو 
منفصل عن أخيه» ينفرد بنفسه» ولكى لا يبلك في وحدته هذه فإن عليه أن يسيطر على الحياة بالوسائل اللخارجية» وحقيقة كونه على 
قيد الحياة لم تعد وحدها قادرة عل أن تشعره بالأمن الداخلي؛ ولذا فإن عليه أن يكاغ داعا وبألم في سبيل هذا الأمن من لحظة إلى 
أخرى» وبسبب من أنه فقد كل توجيه دين وقرر الاستغناء عنه فإن عليه أن يمخترع لنفسه باسقرار حلفاء ميكانيكيين» من .هنا نما 
عنده الميل المحموم إلى التقنية والقكن من قوانينبا ووسائلهاء إنه يخترع كل يوم آلات جديدة ويعطي 0 منها بعض روحه كيما تناخ 
في سبيل وجوده» وهي تفعل ذلك ا ولكنها في الوقت نفسه تخاق له حاجات جديدة» ومخاوف جديدة ل ود إلى حلفاء 
جدد آخخرين أكثر اصطناعية» وتضيع روحه في ضوضاء الآلة الحائقة التي تزداد م الأيام قوة وغرابة» وتفقد الآلة غرضها الأصلي - 
أي أن تصون وتغني الحياة الإسانية- ونتطور إلى صم بذاته» صم فولاذ» ويبدو أن كهنة هذا المعبود والمبشرين به غير مدركين أن 
سرعة التقدم التقني اللويك لبوك لجشر الفرقه لفان تويبل ليان ارو أننا. وأن الانتصارات المادية العظمى التي 
يعلن الإنسان الغربي أنه بها ستحق 

السيادة على الطبيعة هي في صميمها ذات صفة دفاعية؛ تفلف واجهتها البراقة يكن اللحوف من الغيب» إن الحضارة الغربية لم تستطع 
حى الآ أن تق توازناً بين حاجات الإنسان الجسيمة والاجتماعية وبين أشواقه الروحية» لقد تخات عن آداب دياناتها السابقة دون 
أن تتمكن أن تخرج من نفسها أي نظام أخلاتي آخر - مهما كان نظريا- يمخضع نفسه للعقل» بالرغم من كل ما حققته من تقدمٍ 
ثقافي؛ فإنها لم تستطع حت الآن التغاب على استعداد الإنسان الأحمق للسقوط فريسة لأي هتاف عدائي اونا يننا اضيا 
باطالاً يخترعه الحاذقون من الزعماء.. الأمم الغربية وصلت إلى درجة أصبحت معها الإمكانات العلمية غير امحدودة تصاحب الفوضى 
العملية» وإذا كان الغربي يفتقر إلى توجيه دي حاذق فإنه لا إستطيع أن يفيد أخلاقياً من ضياء المعرفة الذي تسكبه علومه وهي لا 
شك عظيمة؛ إن الغربيين - في عمى وعرفة- يعتقدون عن اقتناع أن حضارتهم هي التي ستئير العالم وتحقق السعادة» وأن كل المشاكل 
البشرية يمكن حلها في المصانع والمعامل وعلى مكاتب الحللين الاقتصاديين والإحصائيين» إنهم بحق يعبدون الدجال" [*/1*] . 

في هذه الرحلة الثانية أمكنة أن يتقن اللغة العربية ولذلك فبدل أن ينظر إلى الإسلام بعين غيره من المستشرقين ومترجمي القران غير 
المسلمين صار في إمكانه أن ينظر إلى الإسلام في ترائه الثقافي يا هوء لم يعد على اعتقاده السابق استحالة أن يتفهم الأوروبي بوعي 
العقلية الإسلامية» يقن أنه لو تحرر المرء تماماً من عاداته التي نشأ عليها ومناجها الفكرية وتقبل مفهوم أنها ليست بالضرورة الأساليب 
الصحيحة في الحياة لأمكن أن يفهم ما يبدو غريباً في نظرة عن الإسلام» كانت فكرته عن الإسلام نتطور وتغو طوال هذه الرحلة 
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الثانية التى أمكنه فيها أن يختلط بالشعوب ويناقش العلماء» يتصل بالزعماء. 

"كان التفكير في الإسلام يشغل ذهني إن الأمى بدا لي في ذلك الوقت رحلة لاستكشاف ما أجهله من تلك المناطق» كان كل يوم 
بمر يضيف إلى معارف جديدة» ويطرح أسئلة جديدة لأجد إجاباتها تأت من اللخارج جميعها أيقظت شيئا ما كان نائما في أعماقي» وكلما 
نمت معارني عن الإسلام كنت أشعر مرة بعد أخرى أن الحقائق الجوهرية التى كانت كامنة في أعماقي من دون أن أعيٍ وجودها 
بدأت تمكشف تدريجياً ويتأكد تطابقها مع الإسلام" [هه؟] . 

كان اليقين يغو في داخلة بأنه يقترب من إجابة نهائية عن أسئلته» بتفهمه لحياة المسلمين كان يقترب يومياً من فهم أفضل للإسلام؛ 
وكان الإسلام دائما مسيطراً على ذهنه " لا يوجد في العالم بأجمعه ما يبعث في نفسي مثل تلك الراحة التي شعرت بها والتي أصبحت 
غير موجودة 2 الغرب وهبددة الآن بالضياع والاختفاء 9 من الشرق» تلك الراحة وذلك الرضا اللذان يعبران عن التوافق الساحر بين 
الذات الإنسانية والعالم الذي يحيط بها" [74] . 


ببذه الروح من التساح تجاه الآخر استطاع بسهولة أن يتخلص من انخداع الرجل الغربي وإساءته فهم الإسلام إسبب ما يراه من تخلف 
وانحطاط في العالم الإسلامي. 
"الآراء الشائعة في الغرب عن الإسلام [نتلخص] فيما يأتي: (انحطاط المسلمين ناتح عن الإسلامء وأنه تجرد تحررهم من العقيدة 
الإسلامية وتبني مفاهيم القوقب:واساليب حياتهم وفكرهم؛ فإن ذلك سيكون أفضل هم وللعالم) » إلا أن ما وجدته من مفاهيم وما 
توصلت إلى فهمه من مبادئ الإسلام وقيمه أقنعني أن ما يردده الغرب ليس إلا مفهوماً مشوهاً للإسلام ... اتضح لي أن تخلف 
المسلدين لم يكن ناتجاً عن الإسلام» ولكن لإخفاقهم في أن يحيوا كا أمرهم الإسلام.. لقد كان الإسلام هو ما حمل المسلمين الأوائل 
إلى ذراً فكرية وثقافية سامية" ااي -544]. 
"وفر الإسلام باختصار حافزاً قوياً إلى التقدم المعرفي والثقاني والحضاري الذي أبدع واحدة من أروع صفحات التاريخ الإنساني» وقد 
وفر ذلك الحافز مواقف إيجابية عندما حدد ف 0 "نعم للعقل ولا لدم الجهل» نعم للعمل والسعي ولا للتقاعد والكوص. نعم 
للحياة ولا للزهد والرهبنة". ولذلك لم يكن عباً أن يكتسب الإسلام أتباعاً في طفرات هائلة تجرد أن عاو دوه ايلاة العرب ققد 
وجدت الشعوب التي أشأت في أحضان مسيحية الققديس بواس والقلانى اممف في لا يقر عقيدة ومفهوم الحطيئة الأولى.. 
ويؤكد كرامة الحياة البشرية» ولذلك دخلوا في لالد افراع جميع ذلك يفسر كيفية انتصار الإسلام وانتشاره الواسع والسريع في 
بداياته التاريخية ويفند مزاعم من روجوا أنه انتشر بحد السيف [45؟] . 
وكان ذكاوه الحاد ونفاذ بصيرته» ومهمه إلى الاطلاع على التراث الفكري للمسلمين» يعمق معرفته بالإسلام فيبصره على حقيقته " كانت 
صرة نبائية متكاملة عن الإسلام تتبلور في ذهني» كان يدهشني 2 أوقات كثيرة أنها نتكون داخلٍ بما نشبه الارتشاح العمل والفكري» 
أي أنه تتم من دون وعي وإرادة مني» كانت الأفكار تتجمع ويضمها ذهني بعضها إلى بعض في عملية تظيم وشيعة لكل العدرات 
من المعلومات التي عرفتبا عن الإسلام. رأيت في ذهني عملا عمرانياً متكاماداً نتضح معالمه رويداً رويداً بكل ما تحتويه من عناصر 
الاكتمال» وتداغم الأجزاء والمكونات مع الكل المتكامل في توازن لا يخل جزء من ا توازن مقتصد بلا خلل» وإشعر المرء أن 
منظور الإسلام ومساماته كلها في 0 الملائم الصحيح من الوجود" [81] . 
ات أهم صفة بارزة لحضارة الإسلام وهي الصفة التي انفردت بها عن الحضارات البشرية السابقة أو اللاحقة أنها منبثقة من إرادة 
حرة لشعوبهاء لم تكن مثل حضارات سابقة وليدة قهر وضغط وا كراه وتصارع إرادات وصراع مصالحء ولكنها كانت جزْءاً وكلاً من 
رغبة حقيقية أصيلة لدى جميع المسلمين مستمدة من إبانهم بالله وما حثهم عليه من إعمال فكر وعمل» لقد كانت تعاقداً اجتماعيا 
أصيلا لا مجرد كلام أجوف يدافع به جيل تال عن امتيازات خاصة بهم ... لقد تحققت أن ذلك العقد الاجتماعي الوحيد المسجل 
تاريخياً تحقق فقط على مدى زمني قصير جداً أو على الأحم أنه على مدى زمني قصير تحقق العقد على نطاق واسع؛ ولكن بعد أقل 
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من مائة سنة من وفاة الرسول - صلى الله عليه وسم- بد الشكل النتقي الأضين للإسلام يدب فيه الفساد» وني القرون التالية بدا 
المنيج القويم يزاح إلى الخلفية.. لقَد حاول المفكرون الإسلاميون أن يحفظوا نقاء العقيدة؛ إلا أن من أتوا بعدهم كانوا أقل قدرة من 
سابقهم» وتقاعسوا عن الاجتباد ... وتوقفوا عن التفكير المبدع والاجتباد الخلاق ... كانت القوة الدافعة الأولى للإسلام كافية 
لوضعه في قة سامية من الرتي الحضاري والفكري.. وهذا ما دفع المؤرخين إلى وصف تلك المرحلة بالعصر الذهبي للإسلام» إلا أن 
القوة الدافعة قد ماتت لنقص الغذاء الروحي الدافع لما وركدت الحضارة الإسلامية عصراً بعد عصر لافتقاد القّوة الخلاقة المبدعة» 
م يكن لدي أوهام عن الحالة المعاصرة للعالم الإسلامي» بينت الأعوام الأريعة التي قضيتها في #تمعات إسلامية أن 0 0 
حيا وأن الأمة الإسلامية متمسكة به يقبول: اصامت لابه وتعالفةء إلا أن المسليق كانوا مشلولين غير قادرين عل تحخويل إغا 
أفعال مثمرة» إلا أن ما شغلني أكثر من إخفاق المسلمين المعاصرين في تحقيق منبج الإسلام الإمكانيات المتضمنة في المنبج ذاته» 0 
يكفيني أن أعرف أنه خلال مدى زمني قصير.. 
كانت هناك محاولة ناحة لتطبيق هذا المنبج» وما أمكن تحقيقه في وقت ماء يمكن تحقيقه لاحقأ ما كان مبمني- كا فكرت في داخلي- 
أن مهلي عوواعه الخليات الأسلة للدين ... ما الذي حدث وجعلهم يبتعدون عن المثاليات التي علمهم إياها الرسول - صلى 
الله عليه وسل- منذ ثلاثة عشر قرناً مضت ما دامت تلك التعليمات لا تزال متاحة لحم إن أرادوا الاسمّاع إلى ما تمله من رسالة 
سامية؟ بدا لي كلها فكرت أننا نحن في عصرنا ال حالي نحتاج إلى تعاليم تلك الرسالة أكثر من هؤلاء الذين عاشوا في عصر محمد - صلى 
الله عليه وسل-» لقد عاشوا في بيئات وظروف أبسط كثيراً ئما نعييش فيه الآنء واذلك كانت مشكلاتهم أقل بكثير من مشكلاتنا ... 
العالم الذي كنت أحيا فيه - كله- كان بتخبط لغياب أي رؤية عامة لما هو خير وما هو شر ... لقد أحسست بيقين تام.. أن مجتمعنا 
المعاصر ييحتاج إلى أسس فكرية عقائدية توفر شكلا من أشكال التعاقد بين أفراده» وأنه يحتاج إلى إ يمان ييجعله يدرك خواء التقدم المادي 
من أجل التقدم ذاته» وفي الوقت نفسه يعطي لحياة نصيبها. إن ذلك سيدلنا ويرشدنا إلى كيفية تحقيق التوازن بين احتياجاتنا الروحية 
والبدنية» وان ذلك سينقذنا من كارثة محققة نتجه إليها بأقصى سرعة ... في تلك الفترة من حياتي شغلت فكري مشكلة الإسلام م لم 
اشغل ذهني شيء ائحر من قبل» قد تجاوزت مر حلة الاستغراق الفكوي والاهتمام العمل بدين وثقافة غر بيبن» لقد تحول اهتمائي إلى 
بحث خُموم عن الحقيقة" | "85-8٠١‏ ] . 
لقد صار في إمكانه أن بميز بين ما هو الإسلام وما هو غريب عنه في تصورات المسلمين وساوكهم في رحلته الأولى رأى حلقة ذكر 
يقيمها الصوفية في أحد مساجد " سكوتاري" في ترك ويصفها ببذه العبارات " كانوا يقفون في محيط واحد فاستداروا في نصف دورة 
ليقابل كل واحد منهم الح ا زوايعاء كانوا يعقدون أذرعهم على صدورهم وبنحنون انحناءة شديدة وهم ! إستديرون بذ وعهم في نصف 
دائرة.. في اللحظة التالية | كانوا] يقذفون أذرعهم في الاتجاه المعاكس الكف الى ترتفع والكف اليسرى تنزل إلى الجانب» 0 
من حلوقهم مع كل تصن اتخباءه واستذارة. أصوات مثل غناء هامس "هو" ثم يطرحون رؤوسهم للخلف مغمضين أعينهم ويجتا 
ملاحهم تقلص ناعم» ثم نتصاعد ونتسارع إيقاعات الحركة وترتفع الجلاليب لتكون دائرة متسعة حول كل درووش مثل 0 
البحار ... تحولت الدائرة إلى دوامات» اجتاحهم الانبماك» وشفاههم تكرز بلا نهاية (هوء هو) " [51؟] . 
وفي الرحلة الثانية يتذكر حلقة الذكر هذه ويعلق ل ذهني معاني لم تبد لي عندما شاهدت حلقة الذكر [في سكوتاري] » 
كان ذلك الطقس الديئي لتلك ابجماعة- وهي واحدة من جماعات كثيرة شاهدتها في مختلف البلاد الإسلامية - لا يتفق مع صورة 
الإسلام التي كانت لتبلور في ذهني.. تببن لي أن تلك الممارسات والطقوس دخيلة على الإسلام من جهات ومصادر غير إسلامية» 
لقد شابت تأملات المتصوفة وأفكارهم أفكار روحية هندية ومسيحية» مما أضفى على بعض ذلك التصوف مفاهيم غربية عن الرسالة 
التي جاء بها اللي -صلى الله عليه وسل-» أكدت رسالة النبي - صل الله عليه وسلِ- أن السببية العقلية هي السبيل للإيمان الصحيح 
بينما تبتعد التأملات الصوفية وما يترتب عليها [من سلوك] عن ذلك المضمونء والإسلام قبل أي شيء مفهوم عقّلاني لا عاطفي ولا 
انفعالي» الانفعالات «بما تكن جياشة معرضة للاختلاف والتباين باختلاف رغبات الأفرا اد وتباين مخاوفهم بعكس السببية العقلية» 
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كا أن الانفعالية غير معصومة بأي حال" [ه”] . 

كتب بعد ذلك بسنوات " (لقد بدا لي الإسلام مثل تكوين هندسي حك البناء) كل أجزائه قد صيغت ليكل بعضها البعض وليدعم 
بعضها بعضأ ليس فبها شيء زائْد عن الحاجة وليس فيها ما ينقص عنهاء نات ذلك كله توازن مطلق وبناء خك.» ربما كان شعوري 
بأن كل ما في الإسلام من تعاليم وضع موضعه الصحيح هو ما كان له أعظم الأثر علي» لقد سعيت بجد إلى أن أتعلم عن الإسلام كل 
ف أستطيع أن اتعلنه» دوست القران واعادية البي» درست لغة الإسلام وتاريخه وقدراً كبيراً ثما كتب عن الإسلام» وما كتب 
ضده؛ أقت ست سنوات تقريباً في نجد والخجاز ومعظمها في مكة والمدينة بغرض أن اتصل مباشرة بيئة الإسلام الأصلية» وبا أن 
المد.ينتين كانتا مكان اجتماع المسلمين من مختلف الأقطار فقد تمحكنت من الاطلاع على مختلف الآراء الدينية والاجتماعية السائدة 
حالياً في العالم الإسلامي» وكل هذه الدراسات والمقارنات خلقت لدي اعتقاداً راعناً أن الإسلام كظاهرة روحية واجتماعية لا يزال 
أقورى قوة دافعة عرفها البشر رغم كل مظاهر التخلف التي خلفها ابتعاد السلمين عن الإسلام. 

مداه عَكِنخْ ع1" رحمه الله0905وومم عليه الصلاة و السلامجك. 5/5 ١-١‏ 

00 العامين اللذين قضاهما في رحلته الثانية في العام الإسلامي كان بعقّله ومعلوماته يعدم بسرعة في الطريق إلى لدم لقد وعى 
كلك وكر ونقو م اوه قزق حقاك) إواقة معطا بالتلج الأبيض"بدا العالم كله مبسوطاً أمامي في رحابية لا تنتبي؛ بدا شفافاً عق 
كا ل يبد من قبل» رأيت نمطه الداخلي الحفي» وأحسست بنبضه الدفين في تلك الأصقاع البيضاء الحالية» واندهشت من خفاء ذلك 
علي منذ دقيقة مضتء وأيقنت أن كل الأسئلة التي تبدو بلا إجابة ماثلة أمامنا في انعظار أن ندركهاء بينما نحن - المتى المساكين- 
نطرح الأسئلة وننتظر أن تفتح الأسرار الإلحية نفسها لنا يينما تنتظر تلك الأسرار أن نفتح نحن أنفسنا لماء 

مى أكثر من عام بين انطلاتي المجنون على جوادي فوق الجليد والبرد قبل أن اعتنق الإسلام» ولكن حتى في ذلك الوقت قبل إسلامي 
كنت أنطاق- دون أن أعي ذلك- في خط مستقيم كسار السهم المنطلق باتجاه مكة المكرمة" [1/0-91/4"] . 

"كنت في طريقي من مدينة هراة إلى مدينة كابل ... توجهنا إلى قرية ده زانجي» جلسنا في اليوم التاللي حول غداء وافر كالمعتاد [في 
بيت الحا 5] بعد الغداء قام رجل من القرية بالترفيه عنا ... 

غنى على ما أذكر عن معركة داود وجالوت؛ عن الإيان عندما يواجه قوة غاشمة ... علق الحام في نباية الأغنية قائلا: " كان داود 
صغيراً إلا أن كان إيمانه كان كبيرا" فلم أتمالك نفسي وقلت باندفاع: " وأنتم كثيرون وإبماتكم قليل"؛ نظر إل مضيفي متعجبا؛ خفجلت 
ما قلت من دون أن أتمالك نفسي» وبدأت بسرعة في توضيح ما قلت واتخذ تفسيري شكل أسئلة متعاقبة كسيل جارف» قلخ" كيت 
حدث أنم معشر المسلبين فقدتم الثقة بأنفسكم تلك الثقة التي مكنتكم من نشر عقيدتكم في أقل من مئة عام حتى المحيط الأطلسي.. 
وحتى أعماق الصين» والآن تستسلمون بسهولة وضعف إلى أفكار الغرب وعاداته؟ لماذا لا تستجمعون قوتم وشجاعتكم لاستعادة إيماتكم 
الفعلي» كيف يصبح أتاتورك ذلك المتتكر التافه الذي يكر كل قيمة للإسلام» زعا لكر في الإحياء والنبوض والإصلاح؟ ". 

ظل مضيفي صامتاً.. كان الثلج قد بدأ في التساقط ارخا وشعرت مرة عرض بموجة من الأبى مختلطة ة مع تلك السعادة الداخلية 
التتي شعرت بها ونحن نقترب من ده زانجي عضت بالعظمة التي كانت عليها تلك الأمة» وباللحزي الذي يغلف ورثتها المعاصرين. 
أردفت مكلا أسئلتي " قل لي كيف دفن علماوّم الإيمان الذي أت به نبيكم بصفائه ونقائه؟ كيف حدث أن نبلاء م وكار ملاك 
أراضيك يغرقون في ملذات بينما يغرق أغلب المسلمين في الفقر.. مع أن نيم علمك أنه لا يؤمن أحدى أن يشبع وجاره جائع؟. 

هل يمكن أن تفسر لي كيف دفعتم النساء إلى هامش ال حياة مع أن النساء في حياة الرسول - صلى الله عليه وسل- والفتسانة ]هق 
في شؤون حياة أزواجهن؟ كان مضيفي مازال ماق في دون كمة» وبدأت أعتقد أن انفجاري ربما سبب له ضيقاء في النهاية جذدب 
الحم ثوبه الأصفر الواسع وأحكه حول جسمه.. ثم همس " ولكن أنت مسل" سكت وجييد" 6 لننى .نيلا ولك رايت 
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الجوانب العظيمة في رسالة الإسلام ما يجعلني أشعر بالغضب وأنا أرا كم تضيعونه» ساني إن تحدئت بحدة» أنا لست عدواً على أي 
حال " إلا أن مضيفي هز رأسه قائلا: ' كلا أنت يا قلت لك مسل إلا أنك لا تعلم ذلك» لماذا لا تعلن الآن هنا: اب انه 
إلا الله وأن مد رسول اللهء وتصبح مسلا بالفعل بدلاً من أن تكون مسالا بقلبك فقط " قلت له: " لو قلتها في أي وقت فسأقولها 
عندما إستقر فكري عليها وإستريم لما " اسقّر إصرار الحا 5: ولكنك تعرف عن الإسلام أكثر ثما يعرفه أي واحد مناء ما الذي لم تعرفه 
أو تفهمه بعد؟ " قلت له: " الأعى ليس مسألة فهم بل أن أكون مقتنعاء أن أقتنع أن القرآن الكريم هو كلمة اللهء وليس ابعداعاً ذكيا 
لعقلية إشرية عظيمة" ول تمح كلمات صديقي الأفغاني من ذهني على مدى شبور طويلة" [ه/#10-5/ام] . 

زع 
0 هذه الحادثة كان ينطق بالشهادة أمام رئيس رابطة المسلمين في برلين كان قد رجع إل اونا من رحلته الثانية التي 
استغرقت عامين من التجوال في العالم الإسلامي فعرف أن اسمه أصبح من الأسماء المعروفة.. وأنه أصبح واحداً من أشبر مراسلي 
الصحف وسط أوروباء بعض مقالاته لقيت ما يفوق الاعتراف بأهميتبا» وتلتقى دعوة لإلقاء سلسلة من المحاضرات في أكاديمية الجغرافيا 
السياسية في برلين» ولم يحدث كا قيل أن رجلا في مثل سنه (السادسة والعشرين) قد حقق ذلك القيز وأعيد نشر مقالاته الأخرى 
في صف كثيرة حتى إن واحدة من تلك المقالات نشرت في ثلاثين مطبوعة مختلفة. 

ولكن بعد عودته واتصاله من جديد بأصدقاء الف والثقافة في برلين» ومناقشته معهم قضية الإسلام» ام أنه وإياهم " يعودوا 
يتحدثون من المنطلقات الفكرية نفسباء شعر بأن من يرون منهم أن الأدبان القدعة أصيحت شيئاً من الماضي وهم الأغلبية ومن كانوا لا 
يقوف امراك برففا كلياء كانوا كلهم يميلون بلا سبب إلى تبني المفهوم الغربي الشائع الذي يرى أن الإسلام ميتم بالشؤون الدينية 
وتتقصه الروحانيات التي يتوقع المرء أن يجدها في أي دين "ما أدهشني بالفعل أن اكتشت أن ذلك الجانب من الإسلام هو ما جذبني 
إليه من أول لحظة وهو عدم الفصل بين الوجود المادي والوجود الروحي للبشر» وتأكيد السببية العقلية سبيلا للإيمان» وهو الجانب 
ذاته الذي يعترض عليه مفكروا أوروبا الذين .يتبنون السببية العقلية منبجا للحياة» ولا يتخلون عن ذلك المابج العقلاني إلا عندما يرد ذكر 
الإسلام» لم أجد أي فرق بين الأقلية المهتمة بالأديان والأغلبية التي ترى أن الدين أصبح من المفاهيم البالية التي عفا عليها الزمن» 
أدركت مع الوقت مككن الخطأ في منبج كل منهماء أدركت أن مفاهيم من تربوا في أحضان الأفكار المسيحية في أوروبا ... تبنوا 
مفهوماً يسود ينهم جميعا فع طول تعود أوروبا نسق التفكير المسيحي تعلّم حتى اللادينيين أن ينظروا إلى أي دين آخر من خلال 
عدسات شيحية فزروك أ 25 ديق _شناطا لآن يكرة :ديا إذا لقع شيخ عافضنة خارقة للطبيغة تند و فافية .وقرق قدرة المقلن 
البشري على استيعابهاء ومن منظورهم لم يف الإسلام بتلك المتطلبات.. كنت أوقن بأني في طريقي إلى الإسلام وجعلني تردد الحظة 
الأخيرة أَؤْجل الحطوة النهائية التي لا مفر منهاء كانت فكرة اعتناق الإسلام تمثل لي عبور قنطرة فوق هاوية تفصل بين عالمين مختافين 
تماماً قنطرة طويلة حتى إن المرء عليه أن يصل إلى نقطة اللاعودة أولاً قبل أن بين الطرف الآخر للقنطرة» كنت أعي أني لو اعتنقت 
الإسلام لاضطررت 
إلى خلع نفسبي نبائياً من العالم الذي ولدت ونشأت فيه» لم تكن هناك حلول أخرىء فلم يكن بمكاً لامرئ مثلي أن ,تبع دعوة خمد 
م اله عليه وسل- ويظل بعدها محتفظأ بروابطه مع مجتمع يتصف إثُنائية المفاهيم المتعارضة والمتناقضة» كان سؤالي الأخير الذي 
كنت متردداً أمامه هو: هل الإسلام رسالة من عند الله أم أنه حصيلة حككة رجل عظم؟ " [/7989-9741] ٠‏ 
ول يمكث غير بعيد حتى جاءت الإجابة» لقد اتصل من جديد بحياة الغرب مباشرة» ورأى مبلغ التعاسة والشقاء الذي يعانيه الغربيون 
ولكنهم لا يعونه 00 سببه» كان في القطار مع زوجته» وشغل نفسه بالتطلع إل وجوه الناس ”دارع أتطلع يحول إلى الوجروه: 
كانت جميعا يع وجوهاً تنتمي إلى طبقة تنعم بلبس ومأكل جيدين ولكنبا كانت تثبي بتعاسة داخلية عميقة ومعاناة واضحة على الملا 
تعاسة عميقة حتى إن أصحابها لم يدركوا ذلك.. كنت أوقن بأنهم غير واعين وإلا لما اسمّروا في إهدار حياتهم على هذا المنوال من دون 
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0 3 علماء وأدباء أسليوا 


أي تماسك داخلي ومن دون هدف أسمى من مجرد تحسين معيشتهم ومن دون أمل يزيد على الاستحواذ المادي الذي من الممكن أن 
يحقق لهم دا م السيطرة" |١٠9؟]‏ . 

جاءت الإجابة حين قرأ القرآن فور عودته إلى بيته - وكانت تلك التجربة التى عى بها في القطار لا تزال حية في تفكيره. 
7 ا ل ل 006 
عل شكوك كلها وأطاحت بها بلا رجعة» أيقنت يقيناً تاماً أن القرآن.. من عند الله" [091] . 

1, 2 03 

بعد إسلامه بست سنوات كان يقطع الصحراء الكبرى قادماً من " قصر عثيمين" على الحدود السعودية العراقية وقاصداً مكة» كانت 
رحلة مليئة بالمفاجأة والمغامرة لقد أشرف فيها على الموت. 

وكتب كابه "الطريق إلى مك " يتنضن: فيه التفاضيل الفيزة مده الرحلت: ويقطن: معها تفاقتيل رجلة أعرى .رحله زوحه إلى مك 
رحلتها إلى الإسلام. 


.ع 47 الأستاذة الجامعية الدكتورة الروسية الا أولينيكوفا 

كل ما سبق من معلومات واقتباسات أخذ من هذه القصة الرائعة. 

المصدر: الإسلام اليوم 

1غ -الأستاذة الجامعية الدكتورة الروسية آلا أولينيكوفا 

أنا روسية» ولدت في مدينة (لينين غراد) - ميناء لينين - ذلك الشيوعي الذي قتل آلاف المسامين في المهوريات المسلمة في الاتحاد 
السوفييتي السابق. 

تعلست وواصلت الدراسة في أسرة فقيرة لم يكن لما من زاد سوى صيد الأسماك التي عمل بها والدي من قديم. 

درست الطب 2 موسكو وتخرجت» ثم حصات على الماجستير فالدكتوراه» ودرست بعدها في جامعات موسكو وكييف ولينين غراد. 
حياتٍ في ظل الشيوعية كانت سيئة جداء لا ثتفق وفطرة الإنسان في العيش بحرية وماق توزفاة, 

كنت في داخلي ثائر ة على الوضع» لكنني لم أكن أستطيع الكلام؛ مثل سائر الناس» والا كان المصير هو القتل» أو النفي لسيبيرياء أو 
اللصدخ أو العدين» 

كانت حياتنا جحيما مستعراء ظلما واستعبادا وقهراء واجبارا على حياة لا توافق فطرة البشرء ومنعا من العبادة» وإجبارا على الكفر 
والالحاد. 

نحن نعلم عن الإسلام أكثر مما يعرفه الغربيون لأسباب أهمها قربنا من المجتمعات المسلمة» ولأن الاتحاد السوفييتي كان يضم قرابة ٠‏ 
مليون مسلء وهؤلاء يعملون معنا في مختلف مراك الدولة. 

عرفت الإسلام من بعض المسلمين العاملين معناء ولاحظته في تصرفات الطلبة الوافدين من الدول الإسلامية مثل: سورية والكويت 
وليبيا والمن والعراق٠‏ , 

تعرفت على الإسلام أكثر من خلال طالب سوري من حمص كان يدرس الطب في جامعة كييف»ء إذ لم يكن شرب اخمر ولا 
كل لحم اللحنزير» ولا يقي علاقات مع النساء» وكانت أخلاقه عالية جداء فقّد كان أمينا وصادقاء وكان يسكن منزلا متواضعا يول 
عنه: هذا منزبلي ومسجدي. 

شدني هذا الطالب المسلم بأخلاقه» وتعامله المهذب, ليوكد أن هذه هي أخلاق الإسلام؛ ولقد أهداني كتبا عن الإسلام قرأتها جيدا 


فزادت معرفق به. 

فى عام ١99:15‏ م تركتا مؤقتا وسافرت إلى سورية حيث التحقت بكلية الدعوة» ودرست الإسلام فيهاء وتخرجت عام ه9١‏ 
0 3 ع العوة ا 
رديه 


0 ره والحية , اانه 0 النصح. 


5112111612. ١موه‎ 


لل مم ااام : علاء وأدياء أسليوا 
يزداد نجل الإسلام 2 رمضان حيث النظام والصبر والمودة التي تفتقدها الجتمعات غير المسامة على إطلاقها. 

الإسلام يراعي الدنيا والآخرة.. وهذا يلاثم الطبيعة البشرية. 

بعد ارتدائي الجاب أحاول عدم الاختلاط بالرجال قدر المستطاع. 

أنا الآن بصدد وضع كاب عن الإسلام بالروسية» وسوف أحاول تعريف ابميع ببذا الدين العظيم» الذي رأيت من خلاله النور. 

لو عرف مجتمعنا الإسلام جيدا وطبقه لأنقذه من الجريمة والفساد والمافيا والخدرات والدعارة والبطالة.. لأن الإسلام يحرم ويحارب 
كل ما يضر بالنفس وبالاخرين. ١‏ 

الإسلام هو احلاص للبشرية» والشافي لها من أمراض العصرء وفيه الحل لمشكلات الجتمعات الختلفة. 

لقد سقطت الشيوعية في مز بلة التاريخ على الرغم من كل ما أحاطوها به من دعايات. 

بتي الإسلام الذي حاول الشيوعيون طمسه» بل تعاظم دوره والسعت رقعته اليوم قِ روسيا وغير روسياء» وف هذا درس وعبرة لمن 
اراد ان بعتبر. 

استاذة جامعية درست الطب في ثلاث جامعات 


١غ‏ 48-الشبيدة المفكرة الأسبائية ماريا ألاسترا 

8 -الشهيدة المفكرة الأسبانية ماريا ألاسترا 

ولدت في الأندلس عام 1545م حصلت على إجازة في الفلسفة وعم النفس من جامعة مدريد» واعتنقت الإسلام عام 191/8 م» 
وكامق تدك الوق ق والنشر في المجلس الإسلاهي» استشبدت في غرناطة عام 4م على يد حاقد إسباني بعد لحظات من إنجاز 
مقالها (مسلية في القرية العالمية) . وثما كتبت في هذا المقال الأخير "إنني أؤْمن بالله د وأؤمن محمد ب 00 وبنجه نبج 
السلام والحير ... وفي ايام ولك الجا تنا وخا دون خطيئة موروثة ليقبل موقعه وقدره ودوره في العالم". "إن الأمة العربية 
بأنتمي بعض الناس إليباء أما اللغة العربية فننتمي إليها جميعا وتحتل إدينا مكاناً خاصاً فالقرآن قد نزل بحروفهاء وهي أداة التبليغ التي 
ابعديي] زيزل علد امل الله طبه وتر". ليك التربية اليوم أكثر من أي وقت آخحرء شرطاً ضرورياً ضد الغرق في امحيط الإعلامي» 
ناكا عريوكة باحياووفية لأ المراطلة عزو سيكرن ابسن قباد وسيعتقد ناشم ما عليه العقديوك! - عن مقال (مسلمة 

في القرية العالمية) ترجمة صلاح يحياوي» مجلة (الفيصل) العدد (991) عام ١٠٠٠م‏ - رحمها الله وأدخلها في عباده الصالحين. 


صبورة أوريبة (ماريا ألاسترا) 


79 49-الكاتبة الأمريكية مارجريت ماركوس 

”.ع 50 دالكاتبة البريطانية ايفلين كوبلد 

4 -الكاتية الأمريكية مارجريت ما ركوس 

امن كيفك افا يف وي 0 منها (الإسلام في مواجهة الغرب) » و (رحلتي من الكفر إلى الإيمان) و (الإسلام والتجدد) 
و (الإسلام في النظرية والتطبيق) . تقول: "لقد وضع الإسلام حاولا لكل مشكلاتي وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة وأعتقد أن 
الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق» وهو أنجع علاج للنفس الإنسانية". "منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة 
خكسب» بل هو الحياة بعينهاء وكنت كما تعمقت في دراسته رفكي أن الإسلام وحده هو الذي جعل من العرب أمة' طفائية 
متحضرة قد سادت العالم". "كيف يمكن الدخول إلى القرآن الكريم إلا من خلال السنة النبوية؟! فن يكفر بالسنة لا بد أنه سيكفر 
بالقران". "على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله علهن بهذا الدين الذي جاءت أحكامه صائئة لحرماتين» راعية لكرامتبن» محافظة 
على عفافهن وحياتهن من الانتبلك ومن ضياع الأسرة"-عن (مقدمات العلوم والمنائخ) للعلامة أنور الجندي (مجلد"/ ص59١)‏ -. 
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؛_علماء وأدباء أسلموا 
مريم جميلة (مارجريت ماركوس) 
٠ه‏ -الكاتبة البريطانية ايفلين كوبلد 
شاعرة وكاتبة» من كتبها (البحث عن الله) و (الأخلاق) . تقول: "يصعب على تحديد الوقت الذي سطعت فيه حقيقة الإسلام 
أمامي فارتضيته دين ويغلب على ظني أني مسامة منذ نشأتي الأولى» فالإسلام ذن الطبيعة الذاى: يله الم نهارن له ةنا 
دخلت المسجد النبوي تولتني رعدة عظيمة» وخلعت نعلي» ثم أخذت لنفسي مكاناً قصياً صليت فيه صلاة الفجرء وأنا غارقة في عالم 
هو أقرب إلى الأحلام ... رحمتك اللهمء أي إنسان بعثت به أمة كاملة» وأرسلت على يديه ألوان الحير إلى الإنسانية! ". 
وقلت أسارع ألقى النبي 
تعطرت» لكن بعطر المدينه 
ام راي وعدت سواي 
وأطلقت روحاً يسمي تجينه 
جدتء وت رن السماء 
وغادرت جسم الكثيف وطينة 
مدي جبي مراح لقلي , 
سناء» صفاءٌ» نقاء» سكينه 
(ديوان (أحبك ربي) د. عبد المعطي الدالاتي ص (ه؛)) 
"لم تُخلق خاطتين» ولسنا في حاجة إلى أي خلاص من المسيح عليه السلام» ولسنا بحاجة إلى أحد ليتوسط يننا وبين الله الذي أستطيع 
أن نفل عليه اى وتشبروال" 
*المصدر؛ "من كاب " ربحت مدا ولم أخسر المسيح" د. عبد المعطي الدالاتي 
من مقولاتها في كابها البحث عن الله: 
".. وذكت أيضًا ما جاء في القرآن عن خلق العالم وكيف أن الله سبحانه وتعاللى قد خلق من كل نوع زوجين» وكيف أن العلم 
الحديث قد ذهب يؤيد هذه النظرية بعد حوث مستطيلة ودراسات امتدت أجيالةً عديدة" (البحث عن الله»ه ص ه4) ٠‏ 
"إن أثر القرآن في كل هذا التقدم [الحضاري الإسلامي] لا يك فالقرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح العالم» ومكنهم من إنشاء 
إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإسكندر الكبير» والإمبراطورية الزومانية سعة وقوة وعمرانا وحضارة..' (البحث عن الله ص ١ه)‏ 
"الواقع أن جمل القرآن» وبديع أسلوبه أ لا يستطيع له القلم وصفًا ولا تعريفاء ومن المقرر أن تذهب الترجمة ماله وروعته وما ينعم 
ا ا ولعل ما كتبه المستشرق جوهونسن ببذا الشأن يعبر كل التعبير عن رأي 
مثقفى الفرنجة وكار مفكريهم قال: (إذا لم يكن شعراء وهو آم نيفكزك به» ومن الصعب أن يقول المرء أنه مق الشعر او غَيره» فإنه 
في الواة قع أعظم من الشعرء وهو إلى ذلك ليس تارَيخًا ولا وصمًاء ثم هو ليس موعظة كوعظة الجبل ولا هو يشابه كاب البوذيين في 
شيء قليل أو كثير» ولا ل فلسفية كتخاورانت أقلاطوةة ولكنة صوت النبوة يخرج من القلوب السامية» وإن 205 في جملته» 
بعيد المعنى في مختلف سوره وآياته» حتى إنه يردد في كل الأصقاع» ويرتل في كل بلد تشرق عليه الشمس" 
(البحث عن الله ص .)١١5- 1١١١‏ 


511216120 ١ /ا‎ 


3 علماء وأدياء أسليوا 
غ+*.غ 51دالعالمة الكندية صوفى بوافير 


"أشار الدكتور مارديل المستشرق الفرني الذي كلفته الحكومة الفرنسية بترجمة بعض سور القرآن» إلى ما للقرآن الكريم من مزايا 
ليست توجد في كاب غيره وسواه فقال: (أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب الحالق عن وجل وعلاء ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي 
عليه كنه الكائن الذي يصدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا ا والحق والواقع أن كن لكاب ارتيابًا وشكا وا قز 
سلطانه وتحره» أن سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمور لبالغ الحد الذي جعل أعانت المبشرين يعترفون بالإجماع 
بعدم إمكان إكبات حادثة واعدة مققة ارد فنا أعذ المسلميق عم هلل الانة ذلك أن تغةان ال سلرت. الذي يفيض جزالة في 
انساق منسق متجافس. ٠‏ كان له الأثر العميق في نفس كل سامع يفقه اللغة العربية» لذلك كان من الجهد الضائع الذي لا يثر أن 
يحاول المرء [إنقل] تأثير هذا انر البديع الذي لم لسمع كاه بلغ اعرف ب" (البيحيت عن الله ص .)١١8-1١١«‏ 

"الواقع أن للقران 0 ع يخالف ما كانت تنجه العرب من نظم ونثر» ع تأليفه» والتئام كلماته» ووجوه إيجازه» وجودة 
مقاطعه» وحسن تدليله» واسجام قصصه وبديع أمثاله» كل هذا وغيره جعله في أعلى درجات البلاغة» وجعل لأسلوبه من القوة ما 
يملأ القلب روعة» لا يمل قارئه ولا يخلق بترديده.. قد امتاز بسهولة ألفاظه حتى قل أن تجد فيها غ يباء وهي مع سبولتها جزلة عذبة» 
وألفاظه بعضها مع بعض متشاكلة منسجمة لا تمس فيها لفظًا نايا عن أخيه» فإذا أضفت إلى ذلك ممه معانيه أدركت بلاغته وإعجازه' 
(البحث عن الله ص ٠ )١١7‏ 

١‏ ه-العالمة الكندية صوفي بوافير 

ماجستير في تعليم الفراسية والرياضيات. 

تمثل قصة إسلام النيناة سل بوافير) ودج للرحلة الفكرية الشاقة التي مى بها سائر الذين اعتنقوا الإسلام» وتمثل غموذجاً للارادة 
القوية» والشجاعة الفكرية وتجاعة الفكر أعظم تجاعة. تروي السيدة سلمى قصة اهتدائها إلى الإسلام فتقول باعتزاز: "ولدت في مونتريال 
يكندا عام ١191/١‏ في عائلة كاثوليكية متدينة» فاعتدت الذهاب إلى الكنيسة» إلى أن بلغت الرابعة عشرة من عمري» حير إدأدة 
تراودني تساؤلات كثيرة حول الحالق وحول الأديان» كانت هذه التساؤلات منطقية ولكنها سبلت ومن حب أن تصعب على الذين 
كنت أسأهم! من هذه الأسئلة: إذا كان الله هو الذي يضر وينفع » وهو الذي يبعطي ومع فلماذا لا أسأله مباشرة؟! ! ولاذا بتحم علينا 
الذهاب إلى الكاهن ى يتوسط بيننا وبين من خلقنا؟! أليس القادر على كل شيء هو الأولى بالسؤال؟ أسكلة كثيرة كهذه كانت 
34 علي فلما لم أتلق الأجوبة المقنعة عنها توقفت عن الذهاب إلى الكنيسة» ولم أعد للاسقاع لقصص الرهبان غير المقنعة» والتي لا 
ظائل ما القد كنت أقمن بالل :ويتظمته وبقداره اذلك ربحت أدوس أذزاناً أعرئ» دون أن أجد فيا أجية تفن تساولاق:ى 
الحياة» وبقيت أعيش الحيرة الفكرية حتى بدأت دراستي الجامعية» فتعرفت على شاب مسل تعرفت من خلاله على الإسلام» فأدهشني 
ما وجدت فيه من أجوبة مقنعة عن تَساولات الكبرى! وبقيت سنة كاملة وأنا غارقة في دراسة هذا الدين الفذ» حتى استولى حبه 
على قلبي» والمنظر الأجمل الذي جذبني إلى الإسلام هو منظر خشوع المسم بن يذي الله في الصلاة» كانت تبيرني تلك 0 
المعيرة عن السكينة والأدب وكال العبودية لله تعالى. فبدأت أرتاد المسجد» فوجدت بعض الأخوات الكندياث اللواقي سبقننى إلى 


الإسلام الأمى الذي تمعن على المضي في الطريق إلى الإسلام» فارتديت أخيات أول لأخر إرادق» وبقيت أسبوعن احق كانت 
لحظة الانعطاف الكبير في حياتي 
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”.ع 2 الفيلسوف الفراسى رربليه 
5غ 5-3تدالباحثة الأمريكية بربارا براون 


» حين شبدت أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله. إن الإسلام الذي جمعني مع هذا الصديق المسلء هو نفسه الذي جمعنا من بعد 
لكوة وهر مياد ةلقل شاع ]لله أن يكون رفيقي في رحلة الإيمان هو رفيقي في رحلة الحياة". 

*المصدر: "من كاب " ربحت مدا ولم أخسر المسيح" د. عبد المعطي الدالاتي 

”* ه-الفيلسوف الفرابى رربليه جينو 

عبد الواحد يحي (رينيه جينو) علم وفيلسوف وحكيم» درس الأديان عامة» ثم اعتنق الإسلام» فأحدث إسلامه ضجة كبرى في 
أوربة وأمريكاء وكان سبباً في دخول الكثيرين إلى الإسلام. 

ألف الكثير من الكتب منها (أزمة العالم الحديث) و (الشرق والغرب) و (الثقافة الإسلامية وأثرها في الغرب) » ا أصدر مجلة 
سماها (المعرفة) . 

وقد ترجمت كتبه إلى كثير من اللغعات الحية» ولسبب قدرة أفكاره على الا كتساح فقك 50118 الكنيسة قراءة كتبه! ولكنبا كتبه 
وبمن تأثر بككاباته الكاتب الفرنبي المشهور أندريه جيد الذي كتب يقول: 

" لقد علمتني كتب جينو الكثير» وإن آراءه لا تمَقّض". 

ع عبد الواحد يحبى: 

“أرفت أن أعتصم بنص لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلم أجد بعد دراسة عميقة» سوى القران". 

الجهل والظلام". 

8و -الباحثة الأمريكية بربارا براون 

كانت الكاتبة الأمريكية "بربارا براون" من بين المنضمين الى رحاب الإسلام» في التسعينات. وببذا تكون قد توصلت الى السلام 
الداخلي مع نفسها» وطوت صفحة من حياتها دامت مدة شيع وثلاثين سنة كانت تا ثمة في ضباب الارتياب يخصوص الله والطريقة 
الصحيحة لعبادته؛ حتى استطاعت في عام ١م‏ أن تكتشف الإسلام؛ على حسب تعبيرها. 


وك أشانبا كسيحية وخلفيات تحوها الى الإسلام تقول براون: القدد ناث كتموحية وترع حك" فق ني "طائظة وزو اتانيه معرفق 
ب "عقيدة اياده الاصلاحية رحمه اللّْه11511 عليهخ1 الصلاة و السلام/010عليه الصلاة و السلامجلا 111 ورغم 
الخلفية الد.ينية الشاملة: 


صلاة في الكنيسة مرتين كل يوم أحد وفي العطلات» وتعليم مسيحي خاص يوم الأحد» ومدارس صيفية لدراسة الاب المقدس» 
ومعسكرات دينية» ودروس عقائدية كنسية وجموعات شباب ضيحية» ققد وبيدات نفسي أواجه أسئلة عديدة» بخصوص ا 
عقيدتي؛ لم إستطيع أي شخص ولا أية طريقة من التعليم الديي أن تجيب علها. ولدّة سبع وثلاثين سنة» كنت تائبة في ضباب هذا 
الارتياب بخصوص الله والطريقة الصحيحة لعبادته حت استطعت في عام 991١م‏ أن أكتشف الإسلام". 

وتواصل الكاتبة الأميكية كلامبا: ٍ 0 ' 

"لقد كان نزاع (عاصفة الصحراء ) في الشرق الأوسط على أشده. وبجوار كتب استراتيجية الحروب والأسلحة : مكتبة محلية» كان 
هناك كاب صغير عنوانه (قهم الإسلام) جلاعليه017]) الصلاة و السلام1 121040155615 (1اوَكه151 » وتصفحت الاب بحن 
فضول البعض» 2 ذلك الوقت» حول هذا الدين (الغامض) من الشرق الأنسطة وتحول الفضول بسرعة الى اندهاش» عندما عرفت 
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من خلال صفحات ذلك الاب أن الإسلام أعطاني الأجوبة لتلك الأسئلة التي كانت تنتابني طيلة تلك السنين _ولم أضيع كثيراً 
في الوقت - لقد أصبحتٌ مسلمة. وأخيراً فلقد توصّلتٌ الى ذلك الحدفء وهو أن أكون في سلام داخلي نفسبي بخصوص علاقتي مع 
الله؟. 

ما أن الله قد وهبها الامكانية لأن تعر عن نفهيا وأفكارها ولاغة عل متفههات الوزق»:قانا مارلك أن اطي الاعون ليق يعانون 
مق نفس نالك الشكوكه التي تطوف في مخيلاتهم بخصوص الدين؛ وكان الأمى الذي يحدوها هو م تقول: 

"لني وعا أستطيع أن أوجههم حرببيعن الأحويقة أن إلادة التي أقدمها هنا يمكن أن تفاجىء البعض وربما تصدمهم عندما يقرؤونهاء 
ولكن الكفعضن اللفيقة لسن بات وعصوضا في مواجهة العقائد والمبادىء التي اعتنقناها لآماد طويلة". 

وفي هذا الاتجاه» بدأت عملها بككابة بعض المققالات» وأبرزها: 

-١‏ ثلاثة في واحد: نظرة الى العقيدة المسيحية في التثليث» وقد طبعت في بداية عام 4١4918‏ من قبل مدرسة شيكاغو المفتوحة.111 عليه 
الصلاة و السلام عليه05 الصلاة و السلام/ رحمه5 الله1[ 1100 07 رحه اللهآتاولة060 

9 مقالة عنوانها: نظرة عن قرب نحو الديانة المسيحية» وهي دراسة عن العقائد المسيحية. 

مقالة عنوانها: حالة في الفساد» وهي دراسة في تحريف النص في الكّاب المقدس. 

وفي آذار (مارس) 159#م» أقدمت الكاتبة "بربارا براون" على تميع المقالات الآنفة الذكر مع بحوث اضافية (لأنما واظبت على 
الاكثار من القراءة) وطبعتها في تاب صدر بالانجليزية عام 998١م‏ تحت عنوان: (يكلِةِ رحمه الله05.آعليه الصلاة و السلامخ1 1.0012 
وك" رحمه الل11115611511) ٠‏ وترجم الى العربية عام 990١م‏ بعنوان "نظرة عن قرب في المسيحية". 

"أن نكون في سلام مع أنفسنا بخصوص الله: هذه يبساطة» هي الفكرة وراء هذا البحث كلد". 

ذه العبارة صدرت “بربآرا يزاوت" مقدّمة كابها المذكورء ومطنت بالقول: "أن الكثير مثا يعيش حياته راضياً بقبَوَل الأشياء (>ا هن) 
» فنضرب صفحاً عن الأسئلة الصغيرة المتكدة والشكوك التي ثتوارد على أذهائنا وخصوصاً في القضايا المتعلّقة بالدين. نعم اننا نستطيع 
أن خضي هكذا في رحلة الحياة» ولكثنا لا استطيع أبداً أن نصل الى تلك الحالة من السلام داخل نفوسنا. 

والبعض مناء مع ذلك لا يكتفون أن يأخذوا الأشياء بسطحية» فيبحثون بجد عن أجوبة تلك الأسئلة التي تعترضنا في طريق الحياة. 
فنحن نضع موضع التساؤل عقائد آبائنا ولسنا مستعدين لأن نقنع بالقبول الأعمى. وهذا الطريق ليس من السبل أن نسير عليه بأي 
حال ولكن المكافأة هي التى تستأهل منا هذا الجهد". 

وتختتم الكاتبة المهتدية مقدّمة بها بالقول: 

"اف لآمل في الصفحات التالية أن نتاح الفرصة للقراء ليبصروا وجهة النظر حول المسيحية كا تيسر لي أن أفهمها". 

وبهذه الثقة الكبيرة والأمل المشرق خاضت "بربارا" الغديد :من القضايا المهمة:والآثارات: اللساسة» عل :ضغيد المعتمدات المشيحية: 
ففي البداية تطالعنا بعنوان "ميثاق يصيبه الانحراف" تُسلّط فيه الأضواء السريعة» ولكتّبا كاشفة؛ على مرحلة ارهاصات ظهور المسيح» 
لأجل أن نفهم الرسالة الحقيقية للمسيحء يجب علينا أن نعود الى التاريخ قبل ظهور المسيح لنجد لماذا أرسل المسيح أصلاء لتخلص الى 
ان ليود قد انحرفواء اه رع عن التوحيد» ولكن انحرافهم عن التوحيد 2 هذه المرة قد نم تحت غطاء كثيف من الطققوس 
لقعا اللعمدة ان هذا كان هو الموقف السائد في العام عندما تلقّى عيسى دعوته من الله. 

وعن "رسالة المسيح" السماوية» وكيف طرأ عليها التغيير أو التحريف خْأَة عندما ظهر على المسرح واعظ ادعى بأنه يتكلم با باسم المسيح» 
بعد سنوات قليلة فقط من (رحيل) المسيح. ذلك هو الشاب اليهودي "شاؤول" المولود في طرطوسء والعضو في طائفة يبودية تسمى 
الفريسيين التي ا الأعمى بالمظاهر والطقوس.. 
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4090 84+ أستاذ القليفة الكامى' الفرشي:رويرك رجور يفت 


وبالرغم من أن الديانة المسيحيّة تأخل اسمها من عيسى المسيحء فانَ شاؤول الذي غير اسمه الى بولص يجب أن يعتير هو مؤسّسبا 
الحقيقي.. والمسيحيون لا يتكرون ذلك أيضاً.. ولكن هناك مشكلة كبيرة.. وهي أن تعالبم بولص_المؤسس الحقيقي للمسيحية _ لا 
يمكن العثور عليها في أي مكان من تعاليم عيسى أو في تعالم الأنبياء الذين سبقوه. ليس هذا فقط ولكن بولص لم يكن له إلا اتصال 
قليل مع الحواريين الحقيقيين لعيسى والذين كان من الممكن أن يوجهوه الى الطريق الصحيح. فهؤلاء ل يكونوا على وفاق مع تعالي 
بولص المبتكرة وأخبروه بذلك كلما كان ذلك ممكا. 01 00 5 
وفي التباية» على أي حالء فانَ نوع المسيحية التي نادى بها بولص اما أحرز فيا النجاح بفضل شخصيته الساحرة» إضافة الى حقيقة أنه 
وأصحابه غلبوا ا حواريين الحقيقيين لعيسى في أمور مبمة كالوجاهة الاجتماعية والثروة والتعليم» وذلك حصل على أتباع كثيرين من بين 
السكان غير الهود. فالمسيحية - اليهودية» أي عقيدة حواربي عيسى لم تكن لها أية فرصة للنبوض. 

بعد ذلك» تمضي بربارا براون في إلقاء نظرة من قرب على كل البدع التي أدخلها بواص في "ديائته" المسيحية كالتثليث» والخطيكة» 
والوهية عيسى وموته» والخلاص.. اعل لتنتبي الى أن الإسلام هو الدين الحق» فهو دين بسيط ليس مدفوناً تحت تعقيدات غامضة 
وغير منطقية من العقائد» وليس في الإسلام كهنوت ولا قديسون ولا مراتب دينية ولا قرابين مقدسة. أَنْ اللاهوت لا مكان له في 
الإسلام» لأن الإسلام طريقة حياة وليس حفنة من الكامات. 

وهكذا يتضح أن الإسلام هو الحل الناجع الوحيد الذي لا مناص للبشرية المعذّبة أن تأوي _ذات يوم الى كنفه» طال الوقت أم 
قصرٍ 

4دانقاة التليقة حاتي الفرنئ روزت رمت 

أستاذ سابق للفلسفة بالجامعات الفرنسية؛ وله العديد من الكتب في مجال الفلسفة والتوحيد ... اعتنق الإسلام بعد دراسة جادة 
مضنية أوصلته إلى اقتناع كامل به كدين قائم على التوحيد _على عبادة الله الاحد ... 

وعلى حد تعبيره كان من فضل الله عليه أن مَنْ الله عليه بالإسلام مكافأة من الله له على ما بذله في سبيل تحصيل العلوم الختلفة» 
وخاصة اجتباده في الفلسفة والتوحيد» فضلا عن إلمامه الكبير في مختلف فروع المعرفة. 

ويسترسل الدكتور في حديثه فيقول: 0 

'إنه بلا شك ان الإسلام _وهو دين العلم والمعرفة ‏ يدعو معتنقيه إلى التزود بالعلم به» ولا غرو في ذلك» فإن أول اية من القران 
الكربم هي قوله تعالى لرسوله الكريم: (اقرأ ياسم ربك اأذي خلق) . والنبي الكريم يقول: "اطلبوا العلم ولو كان في الصين"» فن تجاربي 
الشخصية فإني أؤْمن إياناً لا يتزعرع بأن الفرد الذي يخلص في أبحائه للحصول على العم في أي فرع من فروعه لخدمة الجتمع» وللحير 
البشرية جمعاء» فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه خير الجزاء على كل ما يقدمه من خير مجتمعه» فالله يقول في سورة الزلزلة: 

(فّن يعمل مثقالٌ ذّرَة خيرأيرَه ... ) . 

وبالنسبة لي فإنئي م أكتف بدراستي الخاصة في الفلسفة» بل إنني حاولت في شتى فروع المعرفة» وخاصة في إثبات وحدانية الله خالق 
كل شيء؛ ومدبر كل شيء في هذا الكونء الذي تبدده الحضارة المادية الإلحادية التي تكاد تتقضي على كل ما توارثته الأجيال الماضية 
والحاضرة من تقدم وازدهار. فسلاح العلم وحده لا يستخدم إلا في اللحير والبناء» لا في الدمار والخراب» وذلك هو الأمل لأبناء 
البشرية جمعاء للوصول إلى الحقيقة الكبرى» وإلى خلاص العالم من مشا كله. 

فالعم والبحث كانا سبباً في انبغاق إشراقة الأمل ونور الحق» وإنارة الطريق أمامي.. ومبدني ربي إلى الصراط المستقيم» ويرشدني إلى بر 
الامان» وينقذني من العذاب الشديد الذي كنت أعانيه نتيجة الصراع العنيف الذي كان يدور في نفسي» ولا ريب في هذا الكلام؛ 
فإنني أعتقد بأن الإسلام _وهو شريعة الله والحق - معناه السلام» بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معان كبيرة» وأوها السلام بين 


512111612. ١:١ 


تتا 0 3 علماء وأدياء أسليوا 
الشخص ونفسه. 

فالنفس وي الامارة بالسوء _ لا تستطيع ان تسيطر عليها وتوجهها إلى خير الفرد واجتمع » إلا الشريعة الإسلامية ومبادكها السمحاء. 
فالشبادة تعنى أن لا طاعة لمخاوق في منعية الى طن أن الناسن جميعا متماووةة لا فضل لعربي عل أعمى إلا بالتقوى ... 
واتصال العبد مباشرة بخالقه حمس مرات يومياً _في صلاته - زاد يومي يده بوجود الخالق» ويدعوه إلى إتباع ما دعا إليه؛ واجتئاب 
والزكاة توحد بين القاوب» وتقّضي على الحقد والبغض والحسد» فتقرب بين المسلبين وتجعلهم كالبنيان المرصوص إشد بعضه بعضاء 
وخروج الفرد من زينة الدنيا في الحج يذكره بيوم الحشر والحساب ... 

فهذه المباديء تستطيع إقامة المجتمع المثالي الذي ظل ببحث عنه منذ أشأته ... ولذا فإنني أدعو كل إنسان أن يحث عن حقيقة 
الإسلام ومبادئه امختلفة» ولا يتأثر بالادعاءات الكاذبة التي يرددها المغرضون وأصحاب الأغراض الشخصية» فالطريق مفتوح أمام 
كل إنسان النظر في كاب الله وسنة رسوله» وليحكم بعد ذلك بما يليه عليه ضميره. 


6 55 -عالم النفس الألماني فيل بوتولو 
ثم يقول الدكتور الجامعي الذي أسل: إن شيئاً فعلته بعد اعتناقي للإسلام؛ هو محاولة زيارة الدول الإسلامية لدراسة أحوال معيشتهم» 
والتعرف عليهم» ولقد سعدت كثيراً بزيارة المملكة العربية السعودية» والكويت» ومصر وغيرهاء وكنت دائماً أحس بالبيئة الإسلامية 
التي أفتقدها تكد كلسل مش ل إلا الغرنب: 
ثم يستطرد قائلا: إنني الآن أقوم بحاولة إعداد كاب باللغة الفرفسية عن الشريعة الإسلامية» وتاريخ الإسلام والمسلمين» ودور علماء 
لمسلمين الاوائل في العلوم والفنون امختلفة. 

مم حديثه وهو في حالة من النشوة والزهو وهو يقول: 
أود أن أطلب من المسامين أن يفتخروا بأمهم مسلمونء وأن يكونوا خير مثل لهذه الشريعة الخالدة» وأن يكونوا جديرين بأن يملوا هذه 
العقيدة: 
ييه مثلا بين لهم أحمية تمسكهم بد بدينهم دون التأثر بما يحري من حولهمء وهو أن أصحاب الأعمال هنا يفضلون المسلمين 
المتمسكين بدينهم» نظراً لأنهم يكونون على خاق طيبٍ» واخلاص تام للأعمال التي يقومون بهاء فضلاً عن أن سلوكهم الاجتماعي 
يجبر اجميع ص ا وتقديرهم» واحترام وتقدير عقيدتهم. 
3 أطلية من الدول الإسلامية _وخاصة مصر عأ تتحمل المسئولية الكبرى لخدمة الإسلام والمسلمين في العالح أجمع» كأن تيم 
مثلا بتوزيع المطبوعات الإسلامية التي ثتناول الأسس والمبادىء الإسلامية بالأسلوب العلمي المبسطء وباللغات امختلفة ... وأن 0 
بالقرآن الكريم وترجمته للشعوب غير الناطقة بالعربية» والاهتمام أيضاً بأسطوانات وتسجيلات تعليم الصلاة للمسلمين في الدول الغربية 
بصفة عامة» وفي فرنسا بصفة خاصة» حت يمكننا _نحن الأوربيين دراسة ومعرفة هذا الدين الحنيف.. كا يمكننا نحن الذين أسامنا أن 
نعرف إخواننا غير المسلمين به» ولكل طالب علم ومعرفة» والله يدي من يشاء من عباده. 
هه-عالم النفس الألماني فيلي بوتولو 
هو أستاذ عم النفس بجامعة "ميونيخ" بألمانيا الغربية ... درس القرآن وتعمق في دراسة التصوف الإسلامي بك تخصصه كاحث في 
الظواهر امختلفة في الاق جذبه 5-7 الذي شعر تجاهه براحة نفسية» ويعبر عن ذلك بقوله: 
'إنني وجدث في الإسلام راحة نفسية» لم تفتقدها ألمانيا الغربية فسبء وإنها تفتقدها أوريا كلها". 
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ثم يسرد قصة إسلامه فيقول: 

"إن شعوري بانجذاب للإسلام كان منذ فترة طويلة.. ولكن أراد الله تعالى أن يكون عملي كأستاذ لعل النفس بجامعة "ميونيخ" 

مدخلا لاعتناقي دين الإسلام ... فن خلال عملي بدأت مرحلة البحث والدراسة حول الأديان كافة مختلف دول العالم» والظواهر 
الغربية في كل الأديان. 

وعند دراسة الإسلام شد انتباهي ما وجدته في القرآن أولا وفي التصوف ثانا من شرح لأصوله العقيلة ومناج ادم فعكفت 
على دراسة التصوف فقترة غير قصيرة» حتى انتبيت إلى حقيقة مهمة وهي أن الإسلام يبتم بعلاج الإنسان ظاهراً وباطناً.. فهو دين 
يدعو إلى نظافة الظاهر وطهارة الباطن» ويربي في الإنسان حب الأخوة والترابط والتآلف» بعكس ما نجده في الجتمعات الغربية» 
حيث يعيش كل إنسان في عالمه االخاص» لا تربطه بامجتمع رواظط روسية او علذقاف ديف “فزت عبد اللي 

وعرفت من خلال دراست للتصوف أن المتصوفة يجتمعون اذك الله» ويلتقون على ل ويسيرون في طريق النقاء الروحي والوجداني» 
وغلوة .وراد ,العيدة تيغ ىٌُ صلاة» ما يجعلهم معذوون انا إن تعاليم السماء. 

ثم يصمت برهة ليتامل ما حوله ليقول بعدها: 

"من الصعب أن تجد في أوريا مجتمعاً ينسم عله العماك» وهذا :وودت نفسي مدفوعاً الى اعتناق الإسلام ... ولكنني رأيت من 
الضروري والضروري جداً _أن أظل مساءاً في السر لمدة عام كامل» لأنك إن أردت أن تدخل الإسلام في بلد كل وسائل الإعلام 
قد تمه نين عن اللي اخيت لكان للك ضع عدا ولكن بعد أن رنخت العقيدة في نفسي أعلنت إسلامي بصراحة» ولم أخش 
الذي يخاربوق الإسلام: 

ثم اختتم قوله ماس _وهو يشير بأصبعه إلى بعيد: 

أ أنكا ديدرت الترانة:ويدون التضوفة 1) الى يد فرعاً من عل النفس الذي أدرسه في الجامعة لم يكن بمستطاعي أن أغيرٌ 
5 واذا فلقّد غيرت دين عن ثقة واقتناع تام..". 

م ينسم ابتسامة عر يضة وهو يقول: 

"لقد تغيرت حياتي اليومية بعد الإسلام تماماء واتعظمت انتظاماً عيبا فقد كانت في الماضي بلا هدفء أما الآن فقد أصبح لها معنى» 
ونا ع قم اساة زانيي انه سكي أخاف الله في كل تصرفاتي» وأعرف أن لي رباً سوف يحاسيني فيما أفعله في أي وقت". 


١‏ يلاحظ أن اختياره لاسم "أبي الحسن" بالذات لأنه أحب القطب الصوفي الكبير أبا الحسن الشاذليء كا أوضم في ثنايا حدينه. 


.ع 56-أستاذ الصحافة الأميكى مارك شليفر 


-أستاذ الصحافة الأمريكى مارك شليفر 

هو أستاذ على الصحافة 57 "نيويورك" ... لم يكن ملتزماً بدين معين» مع أنه نتمي إلى أسرة مسبحية كاثوليكية ... كان يعمل 
بالمقرت داسلا للإذاعة الأمريكية ولعلد من الاك فى "ويرك" ...:وغن إقاسه بالمغرب يقول؛ 

'.. كانت فترة إقامتي بالمغرب مفتاح السعادة لي ولأسرقيء فقد رأيتٌ عالاً جديداً يختلف كلية عن العالم الذي تركته خلفي في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وما لمسته عن كثب من جمال وروعة السلوك الإسلامي شدني إلى شريعة الحق ... ". 

ويستطرد في حديثه ليذ موقفاً قد تعرض له فيقول: 

"تعثرت قدمي في حفرة ذات يوم حينما خرجت لأول مرة إلى سوق شعبي بمدينة الرباط؛ وعلى الفور وجدت عدداً من المغاربة 
شارضرة إل لمساعدتي على النبوض» ويسألونني في لحفة عما إذا كنت فد أصدت 0 
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ثم أردف هذا الموقف بما حدث له أثناء فترة مرضه قائلا: 

ارقت ذات مرة فوجدت عشرات من جيرانيٍ ومعارفي يأتون لزيارتقي» ويحاول كل منبم أن يصنع لي شيعا فدهشت ذا السلوك 
الإنساني الذي لم أجد له نظيراً في بلدي أمريكاء حيث الكل لا يبتم إلا بنفسه» وطابع الحياة المادية البحتة هناك يصبغهم جميعا بالأنانية» 
ذا الكتورة فايقني الأكرين» فالمرة«عتدنا تكرن تارهلا ]ساعد اعد أو زارة لهالا أهاء مروعهة أو حت :نبا لوا اورم 
وإذا فإنني حين سألتهم عن الدافع الذي يعملهم على صنع كل هذا من أجلي بدون مقابل؟! ... أجابوا جميعاً: إن هذا هو ما يفرضه 
عليهم دينهم الإسلامي» ويأمرهم به رسوهم العظيم خمد (ص) . 

ثم استطرد قائلا: 

"إنه بعد مناقشات طويلة واسعة مع عشرات من علماء الإسلام تعلمت خلالها الكثير من أمور الإسلام» فازداد إعابي به أكثر» ومع 
مرور الوقت وجدت عقيدة التوحيد تملاً عقيل وقلبي ٠...‏ ومن ثم انكبيت أدرس ترجمة لمعاني القران الكريم» وأستوعب ما بها حق 
وجدت نفسي نتوجه إلى الله أن مبديني إلى الطريق المستقيم". 

ويمتد نظره إلى بعيد ايها فق أعماق نفسه وكأنه يسير أغوارها ليقول وهو يبز رأسه: 

اماثؤينها أقلن صنفيعات القرآن الكريم إذا بي أطالع تفسير الآيتين الكريمتين: 

(لا تَدرَئهُ الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللَطيفٌ الخبير* قد جاء ثم بصائر من ربا قن أبصرٌ فلنفسه ومن عَِىَ فعليها وما أنا علي 
بحفيظ) (الأنعام/ )1١ 4-1١‏ . 


٠م.غ‏ 57-أستاذ الأدب البريطانى جان مونرو 


عندئذ لم اتمالك نفسي؛ ووجدت الدموع تنهمر من عيني» ومن ثم أيقنت أن هذه إشارة صريحة من الله عن وجل ترشدني إلى الإسراع 
في اعتناق الدين الإسلامي الحنيف» والمحاق بركب الموحدين» وعلى الفور حزمت حقائي» وسافرت إلى أمريكا حيث أشبرتٌ إسلامي 
أنا وزوجتي وولدي بالمسجد الكبير في "نيويورك". 

/اه-أستاذ الأدب البريطاني جان مونرو 

أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الامريكية بييروت ... درس في جامعات "نورث كارولينا" و "لندن" و "تورنتو" ... ووضع خمسة 
عشر كباً معظمها يدور حول المواضع التي يدرسباء فضلا عن أنه كتب حول موضوعات متنوعة تتعلق بالحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ... وآخر كتبه هو "التجارة والإسلام في منطقة الشرق الأوسط". 

|عاش بين المسلمين في لبنان عشرين عاماً بك عمله رئيساً لقسم الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية في بيروت ... عرف في أثنائها 
طبيعة وسلوك المسلمين» وتبين له خطأ التصور الذي كان تله معه عند ذهابه إلى لبئان» فقد كان إسيطر على مخيلته بعض الأضاليل 
والافتراءات على الإسلام والمسلمين» والتي كانت منتشرة بصورة كبيرة في الغرب» مثال ذلك أن الحرب المقدسة عند المسلمين هي 
العدوان على كل من لا يؤمن بعقيدتهم الإسلامية ... ولكنه بعد أن قرأ بإمعان التاريخ الإسلامي» اتضح له بجلاء أن الإسلام عقيدة 
متناعة ودين لذ فرظن عل الكعرن رالا واد 

ولقّد تأكد من ذلك بالمعايشة الفعلية الت يعبر عنها قائلا: 

أروالقرلة إن بحت كان كيرا أن الفرصة قد أتاحت لي الدراسة» ولكن ليس بطريقة أكاديمية» وائما عن طريق اتصالاات 
الصداقة مع تخوعة هن الناس الذين كانت مبمتهم تنوير الناطقين بالإنجليزية بحقيقة طبيعة العقيدة الإسلامية؛ فضلاً عن ذلك أنفي 
قرأت كل ما وصلت إليه يداي» كا أنني ناقشتٌ مع الذين أعمل معهم بعض القضايا التي يثار الجدل حوها ... وبهذه الطريقة توصات 
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إلى طبيعة وحقيقة الإسلام» ليس على أنه نظام يجب دراسته _وهي الطريقة التي يتبعها معظم الغربيين في معرفة الإسلام» ولكن 
كعقيدة فعالة» ومنيج وظزيق للحياةه:وكدك فى يداية لأس افرتماً بهذه الأمور ... أما الآن فإنني ل كل احترام وتقدير للإسلام 
واتعاطف معهه 

وعن تأثير الإسلام على حياته يقول: 

"إنني أعتقد أن تجربتي المشتركة مع المسلمين قد جعلتني أكثر تساحاً من قبل ... > أن تلك التجربة قد جعلتني مدركا لبعض الأمور 
التي تحيط بي أكثر من الماضي. 

بالإضافة إلى هذاء أصبحتٌ متفهماً لوضع المرأة في الإسلام؛ على عكس ما يعتقد الغربيون _بصورة خاطئة - أن المسلمين يعتبرون 
النساء كائنات دنيا ووضيعة» في حين أن الحقيقة أن النساء في ظل الإسلام يتمتعن بتلك الحقوق والامتيازات التي يجب أن يقتعن 
بباء يكفى أن هناك سوراً عديدة في القرآن الكريم ثثبت وجهة نظري هذه. 

وأخيرا _فإن أهم درس تعلمته من الإسلام هو عدم الجدوى من التذمى من أمور هي فوق طاقتنا لتغييرها أو تبديلهاء فالإنسان ليس 
قادراً على كل شيء» مع أنه يقتع بصفات خارقة تميزه عن بقية المخلوقات» ولكن عليه إدراك ضرورة الإذعان إلى قوة خارج طاقته» 
وأن التذمى من ذلك يؤدي إلى الفشل والإخفاق والحزن» في حين أن الإنسان الذي يدرك مكانه الحقيقى في هذا الكون يكون هادئا 
مطمئناً بشعر بالراحة مع نفسه وعالمه الحيط به". ْ 


١#.غ‏ 58 _الأستاذ الجامعى الأسباني ميجيل بيرو 


ثم عاد يكرر: إن فهم الإسلام لا يكون إلا بمعايشته. ويأخذ على الأوربيين أنهم لا يعايشونه» لذلك فعندما يصلون إلى مرحلة التقَييم 
الفكوي للوسلام فإنهم يصلون إلى ذلك بواسطة طريقة أكاديمية» ولذلك فإن العديد من علماء الغرب الذين يعتنقون الإسلام يعتبرهم 
زملاؤهم شواذاً» لأن الأوربي العادي يعتبر الإسلام ديناً دخيلا وغي يبا أكثر من اعتباره عقيدة حيوية. 

ويرى "مونرو" أنه عندما يتم استيعاب وفهم مبادىء الإسلام النبيلة يكون التعاطمينف معه وانتشاره. 

هالا كاذ الحافى: الاسياق سعد رد 

قرأ "ميجيل بيرو" عن الإسلام الذي وضع ضوابط للسلوك ومعايير أخلاقية في المعاملات» في الوقت الذي كره الحرية المنفلتة في 
أورياء والانحلال» وعدم الترابط الأسري» وكثرة الجراكم والانحرافات الت سادت الجتمعات الغربية. 

9 حدث ان إلتقّى مجموعة من الاسبانيين المسلمين» وعن طريقهم اتيح له إمكانية قراءة ترجمة معاني القران بالاسبانية» فاستشعر بميل 
قوي ودبيب حب تجاه هذا الدين» فواصل قراءاته المكثفة عنه حت اقتنع تماما بتعالهه ومنباجه» بعدها قرر أن يشبر إسلامه» ويختار 
لنفسه اسم "نصر الدين". 

يقول في مل حدينه عن إسلامه: 

"لقد التقيت يجموعة من الأسبانيين المسلمين» وعن طريقهم أنيحت لي إمكانية قراءة ترجمة معاني القرآن» كا قرأت عن التراث العربي 
القديم فأعبت به» بعدهاأ قررت أن يكون الإسلام ديى. 

وقد قام حك أصدقائي بترجمة كاب "المحظورات" للشيخ "ياسين رشدي" واستفدت فيه كثيراً وسمعت صوت الشيخ "عبد الباسط 
عبد الصمد" في قراءة القرآن وأحببته كثيرا". 


و لصيف. 


.ىم 


"وبالرغم من القليل الذي عرفته عن الإسلام فإنني أتمنى من كل قلي أن يبتدي إليه الناس أجمعون» وسأعمل على الدعوة إلى 
الإسلام؛ وسوف ابتدىء بعائلتي والمقربين إلي إن شاء الله. 
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ثم إستطرد قائلا. 


59- رئيس المعهد الدولي التكنولوجي بالرياض الدكتوراسبرابراهيم شاهين 


'إنني أحافظ على أداء الفروض في مواقيتباء وعلى صلاة ابجمعة التي أشعر براحة نفسية كبيرة عند أدائها.. وأنني أعرف أهمية خطيب 
المسجد» والدور الكبير الذي يقوم به تجاه المسلمين» مثل مساعدتهم على فهم القرآن الكريم» وشرح الأحاديث النبوية» بجانب إرشادهم 
وتجميعهم على طريق احير والصلاح". 

وعن تصوراته المستقبلية كسم إسعى للمزيد من العلم بدينه قال: 

'إننفي حريص على تعلم اللغة العربية وإتقائبا حتى يدسنى لي قراءة القرآن بلغته الأصلية» وبالتاللي محاولة فهم معانيه» لأن ترجمته إلى 
اللغات الختلفة تؤدي إلى تضارب العم وعدم الوضوح". 

9 يصمت خأ ليسترجع شيئا دنا في نفسه: ٍ 

"إنني أنبه إلى أن الكتب التي ترجمت إلى الأسبانية عن الإسلام ليست دقيقة في مضمونباء خصوصاً بعد ما ترجم أحد الأسبان _وهو 
مسيحى يدعى "جان فونت" ‏ معاني القرآن إلى الأسبانية بطريقة بعيدة كل البعد عن النص القرآني أو معناه.. ثما جعل الذين اطلعوا 
عل :هذه الريغة امن "الأأسبان قراو إن الإشالام نوين عويب :وا يذه الأسق والأمى :ها نعاء :فالا الريغية الأسبائية عل يذ 
ذلك المترجمء وعلى الاخص سورة "الناس" التي ترجمها إلى سورة "الرجال" وأخل بمعناها وبمضمونا". 

وعن المسلمين في أسبانيا يقول الدكتور "نصر الدين" الذي يعمل أستاذاً بجامعة القاهرة: 

'وبالرغم من أن المسيحية هي الديانة المنتشرة في أسبانياء فإن حرية الأديان متاحة لمجميع» ولكن الإسلام كا في كثير من الدول 
الأوواية دديطل'غلذوة الأشفارة عا يتطلب تنشيط حركة الدعوة الإسلامية ودعم أنشطتها ووضع كافة الإمكانيات في سبيلها". 
4- رئيس المعهد الدولي التكنولوجي بالرياض الدكتوراسبرابراهم شاهين 

رئيس المعهد الدولي التكنواوجي ل «الشرق 0 : 

*عملية سرطانية في البتكرياس حولت مجرى حياني * اتساع المد الإسلائي وراء الملة عليه 

الشرق الاوسط-أجرى الحوار في الرياض: بدر اللخريف 

الدكتور اسبر ابراهيم شاهين اسم معروف في الولايات المتحدة الاميركية التي يمل جنسيتها وتربطه علاقة صداقة حميمة مع رؤسائها 
ويعتبر احد الشخصيات ذوي الانجازات في دول الغرب» ولكونه من اصل عربىي وحمل الجنسية الاميركية فد تابع باهتمام بالغ 
التطورات الجارية في المنطقة العربية. وقد ساهمت رحلاته الى الشرق الاوسط على مدار سنوات كثيرة في الحصول على فهم افضل 
واعمق للمنطقّة» وعرف شاهين بمؤلفاته ومقالاته التي تناول فيهبا عدة موضوعات وحققت و ا القراء بل ان بعضها ادرج 
ضن الكتب الاكثر رواجاً وخصوصاً تلك التي لها علاقة قة بالتكنواوجيا. والدكتور شاهين خطيب بارع» ولتعلاك لق حل ون الديف: 
وقد نال جائزة قيمة في مجال تطوير المهارات المتخصصة» وهو مصنف تمن رجال العلم الأمركاقة وضمن اعد الشخصيات ذوي 
الإنجازات في دول الغرب. كا أنه مواطن نفري لمدينة تكساس وأحد الأساتذة البارزين فى أميركا. وقد نال جائزة رواد اللحطابة 
العالمية للباقته في الحديث. كا حصل على شهادة تقدير وسجل أسمه في سجل الشرف التذكاري الرئابي. ومنح وسام الاستحقاق من 
الرئيس رونالد ريجان» والرئيس بوش الأب ووسام الاستحقاق من الأمير مد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة 


العربية السعودية. 
وقبل ايام اعلن شاهين 2 العاصمة اسعودية اسلامه وتحوله من المسيحية الى الإسلام. «الشرق الاوسط» حاورت الدكتور شاهين 


الذي يعمل ا استقانياً 0 5 للمعهد الدولي 000 آي 2 آي /بالولايات المتحدة الاميركية عن موضوعات عدة 
0 بقصة اسلامه والاحداث الى شهدتها الولابات المتحدة وأشاطه 2 شرح القضايا العربية والدفاع عنبا» وتطرق ال حوار الى ابرز 
مؤلفاته فكانت هذه الحصيلة. 
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* نمدا بقصة محرتك الى امي ركاء التي قو هالا جهه] رابع الذي ولدت في لبنان قبل عاما؟ - نعم ولدت في لبنان عام 
١‏ وانا مسيحي ارثوذكسبي» درست في لبنان واكلت دراسة الثانوية فيهاء ومن متسر بع المغامرة كشاب في مقتبل العمر 
وطموحي وتعطشي للمعرفة هاجرت الى الولايات المتحدة الاميركية عام /اه و١‏ طلباً العمل والبحث عن فرص وظيفية» وكنت اعمل 
اثناء الدراسة لانفق قل نفسي ) وقد درست بجامعة تكساس فٍ اوستن لمدة سنتين» وحصلت على درجة اليكالوريوس ف العلوم هن 
قم المندسة الكيميائية من اميه ولاية اوكلاهوما ثم درست بعد ذلك بجامعة اريزونا في توسون وحصلت على درجة الماجستير في 
العلوم» كا حصلت على شبادة الدكتوراة من جامعة تينيسي في نوكسفيل. اثناء دراسق تي هناك كت ناشطاً في شرح القضايا العربية 
والدفاع عنا ففي خاسة وهنا عبرت ركرنا انظلية العلل العرت: 
* ما هي قصة أسلامك؟ ‏ اصارحك بالقول انه ومنذ صغري وانا اشعر بحب وميل الى الإسلام» وفي مراحل التعليم مختلفة ومن 
خلال ما اطلعت عليه في صغري عن الحضارة العربية والإسلامية والتاريخ العربي اتضح لي ان الإسلام دين عظيم وقد انبعث من 
الجزيرة العربية لينتشر في جميع انحاء المعمورة. ومن خلال صداقاتي مع كثير من المسلمين التي امتدت الى عدة عقود لمست فيهم 
ساوكات في غاية الكال وممارسات تجبرك على احترامبم» فثلا انا مسيحي لم اجد من اصدقائي المسلمين اي شيء يشعرني بالبعد عنهم 
بل ان الاحترام هو ديدن هذه الصداقة. 
ان المعاملة والوعي لب روح الإسلام تجبرك على احترام هذا الدين يا ان صداقاتي للدكتور ناصر بن ابراهيم الرشيد التي امتدت لأكثر 
من ا" عاماً كان لما تأثير ايجابي على حياتيء فالإسلام دين واقعي ودين يدعو للعدالة والرحمة وتقدير الانسان وتكريمه. 
* ما هي الاسباب العميقة والمباشر التي جعلتك تختار الإسلام ديناً لك بعد هذه السنوات؟ ‏ قلت «العمر بمشي ونحن تمشي» ولم ببق 

من الزمن مثل ما مضى» واضافة الى ما كانت ذاكتي تختزنه من حب للاسلام فققد مررت بظروف صعبة جدأ منذ سنتين ونصف 
حيث خضعت لعملية استئصال ورم سرطاني حول البتكرياس وذلك في احدى المستشفيات الاميركية واتضح لي ان العملية ونتانجها 
خطرة وان أسبة نجاحها تعد من النوادر. وفي ليلة العملية تلقيت اتصالات من اصدقاء ومحبين كلهم يدعون لي بنجاح العملية بل ان 
البعض منهم اشار الى امهم دعوا لي في الحرم بخروجي سالماً معافى من هذا الظرفء ولأنني مولع بالقرآن الكريم بصوت المقرئ الراحل 
عبد الباسط عبد الصمد الذي كنت اتلذذ بالاسمّاع اليه وينتابني عند سماعه شعور غريب اشعر بعده بالطمأنينة» فقد اسمّعت ليلة 
اجراء العملية الى آيات من القرآن الكريم وبعد العملية شعرت بطمأنينة عبيقة وروح هادئة» وحينها قررت أن اعلن اسلاني وبالفعل 
لكن ذلك ل يتم رممياً الآ في العاشر من شبر يونيو (حزيران) من هذا العام في مدينة الرياض» فقد حرصت على أن أعلن اسلامي في 
عاصمة مهد الإسلام. 
* تزامن اسلامك مع ظروف واحداث صعبة وانت ضمن الشخصيات الاميركية البارزة وتربطك علاقة بصناع القرار السياسي في 
اميركاء اضافة الى انك استشاري دولي ورئيس لمعهد تكنولوجي دولي» هل ترى ان توقيت اسلامك فيه نوع من التحدي..؟ ‏ نعم» 
اعلان اسلامي في ظل هذه الظروف هو نوع من التحدي» ولكنتي لا اخثشى احداً فمّد اتخذت قرار الدخول في الدين الإسلامي عن 
د ان تواجه انتقادات بسبب اسلامك؟ ‏ بالتأكيد ساواجه انتقادات ولكن ا قلت لا أعبأ بذلك. 
* وهل ستعرض الإسلام على اسرتك؟ ‏ نعم ولكن باسلوب الاقناع» ودخول افراد اسرتي للإسلام وخصوصاً زوجت الاميركية 
يعتمد على القناعة» وانا ارى انف قدوة لأسرتي سابقاً والآن ساكون افضل بعد اسلامي. 


.ع 60- الباحث الكندي موري ديفيد يل 


* ما هو تفسيرم للتشبير بالإسلام والمسلمين والعرب في الغرب؟ ‏ مثل هذا الحجوم ليس له ما يبرره» وقد تابعت ذلك ووجدت ان ما 
طرح لا يعدو ان يكون حقداً وكراهية ولا .يصور الواقع» واقع الدين الإسلامي المشهور بالعدل والحق وواقع المسلمين والعرب» والغريب 
ان هذه احملة تأتي من اثخاص 2 مرا قوى تؤثر على الملايين من المواطنين. والاعلام الاميري وكقطو يا كد احداث ١١‏ سبتمبير 
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اصبح طوفانا من الدعاية السيئة ومن المستحيل ان يقف امامه من يسعون الى ايضاح الحقيقة إسبب سيطرة الصباينة عليه وهذا يتطلب 
الية من العرب والمسامين لايضاح الصورة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دينهم وعن واقعهم. 
“اهل كت أن ضراع ظهر بين الإسلام والمسيحية؟ ‏ يا اي المسيحية لا تعادي الإسلام والعكس كذلك» لكن ظهرت مور 
اصوات من مبشرين لتناول إعلان الحرب على الإسلام مثل ما ذهب اليه فرانك جراهام (وهو نجل الببشر الكبير بل جراهام) حيث 
قال يجب ان يعلن الحرب على الإسلام فإله الإسلام ليس بإمناء والإسلام هو دين عنف وكراهية لأقصى درجات. 
تصور» هل مثل هذا الكلام يطرح ولتناقله بعض وسائل الاعلام» وهل مثل هذا الشخص يمكن ان يقال انه يدين بالمسيحية» لا 
اعتقد ذلك؛ فالمسيحية تقول: «من ضربك على خدك الايمن فأدر له خدك الايسر» .. انه بذلك يحرض العالم على الحرب وهذا شيء 
موْم. فكيف تنتقد ديناً او تبدي رأياً فيه دون ان تعرف حقيقته أو ان تقرأ عنه. المشكلة ان البعض في الغرب يقارن الإسلام النبيل 
بالمتطرفين من المسلمين كابن لادن مثلاً ومن قبل متطرفين مسيحيين» رغم ان الإسلام والمسيحية براء من هذه الفاذج. 

* وما هي الآلية التي تراها مناسبة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام؟ ‏ من خلال ايضاح حقيقة الإسلام» من خلال الحوار مع 
الاخر» من خلال المراك الاعلامية.. باساليب نبيلة ومحترمة توضم الحقيقه وتراعي شعور الاخرين. 

الباحث الكندي موري ديفيد كيل 

- لم يلح ترددي علي الكنيسة في معالجة حالة الفراغ النفسي داخلي. 
- في الإسلام وحده وجدت العلاج لمشاكل الروح. 
- قد أعطاني الإسلام التوازن في الحياة» 
- فاذا يخسر من يربح الإسلام؟! وماذا يرح من يخسر الإسلام؟! 
-لقد وجدت في الإسلام ما يطابق العقل» وما يعطي الإنسان العقل الإيماني» والإيمان العقلي. 
موري ديفيد كيل باحث كندي شاب ولد عام ١974‏ لأسرة بروتستانتية مسيحية» ومنذ أن بلغ عمره الرابعه عشر بدأ يعرف شيئًا 
قليلاً عن الإسلام من خلال ما تبثه وسائل الإعلام الغربي من أحداث تعلق بالعالم العربي.. ولم تمض سوي سنوات قليلة حتي أشيبر 
إسلامه بعد فترة من الدراسة وصلت به الي الإقتناع بان الإسلام هو دين الفطرة. 
يقول كل: كنت أنقي الي عائلة مسيحية وأتردد علي الكنيسة حت الثانية عشر من عمري وكنت أغني مزامير وتراتيل الكنيسة ولكن 
ترددي علي الكنيسة بدأ يقل 2 او اشعوة دان وجودي هناك لا يعالج حالة الفراغ الروحي التي اكنعن برا واكاك مفكلة الدنن 

ثثير إهتمامي بشكل كبير في ذلك الوقت٠‏ 

ورغم أن ككل كان يعرف نتفاً عن الإسلام من خلال ما يعلمه من وسائل الإعلام» إلا أنه يوكد أنه لم يكن يعلم أن الإسلام دين 
توحيدي بل لم يكن يعلم أن الإسلام تربطه أي علاقة بدين ابراهيم أو غيره من الاديان.. ولكنه بدأ يلتفت الي الإسلام بقوة عندما 
عم أن الك يا الإسلام في سويسرا وصف الإسلام بانه تقطه تلاتي بين الله كا هو وبين الألمات كافون 
يقول كل: بعدها بدأت رحلة البحث والدراسة والتفكير» وبدأ يتكشف أمامي الكثير من تعاليم الدين الإسلامي وكانت كل مشكلتي 
تقثل في عدم وجود من يشجعني علي دخول الإسلام عام ان اجتمع الغربي ككل بتخذ ا معادياً للإسلام. 
ولكن كيل ما كان ليتراجع عن الإسلام الذي أعطاه التوازن الذي ينشده وهداه الي الغلية اللقلية نين ليان ويك ف كلها 
وحلا لمشكلة الروح في هذا الزمان والتى بحث كثيراً عنبا في مختلف الأديان لكنه لم يجد دينا يعالح هذه القضية بشكل شامل وواسع 
سوي الإسلام.. فأعان إسلامه رغم علمه بالصعوبات التي سوف تواجهه؛ وسمي نفسه عبد الصمد. 
مغارضة.. لك !! 
ويقول عبد الصمد أو كل عندما أعلنت إسلامي لم ألق معارضة من قبل اصدقائي ولكن بمرور الوقت اكتشفت أنني فقدتهم 0 
أما بالنسبة لعائلتي فققد أخفيت إسلامي عنهم طويلا وعندما اكتشفوا ذلك توترت علاقت بهم واصيبوا بحالة من خيبة الأمل والحزن 
وللدة عام كامل وهم يتعاملون معي بحساسية شديدة ورغم أن موقفهم من إسلاميٍ كان يعذبني إلا أنني إقتديت بالصحابي الجليل 
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مصعب بن عمير والذي فضل الإيمان علي أمه والتي ار ان ولكن بمرور الوقت تحسنت علاقتي بالأسرة» ولكتهم ما يزالوا حتي 
اليوم يحرصون علي إخفاء نبأ اسلامي ويعتبرون ذلك فضيحة ويؤكد عبد الصمد أنه إختار هذا الاسم بعد إسلامه لأنه إكتشف في 
لحظة تفكير هل باستطاعته إدارك المطلق حتي ولو بشكل جزئي.. وانتبي الي أنه مجرد عبد لهذا المطلق الذي يفكر فيه فإختار طواعية 
أن يكون عبداً الصمد اسما.. ويقني أن يكون بعمله قريباً الي الله وعبداً مطيعاً له. 


61-أستاذ القانون الهيودي 

62- الدكتور العراق الهودي سابقا أحمد أسيم سوسه 

١-أستاذ‏ القانون الهيودي 

وهذا أستاذ مصري للقانون يعمل بإحدي الجامعات الأمريكية..يقول: كا في حوار قانوني, وكان معنا أحد أساتذة القانون من اليهود, 
فبداً يتكلم ثم بدأ يخوض في الإسلام والمسلمين, فأردت أن أسكته فسألته: هل تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي ؟.قال: 
نعم, اكار مق ثمانية مجادات. فمّلت له: إذا جئتك بقانون للمواريث فيما لا يزيد علي عشرة سطور, فهل تصدق أن الإسلام دين 
صحيح؟.قال: لا يمكن أن يكون هذا. فأتيت له بأيات المواريث من القرآن الكريم وقدمتها له خاءني بعد عدة أيام يقول لي: لا يمكن 
لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربي بهذا الشمول الذي لا .نسي أحداً ثم يوزع علهم الميراث بهذا العدل الذي لايظم أهذا: 
ثم أسلم هذا الرجل. 

فكانت آيات المواريث وحدها سبيلا إل اقتناع هذا الرجل البهودي بالإسلام. 

الذين هدي الله للدكتور زغلول النجار 

7 الدكتور العراقي الييودي سابقاً أحمد أسيم سوسه 

باحث مبندس من العراق» وعضو في المجمع العلبي العراقي» وواحد من أبرز امختصين تاريخ الري في العراق» كان وديا فاعتنق 
الإسلام متأثرًا بالقرآن الكريم» توفي قبل سنوات قلائل. ترك الكثير من الدراسات في مختلف الجالات وخاصة في تاريخ الري» وفند 
في عد منبا ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية» ومن مؤلفاته الشبيرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ) » و (في طريقي 
إلى الإسلام) الذي تحدث فيه عن سيرة حياته. 

'برجع ميل إلى الإسلام.. حينما شرعت في مطالعة القرآن الكريم للمرة الأولى.. فولعت به ولعًا شديدًا.. وكنت أطرب لتلاوة آياته.." 
(في طريقي إلى الإسلام ١‏ / ١ه)‏ . 

".. الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أثر أجمع عليه العلماء في عصرنا ا حالي نتيجة الدرس والتنقيب وقد جاء ذلك تأَبِيدًا علميا 
للأقوال الربانية التي أوحيت قبل نيف وثلائة عشر قرنًا على لسان النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسل. أما الفرقان الجيد.. فقد 
حافظ المسلمون عليه بحرص شديد وأمانة صادقة فهو حمًا الاب المقدس الفريد الذي أجمع الكل على سلامته وطهارته من التلاعب 
والتحوير» وما على القارئ إلا أن يطالع ما كتبه المستشرقون في هذا الباب.. الذين وصفوا كيفية جمعه وتدوينه» وهؤلاء أجانب غرباء 
كثيرًا ما يصوبون أسهمهم الناقدة السامة نحو الإسلام. والواقع أن الدلائل التاريخية واضحة بأجلى وضوح مما لا يترك أي شك في أن 
الفرقان الكريم لم يطرأ عليه أي تحريف أو تحوير وقد جاء كلام الله بكامله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون أذ قفر هعرف 
واحد" (في طريقى إلى الإسلام» ص ٠ )85 7/1١‏ 

"ورد في اران أنكا عجري على ما بين يديه من اللّاب» ويستدل من ذلك أن التعاليم الإلمية المقدسة الأصلية قد ضمن القران 
امحافظة عليها بما أوضحه من الحقيقة بإظهار الصحيح والدخيل في الكتب الرائجة في زمان نزوله» وعليه فيكون ببذا البيان والإيضاح قد 
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جاء خير مبيمن على كتب الله الحقيقية وخير حافظ إياها من التلاعب" (في طريقي إلى الإسلام» 8٠ / ١‏ في طريقي إلى الإسلام» 
١‏ /لام). 


*.4 63- المفكر الانجليزي عبد الله كويليام 


"الواقع أنه يتعذر على المرء الذي لم يتن اللغة العربية ولم يضطلع بآدابها أن يدرك مكانة هذا الفرقان الإلمي وسموه وما يتضمنه من 
المعجزات المببرة» ولما كان القرآن الكريم قد تناول كل أنواع التفكير والتشريع فقد يكون من العسير على إنسان واحد أن يحكم في 
هذه المواضع كلها. وهل من مناص للمرء من الا نجذاب إلى معجزة القران بعد تمعنه في أمية نبي الإسلام ووقوفه عل أسرار نحياة 
الرسول صلى الله عليه وسل.. فقد جعل الله تغالى معجزة القران وأمية خمد صل الله عليه وس برهانًا على صدق النبوة وصحة انتساب 
القران له.." (في طريقي إلى الإسلام» .)1١89- 1815/1١‏ 

"إن معجزة القرآن الكريم هي أكثر برورًا في عصرنا الحاللي» عصر النور والعللء بما كانت عليه في الأزمنة التي سادها الجهل والمول.." 
(في طريقي إلى الإسلام» ٠ )188 / ١‏ 

+ المفكر الانجليزي عبد الله كويليام 

مفكر إنكليزي» ولد سنة 218657 وأسل سنة 21841 وتلقب باسم: (الشيخ عبد الله كويليام) . من آثاره: (العقيدة الإسلامية) 
(19484) » و [أحسن الأجوبة) . 

م توي 


من الوجه العلي» بصرف النظر عن أنه كاب موحى بهء فالقران أبلغ كاب في الشرق.. (وهو حافل بالمنجزات السامية ملىء 
بالاستعارات الباهرة) .' (العقيدة الإسلاميةه ص ٠ )1١١ - ١١15‏ ْ 


'أحكام القران ليست مقتصرة على الفرائض الأدبية والدينية.. إنه القانون العام العام الإسلاني» وهو قانون امن للقوانين المدنية 
والتجارية والخربية والقضائية والجنائية والحزائية. ثم هو قانون دبي يدار عل خوره كل أس من الأمور الدرشية ة إلى امون الياة الدنيوية» 
ومن حفظ النفس إلى ححة الأبدان» ومن حقوق الرعية إلى حقوق كل فرد» ومن منفعة الإنسان الذاتية إلى منفعة الحيئة الاجتماعية» 
ومن الفضيلة إلى االحطيئة»؛ ومن القصاص في هذه الدنيا إلى القصاص في الآخرة.. وعل ذلك فالقران يختلف فاذنا غق الكتب 
المسيحية المقدسة التي ليس فيها شيء من الاصول الد.ينية بل هي في الغالب مركبة من قصص ونخرافات واختباط عظم في الامور 
التعبدية.. وهي غير معقولة وعديمة التأثير" (العقيدة الإسلامية» ص )١١# - ١7«‏ . 
"لقد عثرت فى دائرة المعارف العامة 5021113 عليه الصلاة و السلام6013م7610ءم على نبذة نصها كا يأ (أن لغة القران معتبرة بأما 
. ال م ا الإنشاء 0 اللراعة بجعا اننا إل ليد ودون مكيل أما أحكابة العقاية 


“.4 64- الداعية الأمريكى حمزة يوسف 

"هذا القرآن الذي هو كاب حكمة فن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر في بدائع أساليبه وما فيها من الإياز رآه وقد مى عليه من 
الزمان ألف وثلاثمائة وعشرون سنة كأنه مقول في هذا العصر إذ ف سهولته بليغ ممتنع ومع إيجازه مفيد للمرام بالقام. وكا أنه كان 
يرى مطابقًا للكلام في زمن ظهوره لهجة وأساوبًا كذلك يرى موافمًا لأسلوب الكلام في ٍّ زمن ولهجة» وكلما ترقت صناعة الكابة 
قدرت بلاغته وظهرت للعقول مزاياه. وباجملة فإن فصاحته وبلاغته قد اممزت مصاقع البلغاء وحيرت فصحاء الاولين والاخرين. 
وإذا عطفنا النظر إلى ما فيه من الأحكام وما اشمّل عليه من الخ الجليلة نجده جامعا بجميع ما يحتاجه البشر في حياته وكاله وتبذيب 
أخلاقه.. وكذا تراه ناهيًا عما ثبت بالتجارب العديدة خسرانه وقبحه من الأفعال ومساوئ الأخلاق.. وك فيه ما عدا ذلك أيضًا ما 
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يتعلق بسياسة المدن وعمارة الملك» وما يضمن للرعية الأمن والدعة من الأحكام الجليلة التي ظهرت منافعها العظيمة بالفعل والتجربة 
فضلاً عن القول.." (العقيدة الإسلامية» لكين -.ع١).‏ 0 

"أن من ضمن محاسن القران العديدة أمرين واضحين جدا أحدهما علامة الخشوع والوقار التي تشاهد دائمًا على المسلمين عندما يتكلبون 
عن المولى ويشيرون إليه.. والثاني خلوه من القصص واللحرافات وذكر العيوب والسيئات وإلى آخرهء الأمى الذي كفك عليه كيرا 
لوقوعه بكثرة فيما إسميه المسيحيون (العهد القديم) .." (أحسن الأجوبة عن سوال أحد علماء أوروبة» ص *” - 55) . 

4 الداعية الأمريكي حمزة يوسف 

ولد الشيخ حمزة يوسف في واشنطن لأسرة أرثوذكسية عام ٠197.اعتنق‏ الإسلام وعمره ١10‏ عاماً. وتفرغ إدراسة اللغة العربية 
والعقيدة والفلسفة والتصوف الإسلامي مع العديد من العلماء الأفاضل في الدول العربية. 

رحلة علمية: 

سافرالشيخ حمزة إلي الإمارات عام ١91/9‏ ودرس في معهد العين الإسلامي خمس سنوات على يد العديد من الشيوخ نذكر منهم الشيخ 
مد الشيباني مفتي أبوظبي-وقتها-.وفي عام ١984‏ التحق الشيخ حمزة بمدرسة بلال ابن رباح بمدينة تيزي بالجزائر. قبل أن يسافر 
موريتانيا وينضم لإحدي مدارسها لدراسة التصوف. 

نترككم اللآن مع مقال بقلم أحمد زين: 

حمزة يوسف.. الداعية الأمريكي المزدوج! 

سيدندن لك أغنية غرربية تدعو لحب والأمل.. أو يشرح لك نظرية فلسفية.. سيداعبك بطرفة.. أو يحي لك عن أصل كلمة في 
درط شاف ان فسان مهوبا طن انوع قو في ا 

لكق: امون أنه ككن اا سرك فيك اثراءء 

ستل ما الذي يدفع شاباً أمريكاً أبيض في السابعة عشرة إلى اعتناق الإسلام. فقال: "أنا لا أدري؛ سئلت هذا السؤال كثيراء وكانت 
إجاباتي ليست هي الواقع دائما.. وهذا يحيرني» كل ما أستطيع قوله إننني سمعت عن الإسلام فانشرح صدريء وبدأت الطريق ... " 
وحين اتبمه بعض المسلمين بانحيازه للغرب أجاب: "أنا منحاز لما أعتقد أنه صائب وعادلء إذا كان ذلك على جاتب المسلمين» فأنا مع 
المسلمين» وإذا كان مع الغرب فأنا مع الغرب.. أنا مسلم ولست قبليا".. 

أثارني بثنائيته التى ييحلو للبعض أن يسميها ازدواجية.. 

ثنائية كاليفورنيا موريانها ‏ , 1 

اسمه حمزة يوسف هانسن.. أمريكى الأصل.. مالكى المذهب.. من عائلة مثقفة؛ فوالده أستاذ لمادة الإنسانيات في جامعة هارفارد.. 
المقوي ابي ترف ابااعدو كان مده وما سدق افر 

قرر في السابعة عشرة من عمره أن يسم فترك دراسته الجامعية التي كان قد أوشك على الانتهاء منها ليذهب في جولة لعشر سنوات في 
المنطقة العربية.. تعلم الفقه في الإمارات.. وحفظ القرآن الكريم في المدينة المنورة.. ودرس اللغة والشعر العربي في المغرب والجزائر 
وعاش التصوف مع مرابطي موريتانيا.. 

٠‏ منوات كاملة أمضاها في التعلم والمعرفة قبل أن يعود لوطنه الحبيب.. أمريكا..فيحصل على البكالوريوس في القريض من 
1همءمحم1] 1721197 رحمه اللمععء1آه ودرجة علية وق فى الدراسات الد.بنية من جامعة 52 056[ .5626 

ف بدايات ١594٠‏ بدأ التدريس لبعض التجمعات الإسلامية في سان فرانسيسكو. وفي ١995‏ أسس معهد الزيتونة الذي يقول عنه 
إن من رسالته إحياء العلوم الإسلامية وكذلك طريقة التعليم القديمة (الشيخ والتلميذ) .. يصدر معهد الزيتونة الكتب والمواد الصوتية 
البتى تتحدث في القضايا المعاصرة التى تواجه الأعريكيين. 

حديئه عن سبب اختياره لاسم الزيتونة ينبتتك عن طريقته في التفكير التي ترتكد على تأمله الدائب.. يقول: "إنها شجرة غريبة ججداء 
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فليس لها حر معين في مظهرها ليست سامقة ولا وارفة الظلال ولا تقيز بوفرة الحشبء ولا مظهر ذابل ما يعطي إحساسا بالشيخوخة.. 
لكن على الرغم من كل ذلك.. تمتد جذورها تمتد عشرين قدما تحت الأرضء وفي الوقت الذي تموت فيه الأثجار الأخرى تبقى 
الزيتونة حية نابضة» أما الغار فإنها مفيدة جدا للانسان» م أن هذه الشجرة بتفرد تظل تقر مئات السنين". 

ألف طالب» وفروع في ” مدن أمريكية» منها نيويورك وفيلادلفيا هي مجموعة ثمار زيتونة يوسف.. كا أن لدروسه ومواعظه الدينية 
تأثيرا كبيرا على مستمعيه؛ فقد وزع آلاف النسخ من دروسه التي ألقاها حول سيرة الرسول التي شرحها في 74 ساعة» بالإضافة إذلك 
فهو إسافر إلى عواصم كثيرة في دول مختلفة في أمريكا الشمالية وأوربا ليخاطب المسلمين وغير المسلمين معا. 

وراك سو و اللي ايو :ذا 

ربما يتعجب البعض من شيخ يتحدث عن بريتني سبيرزه لكن حمزة لا يخئى ذلك العجب المراهق فيقول: "إن العالم يتم بقميص 
بريتني سبيرز ورفعها له بضع بوصات أكثر من اهتمامه بأثفاص بموتون في كل مكان في العالم وهم ليسوا من المسلمين فقط". 

وفي نفس الوقت تكثر استشبادات حمزة بالفلاسفة والمفكرين الغربيبن فيتحدث عن أرسطوطاليس وتعريفه للسعادة» وأفلاطون وآرائه 
في المدينة الفاضلة وبرنارد شو وآرائه في الإسلام» وارنولد توينبي حين يتحدث عن فرضيته بأن أزمة حادة ستقع في العالم بين نصفه 
الشمالي ونصفه الجنوبي. 

ثنائية أمريكا والمسلمين 

هو يباجم المسلمين بقدر ما بباجم أمريكا.. أو لنقل إنه أمريكي ثائر على مساوئ مواطنيه» ومسل ثائر على مساوئ أهل دينه. 
فيقول: "إذا كان الناس في أمريكا يعتقدون أن أمريكا هي الجتمع المثالي» فلا أعتقد أنهم يطالعون نفس المصادر التي أطالعهاء 
معدلات الاكتئاب والانتحار والاغتصاب والجريمة ووضع المدارس والإجهاض والتفسخ الأسري والطلاق". 

عمل مستشارا للبيت الأبيض لكنه .باجم بوش: "الناس يظنون أننا في أمريكا نعيش في ديمقراطية» هذه كلها أكاذيب.. من الذي 
أوضّل بوش لكب الرئاسة.. الشركاك الاجتكارنية الكيرى!"": 

فرانك جاره ار عر اسل اليم فاش طرج ضل عمزة مزالا برأبانهل#البوش اها بحن تعازت الازطات كنا ربدي قز اعد 
أنه إزهاب قولة مقارئة بإزهات الأفراداز 

وإشجاعة يعيد حمزة تعريف الحرب على الإرهاب فيقول: "الحرب على الإرهاب ينبغي أن تكون حربا على الحرب".. ويبز رأسه قائلا: 
اهلا 16 كن 

لكنه في ذات لوقت لا ينافق المسلدين ولا يجاملهم تخديرا لمشاعرهمء فهو يرى بوضوح أن "العقبة الأساسية أمام الدعوة الإسلامية 
في هذه الأراضي هم المسلمون أنفسهم بسلوكاتهم". 

وإشخص مرضهم فيقول: "صراحة إن الذين هاجروا هاجروا بمشاكلهم» وعمروا مساجدهم بباء والمسلم الجديد يتعب جدا من هذه 
التناقضات". 

ثنائية العمامة والكرافتة 

أشاهد صوره القديمة بالزي التقليدي الباكستاني والعمامة الافريقية فتجده رجلا تارييخي الميئة على الرغم من قصر قامته وضعف بنيانه» 
لكنه في ال :عد 10016 يرتدي "الكاجوال" و"البدلة الأسبور". 

ولما مسثل عن ذلك أرجع الأمر ميات ١١‏ سبتمبر التي صدمته تماماء وكان أقرب إلى المفجوع حت إنه أخذ قرارا بإغلاق معهد 
"الزيتونة" مؤقتا ليتفرغ لمخاطبة صناع القرار والمسئولين احليين والظهور في القنوات التلفزيونية محاولة توضيح ا حقائق عن الإسلام.. 
ويضيف: "بل إنني نزعت العمامة ولبست بدلة وكافتة". 

ثنائية التقليد والتجديد ٍ 

يحب التجديد ويجيد مخاطبة امهور» ولا يعرف الكثيرون أنه صاحب فكرة برناج "يللا شباب" الذي يذاع على »+دادد وهو البرناج 
الذي نجح في مخاطبة جماهير الشباب من خلال محتوى دين جذاب.. وهو ما أكده خالد طاش أحد معدي البرناج لجريدة الوطن 
السعودية» حيث أشار إلى أن فكرة البرنائج نبعت من نصيحة قدمها الشيخ حمزة يوسف أشار فيها إلى ضرورة البحث عن وسيلة إعلامية 
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جادة نتصل بالشياب المسلم» وتقدم له جرعات ثقافية ومعرفية» بعيدأ عن الإعلام الاستبلاق.. ومن المعرودف أ الشيخ حمزة بقدم 
برناعجا اسمه "رحلة مع حمزة يوسف"» واشترك في بعض حلقات يللا شباب» حيث تجول مع فريق البرنايج في عدد من المدن الأسبانية 
التوية عم تضارة المطلييق ومعالمهاء». وكذلك التقى مع عدد من الشخصيات المؤثرة في مسلبي الغرب» مثل يوسف إسلام الفنان 
البريطاني الذي أسل في سبعينيات القرن الماضي. 

ورغم هذا التجديد في الحطاب فإنه يرى أهمية التقيد بالمذاهب الأربعة فيقول: "لا بد لكل مس أن يلتزم بأحدها.."؛ وهو مل على 
من بتجاهل تلك المذاهب فيقول: "يدعون إلى تجاهل المذاهب الأربعة وأخذ الأحكام من القرآن والسنة.. كيف يرجع كل واحد إلى 
0 وهو حت لا يتن العربية؟! ". 

9 يضيف: "ليس من ححق الجاهل أن يتكلم في الدرنء لا بد أن يتعلم المسلم على يد الشيوخ» الآن كل واحد يفتح كبا ويفتي.. أنا لا 
ل ل ال ا 1 لو هذا لا يمكن أن أسلمه بدني. لا بد أن يتعلم على يد أطباء 
حق يتعلم كيف يجري العملية.. كل عل لا بد أن يؤخذ عن الشيوخ.. الآن الإسلام يؤْخذ من الكتب فقط! ". 
ويدافع عن رأيه: "هذا ليس احتكارا وإنما بحم إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون| » بين الصحابة قليل جدا من كان يفت مع 
أنهم تربوا عند رسول اللهء هذا لم يكن احتكارا..". 
ثنائية السلفية والصوفية 
هو سن العقيدة مالي الفقه إلا أن تأثير التصوف عليه كبير» يظهر ذلك فى استشهاداته بكثير من آراء أهل التصوف» كا أن أحد 
مشروعاته المهمة الت أَنْجَزها بعد سنوات من العمل المتحمس ترجمة بردة البوصيري إلى الإنجليزية يونيو .٠٠0+‏ 
وهو يرد على من يتكر التصوف فيقول: "التصوف كعل.. عل الساوك والأخلاقيات من لب الإسلام» أما الطرق والشيوخ فهذا شيء 
ا 
ويرد على الشببات التي قاو "بقولون نما ع اسهد من الصحابة كانوا يعرفون كلمة تصوف» وهل كان منهم م غرف "البح اد 
"التجويد"؛ أو "أصول الدين" أو "أصول الفقه"؟ كلها مصطلحات ومسميات استجدت لتقنين العلوم". 
في الأخير 
رغم كل هذه الثنائيات فإنه لا يحب المساحات الرمادية.. سأله أحد الصحفيين سؤالا وعقب عليه بقوله: "أنا أتكلم بشكل ايد".. 
فا كان من حمزة إلا أن قال مبتسما: "أنت محايد!! - أنت لا يمكن أن تكون محايداء في الأزمات الأخلاقية الحياد نوع من التواطؤ". 
للمزيد من المعلومات عنه: 75957:2336122.:018/ / :مآ 


0 5- الدكتور المصري عبدذه ابراهيم والد الدكتور عيسي عبده رائد الأقتضاد الاسلا سلاى 


- الدكتور المصري عبده ابراهيم والد الدكتور عيمبي عبده رائْد الأقتصاد الإسلامي 

إن الأزهر على طول عمره كان منارة علم ومرتعاً للعلماء خرج منه أسماء لا تحصى ممن أثروا المكتبة الإسلامية بعلوم وفنون شتى..وإن 
للازهر علماء قل من سمع عنهم وقل من احبهم 

سأحدتك هنا عن أحد هؤلاء. 

بذرة طيبة نبتت فى أرض طيبة فأنبتت لنا شجرة طيبة سنظل نقطف ثمارها إلى يوم الدين 

إنه رائد الإقتصاد الإسلامى الشيخ الدكتور عيسى عبده رحمه الله 

وقبل أن أحك3 عن هذا الطود الشاخ يلزمنا وقفه مع الأرض التى نبت فيها مع الدكتور عبده إبراهيم وج الله 

كان والده الدكتور عبده إبراهيم رحمه الله نصرانياً هو ابن إبراهيم عبد الملك ولد بحى الظاهر بالقاهرة سنة 18488 من الميلاد 
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كانت حياة الدكتور عبده إبراههم تمر كياة أى نصراني حتى وصل إلى المرحلة الثانوية التى قضى فيا أربع سنوات من 1855 إلى 
٠‏ كان يدرس وهو في المرحلة الثانوية مع زميلين له في بيوتهم» وكان هذين الزميلين مسلمين» فكان يراهما عند حلول وقت الصلاة 
إستأذنان فيتوضان ويصليان العصر ثم يعودان.. وتكررت هذه العملية طيلة فترة الدراسة المشتركة.. وكان عبده طالب الثانوية العامة 
براقينا فى 'العلذة وق لشركات: والأموات وهذا كن أول»خيط ىق النسيج الطيب.. وهنا بدأت عبده يفكر من على حق فهم 7 
على باطل وظن عبده إن صديقيه لديهما نفس الأسئلة فبادئبما بالسؤال.. وأول شىء فعله هو الوضوء فقط ليجرب.. ثم سأهما ص 
حكة الرضوء والسلاة وكات الدىالقبات الصفين العمر ود متديداً عل هذه اللأمكلفى :كانت يداية النانة ققد قال انما“ إنا حنيعا 
كردن ولا عرفا مام دولك حقيقة ماتخار فهاذ عاهذنا جميعاً عل اليحق:ق تحقائق الدين وأساب'ما لحن عليه من خلا 'فيه 
بالرغم نما نحسه 000 حب وود معنا" ' واستغرق عبده وصدق فى دراسة الأديان اجا فاقيا قد زهد فى هذه الدراسة لالته المادية 
الغير مناسبة فإنكب على دراسته ونجح فى الثانوية وأما الباحثين عن الحق فرسبا لإنبماكهما فى البحث عن حقائق الدين وظن الأهل 
أن الشابين إنحرفا.. أما الباحثين فقّد إستكملا طريق البحث عن الحق وتابعا الندوات العلمية والكتب البحثية ما أدى إلى تعرفهما 

على الشيخ مد رشيد رضا رحمه الله فلازماه.. 3 مرت سنه الإعادة ا الصديقان الباحثان عن الحقيقة ودخلا كلية الطب.. فا 
إن دخل الطالب عبده إبراهيم كيه الود عن مؤثرات أهله» حت تفتقت التربة الصالحة عن تجرة الإيان وبدأت تغو وتكبر.. 
وحينما وصل إلى دراسة التشريح نا عه لق الله نتيجة رؤية المون.. ففاتح صديقية فى رغبته فى إعتناق الإسلام.. فنصحاه بإكال 
دراسته مخفياً دينه 

حتى التخرج فيستطيع أن يوفر الكسب الحلال لنفسه.. فرئخ الدكتور الشاب لطلبات صديقيه.. ولكن نور الله لا يستطيع إحد أن 
يخفيه.. فلما تخرج وأصبح طبيب إمتياز» لم يعد يطيق كتمان ما في داخله» وكان شبر رمضان وتخلف عبده عن حضور الغداء فى يوم 
الأحد مع الأسرة.. م فى الأحد التالى إمتنع أباه عن الأكل بإنتظار إبنه الطبيب.. ثم كان الأحد الثالث فى هذا الرمضان.. وكانت 
العاصفة حيث صارحه أباه بما راوده من شكوك.. هنا آن أن يلقى حموله وينبى حياته القلقة.. فاعلم أباه بإسلامه.. فعرض عليه المال 
والزواج.. فعرض عبده عليه الإسلام.. فتوعده أباه بالويل والثبور وعظائم الأمور.. فإندفع الإبن المسلم إلى خارج إدار شفرجوا ورائه 
يسبونه ويقذفونه بالطوب.. فرج إلى الشوارع وراجع نفسه فوجد أنه ليس إديه شىء لا كتبه ولا أدواته ولا ملابسه ولا بملك المال 
بالطبع فإستضافه صديقه فى طريق البحث الدكتور صدق وأنفق عليه صديقهم الثالث.. ثم وجد أهل الدكتور عبده ‏ بنهم..٠‏ فدعوه 
إلى مناقشة رجال الدين النصراني.. فوافقهم وكانت المناظرة فى بيت أبيه.. وفى يوم المناظرة فى الصباح ذهب الدكتور إلى الشيخ 
حمد رشيد رضا فأرشده إلى الأسئلة المضادة والأدلة من الكتب السابقة وغير ذلك ما خفى عليه من فنون المناظرة.. وكانت المناظرة 
وكانت الردود المفحمة من الطبيب الشاب وألجم رجال الدين النصارى.. وإنتبت الجلسة بأنهم يلتقون مرة أخرى مع رجال أقوى 
أهأ الحضور فقّد تشككوا فى دينهم ككف المسلمات عندهم معلقّات واعلن الّساوسة صب اللعنات على الطبيب عبده.. ثم كان 
اليوم الموعود مع أعلم علماء النصارى وجاء الناس منتظرين الهزيمة التكراء للطبيب الشاب.. وكان رد عبده رداً قوياً لا يمخرج سوى 
من باحث قضى عمره فى البحث عن الحق.. خاربه أهله ولكنه ميرخ لهم» وتزوج فتاة مسلمة من بيت علم ودين.. وكانت قصة 
الزواج أحد العذابات التى تعرض لها هذا الرجل 
المهاجر بدينه.. وأنجب منها عام ١401‏ ابنه البكر عيسى الذي أصبح فيما بعد الدكتور/ عيسى عبده المفكر والباحث والمستشار في 
الاقتصاد الإسلامي؛ عليه رحمة الله ثم فى عام ١9٠١‏ أنجب إبنه الثانى هو الدكتور مد عبده رحمه الله أستاذ الهمندسة فى جامعات 


سويسرا 
وكان السبب فى إختيار الوسم عيسى مارواه ده عسى عبده ابراهيم على لسان أبن شان لسميته "عيسى" حيث قال: (إن بينى وبين ربي 


عهدا لا يعلله إلا هو» وإني أسير على الدرب لا أحيدء إنني حين تمسكت بالاسم الذي اختاره أبي وهو "عبده' تعلق رجائي بأن يمتد 
بي الأجل حتى أتزوج وأن أرزق مولودا أدعوه "عيسبى"» وعاهدت ربي على تنشئته تنشئة صالحة» ولأدعون له بطول العمر والتوفيق 
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إل عاقية :توطنا الله وبأن يكون له في حياته ومن بعد حياته أحسن الذكر على ألسنة العباد» ولذا جعلت من وجود هذا الولد شبادة 
تلبض بالحياء أن 'عيسى : "عبده' ' وما هو بولده» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.....فكلا ذه الذا .ون غائيا ا حاضرا.. حيا ل 
ةا » كان ذكرهم هذا شبادة منى بين يدي الله عن وجل بأن«عمى عد 0 
هو أستاذ الإقتصاد الإسلامى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر» وأستاذ الحضارة الإسلامية بكلية الإقتصاد والتجارة بالجامعة 
الليبية» أستاذ إدارة الأعمال بكليات الإقتصاد والتجارة يجامعة عين شمس «بالجامعة الليبية» أستاذ منتدب بكليات المندسة بجامعة 
القاهرة والإسكندرية» أستاذ منتدب بالمعهد العالى لشئون القطن وبالمعهد العالى للدراسات الإسلامية» ومحاسب قانونى. 
هو رائد البنوك الإسلامية والذى عمل على تحقيق حلم البنك الإسلامى فكان بنك دبى الإسلامي أول بنك إسلامى ثم كان بنك فيصل. 
إن من الوفاء لهذا الرجل أن يعرف هذا الجيل بعض هذه الجهود التي بذلها الدكتور عيسى عبده» وإخوانه» كي ينطاق شباب الصحوة 
الإسلامية لإكال المسيرة في كل الميادين» فكل ميسر لما خلق له. وفاته كانت وفاة أستاذنا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 
يوم 9/1/198مه وقد تم نقل جثمانه إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام "المدينة المنورة" حيث دفن بالبقيع حفن أمدعة 
رحمه الله رحمة واسعة وأشكند فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوائك رفيقاء 
من أقوال اللكتون عو عبده: (إن الإسلام لا يفرض على القوة العاقلة 2 الإنسان حالة من امود والتعطيل.. بل على الععكس 
من ذلك» إنه يدعو إلى إعمال العقل حيث ينبغي أن يعمل» ومجاله واسع في هذا الوجود المشبود» في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنبار» وفيما خاق الله من شيء.. مان يتطاول العمل ليحكم على القواعد الآمرة والناهية التي تح السلوك» أو 

يحاول أن يجيء من عنده بأسس نظرية يقي عليها الحم المعين» فإذا ابارت هذه الاسين بتي الحم معلقاً حتى يصل يصل العقّل إلى 
غيرها.. 000 أما هذا الذي يعيب لبعض الباحثين» فهو عندنا إ ثم كبير) 
لسما با نرم إضغط هنا 
لوم إلى ادك للدكتور عيسى عبده إضغط هنا 
ِ العقود الشرعية ا للمعاملات الإسلامية 
: 0 2 الاقتصاد الإسلامي 

ضع الربا 2 بناء الاقتصاد القومي 
: الإقتصاد الإسلامى مدخل ومنباج 
ٍِ اتأين بين الحل والتتحريم 
المالية فى الإسلام 

حقيقة الإسان 
: ا الإسلائى» مدخل ومنباج 
- البنوك الإسلامية ... فى مراحل الدراسة والإنشاء والإدارة 
- بحوث فى الربا 
- بترول المسلمين 

- الزكاة أداة اقتصادية 
: التأمين ب بين المؤيدين والمعارضين 
+ التأمين نيع اللأصيل 0 


٠09‏ 66 لالمستشار الدكتور المصري محمد مجدي مرجان رئيس محكمة الاستثناف العليا 


- نحو إقتصاد إسلامى سليم ... لماذا حرم الله الربا؟ 
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3 الربا ودوره 2 استغللال موارد الشعوب 

- بوك بلا فوائد 

محاجة الملية إل خطلة العف 

- القران والدراسات الإقتصادية 

- النظم المالية فى الإسلام 

- حديث الفجر 

- دراسات فى الإقتصاد السيابى 

- مذكة فى التنظيمات الإتحادية 

: 3 لات 2 بالإشتراك مع الدكتو ر/ عبد العزيز م عى 

- شركات الأموال 

دقويل المشروعات لاه شتراك مع الأستاذ/ مد حمزة عليش 

- إدارة المشروعات فى ماحل الإنتاج والتوزيع 

- التصيع و مشكلاته - جزئين 

- المشكلات الإقتصادية المعاصرة فى الإقليم المصرى - بالإشتراك مع الدكتور/ عبد العزيز مرعى 

اجمعيات الإسلامية كجلة المسلمون ... والعديد من الحاضرات النافعة. 

م الله اكور ماهم غيلاة.وواديةا غيدئى 2 ددحم الله رفاق طريق المداية ورحم لله الشيخ مد رشيد رضاء 

ولد فى د متدينة مسيحية» وكان 17 2 الكئيسة» 9 ثم اعتنق الإسلام» 0 أرفة كتب فى إظهار الحق: الله واحد أم الوث» 
المسيح إنسان أم إلهء محمد صلى الله عليه وسلم ف الج اذا أبويت» 

إاشغل الآن منصب رئيس عحكة الجنايات والاستئناف العليا» ورئيس منظمة الاب الأفريقيين و لأسيو وتنشر جريدة الأهرام 
المصرية مقالاته. 

؟ هى بمتعة كّابات النصارى الذين أسلموا! 

كن الأكثر إمتاعاً عندما يتصدون لعلماء ديهم السابق» يبينون تبافتهم » ويفندون باطلهم» دافعين عن الإسلام كل باطل وسوء. 
اخترت ل5 فصلا ممتعاً من كابه القيمء أسوقه إليك إن شاء اللهء بعد ملاحظة جانبية.. 

يرد فى كاب الدكتور مرجان اسم الكاتب النصراني "يس منصور " كثيرأء وأغلب ظنى أنه خطأ مطبعى» أقصد " يس ". مع أنها نكر 
فى كثير من الكتابات ببذا اللفظ.. والذى أميل إليه» وقد قرأته فى كاب من قبل» أن تصحيحها هو" يسى "» وهذا أقرب من " يس 
" للتصديق» لأنه اسم أبى داود فى الكّاب المقدس عند النصاري. 

أتركك الآن مع هذا الفصل الممتع مق كايا “الله واحد أم ثالوث " 

الفصل الرابع: القرآن والثالوث 

رغم عدم اقتناع أصحاب الثالوث به ورغم اختلافهم حوله فى جملته وتفصيله» وفى عناصره وأقانهه» فقّد دفع الغى والمكابرة بالبعض 
منهم إلى الادعاء بأن الإسلام وكابه المنزل على رسوله " القرآن الكريم " لا يعترف بوحدانية اللهء بل يؤمن يثالوثهم الإلمى ! 

يقول القمص باسيليوس إسحق: " إن البسملة الإسلامية» وهى يسم الله الرحمن الرحيم» تؤيد التثليث» فالله هو الآب» والرحمن هو 
الابن» والرحبم هو الروح القدس " |[ كاب الحق ص ]١77‏ ٍ 

ونعتقد أن القمص الفاضل قد نبى أن كلا من صفى الرحمن والرحيم هما بعضا من الصفات الت لا تحصى لله الواحد الاوحد» 
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وسكا دعسن اد اناهن أقانيم الله فالله سبحانه وتعالى ذو صفات وأسماء عديدة لا يمكن حصرهاء وهى إن دلت على 
ثىء فإنها تدل على قدرته وعظمته جل وعلاء وعلى تفرده وحده بالربوبية والتعظيم. 

ونحن إذا تابعنا هذا الرأى فإنه يمكن الاستدلال من القرآن ليس فقط على التثليث بل على التسبيع ووجود سبعة المة وليس ثلاثة» 
وذلك نكا وود فق ادل سورة غافر: " حم. تنزيل الاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ". 
بل يمكن أيضاً أن يجرفنا الزيغ والضلالء فنقرر أن القرآن .ثبت وجود سبعة عشر إِها .. وذلك بما ورد فى آخخر سورة الحشر القى 
ووذ لا اسنعة انها وصفة سن الرهاكة الو نعلت جنا لمعن بولق اله حصي نان ٍ 

ومع ذلك فإن قسيسنا "الفاضل" القمص باسيليوس إسحق يقادى فى ادعائه» ويقوم باستجلاب بعض الألفاظ الدارجة التى يتلفظ با 
العامة أحيانا ثم يقوم بتحميل تلك الألفاظ فوق ما تحتمل أوتطيق» رغبة منه فى إلصاق تبهمة التثليث بها وهى بريئة منها براءة اجلان.. 
يقول القمص باسيليوس: " إن القسم المغلظ الذى يقسمه المسلم قائلا: والله العظي ثلاثة.. فإما يقسم بالآب والابن والروح القدسء 
وإذا طلق المسلم زوجته طلقة بائمة» فإنه يطلقها ثلاث أى أنه يطلقها بامم الآب والابن والروح القدس ". 

وستطرد القمص قائلا ' إن المسم يفتسح صلاته بالتكبير قائلاً: (الله أكبر) والمقصود بذلك مقارنة الله بآخر من ذات جنسه ونوعه» 
وأن المسلمين بذلك يعتنقون المذهب المسيحى القائل بأن أقنوم الآب أعظم من أقنوم الابن ". 

ويقول النمض باسيليوسن إتا:هذه الأقوال وردك فى القرآن وأنها تدل غل إعان المسلين بالقالؤث: 

وبعد هذا الشرح المستفيض لعقيدة الثالوث» وادعاء اعتناق الإسلام لماء يعود القمص فيقرر عدم فهمه وادراكه لحقيقة الثااوث 
فيقول: " أجل» إن هذا التعليم عن التثليث فوق إدراكاء ولكن عدم إدراكه لا يبطله ". 

والإنسان منا ليعجب فى هذا الأمر! .. كيف يوُمن المرء بعقيدة لا يفهمها؟! .. وكيف يحاول أن يقصر غيره على الاعتقاد بما لا 
يفهمون ولا يفهم؟ ٠‏ بل كيف يصل به التمادى إلى ادعاء اعتناق دين التوحيد الأسمى لعقيدة الثالوث» الت ما جاء هذا الدين إلا 
لتحرير العقول والقاوب من أدرائها وترهاتها؟ 

واذا ترك جانباً عواطف الدهشة والاستنكار» ثم حاولنا أن نناقش أقوال القمص باسيليوس من الناحية الموضوعية؛ طالعنا منذ البداية 
أنها قد بنيت فى جملتها على المغالطة والبعد عن الصواب» فلا مراء ولا جل فى أنه لا علاقة للقرآن الكريم الذى نزل من عند الله 
بألفاظه ومعانيه بتلك الكلمات الدارجة التى أنى بها القمص لتأييد ثالوثه» فهذه الكلمات لم ترد فى القرآن» ولم تنزل على رسول الإسلام 
صلى الله عليه وسل. 

ومع تسليمنا بأن هذه الألفاظ قد يستعملها الناس مسامين وغير مسلمين فى أحاديئبم» فإنه لا علاقة لتلك الألفاظ مطلقاً بأحلام القمص 
لثالوثية» فالمسلم حين يقسم بالله العظيم وزة واعدةه ونعق 5 اقسمة اخنانا روك أقلذلتة أو ا كار ريلك أو اقل ليوك سه عن 
الوفاء بقسمهء أو حين يعزم على طلاق زوجته فينطق بصيغة الطلاق قائلاً لها: أنت طالق» وأحياناً يرد تلك الصيغة مرة أو مرات 
ليوؤكد تصميمه على إيقاع الطلاق.. هذه الألفاظ التى تخضع فى صيغتها وفى عدد مرات تكرارها للبيئة والعرف والعادات الاجتماعية» 
والتى تختلف صيغتها وتكرار ترديدها من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى» على اختلاف دياناتها ومعتقداتها» مثلها فى ذلك مثل 
الأمثال العامية التى تقول إن المرة الثالثة ثابتة» أو العدد عشرة يجلب الحظ والعدد ١‏ يلب النحس.. هذه الأقوال والأمثال فى 
جملتها مستتخرجة من ظروف وتاريخ الشعب الذى إستعملها ويسير عليهاء بصرف النظر عن معتقداته وأديانه» فليس ثمة علاقة بين هذه 
الالفاظ وبين أى دين من الاديان. 

م أنه هق 'العزاية عكاق. أن" اول إنبات أن أ عنيذة "ديه عاق يذّات الله باستيللات الألفاظ والأسعال. العانية الى وضعها 
الناس ل معاملاتهم المادية واحتكاكاتهم السوقية! 

أما القول بأنة إذا نطق المسلم بلفظ الطلاق ثلاث مرات»ء أو ألقى بمين الطلاق على زوجته ثلاثاء فإن هذا يعتبر طلاقا بائناء فلا شك 
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أنه قول مرجوح لا يستند إلى دليل ولا يجرى عليه على ذلك أن العبرة دائاً يست بتكرار الألفاظ أو بترديد الكلمات» وإنما العبرة 
أولاً وأخيراً هى بتعدد المرات التى يقوم فيها امسلل من حيث الواقع بتطليق زوجته وإعادتها إلى عصمته» فهما عد المسل أيمان الطلاق» 
ومبما كور التلفظ بصيغة الطلاق مرة أو مراتء ثلاثاً أو عشراًء فها دام أنه يطلق زوجته ‏ من حيث الواقع ‏ للمرة الأولى» ذإن طلاقه 
هذا لا يعتبر بحال من الأحوال طلاقاً بائئ هذا هو حك الشرع والقانون» وهذا هو ما يسير عليه العمل. 
أما التكبير والتعظي لله الكبير العظي الذى يفتتح به المسلم صلاته بقوله " الله أكبر " و " الله أعظم " فهو لفظ يعنى أن الله أكبر 
وأعظم من كل ما فى الوجود.. إنها تعنى أن الله أكبر وأعظم من كل شىء؛ وأنه سبحانه ليس كثله شىء. إنها تعنى تفرد الله وحده 
بالإكار والإعظام والإجلال» فالله وحده هو الأكبر والأعظم والأغنى والأعلى من كل ما فى الوجود» ولم يدر بخلد إنسان ما بقواة 
القمص باسيليوس من أن هذا الإكار والإعظام لله يعنى مقارنة بين إلهين أحدهما أكبر أو أعظم من الآخر.. حاشا لمؤمن أن يتردى 
فى هذا الضلال! 
وبشرع كاتب ثالوق آخحر فى محاولة إثبات الثالوث والبرهنة عليه من القران» ولكن بطريقة اف 2 لطريقة القمضن : باسيليوسسن» 
ذلك هو الأستاذ يس منصور يقول سيادته: " إن الوسااع يذ حوالى ليما واد انعا ل أى قا صقات الله الحسنى نحو 99 صفة» 
وهذه الصفات متباينة ومختلفة» تناقض إحداها لغيه بحيث لا يمكن التوفيق بينها فى الذات الواحدة» إلا إذا آنا بالتثليث» فن 
أسماء الله الحسنى: الضار المنتقم» ومنها: العفو الرءوفء ومنها: القدوس البار" [التثليث والتوحيد ص ]٠١ ٠‏ 
ويستطرد الكاتب قائلاً: " كيف يكون الله منتقماً وغافراً معاً؟ .. فالمنتقم يدل على انتقامه من المذنب انتقاماً بلا تساهل» أما الغفور 
1 0 تبريره للمذنب تبريراً شاملا " 

يضيف قائلا إنه لا يمكن التوفيق بين هذه الصفات المتناقضة إلا بالقول بالتثليث. 
وعد ان "الألمعى" أن نقوم بتوزيع أسعاء وصفات الله الحسنى على أفراد الثالوث الإلمى» بحيث يكون لكل أقنوم أو إله من الحة 
الثالوث عدة أسماء وصفات متوافقة مع بعضها وإن اختلفت مع أسماء وصفات الإله الآخر» فيكون الله الآب مثلاً هو الضار المنتقم» 
ويكون الله الابن هو العفو الرءوف الغفور» ويكون الله الروح القدس البار. 
وقد يبدون هذا الرأى فى البداية -لبعض الناس - أنه متوافق مع المنطق» ولكن هؤلاء إذا ما تمهاوا قليلاء لتبينوا أن هذا الرأى قد 
وصل إلى حال من البساطة اتا فاقت كل تصورا 
إن الأستاذ يس منصور فى رأبه هنا يعتنق مذهب الثنوية الذى كان متتشراً فى بلاد الفرس القديمة إبان الوثنية» والذى كان يقسم 
ل قضة لصفة الإله الآخرء وكل إله منها يقوم بعمل لا يقوم به الإله الآخرء فهذا 
إله اللحيره وذاك إله الشرء وهذا إله النورء وذاك إله الظلام» وهذا إله الحربء وذاك إله السلام.. وهكذا.. 
والأستاذ يس فى انسياقه وراء المذاهب الوثنية قد هدم الأساس الأول الذى بنيت عليه عقيدة الثالوث من حيث أراد تبريرها 
وتدعيمهاء ذلك أن عقيدة الثالوث مؤسسة على الاعتقاد بمشابهة المخلوقات للخالق» وبأن البشر والحيوانات والنباتات الراقية مكونة من 
ثلاثة أجزاء كاله الثالوث تامأ فالممائلة والمشاببة بين الخالق والمخلوق هى الدعامة الأولى لعقيدة الثالوث. 
ونحن إذا أخذنا الإنسان» صورة الله ومثاله م تقرر نظرية الثالوث» لوجدناه يبتصف بعدة صفات متباينة مختلفة» وبعدة خصائص 
متغايرة متعارضة» تظهر أى منها وقت الحاجة إليها» وتبعاً الظروف الى اقتضتباء 
فن صفات الإنسان مشلا" العطن والحنان والقسوة والانتقام» والإنسان نفسه قد تدعوه الظروف تارة إلى القسوة» وتارة ا إلى 
الرحمة. 
فالجندى الذى يكون رحيماً عطوفاً مع ابنه الصغير هو نفسه الجندى الصلب القابى مع أعداء وطنه ومستعمريه» والمدرس الذى 
بقس عل الظللاب: اتدامليق 'شوشفدن المدارس :الى نض غطلفا على الطلاب النابغين» والعاشق الذى يذوب رقة فى معاملة خبوبته 
قد يكون قاسياً فى معاملة موظفيه وعماله» وهكذا بالنسبة لبقية الصفات واللخصائص التى يتل بها الإنسان» والتى تظهر أى منها تبعاً 
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للظروف والملابسات التى فرضتها وحتمتبا. ولم يقل أحد إن من يقسو لظرف لا يرحم لآخر» أو من يحب شخصاً لا يكره آخر. 

بل إنه حتى الوحوش المفترسة قد أودعت فيها مع القوة والقسوة العطف والحنان» بحيث يمكن أن تتحول فى لحظة من التوحش إلى 
الوداعة ومن العنف إلى اللطنء فالأسد الذى ينقض فى شراسة على فريسته لينبش مها ويفتت عظاباء هو الأسد نفسه الذى ينساب 
ليونة فى تدليل زوجته» وهو الأسد نفسه الذى يعتصره الحزن والألم عند موت وليده» والأسد »ا هو فى كافة حالاته» و جنيع صفاته 
وخصائصه الختلفة المتبايئة. 

وعقيدة الثالوث ترى أن هذه المخلوقات المتعددة الصفات» ما هى إلا صورة لخالق الذى خلقها على صورته وشببه» ولكن يبدو أن 
الأستاذ يس منصور ييل إلى حرمان اللحالق من الصفات والملكات المتعددة التى تملكها الخاوقات» بحيث إنه يلزم نلحاق إنسان مثلاً 
متعدد الصفات والملكات أن يشترك فى صنعه عدة آلمة بمنحه كل منها صفته الخاصة وقدرته الذاتية» وبهذا تتجمع الصفات ف المخاوق 
ونتفرق فى الحالق.. إذا لم يكن هذا هو الغى» فاذا عساه يكون؟! 

خبرونا أيبا العقلاء!! 

لقد أخفق (دس منصور) من حيث أراد النجاح» وهوى من حيث أراد الارتقاء. 

يخ هيك :لبد فالإسلام يبطل التثليث - كا قدمنا - بحجج كثيرة» ويكفر النصارى باعتقادهم إياه وأعتقادهم ان المسيح هو 
الله فكيف يقال: إن التثليث يمكن أخذه من القرآن» بينما أن معظم آيات القرآن الكريم نما جاءت لتأصيل التوحيد في مواجهة 
الوثنية والثنوية والتثليث» وغيرها من العقائد الباطلة؟ 

ولا أدرى كيف يدل تعدد أسماء الله الحسنى على التثليث» وهي ليست ثلاثة أسماءء بل يبلغ مجموعها عشرات الأسماء» كا هو معروف؟ 
والواقع أن عقيدة الإسلام فيما يتعلق بأفعال الله: أنه سبحانه وتعالى فاعل مختار» أي أنه مريد لأفعاله» لا تصدر عنه بالإيجاب. 
ولهذا تعددت أفعاله تبعا لإرادته» فلم يكن ذا فعل واحد» أو ذا أفعال لما وجه واحد - كا هي العقيدة الثنوية في أنها تقصر اللخير على 
إله» والشر على إله آخر - فهو خالق كل شئ في هذا الوجودء وهو الفعال لما يريد» يعطي وبمنع» وينخفض ويرفع» ويقبض وبا 
ويعاقب قر ويعز.. وكل ذلك منه محا وتعالى خير وحكةٍ ٍ 

وهكذا نتعدد أفعاله» ونتعدد صفاته» ونتعدد أسماؤه. ولا محالة في أن تمع الذات الإلحية بينهما جميعاً مبما كان بينها من تناقض» ما 
دام فعله سبحانه وتعالى لا جمع بين النقيضين في موضوع واحد» تتم فيه شروط التناقض. 

فأي محال في أن يغفر لهذاء ويعاقب هذا؟ بل وأي محال في أن يعاقب إنساناء ثم يخفر له بعد ذلك» ويدخله الجنة؟ 

وهكذا يمكننا أن نفهم تعدد أسماء الله الحسنى على اختلاف ما بينها وأن نفهم تعدد أفعاله على اختلاف ما بينهاء ما دام الفعلان 
المتناقضان لا يتحدان موضوعاء أو مولاء أو زماناء أو مكانا.. اع أي لا يتحدان في النسبة الحكمية بين موضوع الفعل وحموله. 

فالله الفاعل المختار واحد» يفعل بإرادته كل فعل تقتضيه حككته» وليس ذاتا موجبة لأفعال معينة» وكالات الفاعل المختار على هذا 
النحو تبدو في تعدد أسمائه وأفعاله» وليس في هذا التعدد ما يوجب توزيعها على اللمة متعددة أو على المة مختلفة» لا إلمين اثنين» ولا المة 
ثلاثة» ولا أكثر من ذلك. وقيامها بالذات الواحدة هن مفهوم على نحو ما قدمناه. وهذا هو مقتضى الكمال الإلمي ومقتضى التوحيد. 
لشن بقرر أن كافة الصفات والقدرات والأسماء الى لا تحصى ولا تعد والتى أورد منبا وه اسماً هى لإله واحد لا شريك له ولا 
مثيل» ا هذه الصفات والأسماء إنما تدل على قدرة الله وتفرده بالقّوة والعظمة.. يقّول سبحانه: ا لا إله إلا هوء له احمد فى 
الأولى والآخرة» وله الحك» وإليه ترجعون " [القصص ]٠١‏ 

ويقول عن من قائل: " الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى " [طه 8] 

أما دعوة الثالوث؛ وعباد الثالوث» فيورد القرآن فيا حكمه القاطع! .. " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» وما من إله إلا إله 
واحدء وإن لم .ينتبوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم " [المائدة #«0] 
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0 ل 
: أن أبداً قصني 1 تعر فونه ب ل الله قل أستخلفنا 2 ا 3 لنا انبل وأخرهم رسولنا خمل صل الله عليه وس 
ليهدينا إلى الطريق القَوبم. وعلى الإنسان أن يلاحظ واجبه نحو هذا الإستخلاف وأن يسعى لتحضير نفسه لحياة الخالدة القادمة فن 
تفوته الفرصة الآن لن تأتيه أخرى فلن نعود ثانية حيث يقول القران الكريم: " 
إدودرق إذ المجرمون تاكسوا مسوم عند م ربنا أبصرنًا وسمعنا قارجعنا تعمل صالخا إنا موقنون * ولو شتا لآيينًا كل نفس 
فداه ولكن تلن مني لأَملذنَ هم م الجنة وَالنّاس مين * قَذوقوا با ا يع | لقَاءَ وك هل ] 0 0-7 ري 0 
الخلد با كنت تَعملونَ] ( (السجدة: )١8 :١‏ 
وهم يصطرخونَ فا َبنا أخرجنا تعمل مَالا عرَ الذي كا تعمل ول د شمر لها 21 فيه م32 وَجَاء كز اتير هَدُوقوا قا 
للظالمين من نصير] (فاطر: 10) 
نات يه مزكية قازها قاد العمل الفني الإستعراضي المهزة وكانك أمرق تدين با : لمسيحية وكانت تلك الديانة التي تعلمتها فك نعلم 
أن المولود يولد على الفطرة وأهله يجسانه أو يبودانه الا لذلك فقد تم تمصيري بمعنى أن النصرانية هي الديانة التى أنشأني والدي 
عليها. وتعلمت أن الله موجود ولكن لا يمكننا الإتصال المباشر به فلا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عيسبى فهو الباب للوصول إلى 
لله. وبالرغم من إقتناعي الجزئي ببذه الفكرة إلا أن عقلي لم يتقبلها بالكلية. 
وكنت أنظر إلى تماثيل النبى عيسى فأراها حجارة لا تعرف الحياة وكانت فكرة التثليث أو ثلاثية الإله تقلقنى وتحيرني ولكني لم أكن 
أناقش أو أجادل إحتراماً لمعتقدات والدي الديذية. 
مغن البوب المشبور: 
وبدأت أبتعد عن أشأتي الدينية بمعتقداتها الختلفة شيئا فشيئاً واخرطت في مجال الموسيقى والغناء وكنت أرغب في أن أكون مغني 
مشبور. وأخذتنيٍ تلك الحياة البراقة بمبامجها ومفاتنها فأصبحت هي إلمي. وأصبح الثراء المطلق هو هذفي تأسياً بأحد أخوالي الذي كان 

سع الثراء» وبالطبع كان المجتمع من حولي تأثير بالغ في ترسيخ هذه 56 وسحية أن الدنيا كانت تعني لهم كل شيء وكانت 
95 
ومن ثم إخترت طريقى وعزمت أن يكون المال هو هدني الأوحد وأن تكون هذه الحياة هي مبلغ المنى ونباية المطاف بالنسبة لي. 
وكان قدوتي في هذه المرحلة يار مطربي البوب العالميين وإنغمست في هذه ال حياة الدنيوية بكل طاقتي. وقدمت الكثير من الأغاني 
ولكن داخلى وف أعماق نفسى كان هناك نداء إنساني ورغبة 2 مساعدة الفقراء عنك تحقيقي للثراء المنشود. ولك النفس البشرية 
كا يخبرنا القرأن الكريم لا تفى بكل ما تعد به! وتزداد طمعاً كلما منحت المزيد. 
وقد حفقت نجحاحاً 0 1 ١‏ أتعدى سنواني النسعة عشرة بعل واجتاحت صوري وأخباري وسائل الإعلام الختلفة لؤعلوا مئ 
أسطورة أكبر من الزمن وأكيرمن الحياة نفسها وكانت وسيلت لتعدي حدود الزمن والوصول إلى القدرات الفائقة هي الإنغماس في 
عالم اعتمور والخدرات. 
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الدخول إلى المستشفى: 

بعد مضي عام تقريباً من النجاح المادي و"الحياة الراقية" وتحقيق الشهرة أصبت بالسل ودخلت المستشفى. أثناء وجودي بالمستشفى 
أخذت أفكر ني حالي وفي حياتي هل أنا جسد فقط وكل ما علي فعله هو أن أسعد هذا الجسد؟ ومن ثم فقد كانت هذه الأزمة نعمة 
من الله حت أتفكر في حالي, وكانت فرصة من الله حتى أفتح عيني على الحقيقة وأعود إلى صوابي. " لماذا أنا هنا راقداً في هذا الفراش؟ 
" وأسئلة أخرى كثيرة بدأت أبحث لها عن إجابة. وكان إعتناق عقائد شرق أسيا سائداً في ذلك الوقت فبدأت أقرأ في هذه المعتقدات 
وبدأت لأول مرة أفكر في الموت وأدركت أن الأرواح ستنتقل لحياة أخرى ولن تقتصر على هذه الحياة. وشعرت أنذاك أني على بداية 
طريق الهداية فبدأت أكتسب عادات روحانية مثل التفكر والتأمل وأصبحت نباتياً ي تسمو نفسبى وأساعدها على الصفاء الروحي. 
وأصبيحت"أؤمن بقزة السلام التفنيى وأتامل الزهور.-ولكن أهم ماتوطلت إليه في.هذه المرسلة هو دراك أل المت يسك فقط» 
وفي أحد الأيام يينما كنت ماشياً إذا بالمطر بطل وأجدني أجري لأحتمي من المطر فتذكرت مقولة كنت قد سمعتها قبل ذلك وهي 
أن الجسد مثل امار الذي يحب تدريبه حت يأخذ صاحبه أيغا يريد والا فإن امار سيأخذ صاحبه إلى المكان الذي يريده هو. إذاً فأنا 
إسان :ذو إرادة ولس مجرد جسد كا بدأت أفهم من خلال قرأ للمعتقدات الشرقية ولكنيى سكت المسيحية بالكلية. وبعد شفاق 
عدت لعالم الغناء والموسيقى ثانية ولكن موسيقاي بذاك لمكي أفكاري القددة 1د أحدف أغنياتي التي قلت فيها 

ليتني أعم 

ليتني أعلم من خاق الجنة والنار 

ترى هل سأعرف هذه الحقيقة وأنا في فرائي 

أم في جرة متربة 

ينما يكون الأخرين في حجرات الفنادق الفاخرة." 

وعندها عرفت أي على الطريق السليم. 

وفي ذلك الوقت كتبت أيضاً أغنية أخرى " الطريق إلى معرفة الله" 

وقد إزدادت شبرتي في عالم الموسيقى وعانيت من أوقات عصيبة لأن شهرتٍ وغناي كانتا تزدادان بينما كنت من داخل أبحث عن 
الحقيقة. وفي تلك الرسلة أصعمة مقتنعاً أن البوذية قد تكون عقيدة نبيلة وراقية ولكني م أكن مستعداً لترك العالم والتفرغ للعبادة 
فقّد كنت ملتصقاً بالدنيا ومتعلقاً بها ولم أكن مستعداً لأن أكون راهباً في محراب البوذية وأعزل نفسي عن العالم. 

وبعدها حاولت أن أجد ضالتي التي أبحث عنها في عل الأبراج أو الأرقام ومعتقدات أخرى لكني أكن مقتنعاً بأي عنباء ول أكن 
أعرف أي شيء عن الإسلام في ذلك الوقت وتعرفت عليه بطريقة أعتبرها من المعجزات. فقّد سافر أخي إلى القدس وعاد مبهورا 
بالمسجد الأقصى وبالحركة والحيوية التي تعج بين جنباته على خلاف الككامّس والمعابد المبودية التي 3 عا كرون مخازية 

حكايتي مع القران: 

أحضر لي أخي من القدس ذسخة مترجمة من القرآن وعلى الرغم من عدم إعتناقه الإسلام إلا أنه أحس بشي غريب تجاه هذا الاب 
وتوقع أن يعجبني وأن أجد فيه ضالتي. 

وعندما قرات الكّاب وجدت فيه الحداية فقّد اخبرني عن حقيقة وجودي والحدف من الحياة وحقيقة خلقى ومن اين اتيت. وعندها 
لتك 31 :هذا نهر النق الل وأ نططيعة 32 ارت عقلت, عن فك الدرت عله وان نزانة غلية ولشى مداق تهدايا علما 
يكبر سنك وتقل رغبتك في الحياة مثل المعتقدات الأخرى. 

ويصم المجتمع الغربي كل من يرغب في تطبيق الدين على حياته والإلتزام به بالتطرف ولكني لم أكن متطرفاً ققد كنت حائراً في 
العلاقة بين الروح والجسد فعرفت أنهما لا ينفصلان وأنه بالإمكان أن تكون متديناً دون أن تبجر الحياة وتسكن الجبال, وعرفت أيضأ 
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أن علينا أن نخضع لإرادة الله وأن ذلك هو سبيلنا الوحيد للسمو والرق الذي قد يرفعنا إلى مرتبة الملائكة. وعندها قويت رغبق في 
وات أذرك أن كل ثئ من خلق الله ومن صنعه وأنه لاتأخذه سنة ولا نوم وعندها بدأت أتمازل عن تكبري لأني عىفت خالتى 
وَغر فت أيضا السبب الحقيقي وراء وجودي وهو المضوع انام لتعاليم الله والإنقياد له وهو ما يعرف بالإسلام. وعندها إكتشفت 
3 مس في أعماقي. وعند قرائقي لقران غلك أن الله قد أرسل بكافة الرسل برسالة وانعدة» إذا فلناذا مختليك االسيحيية والبيوة؟ 

نعم» لم يتقبل اليهود المسيح لأنهم غيروا كلامه, , وحق المسيحيون أنفسهم لم يفهموا رسالة المسيح وقالوا أنه إبن الله, كل ما قرأته في 
القرآن من الأسابة والليزرزات:يذا 0000 ومنطتياء وهنا يكن جمال القران فهو يداعولك أن تتأمل وأن نتفك وأن لاتعيد الشمسن 5 
القمر بل تعبد اللحالق الذي خلق كل شىء. فالقرآن أمس الإنسان أن يتأمل في الشمس والقمر وفي كافة عفلوقات الله. فهل لاحظت 
إلى أي مدى تختلف الشمس عن القمر؟ فبالرغم من إختلاف بعدهما عن الأرض إلا أن كل منهما يبدو وكأنه على نفس البعد من 
الوكنا وفي بعص الأحياة يبدو وكأن أحدها يغطي لخر ! سبحان الله 

وعندما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي ولاحظوا صغر حم الأرض مقارتة بالفضاء اللخارجي أصبحوا مؤمنين بالله لأنهم شاهدوا 
أيات قدرته. 

وكلما قرات المزيد من القرآن عرفت الكثير عن الصلاة والزكاة وحسن المعاملة ولم أكن قد إعتنقت الإسلام بعد ولكني أدركت 
أن القرآن هو ضالتي المنشودة وأن الله قد أرسله إلى ولكني أبقيت ما بداخلي سراً لم أ به إلى أحد. وبما أن فهمي يزداد لمعانيه عندما 


قرأت أنه لا يحل للمؤمنين أن بتخذوا أولياء من الكفار تمنيت أن ألقى إخواني 2 الإيمان. 
إعتناق الإسلام: 


وفي ذلك الوقت فكرت في الذهاب إلى القدس مثلما فعل أخي, وهناك بينما أنا جالس في المسجد سألنى رجل ماذا تريد؟ فأخبرته بأني 
1 وبعدها مسألق أعن' أسمى «فقلك: [:" لقنت" فتجر الرجل» والطتتنمنت إلى .ضقوف المطللين ,وستاواتأ أن أفرم بالتركات قد 
المستطاع. بعد عودتي إلى لندن قابلت أخت مسلمة أسمها نفيسة وأخبرتها برغبتى في إعتناق الإسلام فدلتني على مسجد نيو ريجنت. 
وكان ولك ري عام اا ١‏ بلترعام ونصف قرا عن قرأن القران. وكنت قد إيقنت عند ذلك الوقت أنه علي أن لمن مق 
كبريائي وأقلسن من الشيطان وأتجه إلى إتجاه واحد. وفي يوم اجمعة بعد الصلاة إقتربت من الإمام وأعلنت الشبادة بين يديه. رغم 
تحقيقي للثراء والشبرة إلا أني لم أصل إلى المداية إلا عن طريق القرآن. والأن أصبح بإمكاني تحقيق الإتصال المباشر مع الله بخلاف 
' أنت لا تفهم المندوسية فنحن نؤمن بإله واحد 
ولكننا نستخدم هذه القاثيل للتركيز." ومعنى كلامها أنه يجب أن تكون هناك وسائط لتصلك بالله. ولكن الإسلام أزال كل هذه 
الحواجز, والشيء الوحيد الذي يفصل بين المؤمنين وغيرهم هو الصلاة. فهي السبيل إلى الطهارة الروحية. 

وأخيراً أود أن أقول أن كل أعمالي أبتغي بها وجه الله وأدعو الله أن يكون في قصتي عبرة لمن يقرؤها. وأود أن أقرر أني لم أقابل أي 
مسلم قبل إقتناعي بالإسلام ول أتأثر بأي شخص. فقد قرأت القرآن ولاحظت أنه لا يوجد إنسان كامل ولكن الإسلام كامل وإذا 
نا بتطبيق القرآن وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام فسوف نجح في هذه الحياة. أدعو الله أن يوفقنا في إتباع سبيل الرسول عليه 
الصلاة والسلام. امين 

يوسف إسلام (كات ستيفنس سابقا) 


الخال 2 المسيحية والديانات الاو فقك أخبرتني سيدة هندوسية ذات ع 5: 


من مقولات يوسف إسلام: 
-' لم أكن أعرف السعادة قبل دخولي إلى الإسلام". 
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١.ه‏ 68-الدكتور روبرت كرين مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون 


"أن يذاك 36 القراناي: و فزدما :اكات وزلزة كرنا يق !1 1اذا شين الناسن عن عبن هدع في هذه الدنيا والدليل أمامهم 

والضوء أمامبم؟! ,لما قرأت القرآن أيقنت أنه ليس من صنع البشر , ووجدت التوحيد فيه تقاى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها.. 

هزني تعريف القرآن بخالق الكون» فقد اكتشفت الإسلام عبر القرآن وليس من أعمال المسلمين» أيها المسلمون كونوا مسلمين حتا 

حىّ يفكن الإسلام من الانتشار في العام كله» فالإإسلام هو السلام لكل العالم." 

د اردت ان اعيش للإسلام.. كل يوثي.. بدقائقه ولظاته.. وكفى الإسلام.. لي.. ولا اريد شيئا اخر من هذه الدنيا". 

للمزيد يمكتكم الدخول علي الوصلة التالية اب "كات ستيفنس من مغن إلى داعية " 

مغط. > ع /لطهعحهك /لطمغه طمموكة/اعمه. 0 نههد. بصو / :ماخ ا 

يوسف قبل الإسلام: ولد بوسف إسلام تحت اسم ستيفن ديكتري جورجيو في شبر يوليو/ تموز /ا11 ١9‏ لام سويدية واب من القبارصة 

اليونانيين. وتربى ستيفن في حي ودست إند بلندن في شقة شقة تم تقع فوق الحم المملوك لوالديه. 

ونفاراً لأن والده كان من القبارصة اليونانيين» فإنه كان , بعتئق مذهب الأورثوة كسس اليونان لكنه تلقى تعليمه 2 مدرسة كاثوليكية. 

وحصز ستيفنز على 8 ألبومات ذهبية متتالية وحازت أغا نيعل ختيرة واسعة فى بريطانيا والولابات المتحدة. 

وليوسف إسلام موقع على الإنترنت عنوانه علناء151212.:018 ناقتالا 7 /نصاغطا 

“الدكتور روبرت "رين مستشار الرئيس الأمريكي تيكسون 

نبذة عنه: ا في القانون الدولي والقارنه رئيس : ع هارقارد 2 الدولي؛ اي 00 نيكسون للشؤون 

0 السلا عام . 5300 

يقول د فاروق عبد الحق ناعياً على العدوان الصحفي عل الإسلام 42 أمريكا: 

"لو قرا الناس الصحف في أمريكاء فإنهم بلا شك سينتابهم اتحوف من الإسلام". 

"الإسلام هو الحل الوحيد» فهو الذي يمل العدالة قٍ مقاصد الشريعة وفي الكليات والجزيئات والضروريات". 

الرئيس السابق يحول رجل معه دكتوراة 2 دراسة الحضارات وهو من الشخصيات البارزة هناك, عمل 2 االخارجية الأمريكة 

والبيت الأبيض ثلاثين عاما وحين أراد نيكسون أن يكتب كابه طلب من الخابرات الأمريكية ملفا عن الأصولية الإسلامية فوافوه 

ملف كامل عن الأصولية الإسلامية ولم يكن عنده من الوقت ما يسمح له بقراءته فأحاله إلي روبرت كين فقرأه فأسم علي الفور. 

مع العلم بأن الملف الذي قرأه والذي كان سبباً في إسلامه قد كتب بأيدي الخابرات الأمريكية وليس بأبد إسلامية ومع ذلك فقد 
كونتين وهو الآن يكتب سلسلة من المقالات في دورية من أهم الدوريات الغربية. 

إنه الإيمان الذي يقرع القلوب. 

الدكتور "كرين" هو أحد كار الحبراء السياسيين في أمريكا. وهو المؤسس والمنشىء لمرك: الحضارة والتجديد في أمريكا. وبعد حصوله 

على شبادة الماجستير في الانظمة القانونية المقارنة من جامعة هارفارد. وبعد تاسيسه لصحيفة "هارفارد" للقانون الدولي وليه منصب 

الرئيس لمرو رار اللقانون الدولي. عل اد تقد يعن البق نيما ناي ريات لصناع ا 

الأيقن. وفي 1 اه غينة تال ا 0 لات المتحدة 2 الامارات المي 
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بعد إسلامه» عمل الدكتور "كرين" كدير للقسم القانوني للمجلس الإسلامي الأمريكي وهو الرئيس المؤسس (رابطة امحامين الأمريكيين 
المسلمين» وهو حاصل على دكتوراه في القانون عام 9095١م»‏ ويتقن ست لغات حية. وهو متزوج وأب مسة أولاد. أشر عشرة 
كس برنفيين مقالة اخصاصية ححزل الأنظمة القائزية المقازبة والكستراحية العامة بواقازة المعلومات» 

وعن كيفية اهتداثه الى الإسلام» يقول: ْ 

"في عام 0٠19م؛‏ وعلى أثر انتتصار الثورة الإسلامية في إيران» ازداد اهتمام الناس في الغرب بالإسلام» ولم يكن اهتمامهم اعابا به 
انا اعتبروه تبديداً لمم» لذلك تنادى العديد من صناع الفكر الى عقد الندوات والمؤتمرات» حول هذا الموضوع. وقد حضرت أحد 
المؤتمرات كي أرى ماهية هذه الدراسات والاطروحات المقدمة» (في خريف ١٠198م)‏ » وكان مشاركاً في المؤتمر الكثير من قادة 
الفكر الإسلامي» ومنهم الدكتور حسن الترابي الذي تكلم عدّة مرّات وشرح الإسلام تماما كا كنت أبحث عنهء فادركث أنه متقدّم 
في أفكاره» ثم رأيته وهو يصلي ويد ركفت عرد عدا لز السعز أن "لفاك فى الايضي ال ديد هذه فففي هذا اهانة 
له ولانسانيته. ولكنني أدركتٌ أن الشيخ حسن الترابي ينحني لله ويسجد له» فالأولى أن أنحني وأجد أيضاء وهكذا فعلتٌ ودخلتٌ 
الإسلام» من يوماء على يد الدكتور حسن الترابي". 

وعما كان يسكنه من هاجس ثم وجد في الإسلام اجابة له» يقول "كرين": "كان والدي يعمل استاذاً في جامعة هارفارد. وقد علمني 
أن أهتم وادافع عما هو صواب» وأن احاول تَمجنْبٍ الخطأً. وقد قضيت معظم وقتي في التحري عن العدل والعدالة قبل أن أصبح 
مسايا. ا ٍ 

وف الندوة التي جمعتني مع البروفسور (روجيه غارودي) في دمشق ممعته بتحدث ويباجم الراسمالية منذ كان شيوعياء وكلانا كان لديه 
نفس الحدف»ء وهو أن يدعم العدالة. وكلانا كان ضد التركيز على الثروة» أن الاهتمام مع الثروة ليس بعدل. لقد اتبع غارودي 
المبدأ الماركسي الذي يسعى لتحطيم الملكيّة في حين أن كنت أعتبر الملكيّة مفتاحاً حرية. لكن كلانا كان يرى أن الملكيّة تؤدي في 
لثهاية الى الظلم وعدم انتشار العدل» وكلانا كان يدعو الى نظام يدعو الى انتاج واعطاء العدالة للجميع.. إذلك وجدنا أَنْ الإسلام هو 
اهن الإنيده فهو الذي عمل العدالة ماحد الشرويعة وي الكليات ريات والضتروريات»:وأنا كتعام: كنت أسئ :الى مبادئء 
ليست من وضع البشر..". 

ويواصل د. كرين حديثه متطرقاً الى أن الغرب أخل هذه الفضيلة من الشرق أي المقاصد والغايات ثم وسعها وحولها سعياً وراء القوة 
الى مدنية كبيرة» وقد أدت هذه القوة الى التحكم بالعالم. وقد فد الغرب هنا الدوافع لحضارته ومدنيته. وفي الواقع أن تحري العدالة 
ليس هدفا في الغرب "لذلك بدات أسعى وافتش عن العدالة. والمفارقة انني عندما ذهبت الى جامعة هارفارد وحصلت على شهادقي 
في القانون» مكثتٌ هناك ثلاث سنوات لم أمعع خلالها كلمة العدل ولا مرّة واحدة". 

أما كيف تم اختياره مستشاراً للشؤون الحارجية الأميركية فيقول عن ذلك: 

"في عام 99 ١م‏ كتبتٌ مقالة طويلة عن الصراع بين روسيا وأميركاء وقد قرأ الرئيس نيكسون هذه المقالة وهو في الطائرة. واستدعاني 
بعدها وكلفني بوضع كاب حول السياسة اللحارجية الأمريكية وحول الشيوعية. ثم حملت مستشاراً للشؤون الحارجية منذ عام .1974م 
وكنتيجة لهذا الاب عينتٌ نائباً للرئيس نيكسون للأمن القوي في البيت الأبيض» وكان هناك أربعة نواب للرئيس كنتٌ أحدهم. 
وف عام 49ام عندما استم هنري كيسنجر وزارة الدارسية اي عمل إسبب 0 ورقة كانت في ابي تضمنت موضوع فلسطين» 
وقد اقترحث يوبا تشكجل دولتين: يبودية وفلسطينية» وقد بحثٌ هذا الموضوع لسنوات عديدة على أعلى المستويات في دوائر الولايات 
المتحدة وني البيت الأبيض. ولكن كيسنجر كان ضد كل انسان بيحث في هذا الموضوع.. ووقف كيسنجر ضدي في كل مجال 
دخلث: أو تلت فيهه ثم عيني تيكسون نائباً لإدارة' شؤون اجذدئ الولايات ني البيت الأبيض» >ا ملت في مسأله (ووترغيكت) .+ 
بعد فضيحة (ووتر غيت) وجدث أَننِ لا أستطيع أن اوْثّر على سياسة الولايات المتحدة بشكل فعال من داخل الدولة. ورأيتٌ أن 
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الحل الوحيد لإزالة الظلم هو انشاء حركة فكرية تعود للمثاليات في أمريكاء وتنادي باستعادة الثراث الأمريكي الذي كاد أن يضيع.. 
هذا التراث الذي ضاع. هذه المثل العليا لم تعد موجودة في أمريكا. ولكتي وجدتبها في الإسلام. إذلك أرى أن الطريق الى انعاش 
الثراث الأمريكي سيكون عن طريق الإسلام وهذا ما أقوم بالعمل عليه منذ اسلامي عام ١٠/19م".‏ 

"وعن هذه النقطة» وبشيء من التفصيل عاود صاحبناء وفي المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية (المعروف 
اختصاراً ب (1550 والذي عْقَدَ في الفترة ما بين 74/4 الى 1/9/1985م بمدينة انديانا بوليس» والذي خخصّص لناقشة مستقبل 
الإسلام في أمريكا الشمالية» إذ عرض د. فاروق عبد الحق (كرين) مقارنة للمقدمات التي فده و حيافاهالراسة ادارصسة 
الأمريكية والصورة المثلى التي قامت على أساسهاء ولهذا ظلّت السياسة الأمريكية ثابتة لثبات هذه المقدّمات.. وبالنسبة للإسلام فان 
النياسة درك عل التدل»وعكن تغريشق العدل بأنه إرادة اللهكه 

ومن هنا فانه يرى أن الحاجة قائمة الى صناع فكر اسلامي لكى يشرحوا للأمريكيين كيف يجب على أمريكا أن تدير سياستها الخارجية» 
ود يكرا أن النذلاهر الطزيق الطريلالذى ضحي أن الك أمر كا 

وفي الوقت الذي لا يبدي فيه د. فاروق قلقاً على بقاء الإسلام في أمريكا.. غير أَنّه يحب التركيز على بناء فكر عال للمفهوم الإسلامي 
بين الشباب بشكل خاص. "يجب أن يفهموا العالم الحديث» ويجدوا ردوداً اسلامية لكل المشاكل المطروحة في المجتمع. ومن جاتب 
آخر يجب أن نغ ونطور قيادة فكرية بين المسلمين وفي كل حقول المعرفة. ويكون الحدف من كلا الأمرين هو تدعيم العدل والعدالة في 
العالم.. وهذا يجعل الإسلام قوة ايجابية من أجل الحير في العالم. وهذه الأولويات تنطبق على الغرب كا تنطبق على العالم الإسلامي. 


.هه 69- لاعب السلة الأمريكى ممود عبد الرؤوف 


وللدكتور فاروق عبد الحق آراء وتصورات عميقة في أمبات القضايا والتحديات التي تواجه المسلمين في عالم اليوم.. وهو حين يوجه النقد 
للى الغرب لنظرته المنحازة والقاصرة تجاه الإسلام» فانه لا ينبى توجيه اللوم الى بعض المسامين في الشرق أو الغرب ممن لا يفهمون 
التعاليم الإسلامية. ومن الصعب 5 يقول - أن تفهم الغربيبن حقيقة الإسلام لأنْ الكثير من المسلمين الذين يعيشون في الغرب لا 
يكارسون ولا يعيشون حسب تعاليم الإسلام. 

8 لاعب السلة الأمريكي مود عبد الرؤوف 

«لاعب كرة سلة أميركي مشبور يعلن إسلامه ويغير اسمه من كريس جاكسون إلى مود عبد الرؤوف» . 

لجأ عشرات الآلاف من الاميركيين السود سواء كانوا من الشخصيات البارزة او من الشخصيات العادية خلال العقود الثلاثة الماضية 
لى الإسلام؛ باعتباره دين المساواة والعدل» وبحم انه دين تسود فيه العدالة الاجتماعية» ويرفض الظل والاضطهاد والقييز بين بني 
الك به ابلس او اللون؛ 

ولما كان هؤلاء الاميركيون السود في رحلتهم الايمانية التي افضت الى اعتناقهم الإسلام» لا ييحثون عن اللحلاص الروحي -فسب بل 
كانوا يجاهدون في سبيل الابمان بدين يحفظ لهم كامتهم الانسانية ولا يحط من قدرهم لونهم الاسود او استعباد البيض لاجدادهم» 
فلم يتحقق لهم ذلك سوى تحت مظلة الإسلام الوارفة بالعدل والمساواة. 

وقد بث الإسلام فيهم الامل وجدد فيهم الحم 2 المستقبل. ولما تتبعوا سيرته استوقفتهم معاني المساواة الانسانية التي جمعت بين بلال 
الحبشى وصهيب الرويٍ وسامان الفارسي وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبروزهم بي الإسلام 58 من سابقيتهم 
في الابمان بدين الله تعالى وتصديقهم برسالة محمد صل الله عليه وسلم. 

تتابع في حلقة اليوم من ملف "المسلمون الجدد" الرحلة الابمانية للاعب يرة السلة الاميركي الشبير كريس جاكسون التي قادته الى 
اعتناق الدين الإسلامي وتغيير اسمه الى مود عبد الرؤوف الذي جاهد من اجل الالتزام بتعاليم فين الحديد» وقوم عتريات اليا 
الدنيا عرض الحائط. 
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كان كريس جاكسون قبل اعتناقه الإسلام يشعر بأن الاميركيين السود مبما حصلوا على شهرة واعتراف من الجتمع الاميركي لبروزهم 
في المجالات الرياضية والفنية تنقصهم حركة منظمة تحقق مطالبهم من اجل العيش في عرامة وانسانية» وتحثهم على استشراف آفاق 
المستقبل بالجد والاجتهاد والتزام مكارم الاخلاق والبعد عن مواطن الجريمة والمخدرات. فهكذا بدأت الرحلة الايمانية بحثا عن دين 
يحقق له ولبني جلدته قدرا من الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. 

وتداعى هؤلاء المسلمون الاميركيون السود الى العمل الدؤوب وفقا لتعاليم دينهم الجديد» مخلصين مجتهدين لتحقيق طموحاتهم في غد 
مشرق وآمالهم واحلامهم في مستقبل ينعمون هم وابناؤهم بالعيش في سلام 0 ورفاهية. 

تحسين الأوضاع وتفجير الطاقات: 

وكان عنا كسون ورف صر ؤرة قتي الأمير كين الفو د ينا بأنفسهم جاهدين للارتقاء أنفسهم واسرهم» ومن ثم الارتقاء يجتمعهم الى 
الاحسن. يا كان يرى ايضا ضرورة ان يتنادى قاد” تهم الى بث الامل فيهم وتحريضهم على العمل ودعوتهم الى الالتزا م بمكارم 
الاخلاق والتأي بأنفسهم عن مواطن الشببات» ليكون هم اس 2 حسين اوضاعهم الاجتماعية» ومن 9 أوضاع مجتمعاتهم 2 
الولايات المتحدة الاميركية عن طريق التعليم والعمل. لذا رأى جاكسون انه من الضروري بالنسبة له ان ييحث عن دين يبديه الى 
الصراط المستقيم ويجيب عن اسئلته الخائرة حول المساواة والعدالة الاجتماعية» ومن ثم إشعره بانسانيته ويفجر الطاقات الكامنة فيه 
خيرا ونفعا ليحقق ما يصبو اليه في هذه احياة. 

الرحلة الإيانية: 

من هنا بدأت جولة جاكسون الابمانية في الاديان» فاستوقفته معاني الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية في الدين الإسلامي. 
وشعر بأنه وجد فيه ضالته» فبدأ يدرسه دراسة عميقة» فامتلاً قلبه بالابمان وقذف الله في قلبه نور الحداية والحق. وتيقن جاكسون من 
ان الإسلام هو الدين الذي حث عنه» فأعلن اسلامه رسيا في عام ١‏ ؛ وحرص على تغيير اسمه الى مود عبد الرؤوف. 
الوقوف للنشيد الوطنى: 

وكان لاعب كرة السلة الاميري مود عبد الرؤوف قد اثار جدلا في وسائل الاعلام الاميركية الختلفة في مارس (آذار) عام ١995‏ 
حينما تعرض لعقوبة الايقاف من اتحاد كرة السلة الوطني الاميركي بسبب رفضه الوقوف تحية للنشيد الوطني الاميركي والعلم الاميركي 
اثناء اداء احدى المباريات المهمة في كرة السلة. وان اصطدام عبد الرؤوف مع اتحاد كرة السلة الوطني اخذ منحى ابعد من كونه 
اصطداما او خلافا رياضيا. فقد برهن هذا الصدام على اتساع الموة بين الإسلام والوطنية الاميركية» حسب اعتقاد اللاعب عبد 
الرؤوف» مما دعاه الى الاصرار على الرفض. 0 اصبح هذا الخلاف مادة مثيرة لوسائل الاعلام الاميركية الختلفة. 

رمن الاضطهاد: 

وكان مود عبد الرؤوف يبرر رفضه للوقوف تحية للنشيد الوطني الاميري والعلم الاميري» بأن العلم الاميركي هو رمن للاضطهاد 
والطغيان» لذلك رفض ان يقف تحية واجلالا له قبل احدى المباريات التي نظمها اتحاد كرة السلة الوطني. فنذ تلك الحادثة ظل 
عبد الرؤوف إما .ينتظر في غرفة الملابس الى حين الانتباء من رفع العلم يك واداء النشيد الوطني او يجاس خارج الملعب بينما 
زملاؤه في الداخل» متظاهرا بانشغاله بربط حذائه استعدادا (دخول الملعب خلال عزف موسيقى النشيد الوطني الاميركي. 


ىه 70-لاعب 5ة القدم الفرسى نيك ولاس أنيلكا 

وقال عبد الرؤوف الذي يقدر دخله من كرة السلة حوالي 7.5 مليون دولار سنوياء ان ديني اهم من اي شيء آخرء وإذلك"انضن 
على ان يكون ولائي لله تعالى قبل ان يكون لأي شيء آخر. 

وكان عبد الرؤوف يخسر ٠‏ «لاام دو لارا في كل مباراة اثناء فترة ايقافه إسبب تلك الحادثة. 


وقال عبد الرؤوف ان واجبي تجاه خالقي اعظم وجل من الفكر الوطني او الوطنية. 
الإخلااص الديي: 


ولقد انقسم زملاؤه لاعبو كرة السلة الاميركية بين مؤيد لقراره الرافض للوقوف تحية للعلم الاميركي والنشيد الوطني الاميركي قبل 
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اداء المباريات المهمة وبين معارض لهذا الرفض بحجة انه لا يتعارض مع دينه والتزامه بتعاليم الإسلام. وقال شوككل اونيل» اغلى 
لاعب كرة سلة في الولايات المتحدة الاميركية "ان للناس معتقداتهم المختلفة التي يجب ان تحترم". بينما ذكر لافونسو اليس زميل عبد 
الزؤوف في فريق نيجتس لكرة السلة الاميرك: "نحن الذين ندين بالمسيحية اتمنى لو نكون مخلصين لديننا مثل اخلاص عبد الرؤوف 
إل ينه" 

٠-لاعب‏ ورة القدم الفرنبي نيكولاس أنيلكا 

هذا اللخبر نشرته جريدة الأسبوع المصرية.. السنة الثامنة.. العدد ..#"٠١‏ ص ٠١‏ ... الصادرة يوم الاثنين الموافق الثالث من جمادى 
الأول 47 ١ه‏ الحادي والعشرون من يونيو غ ٠٠م:‏ 

رغم أنه لا يشارك مع فريق فرنسا في عرس بطولة كاس الأمم الأوربية» إلا أن النجم الشبير الأسمر " نيكولاس أنيلكا " الحتروف 
في صفوف نادي مانشستر سيق الإنجليزي ولاعب ريال مدريد الأسباني السابق, خطف الأضواء العالمية من البرتغال بعد أن أعلن 
النجم العالمى اعتناقه للدين الإسلامي» وغير اسمه من " نيكولاس أنيلكا " الى " بلال أنيلكا ". وقام يلاك ففهرا ؤنارة ال السعوةة 
برافقه اثنا عشر لاعبأ بالدوري الفرنبى» معظمهم اعتنقوا الإسلام 0 ورافقهم في نفس الرحلة الشيخ ريوس 1 افيه 
الإسلامي وامام وخطيب مسجد الرحمة 2 بارس. وأثناء زيارتهم لنادي الإتحاد السعودي قدم عضو شرف النادي ابراهم الباوي 
لبلال وزملائه هدايا قيمة» وهي عبارة عن شرائط رحمه اللْميلا لشرح معاني القرآن باللغة الفرنسية.. وحضر اللاعبون محاضرة درينية في 
قاعة الحاضرات الكبرى بالنادي» تحدثوا فيها عن قصة ورحلة اعتناق كل منهم للدين الإسلامي. وقال بلال أنيلكا أنه اعتنق الإسلام 
من سبع سنوات عن طريق صديق تونبي يدعى " اسماعيل " كان يلعب معه في نادي "بارس سان جيرمان " الذي كان يحدثتي داتما 
عن الدين الإسلامي وتعالهه وميادئه» واد لله على دخولي في زمرة المسلمين» وسعيد جداً بزيارتي لأرض الله المقدسة» أرض الكعية 
المشرفة وأرض رسول الله سيدنا مد صلى الله عليه وسل. ومن بين اللاعبين الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام " دوم " لاعب ليدز 
يونايتد الإنجليزي و" فيليب " لاعب بوردو الفرنى وزميله في النادي " إريك " ولاعب مارسيليا " دودو" ولاعب أوكسير الفرنبى " 
مندي " الذي غير اسمه الى عبد الرشيد» و " صموئيل " حارس مرب فريق كان الفرذسى أيضا والذي غير اسمه الى اسماعيل. 

وهذا خبر نشر عنه كتبه من دبى - ظفر الله المؤذن: 

الزيارة التي قام بها النجم الفرنبي نيكولا انيلكا ورفيقه ديدية دوميه امحترف في نادي ليدز يونايتد الى الامارات قبل نحو أسبوعين 
كانت سمّر بسلام ودون أن تسبب صداعا للنجم الفرنسي ورفيقه لولا ان الصور التي نشرت على شبكة الانترنت في مواقع بعض الاندية 
الافاراقة سريت إلى اليعفت الفرفيية والويفطاية: 

وشكلت الصور الى ظهر فيا نيكولا انيلكا وهويزور المساجد وجتمع بالشبان المسلمين وحضر الدروس الدينية مادة دمعة 2 الصحافة 
الفرنسية وصحافة الاثارة في بريطانيا. 

فرانس فوتبول كانت السباقة في نشر هذه الصور وقالت ان انيلكا اشبر اسلامه في الامارات ونسبت له تصريحات يقول فيها بانه "وجد 
توازنه في الدين الإسلامي وانه يقنى ان يستقر في بلد اسلامي بمارس شعائره الدينية بكل حرية ويبدي اخوانه الى الإسلام". 

صحيفة عليه الصلاة و السلام/اعليه الصلاة و السلام 211210 5155613581 اللندنية نقلت الموضوع ونشرت صورة انيلكا برفقة 
جموعة من الشبان داخل احد المساجد. وقالت الصحيفة ان انيلكا اصبح يمل اسم "بلال "وانه بصدد دعوة الكثير من زملائه اللاعبين 
الذين يحترفون في الاندية الانجليزية الى اعتناق الدين الإسلامي. 

انيلكا ثارت ثائرته واتصل بوكالة "فرافس بريس " بالعاصمة الفرنسية ليتفى جملة وتفصيلا ما ورد في الصحف الفرسية والبريطانية» 
وعندما قيل له بان الصور الموجودة تدعم التصريحات التي ادلى بها قال انيلكا بانه تم تصويره بدون اذن منه وهذه الصور نتعاق بحياته 
الخاصة» وسارع انيلكا بالاتصال بنادي مانشستر الذي يحترف في صفوفه لينفى انه اعلن بانه يريد اللعب في احدى البلاد الإسلامية. 
وبعد انتباء زيارته للامارات توجه انيلكا الى السعودية حيث نزل ضيفا على نادي اتحاد جدة والمرك: العالمى للالماس قبل ان يزور بعض 
المرا كر الإسلامية والمتاحف وإستمع الى محاضرات دينية وهو يرتدي الزي التقليدي الخاليجى. 

م انهجى انيلكا زيارته بالقيام بمناسك العمرة في مكة المكزمة رفقة اصدقائه الفراسيين وفي مقدمتهم ديدية دوي لاعب ليدز وتوري اليونا 
لاعب بارس سان جرمان. 
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وتلقى انيلكا دعوة من نادي الوحدة بمكة» لكن مفاجاة كانت في انتظاره ولم تكن في الحسبان عندما فوجىء بكاميرات التلفزيون 
تنتصب في مدخل النادي استعداد لتصويره مع رفاقه» وكان رد فعل اللاعب شديدا حيث طلب عدم التصوير ورفض الدخول 
الى داخل المبنى خشية من وجود كاميرات اخرى وعدسات المصورين..واعتذر انيلكا رغم تطمينات مسؤولي النادي عن الدخول 
وا كتفى بالسلام علهم وقبل ان يغادر طلب من المسؤولين اخراج الاشرطة للتثبت من الصور. 


يلكا قال انق ارتبط يعقد مع مالفستر مسق الذي متك حقو الصوو وفى حال اي غالقة فأف لك سنا تب عليه غرامات مالية 
ومشاكل لا حصر لاء. 

انيلكا ايضا طارد احد المصورين خلال زيارته الى نادي الوحدة في ابو ظبي التقط له صورة وهو بالزي التقليدي وطالب بة بفسخ الصورة 
الرقية من الة التصوير الرقية!! 


لكنه ل يكن .ينتظر ان الصور الت التقطها له بعض المصورين الهواة والتي نشرت على مواقع النصر والوصل ومواقع اخرى ستسقط في 
ايدي الصحف الفراسية والبريطانية!! 
"لماذ! اعتنق انيلكا الإسلام؟ ولماذا يوم بد عوة زملاثه الى الدين الإسلامي؟ ولماذا يو انيلكا قضية ة اعتناقه الإسلام منذ سبع سنوات 


2 اوروبا" .. هذا ا موضوع كان حور نقاشس الاذاعات الفراسية خللال الاسبوع الماضي .. 


4 71 الممثل الأمريكي ويل سميث 


١/ا-الممثل‏ الأمريكي ويل ميث 

بعد رحلة طويلة من البحث والتمحيص قرر الممثل الأمريكي ويل سعيث اعتناق الإسلام وحسب موقع 'نويبوس موسولمائيس' ببالينثيا 

والعديد من المواقع الموليوودية الكبيرة» كان مما أثار فضول الممثل العالمي للبحث في الدين الإسلامي هو تمثيله لفيم 'علي'؛ الذي يحكي 
قصة حياة لاعب الملاكمة الأمريكي المسسلم 'حمد علي كلاي '» فعندما قرأ ة قصة حياة مد علي» بدا يتساءل حول ماهية هده الديانة 

العظيمة وبدأ بيحث في أسرارها وكيف تزداد قوة يوما بعد يوم وكيف يزداد كذلك عدد معتنقيها يوما بعد يوم» وخاصة في الولايات 

المتحدة أكثر منها في أي بلد آخخر. 

واكتشف ويل سعيث» بعد قراءة الكثير عن الإسلام» الحقيقة» التي تؤ تكد أن الإسلام هو الطريق الصواب الذي يجب اتباعه في هذه 

الحياة. وكان قد اتصل ببعض الإتحادات والمرا ك5 الإسلامية بالولايات المتحدة وقرر اعتناق الإسلام. 

وقال الممثل العالمي انه سوف يواصل الدراسة والبحث حول الإسلام لكي ,ستطيع أن يطبقه كا يذغي أن يكون: 

ؤقال. السك فئان زكرت مدير رابطة مسلمي أمريكا الشمالية أن خمد علي هو مثل جيد المسلمين» وكذلك خق معخدلث جيك عق 

الإسلام في الولايات المتحدة في كافة المجالاات» واذا استطاع ويل يك أن لوه بنفس الدور فسوف يكون ذلك مفيد جد للمسامين 

في أمريكا. وكان ويل سميث قد ظهر في برنامج في التليفزيون الأمريكي جمع التبرعات لحادث سبتمبر إلى جوار مد علي» وقد دافعا 

عن الإسلام وقالوا عنه أنه دين السلام وامحبة. 

يذكر أن أعدادا كبيرة من الغربيبن خاصة الأمريكيين قد أقبلوا على دراسة الإسلام والتعرف عليه عن قرب بعد أحداث ١١‏ سبتمير» 

وشبدت الكتب الإسلامية رواجا وإقبالا غير معهود من قبل القراء الغربيين» وقد أظهرت استطلاعات الرأي والدراسات الأ كاديية 

تزايد معتنقي الإسلام نتيجة إذلك رغم الملة الضارية التي يتعرض لما الإسلام في الإعلام الغربي بعد الأحداث واتهامه بالإرهاب 

والخفة: 


ه.ه 772"الممثل الإيطالي جينو لو كابوتو 


؟-الممثل الإيطاللي جينو لو كابوتو 
أعان الفنان المسرحي الإيطالي جينو لو كابوتو في العاصة الأردنية عمان إسلامه على يد صديقه الدكتور سلطان العويضة الملحق الثقافي 
السعودي بعمان. 1 
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وعرف الفنان الإيطاللي جينو لو كابوتو معروف بحبه الكبير للعرب ولا سما المسلمين منهم واهتمامه الشديد بعاداتهم وتقاليدهم المشابهة 
جداً لعادات وتقاليد مدينة كونفر سانو الإيطالية وهي نفسها مدينة الفنان الواقعة جنوب إيطاليا وخاصة النساء فيها من تشابه للأشكال 
والتحفظ والاهتمام والملاخ والمعاملة الإنسانية. 

وكا تقول صحيفة الزمان زار جينو عدداً من العواصم العربية تعبيراً عن المحبة الكامنة في قلبه تجاه العرب مثل بغداد وتونس ودمشق 
ومراكش والقاهرة. ويرأس الفنان الايطاللي ممرجان البحر الأبيض المتوسط في مدينة بيشيله الإيطالية منذ عام ١597‏ وله اهتمامات 
عدة في المسرح والسينما والشعر وكذلك في ثقافة الأطفال وفنونهم بالإضافة الي كونه رائّد المهرجان الدوبلي شعر ‏ موسيقي - مسرح 
الذي يقام في مدينة كونفر سانو بجنوب إيطاليا. 

وعند سؤالنا له عن كيفية اعتناقه بن أجاب: سم الله الرحمن الرحيم منذ أكثر من عشرين ل أطوف في بلدان ع بية 
وإسلامية وأعيد مخزوني الثقاني متوغادً في تفاصيل 06 حيف قلاف أركلة والكذآن «العاكة فضلاً عن اقترابه الشديد من الدين 
المسيحي وعرفت أن الإسلام هو اللي الأبد» 000 بنصائحٌ ودروس كنت أتلقاها من صديقي الدكتور سلطان العويضة الملحق الثقافي 
السعودي إذ تفرغ لي كثيراً وأعطاني الكثير من المعلومات والقصص وسير المسلمين وأهمية القرآن الكريم وأحاديث خاتم الأنبياء مد 
صل الله عليه وسلم لدرجة أني شعرت بانتصار روحي فور دخولي الدين الإسلامي» هذا وقررت تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم 
والمواظبة علي يحقفل تحتوف للد والرسول صلي الله عليه وسل بالإضافة اللي دراسة تاريخ الصحابة من المسلمين الأوائل. 


. 737 المنق الأمر كك عررها ناديم كنيون اقيق ناكل جا كتنيون 


وأضاف الفنان الإيطالي: لقد وجدت أن كل الحضارات الإنسانية تستلهم قيمها من الدين الإسلامي نفسه وأن ابن خلدون وابن رشد 
هما عر بيان وللأسف ان الغرب ينظر الي الإسلام نظرة خاطئة. 
وقال أري أن الإسلام يمل المعاني السامية والنبيلة ومبذب الذات ويعطي للإنسان أملاً وحياة تنبض بالمير والعطاء والإيمان والسلام 
وأذركت أن الأتنان لا مكن أن يعيش لوحده مق :دون الله ورسوله مد صلي الله عليه وسل. 
-المغني الأمريكي جيود ان حا كسوكة تين مالكل ها كمون 
يقول عن سبب اسلامه: 

قت قٍ عام 8 برحلة 2 دول الشرق الوط وف البحرين وقفت احاوو 58 من الأطفال» فسألوني عن ديقي فأجبتهم 
"شود بوه" ١‏ 
ولا سألتهم عن دينهم أجابوا بصوت شبه جماعي (الإسلام) 5" 
أدهشتني هذه الال فهؤلاء الأطفال. كانوا عفورين جداً بدينهم» ولما استرسلت معهم بالأسئلة كان كل واحد منهم ييحدثني عن 


في تلك الظة علمث يكل كاق أل سأستمنداء شافرك إل( مكة) وأعلنت هناك إسلامي» وأديت العمرة". 

من مقولاته: 

“لا أسللت أحسست بحق أن قد ولدت من جديد» فقد وجدت في الإسلام كل الأسئلة التي حيرتني سابقاء لقد قدم لي الإسلام 
حلا لكل شكلاني" 


"المرأة في العالم الإسلامي كالوردة المحفوظة الت لا ينالها كل عابر سبيل.." 
"مجتمعنا الأمريكى يشجع العنف واخمر والمخدرات» لأن التلفزيون يقدم كل هذه الأمور على طبق من فضة" 

تبرت عائلة جاكسون الاميركية بالغناء والموسيقى. فقد كون جاكسون الأب فرقة غنائية موسيقية ناجحة من ابنائه. وكانت فرقة 
"جا كسون فايف" في بادئ الامى من انجح الفرق الغنائية الموسيقية في الولايات المتحدة الاميركية» وذاع صيتها في السبعينات وحصلت 
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على شبرة عالمية واسعة. وسارت هذه الفرقة الغنائية الموسيقية من نجاح الى نجاح وتربعت على قة الغناء الموسيقي الشعبي في اميركا. كا 
ان اسطواناتها واشرطتبا حصلت على اعلى الايرادات. وتصدرت اغنياتها قائّة الاغنيات الاكثر مبيعا على نطاق العالم في ذلك الوقت. 
ومن ثم كبر هؤلاء الفنانون الموهوبون» وتفرقت بم سبل الحياة الغنائية الموسيقية» فكون كل واحد منهم فرقته اتلحاصة. ولكن 
ظلت الاسرة ككل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالغناء والموسيقى. ففى وسط هذا الجو الغنائي الموسيقى شأ جيرمين جاكسون شقيق المغنى 
الامييك المعروف: مايكل .جا كنوت . خيرمين ينتمى لاسرة:فنية الا يول انعد قبرها وائرها ى خارطة الأغيية الشعبية الاميركية, 
وكانت تنشنه وتزبيته في هذه الاجواء الفنية التي تركت اثرا واضها في مسار حياته الى يومنا هذاء .لقد بدأ جيرمين جا كسون رحلته 
الايعانية التي قادته الى اعتناق الإسلام من رحلة فنية الى عدد من دول منطقة الشرق الاوسط» حيث كان مرافتًا لاخته الكبرى. 
فهناك عرف حقيقة الإسلام من افواه الاطفال. قال جيرمين جاكسون: عند زيارف الى عدد من دول منطقة الشرق الاوسط 2 
عام ١985‏ بصحبة اختي الكبرى» حيث زرنا خلال هذه المرحلة البحرين ورحب بنا الكثيرون. وكنت هرة اتبادل الحديث مع 
الاطفال 42 المنامة خلال تلك الرحلة. فن جملة اسئلتهم البريئة سؤال كان عن ديي» فأجبتهم بأنفي مسيحي » وسألتهم بدوري عن 
دينهم) فأجابوني بصوت واحد ان دينهم الإسلام. وكانوا خفورين جدا بالانتقاء لهذا الدين» وانطلقوا في الحديث عنه. وسألتهم 1-8 
عنه وصار كل واحد منهم يحدنني عن ن الإسلام بطريقة ادهشتني » فهؤلاء 
الاطفال الذين احببتهم كانوا تفورين جدا بدينهم وبتحدثون عنه إسعادة غامرة. اعتناق الإسلام ويروي جيرمين قصة اسلامه وتفاصيلها 
في حوار اجرته معه مجلة "الجلة" في العدد 457 قائلا: انني بعد عودتي من البحرين والحديث مع اوائك الاطفال عن الإسلام تيقنت 
من انني سأصبح مسلياً. وتحدئت مع صديق لي امه على قنبر عن هذا الشعور الذي بدأ ينتابني منذ فترة وافصحت له عن رغبت في 
تعلم المزيد عن الإسلام. وسافرت معه الى المملكة العربية السعودية لأتعرف على الإسلام اكثر فأكثر» وهناك اعلنت اسلامي. ولا 
كان جيرمين جا كسون محبا لاسرته وعاشقًا للغناء والموسيقى منذ تعومة اظفاره» رأى انه لن بتكل عن الغناء والموسيقى» بل اصبحت له 
رسالة من نوع جديد» فبدلا من ان يعتزل الفن» بدأ يشعر من خلال اسلامه بدفعة جديدة لتقديم المزيد ضمن مشواره الفني راغبا في 
الاستفادة من الاضواء وآلاف المشجعين الحبين له وذلك بتقديم رسالة من نوع جديد. إجابات على أسئلة حائرة ويواصل جيرمين 
جاكسون الحديث عن بداية مشواره في رحلته الايمانية التي قادته الى اعتناق الإسلام» حيث يقول: سافرت مع صديقي علي قنبر الى 
مدينة الرياض لعرفة المزيد عن الدين الإسلامي» ومن هناك سافرت الى جدة واصطحبتني اسرة سعودية ,ريمة بعد اعتناقي للاسلام 
الى مكة المومة لاداء العمرة. ويصف جاكسون انه بعد اسلامه 000 ولد من جديد بحق وحقيقة. ويقول: كانت لدي العديد 
من الاسئلة الحائرة التي ابحث لها عن اجابات» خاصة الاسئلة المتعلقة بالمسيحية ف عا فوجدت اجابات جاهزة ومقنعة 
لكل هذه الاسئلة لحظة اعتناتي الإسلام. وقد كنت 42 حيرة من امري كسيحي أشاٌ 2 اسرة متدينة» اذ كان يحيرني داعًا ان 
الانجيل مكتوب على ايدي اثخاص عاديين. وكان داتًا يخطر ببالي ان هؤلاء بشر فكل واحد منهم سيراعي نفسه وجموعته 2 ما 
يكتب» بينما القرآن كاب الله حفظه الله عل من السنين والاجيال "انا 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون". وفي السعودية وجدت اشرطة جميلة جدا للمغني البريطاني السابق والداعية الإسلامي يوسف اسلامء وفيها 
مناظرة حول الإسلام والمسيحية ومنها تعلمت الشيء + الككن' جل إعلامية جائرة وعطرق ا كسوزن الى ان هناك حملة اعلامية سيئة 
ضد الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة الاميركية» ومما امب له ان الناس العاديين في اميركا يصدقون هذه اجلة الاعلامية الجائرة 
لجهلهم بحقيقة الإسلام ومعاحة هذا الدين. ومن العجيب ايضا انه رغم التشابه الكبير بين الإسلام والميعة عات 
الا ان التشويه الموجه ضد الإسلام اكبر بكثير. وقال جاكسون: ان الملة الاعلامية الجائرة في اميرك ضد الإسلام والمسلمين لم 
تقتصر على اجهزة الاعلام الختلفة» بل ان هوليوود عاصمة صناعة السينما الاميركية تحاول 2 ما تنتجه من افلام أن ور لان ان 
المسلمين ارهابيون وقتلة واشرار. ولقد عرفت من خلال تجربق قبل اعتناتي الإسلام وبعده ان الناس علهم الا يصدقوا ما تنتجه 
هوليوود من افلام شسبيء الى الإسلام والمسلبين. وان هذا التشويه يولم كل مسلم ويجعله يقنى أو انه إستطيع تغيير هذه الصورة بصورة 
الإسلام الحقيقية اسلام الحضارة والنور» اسلام التساخ والاخاء. الإسلام.. والحل وقال جاكسون: لقد قدم لي الإسلام حلا لكل 
مشكلاق» فأصبحت انسانا بلا اي مشاكل. وكنت من داخلي اتغير بشكل رائع» حيث امتنعت عن شرب اخخمر تماما وغيرها من 
الاشياء امحرمة امتثالا لاوامى دين الجديد. وخشية من تأثيري على بقية افراد اسرة جاكسون واقناعهم باعتناق الإسلام» نظمت 


5112111613. ١6 


3 مشاهير أسليوا 


تعيش في سلام وامان مع الاخرين. الحكمة من تعدد الزوجات اما عن صدى اسلامه وسط افراد اسرته» يقول جيرمين جاكسون: 
ان والدته علمت بخبر اسلامه من وسائل الاعلام قبل 


وصوله الى الولايات المتحدة الاميركية من المملكة العربية السعودية» حيث اشبرت اسلامي وقت بأداء عمرة في مكة المكرمة. فوالدتي 
اأسانة متدينة وملتزمة بدينهاء فلذلك كان سوّاهها لما جئت الى المتزل» اذا ما كنت متأ كذا تماماً من هذا الخيار الذي اريده فعلاء وكان 
جوابي ان الإسلام هو الخيار الذي اريده فعلا. اما عن صدى اسلامه وسط اخوته واخوانه» يقول جيرمين: كان قراري باعتناق 
الإسلام قرارا مفاجئا لكل افراد اسرثي» ولذلك اندهشوا لقراري» ولما سمعونه عن الإسلام والمسلمين من وسائل الاعلام الختلفة» 
منها مثلا ما سمعونه عن تعدد الزوجات» فالاميركيون لا يفهمون ابدا الحكمّة من اباحة تعدد الزوجات بالرغم من ان الحيانة الزوجية 
منتشرة في امجتمع الاميرقي» بينما يبيح لك الإسلام ما دمت قادرا على الانفاق على الزواج باكثر من زوجة واحدة بدلا من مشاكل 
الطلاق وانحيانة الزوجية. واضاف جيرمين: ان المسلمين في العالم العربي محبون لزوجاتهم واطفالهم» والمرأة عندهم معززة مكرمة ولكن 
كثيرا من الاميركيين لا يفهمون هذاء ولقد اعبت كثيرا باسلوب التربية في المجتمعات الإسلامية. وقال جيرمين جاكسون انه عادة 
لا يقرأ الا القرآن الكريم» على الرغم من انه يمتلك الكثير من الكتب الإسلامية» لكنه يشعر بان هذه الكتب تصدر جميعها من 
القرآن الكريم» فلذلك يحرص دائما على قراءة كاب الله. 

المسلون الجدد- إعداد: إمام مد إمام 

/ا-الموسيقى البريطاني براين هوايت 

براهيم: «مساجد بريطانيا أصبحت أحياء آسيوية ترتاب في المسمين البيض والسود على حد سواء» . 

كان الموسيقي البريطاني براين هويت يعيش حياة عادية ليس فيها ما يثير فضول الصحافة والصحافيين الى ان تصدر اسعه صصيفة محلية في 
المنطقة التى يعيش فيباء حيث نشرت تلك الصحيفة خبرا عن براين بعنوان 'براين يلجأ الى الله" معانة بذلك اعتناقه للدين الإسلامي. 
فيكذا بدأت تغييرات كبيرة تحدث في حياة براين وتجعلها حياة غير عادية. 

وفي هذه الحلقة نتابع الرحلة الايمانية التي قادت هويت الى اعتناق الإسلام» وتغيير اسمه من براين هويت الى ابراهيم هويت. ومن ثم 
مجر الموسيقى وانخمر والليالي الماجنة الى العمل جاهدا على اتباع اوامى الله تعاللى واجتناب نواهيه. 

وقرربراين هويت في عام ١9/١‏ ان يصبح مساما باعتناقه للدين الإسلامي» ليدخل ضمن عشرات الالاف من البريطانيين الذين اعتنقوا 
الإسلام خلال العقدين الاخيرين. وترك وراءه حياة الموسيقى الصاخبة. وكان هويت عازفا موسيقيا في فرقة موسيقية عسكرية. ”ا 
استقال من وظيفته في شركة للتأمين» وذلك للتفرغ للدعوة الى الله وتعلم المزيد من تعاليم الإسلام ومبادئه. 

ولد هويت في ثورث شيلدزء ولكنه لا يعرف شيئًا عن الجالية الهنية في ساوث شيلدز» وهي من اقدم الجاليات المسلمة في بريطانيا. 
وان هذه اجالية العنية استقرت في بادئ مجرتها في شمال شرق بريطانيا قبل قرن من الزمان. 

وقال هويت واصفا نفسه: انه من المحتمل ان اكون عنصريا متطرفا في عنصريق قبل اعتناقي للدين الإسلاي» الدين الذي علمني معنى 
التساخ والتراحم بين الناس ونزع عني شرور التطرف والكراهية والقسوة. ١‏ 
وأضاف هويت: اعتقد انه من فرط عنصريقٍ وتطرفي انني لم اتحدث مع شخص غير ابيض لمدة 7١‏ عاما من حياتي. فكنت ثخصا 
معتدا بنفسه وبلون بشرته اكثر من اللازم» واعيش حياة نظيفة وراقية» واجتبد في عملي كسائر ابناء الشمال البريطاني. وكنت احسب 
ان العام فتهي عند مدينة ميدلسبره البريطانية» حيث تنشئقي وتربيق هناك. 

رحلة جنوب أفريقيا: 

وأوضم هويت انه كعازف موسيقي متمرس مع فرقة موسيقية عسكرية» كان يشارك في الاداء الموسيقي مع فرق غنائية معروفة. ويتذكر 
انه كان يعزف مع فرقة ستينج الموسيقية في احدى الحفلات الغنائية في قاعة ألبرت هول بلندن» وذلك في عام ة/أة 1 وأقيعت 


5112111612. ١ا/ا‎ 


3 مشاهير أسليوا 


هذه الحفلة الغنائية ضمن مسابقة لاختيار افضل الفرق الغنائية الموسيقية على المستوى الوطنى. 

وبعد المشاركة في تلك الحفلة الغنائية ئية الموسيقية سافر هويت الى جوهااسبرج في جنوب افريقيا لزيارة عبدة» زوجته في ما بعد» وهناك 
بدأت معالم رحلته الابمانية» اذ انه ذهب الى احد المساجد في مدينة جوهانسبرج وشاهد مصلين من مختلف الاجناس والألوان يصلون 
ا 

وقال هويت: عندما رأيت ذلك المشهد الرهيب قلت لنفسي: ما هي حقيقة الإسلام؟ هذا الدين الذي يستطيع ان يمع الناس في 
جنوب افريقيا من كل الاماكن ومن مختلف الاجناس والألوان؟ وعندما عدت الى بريطانيا حرصت على البدء في القراءة عن الدين 
اعتناق الإسلام: 

وقال هويت بعد تأثير مشبد ما شاهدته في احد مساجد جوهانسبرج» حيث اجتمع المصلون على اختلاف اجناسهم وألوامهم في مكان 
واحد يعبدون الله سبحانه وتعالى» قلت لنفسي لا بد ان هناك سرا عظيما في هذا الدين الذي استطاع ان يمع هؤلاء على محبة الله 
وشواهميل الله عليه وسلم و.يتناسوا خلافاتهم وفروقاتهم» فقررت اشهار اسلامي بعد دراسة تميقة للدين الإسلامي. وشعرت بارتياح 
وسعادة بالغتين لان الله سبحانه وتعالمى هداني الى هذا القرار الخاص باعتناتي للاسلام. وسارعت الى تعليق آلاتي الموسيقية وجرت 
شرب اخمر والذهاب الى الحانات واللياالي الصاخبة» ولكن حياتي الجديدة بعد اسلامي لم تكن سبلة. فقد كان والدي منزعا ومتضايقا 
من :هذا القراره 


مه 5 جوناثان بيرت ابن رئيس الابي 2 سي" يعتنق الإسلام 


وقال هويت: ان ادك عندما مرت ار 7 ا به ا منه» اذ انه 0 


الإسلام ه دين الله 5 ففيه لباكستاني والبويطاني. 7" عند الله 00 لا - بعضهم _ بعض الا التقوى. وفي لهاية 
قررنا انا ووالدي ان نتفق على ألا نتفق حول مساًلة اعتناقي الإسلام. 

واضاف هويت: لا استطيع ان اقول انه كان لدي اصدقاء من الباكستانيين قبل ان اصبح مسلما في عام .١9/0١‏ 

ومن ا التو ان نذكر ان انوي يعيش ف 0 لندن. 8 عمل لمدة 0 المساعد الف الداعية 00 بوسف مه 
5 ال بيت الله الحرام رن عرق ولكد و ان ريه - الثقافة الإسلامية لم يكن بالامر 
السبل. 

اسجونالان بيرث ابن رئيس الاي بي سي" . يعتنق الإسلام 

حرص 000 بيرت 3 جون بيرت 00 هيئة الإذاعة ا 20 سي ب 00 في فترة العطلة ا خلال فصل 
قد درس ا دراسة 5-7 وبعد 0 اده هذه 0 الإيجانية 1 اعتئاق ا 

وكان جونثان بيرت عند اعتناقه الإسلام ما زال يعيش 42 منزل الأسرة 2 نوربري بجنوب لندن مع والديه وشقيقته إاليزا. وغير 
جونثان بيرت بعد إسلامه اسمه إلى يحبى» وهو الاسم العربي لتاب لاسم جونثان. وكان جونثان وا ياسعه الجديد. 


وم يكن جونثان ل والده ل يئزوي مد ادر الإعلامية ا 


5112111612. ١ا/؟‎ 


3 مشاهير أسليوا 


الرحلة الإيمانية لبيرت الصغير الى قادته إلى اعتناق الإسلام قبل أنسع سنوات. 

اعترف جون بيرت الأب بأنه لم تكن هناك أشياء كثيرة مشتركة بينه وبين ابنه سوى أمور قليلة» على الرغم من أنهما يعيشان معا تحت 
سقف واحد في معظم أيام الأسبوع. ٠‏ وكان بيرت الأب يتخوف من أن حياتيهما ستتباعدان أكثر فأكثر. 

وكانت مبمة جون بيرت أن يقود فريق عمل مكونا من آلاف الأشخاص مبمته تقديم المعلومات لعشرات الملابين من البشر في جميع 
أنحاء العالم. بينما مهمة ابنه أن بمضي يومه في محاولة أشر دعوة الله 2 تطاق | ميق : 

الإسلام والتلفزيون: 

وبينما كان بيرت الأب يستقل سيارة لوموزين إسائق إلى مقر رئاسة الابي بي سي' ' في وسط لندن» كان بيرت الابن يستقل القطار 
من محطة وندوارث كومون إلى المكتبة الإسلامية في جنوب لندن التي يعمل فيها خلال عطلة الصيثف الدراسية. وف هذه المكتبة 


تباع كتب إسلامية وههي تعرف بمكتبة أكاديمية الأزهر التي افتتتحت في مطلع اعبيطين ١‏ (آب) عام /11. 

وكان الذين يعملون مع بيرت الابن في هذه المكتبة الإسلامية يقومون ببيع الكتب والنشرات الإسلامية» والغريب أن من بينها كاب 
بعنوان "الإسلام والتلفزيون". وكان جوناثان الشخص غير الآسيوي الوحيد الذي يعمل في هذه المكتبة الإسلامية. 5 أنه الوحيد 
الذي يعمل في المركز الذي لتبع له هذه المكتبة» ويقوم بتعريف الزوار عن الدورات التي تدرس كاللغة العربية والعادات الإسلامية. 
وان عمل جونفان في المكتبة خلال عطلة الصيف ناجم عن اهتمامه بالإسلام الذي ربط به مصير حياته طوال أنسع سنوات. وعل 
الرغم من أشأته الغربية فإنه كان نفورًا باسم يحبى» وهو الاسم العربي المقابل لاسم جونئان. وكانت أحاديثه نتضمن اقتباسات باللغة 
العربية من القرآن الكريم. 

شبر العسل: 1 

وف يوليو (تموز) عام ١9917‏ تزوج بيرت الابن من فتاة هندية مسلية اسمها فوزية بورا. وفي شبر العسل زارا سوريا والاردن والقدس 
الشرقية» وذلك حبًا في التعرف على الآثار الإسلامية في تلك المناطق. 

وعندما شأ بيرت الابن في منزل أسرته مع والده بيرت الكاثوايكي وأمه الفنانة المولودة في أمريكا جين ليك وشقيقته الصغرى إليزاء ل 
يظهر جوتثان في صغره ميولاً تنيع بمستقبله الديني. 

إن والده بيرت الكاثوليكم المذهبء اعترف بأنه لم يكن يكترث كثيرا بمسألة إيمانه» حيث يقول: "لم أكن رجل دين ولكن كنت 
أحترم الدين". 

وعندما كان بيرت الابن في جامعة مانشستر البريطانية يدرس التاريخ الحديث والعلوم السياسية التقى بطالب مس غير تفكيره نحو الدين 
الوك خودت تخير نظرته تجاه الدين» وكان لزميل مسلم له في الخجرة أثر كبير في حدوث هذا التغيير. 5 أن هذا الزميل المسم أ 
فيه بسلوكه وطريقته في الحياة. وينفي جونثان أن صاحبه هذا كان السبب في تحوله إلى الإسلام» ولكن يعتبره صاحب نفوذ كبير 
على قراره. 

مقارنة الاديان: ١‏ 

وف منتصف سنته الدراسية الآخيرة ترك جونثان الدراسة. ويقول البروفيسور فرانك أوجورمان استاذ التاريخ الحديث والعلوم السياسية 
فٍ خائهرة با فشن الؤيطائية 1ل بجوفا نا لايق انه ل ستطع الاستقرار هنا. وكانت له مشاكل خاصة» ولم ك1 نا مع 
اللقرر الدراسي. 

وجل جونفان اسمه في درجة البكالوريوس في مادة مقارنة الأديان في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. وفي هذه 
المرة أظهر حماسة في هذه المادة» موكدًا أنه ان تكون هناك مشاكل تعيق دراسته. وبالفعل لم يواجه أي مشكلة في هذه الدراسة» بل 
إنه حصل على مرتبة الشرف من الدرسة الأول في هذه المادة الدراسية. 

وني العام الماضي التحق بدورة في الدراسات العليا خاصة بتدريب المعلمين في جامعة واريك. وبعد بضعة أسابيع من انتباء الدورة» 
اختار جونثان العمل في مرك إسلامي. ويقول أصدقاؤه: إن جوتثان يعتقد أن أفكاره ووجهات نظره يمكن أن نتوث عبر الإسلام. 


اا .512111612 


ه مشاهير أسليوا 


وكان في تلك الفترة بمضي أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة مع أسرته في جنوب لندن» بينما يقضي عطلة نباية الأسبوع يومي السبت 
والاحد سح زوجته 42 اكسفورد. 

اللقاء الأول: 

التتّى جونثان وفوزية لول مرة في محاضرة في عام 5 .: وقال صديق طما: كانت فوزية تعمل كصحافية في ذلك الوقت. وكان 
حبهما حبا من أول نظرة بالنسبة لكليهما. فهو مخلص في حبه لحا. وكانت فوزية وقتذاك تحضر الماجستير في تاريخ مصر الوسيط في 
جافعة ا كشوردء وه كية خاضة بالبنات: 

الرحلة المباركة: 

وقال صديق لجونفان: إن رحلة شبر العسل لجونفان وفوزية كانت رحلة مباركة؛ إذ حرصا على زيارة بعض المواقع الإسلامية. فقد 
أمضيا بعض الوقت في القدس وتجولا حول المواقع الإسلامية في هذه المدينة برفقة فلسطينيين التقيا بهم هناك» ويتعاطف جوتئان 
وفوزية مع القضية الفلسطينية. ويحرص الزوجان على الذهاب إلى المساجد والمراك؛ الإسلامية في لندن وأكسفورد وبعض المدن 
البريطانية الأخرى. وأنهما زوجان سعيدان في حياتهما الزوجية. 

نك أن بلغ جرنقانا تن الرشة اعدف سيراك رةه ى مكالفه امفيك ابر تددو من دازف بوره كان هزة يرت إذاويا 
حازمًا سيطر عل نجريات الأمور فى هيئة الإذاعة البريطانية» إلا أن هناك مناطق.خارجة عن سيطرتة ومنها حياة ابنه جوتفان. 
ويرفض جوتفان الحديث لوسائل الإعلام البريطانية امختلفة عن حياته الخاصة. كا يرفض مناقشة قضايا نتعلق بإيمانه واسلامه؛ إذ 
يرى أن هذه المسائل ليست لمناقشة العامة. ولكنه في الوقت نفسه ليس إشخص انطوائي أو يتبيب الملتقيات العامة» بل في سبيل 
الدعوة إلى الله ان يتردد في الحديث إلى الناس ومجادلتهم بالتي هي أحسن. ويقول: إن الإسلام أنناالدفرة إل الحو لرفظة 
الحسنة والمجادلة بالتى هي أحسن» حيث يقول الله تعالى في كابه العزيز "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادههم بالتي 
هي أحسن". وقال الرسول صلى الله عليه وسل: "بلغوا عني ولو آية". 

أما رفضه الحديث لوسائل الإعلام البريطانية عن حياته اللخاصة وعن إسلامه "فلأن ذلك أمس يخصني ولا يهم أحدًا سواي". 

وقال بيرت الابن: إن والدي شخصية عامة ورجل إعلام معروف ولكن أنا ليس كذلك. وهذا أيضًا دليل على الاختلاف الحقيقي 
بينه وبين والده. 

وقال بيرت الاب: إلى سعيك للغاية حياة ابى الشخصية. 3 الى سعيك بزواجه من فوزية يورا الصحافية الهندية المسلمة. 


8 76-بطل السنوك العالمى السابق روني أوسوليفان 


-بطل السنوكر العالمى السابق روني أوسوليفان 

أشرت جريدة البيان الإماراتية 2 عددهاأ الصادر في يوم الأثنين ((/ا-٠‏ ”ام م) قصة إسلام بطل الستوك العالمى السابق روني 
اوسوليفان» وأعبني في السرد التالي كلام والدته عنه بعد إسلامه م أغبني دور الملام العالمي نسيم حميد في دعوته إلى الإسلام؛ 
روني اوسوليفان بطل لعبة السنوك العالمى السابق والمعروف بتعاطيه الخدرات ومعاقرته امور واصابته بنوبات الاكتئاب في الماضى 
اصبح اخر نجم رياضي يتحول الى الإسلام. واوسوليفان الذي يعد اهم لاعب سنوكر بعد اليكس هيجنز الشهير بلقب الأعمار | كتفت 
الدين الإسلامي من خلال صداقته مع الملام المسلم يمني الاصل أسيم حميد. وقد نطق اللاعب البالغ من عمره 710 عاما والذي أشأ 
في لندن على الدين الكاثوليكي المسيحي بالشهادتين في المركد الثقافي الإسلامي الواقع بمنطقة ريجنت بارك في لندن في الشبر الماضي. 
ويعد هذا التحول تغييرا جذريا في طريق طفل السنوكر المرعب ا يلقَب والذي أذهل الاوساط الرياضية بسرعته ودقته في اللعب. 


512111612. ١/4: 


3 مشاهير أسليوا 


ويعتقد ان روني تمكن بفضل الإسلام من اكتساب القوة الداخلية التي ساعدته على التغلب على مشاكله الشخصية والعائلية بما في 
ذلك حجن والده عقب ارتكابه جريمة قتل. 

وروني اوسوليفان الملقب بالصاروخ يتبع مجموعة من الرياضيين الذين اعتنقوا الإسلام للتغلب على مشا كلهم الشخصية بما ذ فيهم الملاكون 
مد علي كلاي ومايك تاوسون 0 ويليامن الذي احتفظ في الاسبوع الماضي بلقب بطل الوزن الثقيل في بريطانيا ودول 0 
ومن لواف الرئيسية 2 اعتناق روني الإسلام «البرس» أسيم حميد بطل العام السابق 2 الملاكمة لوزن الرريشة والذي قام بتع ريفه 
بالواعظ الإسلام الشبير خالد ياسين. وقد اصبح «روني» اسيرا لرسالة ياسين بعد مشاهدته شريط فيديو يلقى رواجا شديدا بين الجالية 
الإسلامية في بريطانيا عنوانه «الهدف من الحياة» وفي الشريط يقوم الداعية اميرى الاصل والذي يزور بريطانيا بصفة متكررة باثبات 
وجود الله من خلال اثارة عدد من الاسئلة حول خاق العالم والبشرية. 

وياسين الذي يلعب دورا رئيسيا في مشروع يبدف لتأسيس محطة تلفزيون اسلامية فضائية في بريطانيا يتتساءل في خطبته بالقول: 
«ماذا عن الجسم البشري وانظمة التحكم المعقدة والمتشابكة فيه. فكرو ابالمخ وكيفية عمله ووظائفه. خفالق هذا الجسم البشري هو الوحيد 
الذي ستحق الشكر واحمد لله على ذلك» . 

ووالدة روني اوسوليفان «ماريا» قالت ان ابنها ليس مستعدا بعد للتحدث عن اعتناقه الإسلام وانه يرك في الوقت الحالي على السنوك: 
واضافك ان نسيم حميد صديق جيد لروني وانه كان العامل الرئيسي في تحوله للاسلام كا اشارت والدته ايضا الى ان روني اصبح الان 
شخصا افضل منذ اهتدائه وانها تأمل ان يساعده ذلك على الاستقرار النفسي. 

ورغم عبقريته الرياضية الفذة كان روني يعانٍ من الكثير من المشاكل النفسية. ٠‏ لخينما كان طفلا في التاسعة من عمره قطع اول 
مرحلة في اللعبة بتحقيقه الحدف المئة وفي سن اللحخامسة عشرة اصبح روني اصغر لاعب يحمّق ١41‏ هدفا وهو ما يعد اقصى رقم يمكن 
للاعب سنوي ان يحققه وأثماء تقدمه نحو القّمة في لعبة السنوكر واجه روني الكثير من المشاكل العائلية فقّد حك على والده بالسجن 
مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل في العام .1١991١‏ 

وعندما كان روني في السابعة عشرة من عمره مجنت والدته بتبمة التبرب الضريى وما جعله المسئول الوحيد عن رعاية شقيقته الصغرى. 
وتعلدها اكير :فآن عنياة الصتعب. والسير والافرالل:ق انعزلاك الكحولياك بلغت ذ روغ ركان عيالة قلق من ,ان راز ل للكة على مسنتتياة 
الرياضى. 

اك 3 موفقة وغير متوقعة في حياته حدثت في العام 7٠٠١١‏ حينما فاز ببطولة العالم بالرغم من تعاطيه لعقار البروزاك المضاد 
للاكتئاب والذي كان يعاني منه وهي الفترة ذاتها التي كان مخطوباً فيها من بيانكا ويستوود. لكن العلاقة بعد ذلك انبارت. 

| حمد فيرسي رئيس تحرير مجلة «اخبار المسلمين» علق بالقول ب اعتناق روني للاسلام يمكن تفسيره بتوقه لملء اتخواء الروحي المنتشر بين 
الناس في الغرب. واضاف بأنه مع التركيز في العالم الغربي على الجوانب المادية فان الإسلام يوفر الروحانية الغائبة عن هذه امجتمعات. 
ويشير فيرسي الى انه في الوقت الذي يبدو فيه الزعماء المسيحيون مستعدين للتنازل عن القيم الروحانية وتبني الدنيوية يبقى الإسلام ثاباً 
ومخلصا لذلك. 

/ا/ا-المغنية الالمانية ,ستيان باك 

المغنية كريستيان باكر من قناة إم قي في (0/157) الأوروبية تجد المعنى الحقيقي لحياة في الإسلام "كنت في القمة ولكن كات قرية 
محطمة للروح ... م أستطع أن أسقر" ولدت رريستيان في عائلة بروستانتية وعاشت في هامبورجء ألمانيا» عندما كانت في سن الواحدة 
والعشرين اشتركت في راديو هامبورج كذيعة في الراديو» بعد سنتين اختيرت من بين آلاف المتقدمين لأن تصبح مذيعة أخبار لقناة إم 
ني في الأوروبية» ثم بعد ذلك تو جهت إلى لندن. "لقد كانت ذكية كنت في العشرينات» عشت في نوتينج هيل» كنت البنت الجديدة 
ل الدييت تقد دعيت إلى كل مكانة وصورنيٍ المصورون وتابعتني الصحافة» والعاملين» التقيت بالكثير من المشاهير» واسمّتعت بوقتي. 
لقد أنفقت معظم مالي في الملابس وسافرت إلى كل أوروباء إلى أفضل الأماكن. 

تقد كنت الفتاة الآولى في قناة إم تي في وظهرت في شاشة التلفاز طوال الوقت» عرفني الناس في أوروبا كلهاء في وقت من الأوقات 
وقفت على المنصة أمام سبعين ألف شخص.. لسبع سنوات قدمت برامج كثيرة» وقابلت الكثيرين من نجوم الغناء. ورغم تلك الحياة 


512111612. ١ا/ه‎ 


3 مشاهير أسليوا 


في عالم الشبرة» كانت في حاجة إلى الحياة الروحية» قالت: "لقّد كنت داعا منجذبة نحو الحياة الروحية» ولكن م أفعل أي خطوات 
عملية نحو تلك الحياة...." في عام 191١م‏ التقّت بعمران خان» من فريق لعبة الكريكت الباكستاني» كانت تلك أول مرة تلتقي فيا 
بمسلمء هي وعمران - الذي كان في ذلك الوقت ببحث عن حقيقة الإيمان كذلك- دارت بينهما الكثير من النقاشات عن الإسلام. 
أعطاها عمران بعض الكتب عن الإسلام وبدأت را عن دزن الله تقول: 'لقد بدأت في تحدي انحيازاق وبدأت أنظربين السطوز: 
قرأت القرآن وبدأ كل شيئ يكون له معنى" أثناء دراستها للإسلام بدأت تنظر إلى بعض القضايا بمعن..مثل قضية المرأة في الإسلام» 
قالت: "كامرأة غربية عصرية وذات درجة علمية» بالطبع احتجت لأن أنظر إلى رؤية الإسلام للمرأة» لا يمككن أن أقبل بأن أظلل» 
فاكتشفت أن رسالة الإسلام مؤيدة للمرأة ومؤيدة للرجل» في الإسلام كان للمرأة حق التصويت في عام »10٠‏ الرجال يلبسون 
ملاس تشم والساة بلشون لاس عتتقية' لآ هد من الجنسين يطلق العنان لنظره....بل كلا الجنسين يخض بصره. لا أن 
أنها ظاهرة صحية بأن يطاق الناس العنان لشبواتهم الفلية 30.4 احير هيز الخاطفة ع 5[ عوف ويه واخير ويه الف 
هي الآن من الذين يصلون الصاوات الممس» وتصوم شبر رمضانء تقول: "كنت أشرب اخمر في بارس ... ولكن الآن لا 8 
في عام ٠٠٠١١‏ ذهبت إلى مكة» قالت: "كانت تجربة رائعة ... عدت بالسعادة والطمأنينة"' عندما عادت بدأت بالدراسة الجامعية في 
جامعة ويست مينيستر» درست الطب الطبيعي» والأعشاب» والطب الصيني..قالت: "هذه الكورسات فتحت أمامي أبوابا 

و لعا عيب» النظرة اللأخرى للإنسان والطبيعة» والصحة والمرض» كل شئ متصل" تقول: "الإسلام هو أكبر هدية حصلات 
عليها" ثبتنا الله وإياها على الحق والدين وتاب علينا وعلى والديناء وهدى الضالين إلى الصراط المستقيم. 

//ا-رئيس جمهورية جامبيا 

هذه قصة من قصص الإ يمان» بطلها ليبس فرداً اا إنه مث بمثل أعللى سلطة 2 بلاده» درك الحقيقة فر ساجداً» 9 ابض قائلاً الله 
أكبر الله أكبر مني ومن كل :: شئ في الأرض والسماء.. إنه رئيس جمهورية (جامبيا) ولا تكن غرابة القصة في كونه و 
واثما لأن هذا الرئيس ولد فيا م أغين للغرب» وتشرب من فكره وقيمه وعقيدته» ودخل عالح السياسة» فدانت له» واستهوته لعبة 
وشهوة المناصب التي وصل إلى أقصاهاء ولكن حين اقترب من القصر السياسي أكتشف أنه قد نبي شيعا هبماً.. ٠‏ أي فطرته» فعاد 
إليها مسرعاء ع ذلك بقوله: 

ركنت أشعر :داعا أن لي قلبين في جوني.. قلب لي وقلب علي.. أما القلب الذي لي فكان يدفعني إلى الدراسة والسياسة وخوض 
معر كل أسدياة.. وأما القلب الذي على فكان ما يفتأ يلقى على عقلي وقلبي سؤالا لم يبرحه قطء نا 
بي الرحلة الطويلة استطعت معها ومن خلال أن أحقق كل ما أصبو إليه» تحرير وطن أفريقي أسود» ووضعه على خريطة الدنيا كدولة 
ذات سيادة) . 

واستطرد قائلا: 

(وكاة. هذا نفرا فديعا عن فم الأسدء يكفي لأن يدير الرؤوس» ويصيب الشبان الحالمين من أمثالنا في هذا الوقت بدوار السلطة.. 
كنك الإلكم كد كرض السك مق ناريا نصف قرن من الزمان مع القرية:والتضال بدوالعا راك »وكوى: الأ لواي» وخمارة 
المعارك والفوز بها أيضأء وما كان أسعدنا حينئذ ونحن ننشل وطننا من وهده الاحتلال والتخلف والضياع الفكري والاقتصادي.. 
ولم يكن هذا الفوز سوى لإرضاء النفس وغرورهاء أما فطرة النفس فأخذدت تحضني على خوض المعركة الكبرى.. لقَد كسبت 
معركتك مع الحياة فاكسب معركتك مع نفسكء عد إلى ذاتك» اكتشف المعدن القْين الذي بداخلك.. أزْح ما عليه من هذا الركام 
من التغريب والعلمانية والدراسة فى مدارس اللاهوت. 

كان الصوت ييخرج من داخلي يقول لي عد إلى الطفل البريء الذي كان يجلس بين أيدي شيوخه ومعلبيه يتلو القرآن ويسعى للصلاة. 
هنا أحسست أن قلبي يصدقني وأن لا شيء في الدنيا يعادل أن خسر الإنسان نفسه» أن أعود لإسلامي الذي ضاع مني وأنا في خضم 
في الحياة ومشاغلها ومبامجهاء أستشعر الآن أني قد كسبت نفسي وتعلمت درساً لا يتعلمه إلا من كان في قلبه حس نابض» وعقل 


5112111612. ١ا/ك‎ 


واع) ٠‏ 
وعاد الرئيس إلى فطرته الصحيحة وأعاد اسمه إلى (داود جاوارا) بعد أن كان اسمه (ديفد كيربا) . وهكذا نجد أنفسنا أمام شخصية 
انلع سيانية وؤاغئة ]1 الله يانه وتنا ل بهد أن كان عء كذا هت الثر وتتاتنية ورهاء 


زمه 9 مدر دري بارك الأمريكى في مصر 


9 مدير دريم بارك الأمريكي في مصر 

لفت نظري إلى الإسلام كمة قالها لي سائق سيارتي [أيمن] [أنت قلبك طيب زي قلوب المسلمين بالضبط] ففكرت من هنا في معنى 
هذا الإسلام وقرأت عنه حقق أشيرت إسلابي» و تواجهني ضغوط وأعرت إشخصية سيدنا يبوسف فتسميت بامعه وم أندم عل 
ما سبقني») ولكن ل أكن أعيش بن بعتن انوع فالإسلام منحني شيعا 10 فامنت بالقضاء والقدى وت رطان -وسعدت: بأعاد 
جديدة وأنوي الحج ابت له الحرام وسأدعو غيري للإسلام. 

هكذا يروي مستر ولي أو [يوسف] "ا أطلق على نفسه قصة إسلامه فكان لنا معه هذا ال حوار. 

بداية نريد ان نتعرف عليك؟ 

امي وليم فرنسيس يوسف كلى أمريكي الجنسية ولدت في ولاية نيوجرسي في ١‏ أغسطس سنة 1945م وترييت فيها وتخرجت 
في جامعة [ليلاتوفا] بولاية بنسلفانيا وحصلت على ليسافس في الاقتصاد وعملت مديرا لشركة تأمين على الحياة لمدة ٠١‏ سنوات في 
الولايات المتحدة وبعد ذلك دخلت في مجال صناعة الترفيه لمدة ااه الآن مدير لمدينة دريم . بارك أحد مشروعات [دريم لاند] 
وسبق لي الزواج ولكن انفصات عن زوجت وليس عندي أولاد وجئت إلى مصر لأول ةق أوك يومو نكة 89امم. 

ما هي نقطة التحول في حيات5؟ 

عندما جئت إلى مصر لم أكن متعودا كا هو ا حال في الغرب أن أرى الناس عندما يسمعون الآذان يتجمعون ويصلون فكان هذا غر ينا 
عل في بداية الأعس ما أن هناك مبندسين وزملاء ارين مصريين بدأوا يكلمونني عن الإسلام وبدأت اخ أن بداخلهم طلما لبن 
وراحة نفسية معينة لم أحسها من قبل هي سبب تمسكهم بهذا الدين» ما جعاني أبدأ في التفكير في الإسلام واقرا هله وأقازة اميه 
ومن خلال قراءاتي واللحبرة الواقعية حولي عن طريق زملائي المسلمين اعتنقت هذا الدين» ومن أهم الكتب التي قرأتها عن الإسلام 
[تفسير معاني القران الكريم] واللغة جاريم وكاب دين الحق» الزواج في القانون الإسلامي وكتب اعرف كر تشرح ما يحويه 
الإسلام» م أنني أل اميه معي داعا وأجاول تع اللغة العربية حتى أستطيع قراءة القرآن الكريم. 

كيف كان اعتناقك للإسلام؟ 

سمعت عن الإسلام قبل أن أعتنقه لكن ليس بالقدر الكافي» وبدأت بالفعل في القراءة عنه» وأخبرني زملائي المسلمون أن أهم شيء 
في معرفة الإسلام مجاة التسيظ يوانة ابس رما أن عرفت قواعده وقوانينه في بداية الأم» فد تكون صعبة ومعقّدة بعض الشيء 
بالنسبة إلى وسأستطيع معرفتها بعد ذلك» وقد أشبرت إسلامي قبل رمضان من العام قبل الماضي وذهبت في اليوم الثالث منه إلى 
الأزهر وشبدت لأصبح في عداد المسلمين لي ما لحم وعلي ما عليهم ولم أغير اسممي ولكم أحفت إل اسم [يوسف] :قأنا معججب الشخصية 
سيدنا يوسف عليه السلام فقد قات عنه قبل وبعد اعتناق الإسلام فاحترمته 5 اسمه ولكن في نفس الوقت لم أغير اسعي 5 
لقب والدي وعمومًا فأنا أعتز بالإسمين معاء 

كيف كان موقف أسرتك من تحولك عن دينها؟ ش 01 ” 

والدي ووالدتقيٍ متمسكان بدينهما وملتزمان بتعاليم النصرانية وكانا يحبائني ولذلك عندما أخبرتهما أنني ساعتنق الإسلام سألا عن هذا 
الدين وذهبا إلى القسيس في الكنيسة وطرحا عليه عدا من الأسئلة حول الإسلام فهما ل يكونا يعرفان عنه شيثًا وقالا لي طالما 
ستظل كا أنت أبيض القَلب وطيب النفس وأن هذا الدين لن يغير فيك ذلك فليس هناك مانع أما عن أصحابي فربما لم يفهموا موقفي 
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3 مشاهير أسليوا 


ولكنبم يعرفونني جيدًا وهم متأكدون أنني لن أتحول عن دين إلى دين آخر إلا إذا كان هذا الدين سيحسن من نفسي وسيزيد إيماني 

وسيجعلني أحس بشعور أفضل واذلك تقبلوا الموقف ولكن لم يفهموه بالضبط. 

هل واجهتم ضغوط لحيلولة دون اعتناقم للإسلام؟ 

١‏ تواجهني أي ضغوط عندما قررت اعتناق الإسلام» ومن حولي تقبلوا لمر ولكن " يكونوا قد تفهموه بعد» خاضة أن الغرب 

ل يرانا مثلاً ونحن نصلي بل يرون جانب التعصب في المسلبين فوسائل الإعلام تنقل إلهم صورة غير حقيقية ولا تنقل إلهم صورة 

الإسلام الحقيقية» فالتعصب ليس من الإسلام في شيء ولكن الغرب للأسف لا يرى سوى ذلكء وبالنسبة إلي لم أجد مشاكل في 

أمريكا بسبب إسلامي ولكن أقابل أناسًا لا يفهمون موقفي. 

كيف تعلمت إقامة شعائر الدين الجديد؟ 0 000 

للأسف لم أتعلم اللغة العربية بعد ولكن قالوا لي ليس هناك مشكلة الآن طالما انك تصيلٍ وتقف أمام الله بقلب سليم وتعروف كيف 

تصح صلاتك وعندما أقول الله أكبر أحس أنقي قريب من الله وصلاتي ستقبل 5 أخبرني بذلك علماء من الأزهر وأن الأعس يأتي 

خطرة خطرة» وزملاكق المببلون يصاون ى ,داعا والفرصة المتاحة لي هي أن أتعلم العربية ممن حولي» فليس عندي وقت كثير فأنا 

أعمل من ١١‏ إلى ١١‏ دان برا لاقيام قر روما ور كر يلي نكر و بتع ين اللإنام 0 الوه قل جلك 
في العمل» ولكن عانيت بعض الشيء أل م ثم واحمد لله اعتدت على ذلك» فأنا أنوي الحج إلى بيت الله برفقة زوجتي [مى] التي 

فلت ارون ان الإسلام وأناا مسا هد ف زراعن الحالي. 

ما الجديد في حياتم إثر تحولكم إلى الإسلام؟ 

منحني الإسلام شيئًا جديدا وقوة وجعاني لا أخشى أحدا إلا الله ولا أهتم بأي مشكلة مهما كانت طاءا أنها مشكلة دنيوية ولا تتعلق 

بالآخرة ولا تمس حياتنا بعد الموت» وهذا ما لاحظته في تعاملي مع بعض الزملاء» فثلا توفيت أختي الصغيرة بعد إسلامي بفترة 

فتقبلت الأمى لأنه من الله وعلي أن أؤمن بالقضاء والقدر» ولو حدث ذلك قبل إسلامي لكان من الممكن أن أعترض وأتساءل لماذا 

يحدث ذلك؟! 

هل ترى أي فروق بين الإسلام والنصرانية؟ 0 ٍ 

الإسلام منحني الامان والسلام وهو دين لم يتغير ولم يتبدل ول يطرأ عليه أي تغيير» أما النصرانية فقد حدث فبها تغيير وتحريف من 

قبل القساوسة والكهنة» فنهم من يؤْمن بأن عيسى عليه السلام هو الله وهذا خطأ فعيبى هو عبد الله ورسوله ونحن المسلمون نؤمن 

جنيع الرسالات وأن المسيح هو رسول من رسل الله» ونؤمن بالدين الذي جاء به وهنا يتقف المسيحيون عند الإيان بالمسيحية فقط 

فلم يؤمنوا بأي شيء بعدها أما نحن فقد آمنا محمد صل الله عليه وسلم ودينه. وهذا هو الفرق. 

كيف كان يعاملك المحيطون بك قبل وبعد اعتناقك الإسلام؟ 

إن زملائي المسلمين سعدوا جدًا بإسلامي لدرجة الانبهار وقالوا لي مبارك» وهم يعاماونني جيدًا حتى قبل أن أسلم أو أخبرهم أنني أفكر 

في الإسلام» ومعاملتهم لي لم تجعني أشبر إسلامي» ولكن جعلتني أفكر بإيجابية في اعتناق هذا الدين وأعتقد أنه لو كانت سيئة ربما لم 

أعتنق الإسلام لأنه طاما أن هؤلاء المسلمين معاملتهم سيئة وتصرفاتهم خاطئة فلماذا أكون على دينبم؟ 

هل حاولت أن تدعو أحدا من الشعب الأمر كي إلى الإسلام؟ 

م أدع أحدَاء ولكن تحدئت مع أصدقائي عن الدين الإسلام والجديد فيه ولكن أعتقد أن المهم هو تصرفاتي وأفعالي فهي افضل دعوة 

صريحة للتأثير في الآخرين وحثهم على تقليدي واعتناقهم الإسلام» وللأسف هناك كثير من الناس» لا يعرفون أي ثيء عن الإسلام 

ومعلوماتهم بشأنه تكاد تكن منعدمة حتى أن أصدقائي لم إستطيعوا أن يسألوني سؤالا محددا فكانت استفساراتهم ما هو الإسلام؟ فهم 

لا يعرفون أن الإسلام دين يدعو للتساح مع كل الأديان وأن س اخ صل الله عليه وس هو خاتم الأنبياء والمرسلين والمشكلة تكن 


512111612. ١/8 


هنا أن الغرب لا يعرف الكثير عن الإسلام فالصلة التي تربطه بالشرق تتركد في النواحي السياسية. 

من وجهة نظرك ما هي رؤية الأريكيين للإسلام؟ | 1 

الناس في الولايات المتحدة يتقبلون الأديان» ولذلك تجد مزجا من الأديان في دول الغرب وليس هناك مشكلة أن تكون مسلما ولكن 
للآسف هناك من ,سيئون لصورة الإسلام. 

ما رأيك في أوضاع المسلمين في الولايات المتحدة؟ 


80-يوسف خطاب المتزمت اليبودى سابقًا 


ليس عندي فكرة عن هذا الأمس فأنا لم أمس بأي تجربة في حياتي توض لي معاملة الأمريكان للمسامين بل إنني لم أقابل أحدًا من مسلبي 
أمريكا فأنا حديث عهد بالإسلام أما بشأن ما يحدث للمسلمين في الشيشان وفلسطين فأنا مستاء جدًا لقتل أبرياء ليس لهم أي ذنب 
ويحزنني أن أجد طفلا أو أسرة فلسطينية ثتعرض الإيذاء» ويتفق موقفي مع أي شخص من أي بإد يتعرض للظم والقتل من دون أن 
يكون له يد في ذلك» ولكن للأسف هذه أمور تعلق بالسياسة ومشا كلها. 

كيف ندعو الغرب إلى الإسلام؟ 

أفضل طريقة أن تكون مؤمنين بالإسلام بالفعل وبالتالي سنكون مرآة حقيقية له» وهذه أفضل طريقة لنشر الإسلام خاصة أن فاقد 
الشيء لا يعطيه ولابد من مسلم حقيقي حى ينجح في هذه المهمة والإسلام ينتشر بالفعل في الغرب بقوة كبيرة ولابد من استخدام 
وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة للتخاطب مع الغرب» فثلاً فريضة الحج تمثل حدثًا إسلاميا يضم تجمعات كبيرة من المسلمين 
من جميع أنحاء العالم يحجون إلى بيت اللهء وهذا أمى هام يجب تسليط الأضواء عليه وعرضه على الغرب وأيضًا هناك مواقع إسلامية 
على الإنترنت تتحدث عن الإسلام وتشرح أركانه وفرائضهء وهناك نسخ مترجمه للعديد من الكتب الخاصة بالإسلام ويجب أن يتم 
تفعيل حركة النشر لهذه الكتب مع توفير ترجمة لها بكل لغات العالم حتى تصل إلى البشر جميعًا. 

من موقع مفكرة الإسلام 

-يوسف خطاب المتزمت الهودي 0 

من البهودية إلى الإسلام» قصة يوسف كوهين 

القدس - نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تحقيقا مثيرا حول كيفية تحول احد البهود القادمين من الولايات المتحدة إلى الإسلام 
بعد ان كان عضوا في حركة .بودية متزمتة. 

ووفقا ليديعوت أحرونوت فإن يوسف كوهين كان من أتباع تيار بودي متزمت يدعى"ساطمر" قبل ان ينضم إلى حركة "شاس" 
المتدينة» وقد قدم كوهين البالغ من العمر ع#:عاما مخ الولابات" المتحدة الأمريكيةة وتاثر سربعا بأفكان شركة"شاس" المتدينة. 
بدأت طريق يوسف كوهين في حي بروكلين» حيث انضم هناك إلى أتباع "ساطمر" وتعرف على زوجته لونا كوهين عن طريق وسيط 
وانحبا اربعة ابناء هما عرة زواج مستمر منذ ١7‏ عاماء. 

وقرر كوهين القدوم إلى إسرائيل عام »١99/‏ حيث وصل وعائلته مباشرة إلى قطاع غزة» إلى مستوطنة "غادير" في مستوطنة "غوش 
قطيك”" إلا أنه ضاق ذرعا بالحياة في قطاع غزة التي لم تلاثئم ظروف عائلته حديثة العهد. 

وعليه قرر الانتقال للسكن في "نتيفوت" الواقعة في جنوب إسرائيل» وبدأ كوهين من هناك بإجراء أول اتصالاته مع مسلمين» وفي 
مرحلة معينة قام كوهين بمراسلة رجال دين مسلمين عبر الانترنت» وبدأً في قراءة القرآن باللغة الانجليزية. 

وفاجاً كوهين اجميع قبل بضعة شهور عندما أعلن إسلامه وغير اسعه ليصبح يوسف خطاب» وغيرت زوجته اسمهاء وغيرت أسماء 
أولاده الذين يتعلمون اليوم في مدرسة إسلامية ويتحدئون اللغة العربية بطلاقة» وهو في مراحل متقدمة من تعلم اللغة العربية. 

وبعد اعلان اسلامه انتقلت العائلة للسكن في حي جبل الطور في القدس الشرقية» وبدأ خطاب يعمل في جمعية اسلامية خيرية في 
اتيك 
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3 مشاهير أسليوا 


ويرى يوسف خطاب ان حماس كّثل نبج الدين الإسلامي بالصورة الصحيحة ويقول "انها حركة سياسية أكثر منها دينية» لكنه يعارض 
العمليات الاستشهادية التي تقوم بها الحركة. 

ويتهم خطاب السلطات الإسرائيلية بتضييق الحناق عليه بعد اعلانه لاسلامه ويقول" لدي مشاكل مع وزارة الداخلية ومع وزارة 
الأديان حيث لا تريد هذه الوزارة الاعتراف بإسلامي» وذلك على الرغم من أنني اسلمت في المحكمة الشرعية اللخاضعة لقوانين دولة 
إسرائيل"٠‏ 

وبعد ان كان من مؤيديها اصبح خطاب ينتقد إشدة رجال حركة "شاس"ويقول أنه جاء إلى اسرائيل بسبب الحاخام عوفاديا يوسيف 
(الزعبم الروحي لشاس) » ويضيف أنه كان يكن التقدير للحاخام يوسيف» وقررت أن أسمي ابني على اسمه» إلا أنه غيره لعبد الله بعد 
اسلامه. 

00 خطاب ان المسلمين يعانون من الظلم في كل مكان» وأن شارون يزيد بسياساته هذا الظل الواقع عليهم» ويقول أن عرفات لا 
يمثل المسلمين» وهو حا لم مؤقت سيتغير مع الوقت. 

وبالنسبة لرؤيته حول للشرق الأوسط يقول خطاب ان الهدف الأول هو إقامة دولة فلسطينية على أكبر مساحة ممكنة. 

وهذا مقال عنه نشرته جريدة هارتس الإسرائيلية:- روني شافير - هارتس 

يوسف خطاب ... من شاس إلى حماس 

بوسف خطاب هو شاب مس متدين يبلغ من العمر 8 نا كن اسمه حتى قبل عام واحد يوسف كوهين وكان وذ متقنة اوعقو 
في حركة شاس البهودية المتعصبة وكان شديد الإعجاب بزعيم تلك الحركة يوسف عوفاديا. 

يوسف خطاب من مواليد الولايات المتحدة الأميركية وقد هاجر قبل أربعة أعوام إلى إسرائيل وكان يحم كغيره من الذين يعيشون 
خارج إسرائيل بالحجرة إلييا والعيش في ظلال دولة الديمقراطية والقانون التي يروج لها حكام إسرائيل وعاش في منطقة نتيفوت وأطلق 
على ابنه الأصغر اسم عوفاديا إعاباً بالحاخام المتطرف عوفاديا يوسف زعي حركة شاس اليهودية المتطرفة وألحق أبناءه بشبكة التعليم 
التوراتي والتحق بالعمل في إدارة تابعة للقطاع الديي اليبودي. 

بعد أن استقر يوسف خطاب في إسرائيل ورأى أن ما يروجه الإعلام الغربي والهودي عن إسرائيل ما هو إلا أكذوبة ورأى بنفسه 
ما ترتكبه إسرائيل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني بدأ إشعر بالكراهية لليهود والإسرائيليين وقرر هو وزوجته وأبنائه اعتناق الإسلام 
وتخيير أسماء أبنائه بأسماء إسلامية. 

ترجع أسباب إسلام يوسف خطاب إلى دردشة عن طريق الإنترنت مع أحد علماء الدين الإسلامي حيث فتحا أبواباً للنقاش وتبادل 
الآراء وكلما ازدادا تعمقاً في نقاشاتهما ازداد يوسف خطاب تعلقاً بالرجل ورغبة في معرفة المزيد عن الإسلام والدين الإسلامي» 
وعرف خطاب في ما بعد أن صديقه إمام مسجد في إحدى الدول الخليجية» وأهداه نسخة من المصحف الشريف لكنه أخفاها عن 
روجته. ' 

اسّرت علاقة يوسف خطاب بصديقه المسلم وازدادا قربا وصداقة وزاد تعمق يوسف خطاب في الدين الإسلامي وني نماية المطاف 
أرعلة صديقه المسم إلى بعض علماء الدين الإسلامي في القدس الشرقية الذين عاونوه على فهم المزيد عن الإسلام وكان لهم دور كبير 
في اقتناعه بضرورة اعتناق الدين الإسلامي. 

بعد ذلك صارح يوسف خطاب زوجته باعتناقه الإسلام وترك لحا حرية الاختيار وان كان يتنى أن تعتنقه هي بدورها وأوضم لماعظمة 
الإسلام ومزاياه؛ ومن جانيها طلبت هي فترة من الوقت حتى نتعرف هي بدورها على الإسلام وبدأت في دراسة الدين الإسلامي 
وف مباية المطاف اقتنعت بضرورة اعتناق الإسلام وأكدت أن ذلك قد تم بكامل إرادتها ودون أية ضغوط من جاتب زوجها. 
صورة يوسف خطاب وأسرته بعد اعتناق الإسلام 

بعد ذلك أخذ يوسف خطاب زوجته وأبناءه الأربعة إلى المحكمة الشرعية بالقدس الشرقية وهناك أعلنوا إسلامهم وانتقاوا للعيش في 
قرية الطور العربية الواقعة بالضفة الشرقية وغير اسعه من يوسف كوهين إلى يوسف خطاب وغير اسم ابنه الأكبر من عزرا إلى عبد 
العزيز وابنته من حيدة إلى حسيبة وابنه الأوسط من رحمايم إلى عبد المجيد وابنه الأصغر من عوفاديا إلى عبد الله وكان ذلك حدثاً غير 
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عادي إذ أنه المرة الأولى الت تعتنق فيها أسرة يبودية بأكلها الدين الإسلامي. 

بعد إسلامه صار يوسف خطاب يرتدي الزي العربي التقليدي والتحق بالعمل في إحدى ابجمعيات الحيرية الإسلامية وارتدت زوجته 
الجاب وصارت بدورها تحرص على أداء الصلوات وسائر العبادات الإسلامية وألحق أولاده بالمدارس الإسلامية وصار أبناؤه بتحدثون 
اللغة العربية بطلاقة. 

بمرور الأيام تحول كوهين إلى خطاب وصار يعرب بصراحة عن كراهيته لليبود واستنكاره لما يلحق بالفلسطينيين من ظلم واضطهاد 
على يد اليهود وصار يويد العمليات الفدائية التي يقوم بها الفاسطينيون ويرى أن ممارسات إسرائيل الوحشية هي التي تدفع الفلسطينيين 
إلى القيام بتلك العمليات. 

وهذا مقال من الجزيرة كتبته من القدس مني جبران:- 

اعتناق بودي الإسلام يثير ضجة كبيرة بإسرائيل 

كان كوهن الإسرائيل يبوديا من موعة الأشكيناز أي اليود القادمين من الغرب وكان يعرف الدين البودي بشكل جيك لحن القدر 
قاده إلى خوض تجربة مثيرة للتعرف على الإسلام من خلال محادثة على "غرف الشات" بالإنترنت التي كانت تشرف عليها منظمة 
شاس الهودية الدينية المتطرفة. 

وهكزا بتي كوهن على مدى عامين على اتصال مع اه اخ" مسلم يدعى محمد من السعودية كان يحدثه عن التوحيد والربوبية وغير ذلك. 
ومن ثمة قام بإجراء مقارنة بين العقيدتين ا والإسلامية يا اطلع على ترجمات لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وهنا قرر 
اعتناق الإسلام واختار اسم يوسف بدل كوهن. 

وقد أثار قرار يوسف خطاب وزوجته وأطفاله اعتناق الإسلام زوبعة في الحافل الدينية الهودية خاصة في أوساط حركة شاس التي 
كان ينتمي إليها. واغين اهل الآسراللبيخ عن هركة اسن الندينية أن ما قام به يوسف ضرب من الجنون ويجب معالجته وذلك بوضع 
هذا الشخص في مستشفى الأمراض العقلية. 

0 طويلة وصعبة دامت زهاء عامين ونصف تمكن يوسف من تغيير ديانته وتسجيلها رممعيا في بطاقة هويته. وخلال هذه المدة 
حرم من دخول دور العبادة الإسلامية لأنه كان مازال يعتبر بودي الديانة رسميا وكذلك الخال بالنسبة لزوجته وأولاده الذين تجعوه 
على اختياره واعتنقوا الإسلام مثله. 

كا واجه يوسف مشكلة أخرى تمثلت في انتقاله من بيئة مبودية إلى أخرى إسلامية ومن .بودي متطرف إلى إسلامي فلسطيني حيث 
ساوره تخوف كبير من أن المجتمع الإسلامي الفلسطيني لن يرحب به أو لن يستقبله إشكل حسن. 

أما المشكلة الأأخرى فقد تمثلت في بي دينه الذين ل يتفهموا قراره وقاموا بين الحين والاخر عضايقته عن قراره. يا تقوم الشرطة 
الإسرائيلية بإزعاجه في بيته الجديد. 

تمسك بالإسلام: 

1 يوسف -المسلم الجديد- أن أولاده وزوجته متمسكون بشكل جيد بشعائر الإسلام. أما والداه فا زالا على الديانة الهودية وهما 
-حسب قوله- سبب تحريض الشرطة واليهود المتدينين الآخرين عليه وعللى زوجته وأولاده. 

وقد اضطر يوسف -الأميركي الأصل الذي وصل إلى إسرائيل مع المهاجرين الجدد- للانتقال إلى السكن في القدس الشرقية بعد أن 
سكن ف ستوطة خرن قينا ل ل ا 1 

وبات افراد عائلة يوسف خطاب يملون امعاء عر بية هي الام قر مد خطاب بدل (لونا) وعبد الرحمن الابن الااكبر بدل (شالوم 
رحامي ) , حسيبة (احتفظت بنفس الاسم) وعبد العزيز بدل (عزرا) وعبد الله بدل (عوفاديا) ٠‏ 

ورغم أن القانون الإسرائيلي يسمح بحرية الأديان ويعطي للمواطن حق اعتناق الدين الذي يرغب فيه إلا أن إسلام يوسف قوبل من 
قبل الإسرائيليين بالرفض والتساؤل والشتم والتعجب والسخرية واللحوف من اعتناق إسرائيليين آخرين للدين الإسلامي. 

وقالت المحامية دينا شبلي التي رافعت عن قضية يوسف إنها توجهت إلى المسؤولين في وزارتي الداخلية والأديان باب خطي شرح 
تفاصيل القضية ويعرض حقيقة اعتناق عائلة خطاب للإوسلام. 


5112111612. ١6١ 


5 813 مالكولم إ كس زعيم من الملونين الأعريكيين 


وأمام تماطل وزارة الأديان في الرد توجهت شبلي لوزارة العلل عا أدص إلى تراجع ؤزارة:الأدنات عن موقفها وأصدرت :شبادات تغير 
ديانة يوسف وأفراد عائلته جميعا وأقدمت بعدهاأ وزارة الداخلية على تغيير ديانة خطاب وعائلته 2 جل السكان وتغيير أسمائهم العبرية 


إلى عن بية. 
ليوسف خطاب موقع علي الإنترنت عنوانه 2تمء, 2ه 151م د ز, ووم /نصاغط 


١م‏ 0 إكس زعبم من الملونين الأميكيين 
6ن ات قن إساه الفيطات "ريدو رترورت» ' إذ كان زعيما عنصريا متطرفا في عداوته للبيض.ولكنه عدل عن هذا النيج بعد 


إسلامه. 
وبعد رحلته لعج خاصة إذ غمرته أخوة المسلمين البيض تحت مظلة الإسلام» فأرسل إلى أتباعه من مكة رسالة يبين فيها انعطاف 
مساره» يقول فيبا: 


افراع قط كنا أصيلا وله رودا غامرة من الأخوة كهذه التي تسود هنا بين الناس من كل لون وجنس» في هذه الأرض 
المقدسة» وطن إبراهيم وخمد .. 

فها هنا عشرات الألوف من الاج قدموا من كل أنحاء العالم» ليؤْدوا المناسك نفسها بروح من الوحدة والأخوة» ما كنت أظن - 
بحم خبراتي في أمريكا داعا مكن انها : بين البيض والسود .. 

وإن أمريكا في حاجة إلى أن تفهم الإسلام» لأنه هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يحو المشكلة العنصرية في مجتمعها ... لقد تقابات 
مع مسلمين بيض وتحدئت معهم؛ بل تناولت الطعام معهم! ولكن النزعة العنصرية محاها من أذهائهم دين الإسلام.. 

إننا هنا نصلى لإله واحد» مع أخوة مسامين لهم أعين زرقاء كاصفى ما تكون الزرقة» وهم بشرة بيضاء كانصع ما يكون البياض..". 
فيا عِباً لأمى الإسلام! كو خرل الخد الأسود في قلب هذا الزعيم الت ال قاف لم إستطع أن يعبر عنه إلا مبذه 
التداعيات التي ختم بها رسالته؟! ... لقد غدت نيته بالإسلام 1000 58 من لون بشرة أعدائه السابقين» إنه الإسلام دين 
الإنسان. 


١.ه‏ 82- اللورد هدلي سليل الأسرة المالكة في بريطانيا 

"في مجتمع الإسلام لا يشعر أي إنسان بأي تمييز فلا توجد في الإسلام عمّدة الاستعلاء» ولا عمّدة النقص" 

0 اللورد هدلي سليل الأسرة المالكة في بريطانيا 

من أغنى البريطانيبن» ومن أرفعهم حسباء» درس الحندسة 2 كامبردج» أسل وأصدر مجلة 1 ) عنسما؟] (بعمعخ] ١‏ 


من مقولات هيدلى: 
يقول هيدل معبرا عن ساعة اعتناقه الإسلام: 


"لا ريب إن 1 أيام حياني هو اليوم الذي جاهرت فيه على روس الأشباد بأنني اتخذدت الإسلام 8 3 

فإذا كك قد وإرك مسيحيا فهذا لا يحم علي أن أبقى كذلك طوال حياتي» فقد كنت لا أعرف كيف أستطيع أن أؤمن بالمبداً 
القائل: إذا " تأكل جسد المسيح» وتشرب دمه» فلن تنجو من عذاب جهنم الأبدي! 

'إني بإسلامي أعتبر نفسي أقرب إلى النصرانية الحقّة مما كنت من قبل» ومن يعادي النصرانية الحقة فلا أمل فيه ..." 

3 أولد في الحطيئة» ولست مولود خط خط وغضب» ولا احب ان اكون مع الخاطئين".. 

"لقد تملك الإسلام لبي حقاء وأقنعني نقاؤه» فأصبح حقيقة راعفة في عقلي وفؤادي» اذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من 
قبل". 


512111612. ١م‎ 


3 مشاهير أسليوا 
السنة النبوية هي القدوة لنا: 
"بها أننا نحتاج إلى نموذج كامل ليفي بحاجاتنا في خطوات الحياة» -فياة النبي تسد تلك الحاجة» فهي كراة نقية تعكس علينا الأخلاق 
ال تكرق الاقتانية ورى: ذلك فها بألوان وضاءة»: 
5 أي ودام وده الآداي كا كن نانك اده موضماً في إحدى حوادث حياة الرسول صلل الله عليه وسل". 
ويعبر عن مفهوم العبادة الشامل لحياة: 
"الإسلام هو الدين الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة مدى الحياة! لا في أيام الآحاد فقط ... 
أصبحت كإجل فر من سرداب مظل إلى فسيح من الأرض تبيره شمس النهار» وأخذ يستنشق هواء البحر النقي الخالص" ٠ )٠١(‏ 
برغم مولد اللورد هدلي في بيت نصراني عريق» فإنه لم يشعر يوماً في قرارة نفسه بإيمان صادق نحو النصرانية؛ بل طالما راودته الشكوك 
في صحة التعاليم التي تروج لما الكنيسة» والطقوس التي بمارسها آباء الكنيسة في صلواتهم وأقداسبم» وطالما توقف بفكره عن أسرار 
الكيرية اعرد ِ 0 0 
إذ لم يستطع ‏ وهو الإنسان المثقف الواعي ‏ أن يبضم فكرة أكل جسد المسيح عليه السلام أو شرب دمه كا يتوهم النصارى وهم 
يأكلون خبز الكنيسة ويشربون نبيذهاء كذلك ل يقتنع بفكرة فداء البشرية التى هي من أسس عقيدة الكنيسة... وشاء قَدَر الله أن 
يسافر إلى منطقة "كشمير" التي يدين أهلها بالإسلام» وذلك من أجل مشروعات هندسية» حيث كان يعمل ضابطاً في الجيش البريطاني 
وتيكدسا ند وتاك أهندق اله عرد يماط كوف لنيعة نم :اليف :لق ون سو لين زانيا رد وكات المسلية وان بهذا 
الإهداء بداية تعرفه الحقيقي على الإسلام؛ إِذْ وجد في كاب الله ما يوافق طبيعة نفسه ويلاتئم روحه... وجد أن مفهوم الألوهية ‏ كا 
جاء في القرآن الكريم ‏ يتوافق مع المنطق والفطرة» ويقيز ببساطة شديدة» كا لمس في الدين الإسلامي سمة التساع» تلك السمة التي لم 
إشعر لما وجتوداً بن أهله من النصارى الذين عر فوا بتعصبهم هك اانا الأخرى: بل ضد بعضهم عقا فالكاثوليك يتعصبون ضد 
البروتستانت» وهؤلاء بدورهم يتعصبون ضد الأرثوذكسء الذين لا يقلون عن الطائفتين السابقتين تعصباً ضدهماء فكل فريق يزعم أن 
مذهبة بحو اللق وما عداه باطل» .ويسوق في سبيل ذلك من الحيح أسفاراً يناقذن بعضها يعضاً. 
ول يكن بوسع اللورد هدلي إلا أن يميل للإسلام بعد اطلاعه على ترجمة معاني القرآن الكريم» وما قرأه عن العقيدة الإسلامية» وأبطال 
الإسلام الأوائل الذين استطاعوا أن يصيروا أعظم قواد العالم» وبقوة عقيدتهم أسسوا حضارة عظيمة ازدهرت لقرون طويلة© في 
وقت كانت أوربا ترزح تحت وطأة الجهل وطغيان البابوات والكرادلة. كا وجد اللورد هدلي في الشريعة الإسلامية وسيرة الرسول 
ممد صلى الله عليه وسلم وصعابته ومن تلاهم من التابعين القدوة الحسنة التي تروى روحه العطشى للحق» ولم يصعب عليه أن يدرك أن 
الإسلام عقيدة وسلوك. 
وبرغم اقتناع اللورد هدلي بالإسلام فإنه ظل قرابة عشرين عاماً يكتم إسلامه لأسباب عائلية» حتى كتب له الله أن يعلنه على الملا في 
حفل لجمعية الإسلامية في لندن.. وكان مما قاله: 
"إنني بإعلاني إسلامي الآن ل أَحذْ مطلقاً عما اعتقدته منذ عشرين سنة» ونا دعتني المعية الإسلامية لولهتها سَرِرْتٌ جدأء لأتمكن من 
الذهاب إلهم وإخبارهم بالتصاقي الشديد بدينهم» وأنا لم َه بعمل أي شيء لإظهار نبذي لعلاقتي بالكنيسة الإنجليزية التي أشأت في 
حجرهاء كا أني لم أحفل بالرسميات في إعلان إسلامي» وإن كان هو الدين الذي أتمسك به الآن". 
ومغى اللورد هدلي قائلا. 
'إن عدم تساع المتمسكين بالنصرانية كان أكبر سبب في خروجي عن جامعتبم» فإنك لا تسمع أحداً من المسلمين يذم أحداً من أتباع 
الأديان اللأخرى» كا نسمع ذلك من النصارى بعضهم في بعض". واستطرد متحدثا عن الجوانب العديدة التي شدته إلى الإسلام فقال: 
"إن طهارة الإسلام وسهولته وبعده عن الأهواء والمذاهب الكهنوتية ووضوح ته كانت كل هذه الأمور أكبر من أَثْرّ في نفسي» 


5121116123. ١م‎ 


3 مشاهير أسليوا 


وقد رأيت في المسلمين من الاهتمام بدينهم والإخلاص له ما لم أَرَ مثله بين النصارىء فإن النصراني يحترم دينه ‏ عادة ‏ يوم الأحد» 
حت إذا ما مضى يوم الأحد نبي دينه طول الأسبوع... وأما المسلم فبعكس فعكين ذالكه ين .دينة داعا شرا عتدة أ كان هز الفة أو 
غيره ولا يفتر لحظة عن التفكير في كل عمل يكون فيه عبادة الله". 

000 اعتتق اللورد هدلي الإسلام تسمى ام "رحمة الله فاروق"... وكان لإشبار إسلامه صَدىُ واسع ونزيظانيا نظا لقب 
الكبير الذي عمله» ولكونه ا اه 0 قافا 2 ماس اللوردات» حيث انتقدته الصحف البريطانية» واتهمته 2 صدق 
دينه محاولة تفسير موضوع إشهار إسلامه بأنه لتحقيق مكسب رخيص»ء وهو أن يصبح ممثل المسلمين في مجالس اللورداثا وزعيماً لهم.. 
هذا ما دفع المهتدي دفع المهتدي الجديد "رحمة الله فاروق" إلى الرد على منتقديه بمقال عنوانه "لماذا أسليت؟ ". وما جاء فيه قوله: 
"نحن البريطانيين ‏ تعودنا أن نفخر بحبنا للإنصاف والعدل» ولكن أي ظمٍ أعظم من أن نحم كا يفعل أكثرنا ‏ بفساد الإسلام 
قبل أن نلم بشيء من عقائّده» بل قبل أن نفهم معنى كلمة إسلام؟!. 

ثم استرسل يقول: 

"من المحتمل أن بعض أصدقائي يتوهم أن المسلمين هم الذين أثروا في» ولكن هذا الوهم لا حقيقة له فإن اعتقاداتي الحاضرة ليست 
إلا يعة تفكين قطيت فيه عدة سنين... ولا حاجة بي إلى القول بأني -- سروراً عا رمدت 0 ونتائنجي متفقة تمام الاتفاق 
مع الدين الإسلامي". 

ومن الجدير بالذكر أنه قد كان الإسلام "رحمة الله فاروق" أو اللورد هدلي أكبر الأثر في تقوية الحركة الإسلامية في بريطانياء إِذْ ل 
تكد تمر أشبر قليلة على إعلان إسلامه حتى اقتفى أثره أكثر من أربعمائة بريطاني وبريطانية» بعد ما استرعى انتباههم ما تَحَدتٌ به عن 
محاسن الإسلام» فأقبلوا على قراءة الكتب الإسلامية» ودخلوا في دين الله أفواجا. 

ومن الطريف أن يترأس "رحمة الله فاروق" اجمعية البريطانية الإسلامية» ويتصدى لحجمات الحاقدين على الإسلام» وينبري بقلمه 
مدافعاً عن دين الله راداً الكيد إلى نحور الكائدين الذين يحاولون تصوير الإسلام بأنه دين الشبوات. 

ومن ردوده على هؤلاء ما نشرته مجلة 'إسلاميك رفيو" حيث قالة ي ‏ , 

"إن كل هذه المحاولات العقيمة والوسائل الدنيئة التي يقوم بها المنصرونَ لتحقير شريعة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم» بالبذاءة 
زبالشاست لأ قله بأذى ولا عر عقيدة اينيد قد أفلفة. 

ومضى يرد المنصرين قاتلا 1 

"لا عب أن يكذب المنصرون وقد افتروا على الله كذباء فك تظاهر اللص بالأمانة والداعى بالاستقامة والديق بالتدين» ولكن لا 
عِبَء فقد غاض من وجههم ماء الحياء» وقد قال نهي الإسلام (ص) : 'إذَا ل تَسَتَح فاصنع ما سِنْتَ": فلو كانوا يستحيون من 
أنفسهم ‏ أو على الأقل من الناس ‏ لما أقدموا على هذا الادعاء الباطل» والافتراء الواضم". 

ولسنوات عديدة ظل "رحمة الله فاروق" يدافع من خلال كاباته وخطبه عن الإسلام» ووضع عدة مؤلفات لعل اشبرها واهمها كابه 
"بقظة غربية على الإسلام". 

وثال خبرة بين المسلبين داخل زريطانيا وخاريها فكان يلتق بالتريتاب:ق ياه المبلؤة أغا حل :ومن :ذلك اسعباك :صر مبتاقانت 
لياف واد 


14.ه 83-عارضة الأزياء الفرنسية فابيان 
م-عارضة الأزياء الفرنسية فابيان 
" فابيان " عارضة الأزياء الفرنسية» فتاة في الثامنة والعشرين من عمرهاء جاءتها لحظة الحداية وه غارقة في عالم الشبرة والإغراء 
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وسط ظروف قاسية وحياة صعبة! 

تقول فابيان: 

' اولا فضل الله علي ورحمته بي لضاعت حياتي في عالم ينحدر فيه الإنسان ليصبح مجرد حيوان كل همه إشباع رغباته وغرائزه بلا قيم 
ولا مبادئ ". 

ثم تروي قصتها فتقول: 

" منذ طفولتي كنت أحم دائاً بأن أكون ممرضة متطوعة» أعمل على تخفيف الآلام للأطفال المرضى» ومع الأيام لت 
الأنظار مالي ورشاقتي» وحرضق الميع - بما فييم أهلي - على التخلي عن حلم طفولتي» واستغلال جمالي في عمل يدر علي ايع المادي 
الكثير» والشبرة والأضواء» وكل ما يمكن أن تح به أبة عر اهقة:وتفعل المستحيل من أجل الوضول إلية؛ 

وكان الطريق أمامي سهلاً - أو هكذا بدا لي -» فسرعان ما عرفت طعم الشبرة» وغمرتني الحدايا الينة التي لم أكن أحلم باقتنائها 
ولكرن #وداللن نعالا . مكاق صن ع أولاً أن أتجرد من إنسانيتي» وكان شرط النجاح والتألّق أن أفقد حساسيت» وشعوري» 
وأتخل عن حيائي الذي تربيت عليه» وأفقد ذكائي» ولا أخاول فهم أي شيء غير حركات جسدي» وايقاعات ا موسيقى» كا كان ٍُ 
أن أخرية من جميع الملأكولات الاذيذة» وأعيش على الفيتامينات الكيميائية والمقويات والمنشطات» وقبل كل ذلك أن أفقد مشاعري 
ا انق الأ اكمي الا أحبة ب لأ أرفضن أ وه 

إن بيوت الأزياء جعلت مني صم متحرك مبمته العبث بالقاوب والعقول. . فقد تعلست كيف أكون باردة قاسية مغرورة فارغة من 
الداخل» لا أكون سوى إطار يرتدي الملاس» فكنت جماداً بتحرك ويبتّسم ولكنه لا اشعر» ول أكن وحدي المطالبة بذلك» بل كلما 
تألقت العارضة في تجردها من بشريتها وآدميتها زاد قدرها في هذا العالم البارد. . أما إذا خالفت يا من تعاليم الأزياء فتعرض نفسها 
لألوان العقوبات التى يدخل فيها الأذى النفسىء والجسماني أيضا! 

وعشث أتجول في العالم غارضة لأبحدث:سخطوط الموضة بكل ما فها من تيرج وغرور وجاراة لرغبات الشيطان في إيزاز مفاتن المرأة 
وو كل أرحياءة: 

وتواصل " فابيان " حديثها فتقول: 

"لم أكن أشعر يمال الأزياء فوق جسدي المفرغ - إلا من الواء والقسوة - ينما كنت اشعر بمهانة النظرات واحتقارهم لي شخصياً 
واحترامبم للا ارتديه. 

كا كنت أسير وأتحرك. ٠.‏ وفي كل إيقاعاقي كانت تصاحبني كللمة (لو) . . وقد علمت بعد إسلامي أن لو تفتح عمل الشيطان. ٠‏ 
وقد كان ذلك صعيحاء فكنا نحيا في عالم الرذيلة بكل أبعادهاء والويل لمن تعرض عليها وتحاول الاكتفاء بعملها فقط ". 

وعن تحوها المفاجئ من حياة لاهية عابئة إلى أخرى تقول: 

" كان ذلك اثناء رحلة لنا في بيروت المحطمة» حيث رايت كيف بيني الناس هناك الفنادق والمنازل تحت قسوة المدافع» وشاهدت 
بعيني مستشفى للأطفال في بيروت» ولم أكن وحديء بل كان معي زميلاتي من أصنام البشر» وقد اكتفين بالنظر بلا مبالاة كعادتين. 
وم أتمكن من مجاراتين في ذلك. . فقد انقشعت عن عيني في تلك اللحظة غلالة الشبرة والجد والحياة الزائفة التي كنت أعيشهاء 
واتدقعت نكو اقللا الأطفاك في محاولة لإنقاذ من بقي منهم على قيد ال حياة. 

ول أعد إلى رفاقي في الفندق حيث تنتظرني الأضواء» وبدأت رحلتي نحو الإنسانية حتى وصلت إلى طريق النور وهو الإسلام. 
وتركت بيروت وذهبت إلى باكستان» وعند الحدود الأفغانية عشت الحياة الحقيقية» وتعلمت كيف أكون إنسانية. 

وقد مضى على وجودي هنا ثمانية أشبر قت بالمعاونة 2 رعاية الاسر التي تعاني من دمار الحروب» واحببت الحياة معهم » فاحسئوا 
معاللق» 

وزاد قناعت في الإسلام ديناً ودستوراً للحياة من خلال معايشتى له وحياقي مع الأسر الأفقانية والباكستانية» وأسلوبهم الملقزم في 
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حياتهم اليومية» ثم بدأت في تعلم اللغة العربية» فهي لغة القرآن» وقد أحرزت في ذلك تقدماً ملموساً. 

وبعد أن كنت أسقد نظام حياتي من صانعي الموضة في العلم أصبحت حياتي تسير تبعاً لمبادئٌ الإسلام وروحانياته 

وتصل " فابيان ' إلى موقف بيوت الأزياء العالمية منها بعد هدايتها» وتؤكد أنها بتعرض لضغوط دنيوية مكثفة» فقد أرسلوا عروضاً 
بمضاعفة دخلها الشبري إلى ثلاثة أضعافه» فرفضت بإصرار. . فا كان منبم إلا أن أرسلوا إلييا هدايا ثينة لعلها تعود عن موقفها وترتد 
عن الإسلام. 

وتمضى قائلة: 

" ثم توقفوا عن إغرائي بالرجوح. .و جأوا إلى محاولة تشويه صورتيٍ أمام الأسر الأفغانية» فقاموا بنشر أغلفة امجلات التي كانت نتصدرها 
صوري السابقة عملي كعارضة أزياء» وعلقوها في الطرقات وكأنهم ينتقمون من توبتي» وحالوا بذلك الوقيعة بيني وبين أهل الجدد» 
ولكن خاب ظنهم وان ل أ 

وتنظر فابيان إلى يدها وتقول: 

" م أكن أتوقع أن يدي المرفهة التي كنت أقضي وقتاً طويلا في امحافظة على نعومتها سأقوم بتعريضها لهذه الأعمال الشاقة وسط الجبال» 
ولكن هذه« المشقة'ؤاذات :من أنضاعة وطهارة يدض ؛:وسكون لا حبق الطواء تند الله شيحاة وعالل إن نقاء الله *: 

جريدة المسلمون العدد /78. 
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4 /-عارضة الأزياء اليونانية ماكلين سيكاروس 

كانت من عارضات الأزياء الشبيرات لدور الأزياء العالمية» لم تكن تعرف شيئاً عن الإسلام» إلى أن أجرت معها صصفية جزائرية» 
حواراً عن عروض الأزياء والشبرة التي تمتعت بها خلال هذا العمل. 

وكان سؤال الصحفية ل "ما كلين" هو لحظة التنوير التي جعلتها نتعرف على الإسلام. 

وكان السؤال: لم لا تفكرين في عروض الأزياء الإسلامية؟ 

تقول "ماكلين": لم أكن أعرف شيئاً عن الإسلام ولا عن أزيائه» وطلبت في شوق من الصحفية الجزائرية أن ثتولى تعريفى بالإسلام» 
وكانت سعادتها لا توصض» وهي تحدئني عن الإسلام ورسول الله مد -صل الله عليه وسل-» زفق الرأنةق الإسلامه رعق الأزياء 
التي ترتديبا المراة» لتحميها من عيون الفضوليين. 

وتقّول اليونانية: اكتشفت الإسلام, إنه كنز كبير» لقد كنت غائبة عن الوعي سنوات عمري التي سبقت تعرفي على هذا الدين العظيم. 
لقد نهلت من هذا الكنز بحب لم أتذوقه من قبل» وببساطة لم أجدها إلا في تعالي هذا الدين الذي يمل البساطة في كل مناحي الحياة» 
ليرسم الطريق السوي للإنسان في هذا العالم, 

لقد بكيت كثيرأء وأنا أخبل من فيض الحب الإلحي والميسرة القرانية التي لا تنقطع» لقد ندمت على سنوات عمري الفائتة دون أن 
أتعرف على هذا الكنز الإلمى. 

لقد استطاع علماء الإسلام الأفاضل» أن يطمنوني بأن الإسلام بتعالجه إذا ما اعتنقه الإنسان يحاسبه الله الواحد من يوم إسلامه» 
وبكيت كثيراً وأنا أنطق بالشبادتين» وبكى معي قلبي الذي أزاح من فوقه هموم سنوات ندمت عليهاء وشبدت أن الله واحد لا شريك 
له لم يلد ولم يولد» وأنه سبحانه خالق السموات والأرض. 

وتقول: تهنا ياسم أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- أول زوجات رسول الله -صلى الله عليه وسل- اسميت نفس خديجة ودرست 
الإسلام وتعلمت اللغة العربية لأتمتع بالكنز الإلحي -القرآن باللغة التي نزل بها على رسول الله- وتقول اليونانية خدييجة: تأكدت أن هذا 
الدين العظيم» الذي ختم الله به الرسالات» إغغا أرسله الخالق ليكون رحمة للعالمين» وليكون وطنا للناس جميعاء 
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3 مشاهير أسليوا 


وتقول خديجة اليونانية: تزوجت مسلا توفسيأ وأنجبت ثلاثة من الأبناء» ونعيش في ظل الإسلام العظيمء حياة سعيدة» ما كنت 
لديا ونا كف العو ب استتران إلا بعد تعرفي على هذا الدين العظي. 

أولادي يأخذون من أبهم ومني كل ما هو طيب من أجل حياة إسلامية لا يشوبها ما يعكر صفو حياتهم حالياً ومستقبلا. 

كسس أن ينتشر الإسلام في ربوع العالم فالناس متعطشون لبر آمن حمييم من أمواج الإلحاد والمادية» والتردي في قاع الرذيلة. 
وأخيراً تقول خديجة إن أمنياتي الإسلامية كثيرة» وأتمنى أن يكتب الله سبحانه وتعالى للإسلام انتشاراً غير عادي» ليعرف الناس أن 
الإسلام جاء هم جميعا» - اختلفت الوانهم تدخ اجناسهم ولغاتهم. 

المصدر: إبراهيم بن عبد الله الحازمي التائبون إلى الله/ الجزء الثاني 
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قال كفار مك للرسول صل الله عليه وسل: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن فعل» وكانت ليلة بدرء فسأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما طلبواء فانشق القمر نصف على جبل الصفاء ونصف على جبل قيقعان المقابل له حتى 
رأوا حراء بينهماءفقّالوا: سحرنا حمد» ثم قالوا: إن كان عرنا فإنه لا ستطيع أن يسحر الناس كلهم!! فال أبو جهل: اصبروا حتى تأتينا 
أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح» وإلا فقد حر مد أعينناء لاوا فأخبروا بإنشقاق القمر فقال أبو جهل والمشركون:هذا 
حر مستمر أي داثم فأنزل الله: (اقتربت الساعة وانشق القمر* وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا حر مستمر* وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل 
أمى مستقر* ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر* حكمة بالغة فها تغني النذر* فتول عنبم..) -سورة القمر- انتبت القصة التي كانت 
في عهدالرسول صل الله عليه وسلم. 

فى أحد ندوات الدكتور زغلول النجار باحدى جامعات بريطانيا "جامعة (كارديف) (رحمه الله304) في غرب بريطانيا"» وكان 
طون خليطا د ساقي وعبرالمطنيو قال أن نشجزه الشقاق القمرعل بن الزشول سل الدتكه وسلم تم اثباتها حديناً ثم حكى قصة 
اثبتت ذلك: 2 ِ 

قال أحد الاخوة الانجليز المهتمين بالإسلام اسمه داود موبى بيتكوك وهو الآن رئيس الحزب الإسلامى البريطانى وينوى أن يخوض 
الانتخابات القادمة باسم الإسلام الذى ينتشر فى الغرب بمعدلات كبيرة أنه أثناء بحثه عن ديانة أهداه صديق ترجمة لمعانى القرآن 
بالا نجليزية فتحها فاذا بسورة القمر فقراً (اقتربت الساعة وانشق القمر) فقال هل ينشق القمر؟ ثم انصد عن قراءة باق المصحف ولم 
يفتحه ثانية. وفي يوم وهوا جالس أمام التلفاز البريطانى ليشاهد برنامجا على ال بى بى مى يحاور فيه المذيع ثلاثة من العلماء الأمريكان 
وكان يعتب عليهم أن أمريكا تنفق الملايين بل المليارات فى مشاريع غزو الفضاء فى الوقت الذى يتضور فيه الملايين من الفقر فظل 
الغلناء ينررون "ذلك أنه أفاة كثيرا فى جميع الجالات الزراعية والصناعية ... اله ثم جاء ذكر أحد أكبر الرحلات تكلفة فقد كانت 
على سطح القمر وكلفت حوالى ٠٠١‏ مليار دولار فسأهم المذيع ألكى تضعون عل أمريكا على سطح القمر تنفقون هذا المبلغ؟؟ رد 
العلماء أمهم كانوايدرسون التركيب الداخلى لهذا التابع لكى يروا مدى تشاببه مع الأرض ثم قال أحدهم: فوجئنا بأ عيب هو حزام 
من الصخور المتحولة يققطع القمر من سطحه الى جوفه الى سطحه فأعطينا هذه المعلومات الى الجيولوجيين فتعجبوا وقرروا أنه لامكن 
أن يحدث ذلك الا أن يكون القمر قد انشق فى يوم من الأيام ثم التحم وأن تكون هذه الصخور المتحولة ناتجة من الاصطدام لحظة 
الالتحام ثم ستطرد داود موسى ييتكوك: قفزت من على المقعد وهتفت معجزة حدثت لمحمد عليه الصلاة والسلام من أكثر من 
د انحط فق قلع النادية شكو :الله الام كلق كك يتقو انلها ملياواكة الوولا زاف بق «لخرها يتلق أ كيد أن .هذا الديت 
حق..وكانت سورة القمر سببا لاسلامه بعد أن كانت سببا فى اعراضه عن الإسلام. 
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/ل.ه 86-السفير الألمانى فى المغرب وفى مصر سابمًا د. مراد هوفان 


-السفير الألماني في المغرب وفي مصر سابقاً د. مراد هوفان 
ألماني نال شبادة دكتور في القانون من جامعة هارفرد» وشغل منصب سفير ألمانيا في المغرب. 
في مقتبل مره تعرض هوفان لحادث مرور مروعء فقال له الجراح بعد أن أنبى إسعافه: "إن مثل هذا الحادث لا ينجو منه في الواقع 
اتلد نان الله دشر إلقرديا عزيزي فا خاضا بذ" ٠.)1(‏ 
وصدق القدر حدس هذا الطبيب إذ اعتنق د. هوفان الإسلام بعد دراسة عميقة له» وبعد معاشرته لأخلاق المسلمين الطيبة في 
المغرب.. 
ولا أشبر إسلامه حاربته الصحافة الألمانية محارية ضارية» وحيّ أمه لما أرسل إليها رسالة أشاحت عنها وقالت:"ليبق عند العرب! (؟) 
قال لي صاحبي أراك غر ييا ** بين هذا الأنام دون خليلٍ 
قلت: كلاء بل الأنامُ غيب ** أنا في عالمي وهذي سبيلي (م :0 
لكو رات يرشك جد لقره ارما يروك رظي وخر الهاو وتائل ادم ايكيا ماد از اع ابعاي 
أصدقائي أن يفهموا عدم اكترائي ببذه الملة» وكان يمكن هم العثور على التفسير في هذه الاية (إياك عل واياك استعين) (4). 
وتعد إسلامه ابعداً د هوفان مسيرة التاليق ومن مؤلفاته» كاب (يوميات مس ألماني) » و (الإسلام عام ألفين) و (الطريق إلى 
مكة) وكاب (الإسلام كبديل) الذي أحدث ضجة كبيرة في ألمانيا. 1 
بتحدث د. هوفان عن التوازن الكامل والدقيق بين المادة والروح في الإسلام فيقول: "ما الآخرة إلا جزاء العمل في الدنياء ومن هنا 
جاء الاهتمام في الدنياء فالقرآن يلهم المسم الدعاء للدئياء وليس الآخرة فقط ((رَبنا آنا في دنا حَسة وي الآخرة حَسَنَة)) وحق 
آاداب الطعا م والزيارة تجد لما 6-6 2 الشرع الإسلامي" (ه) . 
ويعلل د. 1 ظاهرة سرعة اتنشار الإسلام 2 العالم» رغم ضعف الجهود المبذولة 2 الدعوة إليه بقوله:"إن الانتشار العفوي للوسلام 
هو سعة من سماته على م التارية» وذلك لأنه دين الفطرة المنزل على قلب المصطفى " ( 5). 
"الإسلام دين شامل وقادر على المواجهة» وله تميزه في جعل التعليم فريضة» والعلم عبادة ... وان صمود الإسلام ورفضه الاأسحاب 
ان برت الات د في . ا كثير من الغريين خروجاً عن سياق الزمن والتارية» بل عدّوه إهانة بالغة للغرب!! (/) ". 

' في عيد الأضى ير للم المي إلى تضحية اسمن بيات على أنه عمل حش ولص انين اد الغربي ما يزال حتى 
لاد اس ماه لقع ! وما يزال يتأمل في يوم الجمعة الحزينة لأن الرب (ضحى ) بابنه من أجلنا!! " (8) ٠‏ 
"لا تستبعد أن يعاود رق قيادة العام 011 فا زالت مقولة 'بأق النور من الشرق " صالحة (9) .. 
إن الله سيعيننا إذا غيرنا ما بأنفسناء ليس بإصلاح الإسلام» ولكن بإصلاح موقفنا 0 تجاه الإسلام )٠١(‏ ... 
وكا نصحنا المفكر مد أسد» يزجي د. هوفان نصيحة للمسلمين ليعاودوا الإمساك بمقود المتصاره بثقة واعتزاز مبذا الدين» يقول: 
"إذا ما أراد المسلبون 0 1 مع الغرب» علهم أن يثبتوأ وجودهم وتأثيرهم» وأ ا 0 الاجتباد» وأن يكفوا عن 
الأسلوب الاعتذاري والتبريري عند 0 الغرب» فالإسلام هو الحل الوحيد للخروج من الماوية التي تردى الغرب فيباء وهو الجيار 
الوحيد للمجتمعات الغربية في القرن الحادي والعشرين" )١١(‏ . 
"الإسلام هو الحياة البديلة بمشروع أبدي لا ييل ولا تنقضي صلاحيته» وإذا رآه البعض قديما فهو أيضا حديث ومستقيل لا يحده 
زمان ولا مكان» فالإسلام ليس موجة فكرية ولا موضة» ويمكنه الانتظار' 
المراجع: كاتب المقال: د. عبد المعطى الدالاني 
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0 مكة) و هوفان ص 0 
(الإسلام برل مراد هوقان ص (هه-ه١١).‏ 
(يوميات مس ألماني) مراد هوفان. 
(الطريق إلى مكة) ص )١58(‏ . 
(الطريق إلى مكة) ص (57) . 

(الإسلام كدي ص .)١35(‏ 

٠ )١9( ص‎ )٠٠٠١ عام‎ 00 606 

. )١ا/4( مجلة (الكويت) العدد‎ )١١ 

0 0020! مراد هوفان ا يحكيها من البداية: 

يقَول هوفان: لم تمر سوى ايام معدودات قبل ان اشبر اسلاهمي بنطق الشبادتين يوم "٠‏ سبتمبر 24١9/٠‏ وليس من الامور المينة ان 
يقدم المرء كشف حساب وتقييما لتطوره الفكري. افد كي فيزمان الاق اعدى رواياته القصيرة "نوفاله" ماعك1 0ن تعمعه117 
عام 1919: "التحدث هو أضمن السبل لإساءة ف فهم كل شيء وجعله 0 ا : وكتب ا في روايته "لعبة الكرات البللورية" 
محذرا من صياغة معنى داخلٍ 2 كنات اذ 0 عل لسان قائد الاوركسترا: "اظهر المهابة للمعنى» رلك لا تظنه قايلا 1 ٠‏ لقد 
فشل عظماء كثيرون 2 هذه الحاولة. فعمر القَوي» ثاني الخلفاء» كان يضطيهد المسلمين الى ان اعتنق الإسلام» ولا يمكن 0 فهم 
كيفية اقتناعه بالاسلام على نحو مفاجئ بعد أن قرأ سورة طه إثر مشاجرة مع أخته. ويستشهد هوفان في هذا الصدد بقول أبي حامد 
الغزاللي (القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي) في اعترافاته: "ان العقيدة لم تخلغل في نفسه من خلال دليل واحد وام بعينه» 
واغما من خلال عدد لا يحصى من اسباب الابمان» وخبرات ومواقف مصاحبة يمكن تعديد تفصيلاتبا". ويقول اخيرا: ان عودته الى 
الاسلام كانت بفعل "نور القاه الله في صدره". 

وفي كابه الرائع "الطريق_ الى م5" عرض لآم تهدابئة الى الاسلام» ا دانضقه غا الى كانت "طبري مق السماء؟ قل اضاقةه اما اناه 
فكنت لسنوات» بل لعقود» منجذبا الى الاسلام كالمغناطيس» لانني ألفت افكاره» يا لو كنت قد عايشته من قبل. لقّد وجهتني على 
هذا الررب ثلاثة احداث اساسية» ذات طبيعة السانية» وجمالية فنية» وفلسفية» ويرتبط اول هذه الاحداث ارتياطا عيبا بالجزاء ه 
ففي عام »© امضيت شبرين 2 رحمه انوع قط كداء]8 عند عتزمرآ لأمكن من اجادة اللغة الفراسية» استعدادا لامتحانات 
القوكوزازة الفارصسنة وختاكه كنض اقرا وميا قار الصحاهة القرشية عه عر تدرا 

المسألة الجزائرية 

وقال هوفان: في اختبار القبول بوزارة الناوسية الكلاية كان على كل متقدم ان يلقي محاضرة لمدة لا تتجاوز حمس دقائق في موضوع 
يبحدد عشوائياء ويكلف به قبلها بعشر دقائق. ولك كانت دهشت عندما تيين لي ان موضوع محاضرتي هو "المسألة الجزائرية”. وكان 
مصدر دهشي هو مدى علي ببذا ا موضوع» وليس جهلل به. وبعد قور فلياة:من الاحعان وقبل ان اتوجه ان لقي نكا عير 
اغتزق :ركس التدويب» عتدها التقينا مصادفة اثناء تعاولنا للطعام» ان وجهتي قد تغيرت الى الجزائر. في اثناء عملي بالجزائر في عامي 
57 عايشت فترة من حرب اسهرت ماني سنوات بين قوات الاحتلال الفربي وجببة 3 التحرير الوطني الجرائرية وانضم اثناء 
فترة وجودي هناك طرف ثالث هو "منظمة الجيش السري"» وهي منظمة ارهابية فراسية» تضم مستوطنين وجنودا متمردين. ولم يكن 
يوم يمر دون ان إسققط عدد غير قليل من القتلى في شوارع الجزائر. وغالبا ما كانوا يقتلون رميا بالنصاص على مؤخرة الرأس من مسافة 
قريبة. ول يكن إذلك من سببء الا كونهم عرباء او لأنهم مع استقلال الجزائر. وكنت عند سماعي صوت سلاح آلي» اتصل تليفونيا 
بزوجتي الاميركية لتسرع الى شراء ما تحتاج اليه» لان المجوم التالي في المنطقة نفسها لا يتوقع حدوثه قبل عشرين دقيقة. 

وكانت انبل هبماتي هي اعادة افراد الفرقة الاجنبية من ات الفازين الى الوطن بمعاونة من السلطات الفرضية.. وكان عدد هؤلاء 


لحيل .5121116123 


3 مشاهير أسليوا 


الرومانسيين المساكين غير قليل» منذ فر قائّد قوات المظلات في العام السابق. وم كان الموت يجذبهم! وكانت منظمة الجيش السري قد 
جندت عددا منهم ضمن قوات خاصة ( كوماندوز) ٠‏ ومن ثم وجدوا انفسهم بين نارين. كا أن فرص نجاتهم من الموت كانت ضثيلة 
جداء وكنت» بصفقٍ ممثلا للقنصلية العامة الالمانية» اضع الزهور على قبور الكثير منهم. 6 وأنا الحث عن ألمان بين الجرحى في 
المستشفيات» ا حمل سلاحي معدا للاستخدام. ٠.‏ وكنت ادقق النظر في وجه من يقابلني» بل وف يديه. وعندما كانت القامات ثتقابل» 
كان كل شخص يبتعد عن الآخر عائدا الى الحلش» طلبا للامان» وفي بعض الاحيان كانت زوجت المذعورة تصر على حماية ظهري» 
فكانت أسير خلفى على مسافة عدة خطوات حاملة في ؟ ثوبها سكينا حادة. ١‏ 
ويسترجع هوفان بعض الذكريات قائلا: "وما يزال بعض ذكريات تلك الايام يقير كآبة في نفسبي حت الآن. فعندما كنت في طريقي 
الى مقر اذاعة فرنسا ه» حيث كان من المقرر ان القي» تنفيذا لتكليف من القنصل العام» محاضرة عن "وضع الرقص المسرحي" في 
المانياء تعطلت مضخة البنزين في سيارتي الفولكس فاجن من طراز "الحنفسة" في شارع ايزلي الضيق» كثير المنحنيات. وسرعان ما 
اصطفت السيارات خلف سيارتي» مطلقة اصوات النفير» وني تلك الاثناء» كان امامي رجل يعبر الشارع» واطلق عليه تفص الرصاص 
من الرصيف المقابل» فسقط جريحا امام رفرف سيارتي الايسرء واذا بالمهاجم يشير لي بسلاحه آمرا ان اواصل سيري» كي اخلي 
ساحة اطلاق الرصاص. وم أكن أرغب في ذلك بل وم أكن استطيعهايضاء وأخراء تقدم الشخص الذي مل الاح فخ اليل 
المصاب واطلق عليه رصاصة اخرى اردته قتيلاء ثم اختفى في زحام البشر في تؤدة وعلى مبل. ولقد استأت كثيرا ايضاء عندما رأيت 
مضطرا اعضاء منظمة الجيش السريء وهم إشعلون النار في سيارات تحنوها سلفا ببراميل من الوقود» ويدفعونها من فوق منحدر الى 
حي يسكنه العرب. ولا بد للمرء من ان يتوقع ان يكون على قائمة القتى» اذا ما اصبح شاهدا غير مرغوب فيه. وكان حلاتي في الابيار 
يدرك ذلك جيداء خين هاجمت قوات "منظمة الجيش السري" مكتب التلغراف المقابل نحله في شارع جاليني» ادار مقعده حتى لا 
يكون شاهدا على ما يجحري. ول يكن تصرفه اقل غرابة من تصرف احد افراد الشرطة الذي عرض علي في مايو (ايار) عام ١551‏ 
ان حرس سيارتي» بينما كانت النيران مشتعلة خلف ظهره في مكتبه بالابيار. 
عندما توصل ارين الفربي شارل ديجول» 2 ايفيان 42 مارس (اذار) عام 7 الى اتفاق مع الحكومة المؤقتة لجببة التحرير 
الوطني الجزائري على وقف أطلاق النار في يوليو (تموز) التالي» صعدت منظمة الجيش السري من اعماها الارهابية» ببدف استفزاز 
الجزائريين حرق الاتفاق» فبدأ افرادها في تصفية النشء الا كاديمى الجزائري» وراحوا يقتلون» رميا بالرصاصء النساء اللاتي يرتدين 
الجاب. وقبل تحقيق الاستقلال بأيام قلائل» اطلقوا الرصاص على آخر بائع جزائري جائل في الابيار» فأردوه قتيلا امام مكتبي 
مباشرة. وكان هذا البائع قد عاش ينادي على اسماكه منذ عقود طويلة» دون ان يلحق اذى بأ انسان كاثئنا من كان. وفي الشارع 
الذي كنت اقطنه» كان جيراني من الفرنسيين يلقون من النوافذ على المنتصرين بكل ما لا ييخلون به. وكانت الثلاجات الت يلون بها 
تسقط على اكوام من القمامة التي لم تزل منذ اسابيع» وهو ما كان من حسن حظ الفئران. 
الاحتكاك عن قرب بالإسلام 
شكلت هذه الوقائع الحزينة خلفية اول احتكاك لي عن قرب بالاسلام المعيش. ولقد لاحظت مدى تمل الجزائريين لالامهم» 
والتزاءهم الشديد في رمضان» ويقينهم بأهم سينتصرون» وساوكهم الانساني» وسط ما يعانون من آلام. وكنت ادرك ان لدينهم دورا 
في كل هذا. ولقد ادركت السانيتهم في اصدق صورهاء حينما تعرضت زوجقٍ اياف :فيك بأد الأهوات؟ لفازية انذاك: 
فلقد بدأت تنزف عند منتصف الليل» ولم يكن باستطاعة سيارة الاسعاف ان تحضر الينا قبل الساعة السادسة صباحاء إسبب فرض 
حظر التجول» وإسبب شعار "القتل دون سابق انذار" المرفوع آنذاك. وحينما حانت الساعة السادسة» ادركت وانا اطل من نافذة 
مسكني في الطابق الرابع» ان سيارة الاسعاف لا تستطيع العثور عليناء لان منظمة الجيش السري كانت قد غيرت في تلك الليلة اسماء 
كل شوارع المي 0 اقطنه» بحيث اصبحت كلها تمل اسماء مثل شارع "سالان" وشارع "يبود" وشارع "منظمة الجيش السري". 
بعد تأخير طال كثيراء كا في طريقنا متجهين الى عيادة الدكتور شمعون (قبل ان تنسفها منظمة الجيش السري بوقت قصير) » حيث 
صادفنا حاجزا اقامته الجمعية الجمهورية للامن» وعلى الرغم من صفير البوق الذي كان السائق يطلقه» فانه ١‏ يكن باستطاعته ان !شق 
طريقه الا ببطء شديد» وكاتت زوجتي تعتقد» في تلك الاثناء» انها ستفقد وعيبا. وإذاء وتحسبا الطوارئ» راحت تخبرنٍ ان فصيلة 
دما هي 0 ذات 1111 سالب. وكان السائق الجزائري إسمع حديثها» فعرض ان يتبرع لها ببعض من دمه الذي هو من نفس فصيلة 
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دمبا. ها هو ذا العربي المسلم يتبرع بدمهء في اتون الحرب» لينقذ اجنبية على غير دينه. لكي اعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان 
الاصليون المثيرون للدهشة» بدأت اقرأ "كابهم".. القرآن في ترجمته الفرنسية لنصهز516/114ء. ولم اتوقف عن قراءته منذ ذلك الحين» 
حتى الآن» وحتى تلك اللحظة» لم اكن قد تعرفت على القرآن الا من خلال النوافذ المفتوحة لكاتب تحفيظ القرآن في ميزاب جنوب 
ال سك سي اضاك البربر» ويتأونه في لغة غى يبة عنهم» وهو ما دهشت له كثيرا. وني ما بعد ادركت ان حفظ وتلاوة 
اران باعفا زه رسالة الله الجاكرة» قرطن. قدت الظروك: 5ه ولقد ارك ود الفعل القاضتي مزع ماقي" انيد از اثر نيرق 6 علد ينا 
حدثمه في بار فندق ترافس ميدترانيان في غرداية» عن قراءتي للقرآن» اذ استتكر في صراحة لا ينقصها الوضوح» وجود ترجمات له. 
واعتبر محاولة ترجمة كلام الله الى لغة اخرى بمثابة تجديف. ولم استغرق وقتا طويلا قبل ان استوعب رد فعله. فاللغة العربية تشتمل 
على مفردات لا تدل على وقت محدد بعينه. فالمفردات التي آشير الى مستقبل مؤكد يمكن ان تدل على امى حدث في الماضي ايضاء 
ناهيك عن ان اللغة العربية نتضمن بعض ما يمكن للعربي ان يفهمه تلميحا. وبغض النظر عن ذلك فهناك المشكلة المعتادة التي تكن 
في ان الكامات الت تعبر عن ذات المعتى في لغتين لا ثتطابق في ما يختتص 

بتداعي الخواطر الا نادرا. ومن ثم فان كل ترجمة للقرآن ان هي الا تفسير يفقر المعنى ويجرده من مضمونه. وهكذا كان الرجل في 
الباز على حق: 

لم تدأ هذه الجزائر» التي ادين لها بالكثير» ان تتركني لحالي» واغما تبعتنى كالقّدر. فعندما اصبحت سويسرا ترعى مصاحنا في الجزائر» 
في عام 419557 كان علي ان اعمل من السفارة الالمانية في برن على ا الاتصال مع من تبقى من بعثتنا الدبلوماسية في الجزائر 
من خلال القسم السياسي في السفارة السويسرية. وكان البريد المرسل من بون الى الجزائر» يمر من خلال اسبوعيا. وبعد ه عاما من 
عمل بالجزائر لأول رة» عدت اليها سفيرا في عام . ومنذ اعتمدت سفيرا في المغرب» المجاور لمجزائر» في عام ٠‏ »© يندر ان 
تفارق مفيلتي صورة الجزائر التي ما تزال تعاني آلاما مأساوية» فهل يمكن ان يكون ذلك كله محض مصادفة؟! 

الفن الإسلامي 

وقال هوفان: هدتي الى الاسلام ايضاء تجربة مبمة» ذات طبيعة جمالية متصلة بالفن الاسلاهي» ولهذه التجربة» قصة نتلخص في انفي 
"مولع باخال 6و كنت مدل صباي معجبا بالجانب الشكبي لجمال» وارغب الغوص في اعماقه حت عندما كانت حماتي الاميركية تمول 
استنادا الى المتبج البيوريتاني ‏ ان اجمال مجرد امى سطحي» وانه ليس الا داعا من اسح عندما تلقيت في عام ١901‏ الدفعة 
الاولى من منحة التفوق» التي تمنحها وزارة الثقافة في بافاريا 'للموهبين جد" دفعتها بأكلها ثمنا لشراء فسخة مطبوعة على قطعة من 
الجوت من لوحة بول جو جنان: "الفتاة وثمار المالنجو". وبا الفي " اكن ثمن يقطنون حي «تتاعمةنلنستعة]/1 الواقع على المين من :بر 
ايزار »1535 واغما كنت اقيم 2 المستوطنات السكنية للثوريين الدعقراطيين» عند ميدان مامعان» حيث يتقاسم العمال والطلبة غرفهاء 
فقد نقلت لوحة جوجان التي اشتريتها الى مسكني هناك» ورحت احللهاء ولم ألبث ان اقتنعت بأن الفن الساكن (غير المتحرك) 

- الرسم والنحت والعمارة واتلخط والاعمال الفنية الصغيرة ‏ مدين بالفضل في تأثيره المالي لحركة الجمدة» ومن ثم» فانه مشتق من 
الرقص. ولذلك» يزداد احساسنا مال الفن التشكيلي كلما ازدادت قدرته على الايحاء بالحركة. وهذا هو ما يفسر انبباري الشديد 
بالرقص الذي دفعني الى مشاهدة عروض الباليه كافة 2 مسرح برينزرجنتن 2 ميوخ. ٠‏ ومنذ ذلك الحين ازداد اهتماني بالرقص» 
واتسع ليشمل كل ما يتصل به. وكنت اقضي كل ساعة فراغ بين مواعيد المحكمة في صالات عروض الباليه» بالقرب من قصر العدل. 
وحصات على تمارين للباليه» لكي اتعلم ولو على نحو متخلف ‏ رقص الباليه الكلاسيكي» حتى اعرف ماهية ما اكتب عنه. ويعتمد 
هذا الفن اللطيف» في نباية الامر؛ على جهد بدني خارق» وهكذا تعليت ان اميز» على سبيل المثال» بين الحركات امختلفة واساليب 
ادامماء 

ا لي هو مدرسة لونافون زاخنوفسكي الروسية» الفي تعيش في المنفى» ولقد تربت في هذه المدرسة تلميذات نجيبات 
مثل انجيلا البراشت» ومنها تكونت في منتصف المسينات فرقة "باليه زاخنوفسكي". التي قدمنا بواسطتها عروضا راقية في مون وفي 
مدن اخرى في بافاريا. وكنت مسؤولا عن التعاقدات» والدعاية والاضاءة» ووحدة الماككاج. وفي عام ه2190 أسست في ميو 
بالاشتراك مع كارل فيكتور برينتس آسوفيد» جماعة اصدقاء الباليه» وتوليت معه باب نقد الرقص في ححيفة ميو المسائية 

كانت المراحل التالية في حياتي هي بايجاز: العمل في ما بين عامي ١94‏ و980١‏ ناقدا متخصصا للباليه فى صحف في المانيا وبريطانيا 
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واميركاء والعمل محاضرا لمادتي تاريخ وعلم جمال الباليه بمعهد كولونيا للباليه في ما بين عامي ١91/١‏ و4151 وتقدمت بمذكوات الى 
وزير الثقافة الألماني حول تأسيس باليه قوم الماني. ولم يكن بعض معارني يعلم ان القانون والدبلوماسية هما مبنتي الاساسية» وليس 
الباليه. وكان الكّاب الاثير حمًا عندي» هو كاب جيلبرت وكونز عن تاريخ عم امال كعم فلسفي ٠‏ وكعاشق ق للباليه» ذلك الفن المجرد 
الذي يجسد الموسيقى» كنت في الواقع احث عن الاسباب التي غنذا عل الا اتن ال شاف ووم كاك يماد وهة| السيب: 
كنت اقبع لأسابيع طويلة في احدى الغابات البافارية باحثا في اسس عل جمال الحركة. رساك فين لل "انا سر لذ فيك" الااان 
نحس جمال الجسد البشري الصحيح وما يتطابق مع مقاييسه. وهو ما ينطبق ايضا علينا ؟حللين بصريين لما تفرزه الطبيعة من صور 
وانواع. يضاف الى ذلك اننا نقراً الصور في ذات الاتجاه الذي نكتب فيه. وتبين لي اخيرا ان الحركات تستحوذ على انتباهنا بسبب 
ما يمككن ان تنطوي عليه من مخاطر. ون ل لحرا انها معي دكات الطرد المركزي» لاننا نستطيع ان نتخيلها ممتدة في ما لا نباية. 
عبر هذا الطريق» صار الفن الاسلاى بالنسبة بلي تجربة مبمة ذات قيمة عالية ومثيرة» ألا يماثل في سكونه تماما ما اسعدني في حركات 
الباليه» التجريدية: القدرة الانسانية» والحركة الداخلية» والامتداد في 1 لا نباية؟ وذلك كله في اطار الروحانية التي يتّسم بها الاسلام. 
وأهمتني اعمال معمارية» مثل احمراء في غرناطة والمسجد الكبير في 0 الكرن بأعنا اقرا ححضا زف وافية وقيعةة زا سوهت عدا 
ما كتبه راينر ماريا ريلك بعد زيارته لكاتدرائية قرطبة» اذ كتب: ' ٠.‏ تملكني منذ زيارة قرطبة عداء وحشي للمسيحية» ائؤي اقرأً 
القران وهو بتجسد لي صوتا إستوعبني بقوة طاغية» واندفع بداخله م له اليج 2 الارغن". وصار الفن الاسلاهي لي وطنا جمالياء 
مثلما كان الباليه الكلاسيكى من قبل» واصبحت ارى الاعمال الفنية للعصور: الاغريقى والروماني والقوطى» ولعصر النبضة والروكوكو 
مثيرة» وعريقة» واصيلة» بل وعبقرية» ولكنها لا تنفذ الى داخلى» ولا تحرك عواطفى ولا مشاعري. ١‏ 

هوفان يدعو المسلمين إلى إدراك قوة جاذبية الفن الإسلامي 

المفكر الألماني: وضعت الديانة الكاثوليكية لدرايقٍ التامة بها محل تساؤلات وشكوك 

أدرك المفكر الالماني الدكتور مراد هوفان ان للدين الاسلامي جاذبية خاصة ما ان يبدأ الشخص في دراسة الاسلام حتى يندفع الى 
الايمان بمبادئه وقيمه التي تعمل على اصلاح المجتمعات الانسانية. ويدرك تماما ان هذا الدين الربان مصلح لكل زمان ومكان. 
وروى لي الدكتور هوفان عندما التقيته في مديئة شيكاغو الاميركية في اغسطس (آب) الماضى جوانب هبمة في قصة اسلامه» مشيرا 
الى ضرورة الرجوع الى كابه "الطريق الى مك2" الذي محص فيه مسيرة رحلته الايمانية الى الاسلام. 

وقال لي هوفان انه يحرص حرصا شديدا على حضور الملتقيات الاسلامية باعتبارها مدخلا مهما في تقارب المسلمين ومن ثم تفاعلهم 
وانفعالهم بهذا الدرين. وكذلك ضرورة مشاركة المفكرين الاسلاميين في الملتقيات الفكرية الغربية لتصحيح صورة الاسلام المشوه عند 
هؤلاء الغربيين وابراز الاسلام بصورته السمحة التي تؤكد دوره الاصلاحي للمجتمعات الانسانية كافة. 

يتابع هوفان حديثه عن جاذبية الاسلام: "انني ادرك قوة جاذبية فن هذا الدين الآن افضل من ذي قبل» حيث انني محاط في المتزل 
الآن بفن تجريدي» ومن ثم بفن اسلا فقط. وادركها ايضا عندما يستمر تاريخ الفن الغربي عاجزا عن مجرد تعريف الفن الاسلامي. 
ويبدوان سره يككن في حضور الاسلام في حميمية شديدة في كل مظاهر هذا الفن» كا في الخط» والارابيسك» ونقوش السجادء 
وعمارة المساجد والمنازل والمدن. انني افكر كثيرا في اسرار اضاءة المساجد وفي بنائها الديمقراطي» وني بناء القصور الاسلامية» الذي 
يوحي بحركة متجهة الى الداخل» بحدائقها الموحية بالجنة بظلالها الوارفة وينابيعها ومجاريها المائية» وفي الميكل الاجتماعي ‏ الوظيفى 
الممير للمدن الاسلامية القديمة (المدينة) الذي يبت بالمعيشة المتجاورة تماما كا يتم بابراز موقع السوق وبالمواءمة او التكيف لدرجات 
الجرازة يلب ع المسجد والتكية والمدرسة والسبيل في منطقة السوق ومنطقة السكن. وان من يعرف واحدا من هذه الاسواق 
- وليكن في دمشق » او اسطنبول او القاهرة او تونس او فاس ‏ يعرف ا جميع» فهي جميعاء كبرت ا صغرت» منظمات اسلامية من 
ذات الطراز الوظيفي. فا اكثر ما تجولت في سوق مدينة سالي المؤاخية للرباط لكي استعيد حيويي. انه ذروة مجتمعية حيوية يجد 
فيا كل انسان مكانا له» شيخا كان ام شاباء صححيحا كان ام مضا فقيرا ام غنيا» ابيض ام اسود»ء ولا يوجد به غجلة» ولا ازمة ضيق 
وقت» ولا مبالغة في تقيم الذات» ولا خمور ولا وسائل نقل ثقيل» ولا سياج ولا ابتزازه وحيث اجميع سواسية» وكل عملية شراء 
روط امردقة اونمت قلق اللوابية ا اواتا رفت الضاذة: 
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كان ما احسست منذ البداية انه اسلامي وباعث على السعادة هو في واقع الام التأثير الناضح للتناغم الاسلامي» وللاحساس بالحياة 
والمكان الاسلاميين على العقل والروح. وهذا ما احسست به في متحف جولبينكيان الاسلامي في لشبونة» مثلما احسست به في المسجد 
الاموي 3 مشق »2 وف مسحد ابن طولون بالقاهرة» وفي مسحد القيروان القديم او المسجد السايمي 2 درنة. وقبل ان يقودنٍ الدررب 
الفلسفي الى الاسلام» الذي قادني بدوره الى تجحربة اساسية ثالثة 2 حياني» كنت قد حصلت» وانا بعد 2 سن المراهقة قٍ مديئة 
اشفنبرج» على قسط وافر من التعليم الجيزويض » من خلال عضويق جمعية رحمه الله ممع هده 48 وهضي المقابل كك" اانا 
الجديدة" المتمركاة في الشمال. 
وبعود ارتياطنا» بل تعلقنا الرومانسي» مبذه المنظمة الى فثرة ح النازي» وذلك لان الجستابو لم تشكن من الكشف عنها عندما ات 
تقاوم هذا الحكم سراء ولم يكن حت ابي المشتت الفكر يعلم بعضويتٍ هذه المنظمة. وكا نجتمع اسبوعيا مع احد القّساوسة الجيزويت في 
احدى المقابر» في ظل اجرا ءات امنية مشددة. فكان كل فرد منا لا يعرف سوى افراد مجموعته لحسب. ولكننا تمكما بمرور الوقت من 
استقطاب افضل عناصر تلاميذ المدارس الثانوية. وقطعنا بذلك الطريق على منظمة "شبيبة هتلر"» اي اننا منعنا هذه العناصر الجيدة 
من ان تنظم الى منظمات الشباب التابعة ل النازي» ولقد ادهشنا ان عدد افراد المنظمة بلغ عند أنتباء الحرب 68٠١‏ فردا. بعد ان 
انقضت ا حرب» عدنا الى الاسمتاع حياة واساليب منظمات الشباب التي كانت سائدة 2 عشرينات هذا القرذ٠‏ 
ونظرا لما سبق ذكره» فقد كنت على دراية تامة بالديانة الكلرايكية يدق شؤونها من الداخل» ولكنني 2 الوقت ذاته» كنت قد 
بدأت اضع هذه الديانة محل تساؤلاات وشكوك. كنت انا ورحمه اللماعة م3[ رضى الله عن 111161506 نتساءل دوما عما اذا كان 
من الصواب ان يكون عام الللاهوت ادك الاديان سبحي الديانة. وبالرغم من اعابي بفلسفة 10518نآ متءغأممءع ]1171 فاني 
كنت على يقين تام من عدم وجود دليل ينة ينى وجود الله وكنت شديد الفشسك بالرأي القائل بأن عدم وجود الله غير موك بشكل 
قاطع ) وان الاعتقاد بوجود الله او نفى 0 مساأً[د تحسمها العمّيدة ويقين الفرد. ولقد حسمت هذا باعتقادي في فى وجود الله 
وبعد ذلك» ثار سؤال عن ماهية الاتصال بين الله الافسان. ولد كنت شديد الاقتناع بامكانية» بل قل بضرورة» تدخل الله وتسيد 
ريات الامور. ويرتكة اقتناعي هذا على دراستي ودرايق بتاريخ الافسانية والعلوم والحق» التى استنتجت من خلالها ان مجرد عراقبة 
الطبيعة وتتبعها فقط لن يقّودنا الى ادراك حميقة علاقتنا ببيئتنا وبالله. الا شهد تاريخ العلوم على حمّيقة مفادها ان الحقائق العلمية 
يغير بعضبا بعضا سرعة شديدة؟! كنت ببذه احطوة قد حسمت يقي بامكانية» بل بضرورة» الوحي والدين» ولكن اي دين؟ واي 
عفيدة؟ هل شي الييودية» او المسيحية او الاسلام. 
وجاء ثفني الاجابة من خلال تجربق الثالثة التي تتلخص 2 قراءثي المتكارة للآية .م من سورة النجم: "لا تزروازرة وزراخرى", ولا 
بد من ان تصيب هذه الآية بصدمة شديدة كل من يأخذ مبدأ حب الآخر الوارد في المسيحية مأخذ الجدء لانه يدعو في ظاهر الا 
الى النقيض. ولكن هذه الآية لا تعبر عن مبدأ اخلاقي» وائما نتضمن مقولتين دينيتين تمثلان اساسا وجوهرا لفكر ديى» هما: 
١‏ - انها تنفى وتتكر وراثة اللحطيئة. 
 "‏ انها تستبعد» بل وتلغى تماماء امكانية تدخل فرد بين الانسان وربه» وتهمل الوزر عنه. 
© والمقولة الثانية هذه تبددء بل وتلسف مكانة القساوسة وتحرمهم من نفوذهم وسلطانهم الذي يرتك: على وساطتهم بين الافسان وريه 
وتطهيرهم الناس من ذنوبهم. والمسم بذلك هو المؤمن المتحرر من جمبيع قيود واشكال السلطة الدينية. 
اما نفي وراثة احطيئة وذنوب البشر» فقد شكل لي اهمية قصوىء لانه يفرغ التعاليم | لمسيحية من عدة عناصر جوهرية» مثل: ضرورة 
االحلااص» التجسيد» الثالوث» والموت عل سبيل التضحية. وبدا ل ان 0 الله 2 خلقه» وعدم قدرته على تغيير ذلك الا 
وكأنها تعود لترتكد في اصوطا على اساطير متنوعة ومتعددة. وتيين لي جليا الدور اللحطير والشرير الذي لعبه بواس الرسول. لقد قام 
بولس » والذي " يعرف المسيح ابدا و يصاحبه ف حياته» بتغيير بل وبتزوير التعاليم الييودية ‏ المسيحية التي صاغها برنابه وترى ف 
المسيح احد رسل الله وانبيائه. وتيقنت ان المجلس المي الذي انعقد في نم نيقيا (عام هه » قد ضل طريمّه تماماء وحاد عن الصواب 
وتعليمات المسيحية الاصلية» عندما اعلن ان المسيح هو الله واليوم» اي بعد مرور ما .يزيد على ستة عشر قرنا» يحاول تصحيح هذا 
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الخطأ بعض علماء اللاهوت الذين يقتعون بجرأة شديدة. ٍ 

وجمل القول انني بدأت انظر الى الاسلام كا هوء بوصفه العقيدة الاساسية الحقة التي لم نتعرض لأي تشويه او تزوير.. عقيدة تؤمن 
بالله الواحد الاحد الذي "ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" (سورة الاخلاص) . رأيت فيه عقيدة التوحيد الاولى» التي ل 
نتعرض لما في البهودية والمسيحية من انحراف» بل ومن اختلاف عن هذه العقيدة الاولى؛ عقيدة لا ترى ان معتنقيها هم شعب الله 
المختار» ا انها لا تؤله احد انبياء الييود. لقد وجدت في الاسلام اصفى وأبسط تصور لله تصور تقدي» ولقد بدت لي مقولات القرآن 
الجوهرية ومبادئه ودعوته الاخلاقية منطقية جدا حتى انه لم تعد تساورني ادنى شكوك في نبوة ممد. ولقد سمعت مرارا قبل اعتناقي 
الاسلام مقولة ان التحول من دين الى دين آخر ليس له اي اهمية» حيث ان الاديان كلها تؤمن في آخر الامى بإله واحد» وتدعو 
للى الاخلاقيات والقيم ذاتهاء وان السلوكات والاخلاق الجيدة» بالاضافة الى الابما بالله في قلب الانسان» وان يتوجه الانسان الى 
الله سراء لأهم من الصلاة خمساء ومن صوم رمضان وأداء فريضة الحج» كم من مرة اضطررت الى الاسمّاع الى هذه المقولات من 
مسامين اتراك تخلوا عن عقيدتهم دون ان يدركوا ذلك. 

ان إِها خاصا سريا ليس بإله» وكل هذه الج والمقولات تبدو واهية» اذا ما تيقنت ان الله يتحدث الينا في قرآنه. ومن يدرك هذه 
الحقيقة لا يجد مفرا من ان يكون مسلما بأعمق معاني هذه الكلمة. 

الصلاة المفروضة 

ويذهب هوفان الى انه ربما يمككن القول: انفي كنت قريبا من الاسلام بأفكاري قبل ان اشبر اسلامي في عام ٠ه‏ بنطق الشبادتين 
متطهرا 5 بنبغي» وان لم اكن مبتما حتى ذلك الحين بواجباته ونواهيه فيما يختص با حياة العملية. لقد كنت مسلما من الناحية الفكرية 
او الذهنية» ولكني لم اكن كذلك بعد من الناحية العملية. وهذا على وجه اليقين ما تتم ان يتغير الآن جذريا. فلا ينبغي ان اكون 
مسلما في تفكيري فقطء وانما لا بد ان اصير مسلما ايضا في سلوكياتي. 

اذا كان الدين يعني رباطا يربط الانسان بربه» واذا كان الاعلاه يع يوي لفل تشية مد كاك اهم واجباتي» كسم حديث 
عهد بالاسلام» في عافن العمر» ان اتعلم صلاة الاسلام. وليس من الضروري ان يكون المرء خبيرا في الحاسب الآلي ليدرك 
ان الامى هنا يتعلق بمسألة اتصال.. ما اصلح فنون الاتصال للاتصال به؟ 

ومن الموكدء على اي حالء انه لا شيء يعرض اسلام المرء للغطر اكثر من انقطاع صلته بربه. من ثم يصبح التسبيح عمد الله هو 
العنصر المحوري في حياة كل من يعي ويدرك معنى ما يقوله» عندما يقول انه يمن بالله. وبناء على ذلك؛ فان من لا يصلى ليس بمؤمن 
فق اوصعية لطر ذفن يوك كرأ غائبة حبه لحاء دون ان تكون لديه رغبة في التحدث الها تليفونيا او في الكمابة اليياء ودون ان يلقي 
نظرة واحدة على صورتها طوال اليوم» ليس محبا لما في حقيقة الامى. وهذا ما ينطبق تماما على الصلاة. فن يعي ويدرك حا المعنى 
الحقيقي لوجود الله» ستكون ديه بالضرورة رغبة في اللأمل وفي التوجه الى الله كثيرا. وبذلك فقط» يصير ما يردده المسلم كثيرا وهو 
يقرا سورة الفاتحة "إياك تعبد واياك استعين" حقيقة واقعةء: وكنت حي :تلك اللعظاث اجهل ما يجب فعله. واتباعه فى الصلاة» تاهيك 
عن 'قدرقا :عل الفط والثلاوة باللقة العربية»"ومى 2 كانت او :اولوياق الذالة هي «التحاب بعل هذا التقصض»: وقئل.ان لفن فى 
دراسة مقدمة مصورة باللغة الالمانية للصلاة الاسلامية» تحظى بأكبر قدر من الثقّة» طلبت من صديق ترك ان يعلمنى الوضوء وكيفية 
الوقوف في الصلاة» والركوع والسجود» والجلوس على الارض مستنداعلى القدم اليسرى» ورفم الرافيك ف وكياة التظرية وى دقرا 
المرء جهراء ومتى يقرأ سرا مع تحريك الشفتين في القراءة» وكيف يقف المرء موقفا سحيحا خلف الامام» وكيف يتصرف المرء عندما 
أت متأخرا الى المسجد» وكيف بتحرك داخل المسجدء انه علم كامل! وفي الحقيقة» فانه من اللخطر ان يتصرف المسلم كسم دون ان 
يكون كذلك. 

وتبدا الصلاة الاسلامية» وان بدا ذلك امرا غريباء في امام او عند مصدر المياه في الفناء الامامي للمسجد بالوضوء. وذبغي تعلم ذلك 
ارك و لم ل ع 0 وكيفثف يتأكد من غسل الكعبين» » كل شيء وضع وحدد 
على نحو دقيق تماما. وحينما ينوي المرء الصلاة ويرفع اليدين الى الرأس مكبرا مفتتحا الصلاة» فانه يتفصل تماما عن مشاغل حياته 
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اليومية» هما يوكد قدسية الصلاة بالنسبة له. 
لا يمثل الوضوء مشكلة في البلدان الحارة» حيث تؤدي الحرارة المرتفعة الى سرعة الجفاف. وفي حالة عدم توفر الماء فانه يكفي تنظيف 
اليدين بالرمل على سبيل الرمن (التيمم) » ولقد تعرضت لمثل هذا الموقف» حينما غاصت السيارة التي نقودها مائقنا انين بالمحارى 
في السابع من شبر ديسمبر عام »١49«‏ اثناء رحلة في منطقة ليوا الغنية بالنفط في الامارات العربية المتحدة» حيث تبدو الرمال 
صالحة تماما للتيمم. اما في مناطتنا الباردة» فليس من المريح حقاء في حالة عدم وجود مناشفء ان يضطر المرء الى ارتداء جواربه 
وقدماه مبتلتان. وتبين لي ان تعلم كيفية اداء الصلاة ايسر كثيرا مما كنت اتوقع» لان الصلاة نتكون من وحدات ثابتة تسمى "ركعة" 
فالركعات هي وحدات الصلاة. 
و.بنبغي ان يتعلم المرء ايضا عدد الركعات 2 كل من الصلوات انلمهس: الصبح» والظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء» وان يعرف 
مواقيتها» وما بغي على المسافر ان يراعيه من احكام الصلاة. 
وتعلمت اخيرا كيفية الوقوف في صلاة اجماعة» حيث ينبغي ان يصطف المسليون في صف مستقيم نتلاصق فيه الاقدام وأسد الفرج. 
وهذا التلاصق يرمن بالنسبة لي اكثر من مجرد ضم صفوف. انه يرصن الى التضامن على نحو يؤثر في مجددا كل مرة. ويتجدد هذا التضامن 
قي اخباية كل لاقايع قتي ايلام يج" التى رنظتها الل ويغر بلقنت يا ثم اراد وعد لك جايح بوجهة. كنا يديه اعلانا بين 
انتباء الصلاة» وبعدها بمد يديه الى جاره في الصلاة مصاكا ومتمنيا ان يتقبل الله صلاته "تقبل الله صلاتك". 
وروى لي عبد الوهاب عبادة» السكرتير العام لوزارة اللخارجية الجزائرية» انه غير هذه التحية مرة عندما كان طفلا. فلقد بدا له انه 
من الاقرب الى المنطق ان يقول "السلام عليك". وكانت نتيجة ذلك انه تلقى على وجهه صفعة من والده الذي علمه ان المسلم يقول 
دائا: "السلام علي" لان تحيته تشمل جميع المخلوقات المرئية وغير المرئية» تشمل الملاتكة وتشمل الصراصير. 
من الاهمية بمكان ان يعرف كيف يحدد موضع صلاته» بحيث يضع نظارته وحافظة اوراقه على مسافة نحو 5٠‏ سنتيمترا امامه. فلن 
ينتك احد موضع صلاة احد آخرء ان يمر احد من امام احد المصلين مباشرة» وانني لأتذكر انني هممت بمغادرة مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم 42 المدينة» بعد ان انتبيت من الصلاة» يوم 5 من ديسمبر ( كانون الاول) عام 4١9/5‏ وعندما بلغت الباب الرئيسي» 
كنك حركة السبيبطلقة: وكاق الننوي إن 'أنهذ القادمين أل العلاة مغرأ علق برا ووز وضيوله الى النافة :وها يزال يكل بصلاقه عل 
الدرج في هدوء تام» بينما انققسمت جموع المصلين المنصرفين من المسجد حوله ا تنقّسم حول طفرة. ار او 
إشوش عليه في صلاته او ان يقتحم موضع صلاته. اما ما هو اشد غرابة واثارة للدهشة» فذلك الذي رأيته اثناء الطواف حول الكعبة 
في عام ؟139.. فلقد راحت امرأة ضعيفة البنية تؤدي الصلاة دون اكتراث» في قلب الزحام على مسافة بضعة امتار من الكعبة» 
بخاطة باريعة رجال اشداء يصنعون حولها سياجا إسواعدهم. ومرة اخرىء يتكرر نفس رد الفعل الحادئ من جانب الناس» فلا لوم» 
ولا تأنيب» ولا كلمة غاضبة» وانما احترام للصلاة. ربما يكون من العسير او حتى من المستحيل» إسبب هذه القواعد الصارمة» ان 
يغادر المسجد احد من المصلين في الصفوف الامامية قبل ان يغادر اجميع. ولقد اضطررت في عام ١498‏ الى ان اترك مضيفي في 
ابو ظبي ينتظرني» لاني لم اجد وسيلة لمغادرة المسجد ثتفق مع القواعد. فلكي اغادر المسجد عبر طريق جانبي» كان لا بد من ان امس 
افقيا من امام المصلين» وهذا هو "الحرام' بعينه. 
هوفان: خطب ابمعة في العالم الإسلامي تخاطب المشاعى أكثر من مخاطبتها للعقل. 
المفكر الألماني: أحب أن أَودي الصلاة بمفردي للتحكم في سرعة ايقاعها واكتشفت أنها تفيد في علاج أعراض التوتر المعاصر. 
يواصل المفكر الإسلامي الدكتور مراد هوفان السفير الألماني السابق حديثه عن مسيرة رحلته الإيانية إلى الإسلام. وفي هذه الحلقة 
يتوقف في محطات هبمة ليروي تفاصيل هذه الرحلة الإ يمانية» مشيراً إلى حبه لأداء الصلاة بمفرده ليتس له التحكم في سرعة إيقاعها 

مع إقراره بفضل اجماعة والحرص عليها. 

كا يروي لنا هنا قصة أدائها في جماعة إمامته للصلاة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية» عندما كان مشاركاً في الاحتفال السنوي 
لتجمع شمال الأطلبي الذي أقيم في تلك المدينة في أكتوير (تشرين الأول) عام 2١19486‏ والمشاعى المضطربة التي انتابته في أول إمامة 
له جماعة صغيرة من الأميركيين السود. 
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كا يتطرق هوفان إلى خطب صلاة ابجمعة في العالم العربي من خلال خبرته لسنوات طويلة» مشيراً إلى أنها الأسف لا تحقق ما كان 
بمكن أن تحققهء لأنها تخاطب المشاعى أكثر من مخاطبتها العقل. 

فلنواصل معاً متابعة هذه الرحلة الإيانية التي قادت هوفان إلى الإسلام؛ دين الله رب العالمين. 

استبل الدكتور مراد هوفان حديثه عن حبه لأداء الصلاة مفرده» حيث يقول: احب كثيرا ان اؤدي الصلاة بمفردي» حتى استطيع 
ان اتحكم في سرعة ايقاعها الذي تسم عادة بالسرعة الى حد ما عند الصلاة في المسجد» بسبب مراعاة ظروف المرضى ومن يكونون 
على مجلة من اهم » ومع ذلك» فان لصلاة اجماعة فضلا على الصلاة منفردا. 

وداعن الساعة اق حارام فود لم الصادة قرا البق قبل. كن. ضلاة جماعة أن تار لظتها من يوا ويكتم. المضيت 
بالحق 2 ان بوم الصلاة» ومع ذلك فاني احب إشدة ان افوض 2 امامتها واحدا من ضيوقي (مثل السفير السعودي» او رئيس حزب 
الاستقلال الحامي مد بوستة» عندما نلتتقي معا على مائدة الافطار في رمضان بمقر اقامتي في الرباط) . 

وذات مرة» اقتضت ظروف غى يبة ان اصلي انا نفسي | إماماء فعند وصولي الى سان فرانسيسكو في العاشر من اكتوبر (تشرين الاول) 
عام م » للمشاركة في الاحتفال السنوي ي لتجمع شمال الاطلسى» رحت ابحث في دفقتر الحاتف وفي جل الكاس عن مسجد. 
وكنت موقنا اننى سأجد في عاصة المذاهب الاميركية جماعة اسلامية. وشد ما كانت دهش حينما قرأت: "المركد الاسلامي» ٠5م‏ 
شارع ديفيزاديرو» تقام شعائر الصلاة يوميا في الساعة الثانية عشرة» وايام الأحد في الساعة الثالثة عشرة" تماما يا هو معتاد في الكائُس 
التي لا تحدد مواعيد الصلاة بها تبعا لوضع الشمس كم هو الحال عند المسلمين. وعندما وصلت الى هناك وجدت جماعة ثتألف من 
ثلاثة اعضاء من السود. وانتظارا لارتفاع 550 مناديا للصلاة راح شيخ اشيب الشعرء يضع على عينيه نظارة واسعة مائلة الى اسفل» 
يقر 2 اسيفة عل بية من القران واضعا الاصبع على 0 وينضم الى الحاضرين عضو أن هن ا الماعة» أنه يوسف سيعون.. 
شاب شيعي اسود يدرس العلوم السياسية» ولقد قابل د هشتي بالصمت» اذ , 3 من انه اعتاد ان يعاني التفرقة سود بين بيض » 
وكسل بين مسيحيين» وكشيعي بين سنة. 

م تفارقني الدهشة على الاطلاق» فها هو ذا المؤذن يؤْذن للصلاة» ولكنه يبدأ بالاقامة قبل الاذان» ولأن بلالا اول مؤذن للاسلام 
بالمدينة المنورة كان اسود» فقد شعرت حرج شديد في ان اصح خليفته في سان فرالسيسكو. ولكني ما كنت لأستطيع الضنوية ازاء 
كل هذه التطورات المتناقضة» فرحت اروي خرص شديد انه سبق لي ان ع 2 مك وانهم هناك ل بالاذان 9 الاقامة. 
و يدهشى رد الفعل لا قلت» بل اعتيرته رد فعل طبيعيا» اذ دعتقو الجماعة الصغيرة على الفور للصلاة مها إماماء» لانى "الا كثر علا" 
بين المسلمين الموجودين. ول يؤثر في ذلك بأي حال كوني المانيا ابيض وانني جتتهم لاول مرة. وهكذا وجدت نفسي على غير انتظار 
في مواجهة القبلة. وتمنيت لو انها كانت» على الاقل» موجهة توجيبا صحيحا نحو مكة» وصففت جماعتق الصغيرة جدا في صف مستقم) 
ورفعت يدي مكيرا "الله اكبر". وان للمعرفة وحدها وزنا يعتد به. وهذا ما تؤكده ايضا واقعة اخرى» ففي دلسمير (كانون الاول) عام 
ار 1 أم صبي عن بي 2 اتخامسة عشرة من العمر» بفندق شيراتون المدينئة» صلاة جموعة من المعتمرين الب كستانيين الاميين. فيما 
يختص بصلاة المعة» التي تألف بصفة اساسية من خطبتين قصيرتين ثم صلاة ركعتين» فانه لا بد لأدائها من الذهاب الى المسجدء 
ويغي الحطيب خطبته في العادة برفع يديه بالدعاء الى الله 

مخاطبة المشاعى لا العمّل 

وبناء على خبرتي لسنوات طويلة» لا تحقق هذه اللحطب» للاسفء في العالم العربي ما كان يمكن ان تَحَقَقهء لانها تخاطب المشاعى 
اكثر من عخاطبتها للعقل. فهي تردد ما يمن به المؤمنون اكثر ما تعمقه. ويظهر ذلك في ثبرة صوت اللخطباء. فبعضهم يصرخ كا لو 
كان يستثير حماسة جيش نلحوض معركة» وينبغي مع ذلك ان اقرء على الجانب الآخرء انه لا مجال في العالم الاسلامي للوعظ بأسلوب 
حديثء» لانه لا يكاد يوجد به من يدعي الالحاد» فلماذا بغي على المرء اذن ان يدعم اسس ومبادئ العقيدة بحجج وبراهين عملية 
ومعقّدة» بدلا من ان يوظف تربويا ما لسود العام الاسلامي من إيمان؟ (وهناك ايضا استثناءات ايجابية» 6 تحمل بعص المسيحيين 
2 ميونيخ مشقة الأوصول عبر طرق اطول الى خطيب بعينه » كنت في فترة وجودي بالرباط اذهب حىّ مشارف المدينة لأسيّع الى 
إمام مسجد لالا ْ " ة" سكينة» المثقف في خطبة صلاة الجمعة) . 
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اثناء عمل الوظيفى» كان على» تنفيذا لقاعدة بروتوكولية» ان اصلى صلاتي عيدي الفطر والاضى خلف قادة دول» مثل الرئيس 
الجزائري الشاذلي بن جديد» والملك الراحل الحسن الثاني ملك المغرب. وكان ذلك يجري امام عدسات كاميرات التلفزيون» وكنت 
في كل هرة المس الروح الديمقراطية التي تضفيها الصلاة الاسلامية حتى على مثل هذه الاجواء. فسجود ملك على الارض مرتديا 
جواربه امس جد مختلف عن خطو رئيس فرسا في كتدرائية ريمس نحو موضع جلوسه المميز. 
تسم حفظ النصوص العربية» التي ثتلى اثناء الصلاة» ومن بينها مقاطع قصيرة او طويلة من سور القران» بالنسبة للبعض» بقدر من 
الصعوبة» يفوق ذلك الذي ,تسم به تعلم كيفية اداء حركات الصلاة. ولقد ساءني الا استطيع ان احفظ جيدا التصوص العرية» مما 
جعلني اشبه بمساعد قس يفتقر الى المعرفة اللاتينية.٠‏ ولذلك» قررت مثل المسلمين كافة» منذ الازل الى الابد» ان اتعلم من اللغة العربية 
ما يكفي على الاقل لفهم الصيغ النحوية واصول المتون. (ولقّد استفدت كثيرا من هذه المعرفة الاولية» عندما عملت في ما بعد سفيرا 
في الجزائر) . وكان اول ما تعلمته بطبيعة الحال هو سورة "الفاتحة"» اول سور القران وفاتحة الكاب» وهي مكون رئيسي لكل ركعة» 
ومن ثمء فانها ثتلى يوميا ١ ٠‏ مزة عل اقل تقدير. وعداامع وح الفرر رم 7 »اي سورة الاخللاص» التي تعادل من حيث 
مضمونهاء وفقا لما يروى عن الرسول صل الله عليه وسلوء » ثلث القران بأكله» على الرغم من قصر اياتها الاربع: سم الله الرحمن الرحيم 
"قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوا أحد". 
وتلا ذلك المعوذتان» وهما: سورة الفلق (رقم )١١‏ » وسورة الناس (رقم )١١4‏ » ثم سور مكية اخرى قصيرة مثل سورة الفيل 
(رقم )٠١‏ » وسورة قرش (رقم )٠١5‏ » وسورة الكافرون (رقم )٠١9‏ » وسورة النصر (رقم ٠)ء‏ وكذا الآيات من ١‏ الى 
ه من اول سورة نزل بها الوجي» وهي سورة العاق رقم (45) : يسم الله الرحمن الرحيم "إقرأ باسم ربك لذي ؛ خلق؛ عل 
من عاقء إقرأ وربك الأكرم؛ الذي عط بالقلء ع الإنسان ما لم يعلل". ولم اغامى بعد ذلك بحاولة تعلم ( بام اطول من 
القران مثل آية الكرمبي (سورة ؟ ‏ آية هه؟) » وآية النور (سورة 74 - آية ه") » وكذا المقاطع اللخاصة بأسماء الله الحسنى» اي 
صفات الله (سورة وه الآبات  ”‏ غ” ‏ ه#) » الا بعد تقدمي المتنامي في المعارف العربية. 
جوهر سلوك المسلمين ١‏ 
ان من يحلل نصوص الصلاة» يصل الى اليقين بأن جوهر الصلاة هو ذكر الله ودعاؤه. وهذا يتفق مع ارشاد القرآن الى ان اسمى 
واجبات الانسان: ان يبتدي بفضل قدراته الذهنية الى معرفة الله والتسبيح عنده. وهذا هو جوهر سلوك المسامين. فاذا سألت احدهم 
ع أتعز اليه قن عب "عاد قاو سف واه سيفول الك نه 
بعد الصلاة» يقوم المرء إشغف شديد بالتسبيح مد الله» مستخدما إما مسبحة مكونة من ثلاث وثلاثين او من تسع وتسعين حبة» وأننا 
اصابع يده مرددا في همس: "سبحان الله وعمده" او "الشكر لله" و"المد لله" و"الله اكبر"» ولعلنا نلاحظ انه خلافا للمسيحية ‏ نتعدد 
اشكال التسبيح والدعاء في الاسلام. 
واذ كانت للدعاء مكانته الرئيسية» فان الانصراف عن الدعاء الى الله يصير نوعا من نققص الابمان» لان "الله قريب يجيب دعوة الداعي 
اذا دعاه". (انظر: سورة ” اية: ٠ )١85‏ 
وم انه ليس للدعاء صورة او قالب محدد» فليس له ايضا موقع او زمن محددء ولا إشترط ان يكون باللغة العربية» وهو في حالته المثل 
ذكر دائم لله. وهذا الذكر الدائم لله هو ما يجتبد فيه متصوفة المسلمين. ولقد قت انا ماري شعيل مع قدر كبير من هذه الاذكار 
والادعية الاسلامية اجميلة. 
ويرجع الى التصوف الاسلامي الفضل في تماسك وعدم تفكك الاذكار والادعية الاسلامية شكلا ومضموناء بدءا من المتصوف 
الاندلسي ابن عربي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي وحتى فريتهوف شؤون في عصرنا الراهن. فلم تحال الصوفيون 
الاسلاميون الحقيقيون على الاطلاق من الشكليات المفروضة» وائما قاموا بعقانتها. فها هو ذا شووّن يقول في موضع آخر: "ان المسلم - 
وبصفة خاصة من تبع السنة حتى في ادق واصغر تفريعاتها ‏ يعيش في شبكة من الرموز ... "» ومن يمل هذا في قلبه لا يترك صلاته 
تتحول الى روتين. وسواء اديت الصلاة في مسجد في هامبورج» او في مسجد مبني بالطوب اللبن (الطوب الاخضر) وجذوع النخيل 
في واحة فيجيج شرق المغربء او في المسجد الاموي في دمشق بفسيفسائه المبيرة» فان الصلاة واحدة» فقّد تعلموها على يد معلم واحد 
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(وهو ما حدث بالفعل) . وهذا التوحد الشكبي يوفر الهدوء والطمأنينة اللازمين للتركيز التام. 

علاج أعراض التوتر المعاصر 

تنطوي الصلاة في الاسلام» بالاضافة الى جانيها الروحي» على بعد مادي ملموس» فضلا عن بعد سياسي محتمل. فالمرء يحتاج الى وقت 

طويل حت يتعلم كيف يجلس على قدميه مسترخيا على ارض صلبة؛ دون ان يتعرض لتقلصات عضلية» مدركا ان وضع القدمين 

عاريتين في الوضع المناسب أيسر منه وهما داخل الجوارب. ولكن الجلوس على الارض دون حراك لساعات طويلة على نحو ما يفعله 

اخوتنا في الشرق اع لم يعد بمقدورنا ان نتعلمه في سن متقدمة. 

ومن المؤكدء ان الصلاة في الاسلام تفيد في علاج اعراض التوتر المعاصرء الذي لا يحتاج الى وقت طويل لتحليل ومعرفة اسبابه. 

فالانسان المعاصر لا يعمل من حيث الك» فيما يختص بالعمل العضلل بصفة خاصة» اكثر بما كان يعمل في ما مضى من الزمن» بل 

ان العكس هو الصحيح. اما الجديد» فهو السرعة التي تجري بها كل الاحداث وتجري بها كل الاعمال» بواسطة التلكس والفاكس 

والبريد الالكتروني والانترنت والبريد السريع «يوالق ترهق المرء. فالناس إساورهم القلق من احتمال فقدان السيطرة على الامور 

ومداهمة المواعيد لمم» واللحوف من الفشل» ويزيد تعاطي الخمور والتدخين والاقراص المخدرة والاقراص المنشطة الام سوءا. ولقد 

ارتفعت تكاليف علاج ادا القرانيق عند مق سقلون. وظائف الادارة العلياء الى درجة انم اصبحوا يرغمون على القيام باجازات 

اجبارية. وكذلك ثتناول البراح التدرريبية لمديري شؤون العاملين التغذية الحيوية المرتدة» والتأمل الاستشرافي» وضرورة اكتشاف الفرد 

بنفسه لطقوس الشاي اليابانية كوسائل للتخلص من التوتر والقلق. 

التحرر الداخل 

ومقولتق في المقابل» هي ان الصلاة الاسلامية تحقق كل هذا واكثر منه» اذ انها لا تساعد الموُمن على التوقف عن التفكير والاسترخاء 

غنيب > وانا شاط ايغنا عل قرو قروم لداعل عم قر لمان وانقاء: و المنفنت؟ فزيتها يد الاميرى الى يعيش قت سنوي 

مختلفة انه امام خيارين لا ثالث لمما: اما الحرب واما الحروب بالانتحار» يختار المسلى اختيارا ثالثا هو ان يفيض مع الاشياء» أي يتوكل 
عل الله. فبفضل الصلاة الاسلامية لا يستطيع مسلم حقيقي ان يكون متوترا مؤرقاء ولا ان يكون مصدرا للتوتر والارق. 

اننني اعرف تماما عما اتحدث. فلقد كان بمقدوري ان اعرف كل العوامل التي آسبب الضغط والتوتر والارق من خلال عملي مديرا 

لقسم حلف شمال الأطلبي والدفاع في 2 اه فٍ الفترة من عام ١91/9‏ إلى عام "019/1 ومن خلال عمل مديرا 

لادارة المعلومات الخاصة مخطر التبديدات بالعدوان في حلف شمال الاطلبى ببروكسل في الفترة من عاص ١9/17‏ -/19/1. 
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ابتداء من عام ١14؛‏ لم اعد امل معي في رحلات العمل سوى سجادة للصلاة وبوصلة (صنع تايوان) » لتحديد اتجاه القبلت وان 
كنت على يقين بأن منشفة نظيفة تفي بالغرضء وان الله ليس غر بيا ولا شرقياء اذ (فأيغا تولوا فم وعنه الله :رجورة اللقرة4 اليه 
1١‏ ) . وراحت اياي لتشكل اكثر فأ كثر تبعا لمواقيت الصلاة» وليس تبعا للساعة التي تسبب القَاق والتوتر. فعندما يتواعد المرء مع 
مسلمين» فانه لا يواعدهم "الساعة الثالثة والربع"؛ وما يواعدهم لوقت غير محدد الى حد ما "بعد صلاة الظهر"؛ او "بعد صلاة 5 
وجمل القول انني وجدت عين الصلاة تلك الطمأنينة والتحرر الداخلي الذي ينتزع المسلم من الضغوط كافة» لانه يستطيع ان ينتزعه 
من عالم يقاس الوقت فيه بالمال» والمال فيه هو كل شيء. 

عندما تعرضت في عام ١597‏ حملة طعن وتجريح شرسة في وسائل العام لني امال 1 اتعطع يعض ون بزعلا اذ يقهم عدم 
اكترائي ببذه الملة (او انهم اعتبروه نوعا من الكبرياء والغطرسة) » وكان من الممكن العثور على تفسير لهذا الساوك من جانبي في 
الآية الخامسة من سورة الفاتحة (إياك نعبد واياك نستعين) . 

في تلك الاثناء» صارت الصلاة بالنسبة لي عنصر تنظ حاتي على جانب كبير من الاهمية» حتى انتي لم اعد ارغب العيش في بلد لا 
استطيع ان اسمع فيه نداء المؤذن اجميل للصلاة كا هو ا حال في فاس» وفي اسطنبول مرة اخرى اخيرا. 

لاحظت مرارا ان الصلاة المنزهة عن الغرض يمكن» بحم طبيعتباء ان تصير عنصرا سياسيا. فإلى ما قبل اقدام الجبهة الاسلامية في 
الجزائر على العمل العلني في عام كن اتباعها قد بدأوا بتجنبون المساجد اللخاضعة لاشراف الحكومة ( أ بتجنب كثيرون من 
الاتراك العاملين في المانيا المؤسسات التابعة لوزارة الاديان التركية) » فاسلامهم الموازي ينعكس في صلاة موازية إيضاء ففي البليدة» 
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على سبيل المثال» ادينا الصلاة في عام 1 في مسكن خاص جاور للمسجد مباشرة» بدلا من ان نصيل في المسجد. وبالمثل» كان 
من المظاهر المميزة ان تدخل المسجد مموعات من الشباب» قبل او بعد صلاة الظهر بوقت قصير» لتصلي في احد الاركان كجموعة 
مغلقة» وخلف امام خاصء وهذه هي ذات الظاهرة التى لاحظتها في سبتمبر (ايلول) عام ١994‏ في مسجد سنان باشا بحبى بارباروس 
في اسطنبول. 

كانت النتاتح السياسية باهرة» عندما ارادت حكومة جببة التحرير الوطني الجزائري ان تدلل» في احد المساجد بالقرب من ميناء الجزائر 
يوم عيد الاضحى عام 158/8» على مدى ما صارت اليه من تدين وورع. فلقد غضب الشعب بأكله (او نخر) » عندما تيين له على 
شاشات التلفزيون ان عناصر قيادية من حزب الوحدة الاشتراكي تجهل بشكل واضم كيفية اداء الصلاة» ولم تمض سوى شهور قلائل 
حت اصيبت جبهة التحرير الوطني في شهر اكتوبر (تشرين الأول) عام ١984‏ ببزيمة قاسية» في انتفاضة شعبية» بينما اكتسبت الجبهة 
الاسلامية للانقاذ وضع حزب شرعي. 

الإنسان بفضل قدرته على التفكير واعمال عقله يفاخر بأنه أعظم المخلوقات 

يحي المفكر الاسلامي الدكتور مراد هوفان السفير الألماني السابق في رحلته الايمانية في هذه الحلقة عن أبرز مظاهر تحوله الى الاسلام» 
هن رفطيه لأحتينكء- انلز واشطاء زجاعة اميل الاجر مخ فوق مائدة طعامه» اهتداء بتعاليم دينه الجديد الذي يحرم انخمر. ويقول 
هوفان: "لقد ظننت في بادئ الأمى انني لن استطيع النوم جيدا دون جرعة من اخمر في دمي» بل ان النوم سيجافيني من البداية. 
ولكن ما حدث بالفعل كان عكس ما ظننت تماما. فنظرا لأن جسمي لم يعد بحاجة الى التخلص من الكحول» أصبح نبضي أثناء 
نومي اهدأ من ذي قبل. صحيح ان اخمر مريح في هم الشحوم والدهون» لكننا كا قد نحينا لحم اللحنزير عن مائّدتنا الى الأبد» بل ان 
رائحة هذا الحم الضار (امحرم) أصبحت تسبب لي شعورا بالغثيان". 

وهكذا جعل الاسلام هوفان يفيق من سكره لعبادة ربه» التزاما بما حرمه الله عليه وطاعة يلتمس بها مرضاة الله تعلى. وهنا نواصل 
معه هذه الرحلة الايمانية التي قادته الى النجاة من الحلاك في الآخرة. 

د. هوفان: اجر ولحم اللحنزير أكبر عائقين في طريق انتشار الإسلام بألمانيا 

يعترف الدكتور مراد هوفان انه كان يا باعتمور قبل اعتناقه الاسلام» حيث يفول كنت 2 جاهليقي الشخصية (زمن الظلام) 
قبل اعتناقي الاسلام خبيرا بالجور حتى انني كنت أحدد أنواع الأنبذة الجراء المدهشة بجرد تذوقها بطرف لساني» وكان القييز بين 
أنواع امور "الذكورية" و"الأتقوية" أيسر منه بين الانواع الختلفة داخل كل مجموعة منبماء حيث يتطلب الأعى بالنسبة لكل حالة تحديد 
الزيت الأثيري اللخاص بها عن طريق التذوق. ولقد اتاحت لي الحياة الدبلوماسية» وبصفة خاصة حفلات العشاء الرسمية في ختام 
مقافت توقراء مواق اخقال الأطلبي» واضة تهائلة لا كانت هذه الكيزة: ولق #دويت ينشاظ :وتعد لمن وأدرب ملكة التفرقة 
والقييز بين أنواع النبيذ. واثناء عملي بباريس في عام كنت في عطلة نهاية الاسبوع أججز عن طريق دليل ميشلان منضدة في 
ا المطاعم ذات النجمة الواحدة» وكنت اختار النبيذ بواسطة الهاتف» وأطلب فتح الزجاجة على الفور» حتى يتأ كسد النبيذ بدرجة 
كافية» ويصل الى كامل نضجه ومذاقه عند وصولي الى المطعم. وكنت في المساء اختار قاع طعا بما يناسب النبيذ وليس العكس. 
التحريم القرآني للخمر 

عندما كنت اشغل منصب المستشار الاول بالسفارة في بلغراد» في عام /191/1- 2191/8 كنت اقيم حفلات اختبار وتذوق للنبيذ» 
ادعو البها الاصدقاء. وكنت اعرض على ضيوفي كيف يمكن عن طريق سمّف الحاق تحديد انواع الكروم والتربة وطرق القطف 
وطرق التخمير والسنة» مستخدما انواعا من النبيذ الابيض عدي اللون» كنت قد جلبتها من متاجر متتخصصة» ومن مناطق مختلفة» 
وكنت "كتربوي" اعرض انواع النبيذ على نحو تتابع فيه انواع تمع بينبا صفات مشتركة» وتميز بعضها بصفات اخرى. ولقد 0 
قدرات بعض ضيوفي» في واقع الامر» بحيث استطاعوا بعد سابع محاولة للتذوق ان بميزوا بين انواع النبيذ امختلفة تبعا لمعايير مختلفة 

لقد وجدت مع ذلك ان التحريم القرآني للذمر والخدرات ليس ضرورة اجتماعية غسبء وائما هو ايضا منفعة ثخصية للفرد» 0 
ان يكون متيقظا صافي الذهن داعا ومن ثم انمبيت هذه المرحلة من حياني مرة واحدة» وإلى الابد» فان الانسان» بفضل قدرته 
على التفكير واعمال عَقَلو: يفام يأثة اعظم المخلوقات. فنحن البشر أستطيع ان معن التفكير في العالم من حولنا وفي احوالناء وان 
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نتصرف حكمة» وهذه الصفات التي ترق ناء هي ذات الصفات التي ندمرها على نحو منتظم بتعاطي اعتمور والمخدرات» ونحن بذلك 
تبن انفسنا ونحط من قدرتنا قاشل المنظومة الكونية» وننحدر بالتالي الى مكانة ادنى من مكانة الحيوانات» التي لا يغيب عنها وعيها 
ابداء فادمان تعاطي امور والخدرات نوع من التشويه الذهني الذائي. وكانت مديرة منزلي الصربية في بلغراد مثالا منذرا لي» اذ كانت 
تعود دائما الى ادمآن المره حتى بعد علاج لفترات طويلة. 
ا تلود دعق لاطي ار مدر دو يلت عل لا كتاتاة وبثير الشفقة» وكثيرا ما يقدم هؤلاء على الانتحار» وهم يعلمون حقيقة 
حالهم؛ ولكابم لا إستطيعون الرجوع عما هم فيه» لان اخمر سلبتهم العزيمة والارادة والقدرة على اتخاذ القرار. من النادر ان تجد عدد 
مدمني اخثمر في امجتمع الاحدث ني المدن التركية الكبيرة اقل من عددهم في المانيا. فهم شكورن هو رقت الظهيزة د نكا تن : الرايا 
2 يد» وبالسيجارة 2 اليد الاخرىء» مبرهنين بذلك 0 انهم " بعودوا سادة انفسهم» وهم من الناحية الد.بنية» يمارسون بذلك نوعا 
فن الكرله بالله» لأن الخمر ونيكوتين الدخان اهم عندهم من كل ما عداهما في العالم يمن في ذلك ربهم الذي خلقهم. فهم ستطيعون 
- في ظنهم ‏ ان يعيشوا بدونه» ولكن ليس بدون الراكيا. 
يدف القرآن من وراء التحريم المطلق للخمر الى منع البدء في تعاطيهاء حيث لا يبدو ضارا في حالة احتساء كأس واحدة. فالكأس 
الواحدة لا تبدو خطيرة في الظاهر يمكن في يوم ما ان تصبح كؤوسا عديدة» ومن المعتاد الا يرى المدمن انه معرض للخطرء وان 
يقدم ما لا حصر له من الاعذار والحبج لتبرير اعتياده التدخين او احتساء اخمر» في هذا الوقت بصفة خاصة» ومن ذلك كون المدمنين 
سعداء او تعساء» يعانون من ضغط العمل اوفي اجازة منه» جماعة او فرادى» مرضى او اصحاء» جوعى او شبعى. 
لقد واجهت "ورئيس مسؤول هذه المشكلة» فكنت» عندما انبه احد العاملين معي حت قبل احتسائه اخمر بيوم واحد» كنت اعد معتديا 
على حقه في ان يعبر عن شخصيته بحرية (واواجه بذلك مشكلة مع مستشار شؤون العاملين) . ومع ذلك» كان مستشار شؤون العاملين 
نفسه يستطيع ان يتأكد في اليوم التالي ان الموظف المعنى صار في واقع الامى مدمنا للخمر. ومن ثمء فانه يعد رسميا من هذه اللعظة 
زيطا باذعان انين 
ان من لا يتعاطى الخمر» اذا وجد بين سكارى» سرعان ما يكتشف انه في مكان خطأء اذ يرى هؤلاء انفسهم ظرفاء ومبدعين وقادرين 
على التخيل. ولقد استطعت ان اثبت لنفسي عكس ذلك تقاماء عندما قت بعزف مقطوعات موسيقية بذاتها على احدى الآلاات 
النحاسية وتسجيلها ثلاث مرات. وكنت بين المرة والاخرى احتسي كأسين من وسكي البربون من النوعية المفضلة لدي قبل اسلاهي. 
وكان توقعي: ان عزفي سيكون افضل في كل مرة احتسي قبلها الوسكي» لك جنار الجن كشف الحقيقة الصاعقة! 
شعرت بخجل شديد من سلوك بعض مواطني ونحن على متن احدى طائرات شركة لوفتهانزاء في طريقنا الى جدة. فكنا كلما اقتربنا 
من السعودية بمناخها الشديد الجفافء ازداد طلبهم وبالحاح شديد لخمر حتى انهم طلبوا من المضيف اربع زجاجات في وقت واحد 
ا لو ان المرء إستطيع ان يجتر اخمر بعد ذلك كاجمل» ولقد كان مشهد هم مخزيا» وهم يغادرون الطائرة حاملين في يديهم تجرة عيد 
الميلاد مغلفة بالبلاستيك ويترنحون من السكر. 
وائبت في هذه الوقائع انه قد لا يكون هناك عائق في طريق انتشار الاسلام في المانيا اقوى من التحريم القرآني للثمر ولحم اللحنزير. 
فلن .يتنازل الألماني في بافاريا ولا في كولونيا عن طعامه المفضل من لحم اللحنزير» ولا عن مره المفضل. 
وتجد الألماني يتغنى مال الفتيات التريات» وبحق المرء في تعدد الزوجات اذا اراد» ورغبته بالتالي في ان يكون تريا. ولكنه سرعان ما 
يعدل عن هذه الرغبة» ويصرخ بأنه لا يريد ان يكون ترا لان الاتراك لا يشربون اخمر. وما كان يمكن ان يكون مجديا على الاطلاق 
ان يصير ترياء وان كان الاتراك يتعاطون المر الآن» اذ يعاقب القانون في تركيا حاليا على تعدد الزوجات ولا يعاقب على تعاطي اخممره 
ان المسلمء بتتاوله كوبا من الماء او العصير بين اناس ييحتسون اخرء يفسد عليهم بيجتهم» لان ما يفعله ينطوي على عقاب معنوي لحم 
اذلك» اصبح من النادر بعد اعتناقي الاسلام ان ندعى» زوجت وان الم حتاات شناضة لو الى مكتاكاته رقضن 8 كان ارك لذ سهد 
الا باخمر» وهكذاء اصبحنا معزولين "منبوذين". 
اختلاف البيئة المناخية 
كثيرا ما ساق اختلاف الييئة المناخية كجة ضد التحريم الاسلامي للخمر ولحم اللحنزير في مجتمعنا (المجتمع الالماني) بدعوى ان هذا 
التحريم لا يناسبه مناخيا. وهذه حجة تفتقر الى المنطق» فالحقيقة ان اضرار اخمر في العصر التكنولوجي اكبر بكثير منها في القرن السابع» 
حيث كان اقصى ما يمكن ان يحدث للمخمور هو ان سقط من فوق صبوة جواده» او ان يعتدي بالضرب على زوجته واطفاله» او 
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ان يقطع اوتار سيقان اجمل» (كان وقوع حدث شرير من هذا القبيل مناسبة لنزول احدى آيات تحريم اخثمر في القران) ٠‏ 

وما يزال النساء والاطفال يتعرضون اليوم للضرب تحت تأثير اخمر. وكذلك تسقط الطائرات اليوم تحت تأثيره. ولقد تسبب قائّد احدى 
الناقلات البحرية تحت تأثير امر في وقوع اسوأ كارثة بيئية حتى الآن. وعلى الرغم من توفر احصاءات عن حوادث الطرق وحوادث 
المصانع» فانه لا يمكن تقدير اللحسائر البشرية والمادية التي تصيب امجتمع الغربي بسبب ادمان اثمر والخدرات. وفي بعض المستشفيات 
التركية» تتجاور اقسام علاج الادمان واقسام علاج الامراض العقلية» لما ينطوي عليه ذلك من انذارء ان عاجلا او آجلاء هذا اذا ما 
دمى العقل قبل ان يتوقف الكبد عن أداء وظائفه. 

لقد كنت وادا من هايا حتوادث المرور التي تقع تحت تأثير اشخمرء في هاي عام دراسي في كلية الاتحاد بشينيككادي بولاية نيويورك» 
قت بجولة في الولايات المتحدة الاميركية "بطريقة الاوتوستوب". (اي ايقاف السيارات والانتقال بها مجانا من موقع الى آخر) . وفي 
اثناء هذه الجولة» تعرضت يوم 78 من يوليو (تموز) عام 1901١‏ لحادث سبئ بالقرب من هول سبرنجز بولاية مسيسيبي» فبينما كا في 
طريقنا على الطريق السريع من اتلانتا بولاية جورجيا الى ممفيس في ولاية مسيسيبي» ظهر امامنا ونحن على مقربة من غايتنا شبح. 1 
اتذك شيئا عما حدث بعد ذلك. واكو عت وما ع ا د( الوكارد مسري يا ره اطنط يدا كان بسائف ٠‏ وبر افق فل 
احتسيا كيات كبيرة من الخمر في تنيسي» التي تسمح باحتسائه اثناء القيادة» قبل ان يتوجها الى مسيسيبي التي تمنع احتساءه اثناءها. 
وكانت خسائرنا اقل فداحة من خسائرهم» لاننا كا ركب سيارة شيفروليه مصنوعة في عام ١‏ اي قبل الحرب» وكانت اشد 
متانة من السيارة التي كانوا يركبو:با ودثي شيفروليه من انتاج عام غ2 ١9‏ اي اثناء الحرب. 

ولقد تبين لي بوضوح ان ذراعي المصابة الآن» والتي كنت اضعها على وسادة المقعد الخلفية» قد وقتني مما هو اكثر» وكان من الواضم 
ايضا انني ما كنت لأنجو لوان قامتي كانت اقصر بمقدار ثمانية سنتيمترات فقطء لانني كنت سأنكفئ في هذه ال حالة على انفي وعيني 
إسرعة حوالي ١١‏ ييلومترا في الساعة. ومع ذلك» كانت خسارت في هذا الحادث اسع عشرة من اسناني. وبعد انتباء الجراح من 
خياطة ذقني وشفتي السفل» سألني قائلا: انه من الممكن اصلاح وجهي بعد سنوات عن طريق اجراء عملية تميل» واضاف قائلا: 
"ان مثل هذا الحادث لا بنجو منه في الواقع تمدع وان الله وده للك باحر رو نشي خاضا بعداة. 

ولقد كنت افكر ني هذا الامى» وانا اتجول في هول سبرنجز بذراع مر بوطة وضمادة تحيط بالذقن وفم مخيط. وكنت افكر في ما أرفه به 
عن نفسي في يوم عيد ميلادي العشرين. ولكن كل شيء كان يؤلني.. تناول الطعام او الشراب» او التنزه» او الاجابة عن الاسئلة» 
وها ذفيت تصن شعريء فهذا على الاقل لا يوْلم. ولم ادرك المغزى الحقيقي لنجاتي وبقائي على قيد الحياة الا بعد ثلاثين سنة» 
عندما اشبرت اعتنافي للاسلام. 

رمضان اختبار صعب لجلد المسلم وقوة احتماله 

ما زلنا في رحاب الرحلة الإيمانية التي قادت الدكتور مراد هوفان السفير الألماني السابق الى اعتناق الإسلام حيث يقول: بعد بضعة 
00 اعتنافي ابام حل شبر الصيام» شبر رمضان» وهو الشبر التاسع ب بن أشن الستة الحجرية. وكنت انتظر حلوله بشيء من 
القلق واتخقوف» لأنه اختبار صعب للد المسم وقوة احتماله» يحسد قة وعيه وصحوته. ففيه ,بنبغي عل ان امتنع لمدة و؟ أو 0٠‏ يوما 
من الفجر الى غروب الشمس عن الطعام والشراب والتدخين ومعاشرة الزوجة» ولكن مع ممارسة عملي كالمعتاد. 

عرفت الصيام لأول مرة في عام 41911 على متن احدى طائرات شركة اللخطوط الجوية اليوغسلافية 'آيَكة[ المتجهة من بلغراد الى 
اسطنبول» فلقد لاحظت ان يد جاري ف الدرجة الاقتصادية ١‏ تمتد الى الطعام إلا بعد رفع آنية طعام بقية الركاب» وعندما حان 
موعد الافطار الذي كان يتابعه بالنظر الى ساعته من حين الى آخر. وأثناء اقامتنا في بلغراد» كا كثيرا ما ندعو رمضاني رمضان» 
البستاني الذي يرعى حديقتناء الى طعام الافطار» اذ كان يثير شفقتنا باصراره الشديد على الصيام. ٠‏ فلقد كان يمتنع تماما عن تناول 
اي طعام عندما يتبين انليط الأبيض من اليط الاسوة من الفجر. ولقد قت بصيام اسبوع من قبيل التعاطمف معه. ومع ذلك» 
فان المرء لا يتعلم صيام 0" يوما الا بصومها فعلا. 

د. هوفان: الصوم فرصة لاختبار المرء لنفسه واذكاء الإحساس الاجتماعي 

في بون» كان من بين المهام الموكولة إلي اقامة” حفلات عشاء لضيوف اجانب. وكان عدم مشاركتى لهم الطعام يثير حرجا شديدا: 
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فهل اعاني توعكا في معدتي؟ ام ان الطعام الذي طابته لهم بنفسي لايرق الى مستواي؟ وفي مثل هذه المناسبات» كنت اتذكر السهولة 
التي كان يمكن بها الاعتذار عن عدم تناول العصير او القهوة التركية لبتي كانت تقدم لي في وزارة اللخارجية اليوغسلافية في شهر 
رمضان. وف واقع الا فان صيام رمضان لا يصبح مناسبة تسعد المرء على مدار العام كله الا عندما يكون في محيط مسلمء حي 
يكون شهرا مشبعا تماما بالروحانيات.. شبر سلام داخلي واخاء. 

المكونات المادية والمعنوية لرمضان 

إشتمل الصوم في الإسلام» مثل كل العبادات» على ات طاذةواضرئ تتغريةة الا تنضل بعظها عن يخضن ».ونيد الحرمان 
البدني بامتناع المرء عن تناول قهوة ة أو شاي الصباح. وبنخفض بخفض السكر في الدم اثناء النهار» حت ليكاد المرء يصاب بالإغماء. وسبل على 
المرء» من ناحية اخرى» ان يعرف كيف يعمل نظامه البيولوجي. فبالنسبة لي هناك على سبيل المثال فترتان للنشاط الوفير في النمار» 
هما الساعة الحادية عشرة والساعة السادسة عشرة بعد الظهر. ولقَد استفدت من ذلك على نحو نظامي» حيث وزعت عمل اليومي تبعا 
له الى: ما ينبغي» وما يجوز» وما يمكن عمله. ١‏ 

وكانت المجموعة الأولى من الأعمال هي ما أقوم بأدائه بقدر الامكان عندما يستفيد ضغط دهي من الذروة البيولوجية المخططة. فكنت 
احاول ان اقود سيارتي لمسافة ١‏ كلومترا في طريقي من مقر قيادة حلف شمال الأطلبي الى مسكننا في أكسيل» وأنا في أوج 
أشاطي ٠.‏ وكنت أزيد من حذري حق لا أعرض نفسي أو غيري لخطر. ففي شبر رمضان» تزداد بالفعل حوادث المرور» وبصفة 
خَاضة عنذا خاول اررياتة الاسر الحاق بالافطار في منازلهم. ولقد لقي حنسة مم مواطنيتا من المانيأ الشرقية سابقا حتفهم بالقرب 
من القنيطرة يوم ه؟ من فبراير (شباط) عام 159١غ‏ ثالث أيام شبر الصوم» عندما حاول سائق سيارة نقل ان بتجاوز الحافلة التي 
إستقلونباء فصدمباء فاتقلبت ببهم. وارجع الحادث الى ضعف تركيز قائْد السيارة بسبب الصيام. 

واليوم الثالث من أيام الصوم يوم عصيب» يكون فيه المرء في أسواً حالاته؛ ويصاب بصداع شديد تزداد حدته اذا ما استلقى ليسترخي. 
ومع ذلك» يبدأ الجسد بقدرته الحائلة على التكيف في التأقلم منذ هذه اللعظة مع المعطيات الجديدة» فتخف حدة الصداع والاحساس 
بالجوع» ويستطيع المرء ان يرى من يتناول الطعام دون ان يحسده. ومع انني كثيرا ما اشعر في المساء بانني نقصتء ولا استطيع 
القراءة» واجلس امام شاشة التلفزيون بلا ارادة» فانني لا اشعر برغبة في الطعام وبخاصة اللحوم. 

مدفع الإفطار 

وإستطرد هوفان حدينه عن صيام شبر رمضان المبارك قائلا: يعلن عن نباية يوم الصوم في العالم الإسلامي باطلاق مدفع» وعندثذ 
يتناول المرء بعضا من الماء أو من العصير. وعددا فرديا من ثمرات القر او الزيتون» ثم يؤدي صلاة المغرب شاكا لله أن اعانه على 
صيام اليوم. ويبدأ تناول وجبة الافطار في كل من الجزائر والمغرب بتناول شاي بالنعناع الأخضرء وحساء داكن اللون هو شورية 
الفريك الجزائرية» وال حريرة المغربية التي يختلف مذاقها الى حد ما من منزل الى آخرء الى جانب بيضة مسلوقة وتمر وتمر بالعسل» الذي 
كان طعام الرسول صل الله عليه وس المفضل. وسرعان ما ينتعش الجسد مرة أخرى. وبعد فترة توقف قصيرة» ,تناول المرء وجبة 
كاملة من اللحومء وفي المغرب من الدجاج» وحم الضأن المشوي» والكسكسي الحم البقري» وحلوى وفوا كه. وكان كل ذلك يتم 
للأسف بسرعة حتى انني اعود الى منزلي في الساعة التاسعة مك للافطار في الساعة السابعة والنصف مساءً. 

يختلف مفهومي عن رمضان» المبنني على اتباعي للسنة» عن ١‏ لكيفية التي يمارس بها في بعض البلدان الإسلامية» ومن بينها المغرب. 
فالناس هناك يميلون الى ان يعوضوا في الليل ما فاتهم في الاره فيشاهدون التلفزيون» ويلعبون الورق (الكواشينة) حق منتصف 
الليل» حيث يتناولون وجبة ثالثة (السحور) . ومن ثمء اكد كثيرون من الجزائريين والمغاربة قسطا كفيا من النوم» بل انهم 
يقتعون في الساعات القليلة التي يخلدون فيها الى النوم بنوم مريح من فرط اتخام معدا فيو العام ٠ ٠‏ ويترتب على ذلك» انهم لا 0 
بصلاة الفجر» وبصفة خاصة في رمضان. ولا يفيدون بشيء في ضحى اليوم التالي. ومن شأن هذا أن غي الاتجاه رم 05 
ابل بتاري س ا ااء ا 

وني واقع الأر» يرتفع كثيرا استبلاك الأغذية في هذه البلدان في رمضانء بدلا من ان ينخفض. أما ما ببخفض بالتأ كيد فهو انتاجية 
العمل. ويؤثر رمضان على الانتاج القومي في هذه البلدان» كا لو كان فترة اجازة ثانية. أما ما أراه عبثاء فكان دعوتي من قبل 
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شخصيات رفيعة المستوى الى تناول طعام الافطار باستخدام أدوات مائدة مصنوعة من الذهب» وكذا أن يبدأ المسم تتاول الطعام بقول: 
"رضي الله عن ده وكاناء مم" أي "شبية طيبة"» بدلا من قول "سم لله" على طبق طعامه المليء بخيرات البحرء وقبل ان يؤدي صلاة 
المغرب. ولقد بدا لي دائما انه من غير المنطقي ان يصوم من لا يصلي. ولكن هذا السلوك يكشف عن حقيقة ان صوم رمضان اصبح 
بمارس في اقسام من عالح المسلمين على نحو يجرده من مغزاه الديفي» ويجعله جزءا متحررا من المدنية. وهذا يفسر ايضا السلوك الغريب 
من جانب بعض المسامين اذ يمتنعون عن تناول امور في شبر رمضانء باعتباره شبر اسلام مقابل احد عشر شبرا للراحة من الإسلام! 
السحور وقرآن الفجر 
بمضى يوي في رمضان في الفترة بين عامي 17 الى ١994‏ على نحو مختلف تماما. فأنا أوي الى فراشي بعد صلاة العشاء» أي 
حوالي الساعة الحادية عشرة» وأضبط المنبه على الساعة الثالئة والنصف او الرابعة صباحاء لاستيقظ قبل بداية الصوم بحو 4٠‏ دقيقة 
كي اتتاول» قبل انطلاق مدفع الامساك» طعام السحور واشرب كثيرا من الماء. وبعد ذلك» اقضي ما تبقى من وقت حت الفجر 
في قراءة القرآن. وبعد صلاة الفجرء أنام ساعتين. وكان العمل في سفارتي يبدأ متأخرا ساعة عن المعتاد. وكنت أنجز بالفعل أكثر 
ما أنجز في الأيام العادية» خاصة أن العمل إشغل عن الاحساس بالمعدة الخالية. وكنت في رمضان أجلس في مآدب غداء العمل 
الدورية التي يقيمها زملائي من البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي وأمامي طبق خال. وكان زميلي الفرنني في الرباط مسيو دي كونياك 

يشاركني سلوي "تضامناً" منه مع كانه اليف 15 رديه جدة انما نيعل عدرة ساب بارعا 

الؤون اطمية 
ويقول هوفان: كان يوم عمل في رمضان نموي عادة بحضور دروس دبنية "درس الحسنية" في القصر الملكي بالرباط. وكانت الحكومة 
المغريية باكلهاء: وهيقة الأركان الغامةة وعلباء المتلنين» :ؤسقراء الدول الاسللامية» عون يؤفياء ادا :من الساعة اتخامسة بعل الظهر 
في القصر الملكي المغربي. وا نستمع الى تلاوة قرانية الى ان يصل العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني والأمراء. وكان من 
يلقَون الدروس محاضرين مدعوين من جميع أنحاء العالم الاسلامي» من بينهم مسلمون اميركيون» واعلام كالشيخ مد سيد طنطاوي 
من القاهرة شيخ الأزهر الحالي» وكانوا يجلسون على المنبر التقليديء بينما يجاس الملك الحسن الثاني مثلنا جميعا عند أقدامهم في مربع 
حوهم. 
كنت أنا وزملائي المسلمون نتناوب الدعوة الى طعام الافطار حوالي الساعة السابعة مساء. وعندما كان دوري يحين» كان بهو مقر 
اقامتي 2 سويسي الواقع بين غرفة الاستقبال (الصالان) وغرفة الطعام تحول الى مسجد» حيث كانت ارضه تغطي إسجاجيد صلاة. 
ولقد صارت العلاقات والصلات التي اقتها في هذه المناسبات مع قطن دن اعطاء اتفكرية اودع تقار الاك ردن اليك 
الثاني ذات طبيعة دائة وقوية بمرور الوقت. ومن المعتاد» ان أفقد بانقضاء شبر الصوم ما يتراوح بين 8 - ه كلوجرامات من وزني. 
وبتعبير أدق: فانني اقترب من وزني المثالي. 
حركات تجويع بباوانية 
ينطوي الصوم؛ الى جانب بعده المادي» على بعد روحاني يصير بدونه مجحرد حركات تجويع بباوانية. وشبر رمضان شبر معظمء لما له 
من أهمية في تاريخ العالم٠‏ فلم يشبد رمضان موقعة بدر (عام 585م) ذات الأثر الحاسم في بقاء وثبيت المسلمين الأوائل -فسبء وانها 
الأكثر أهمية من ذلك أن به ليلة القدر التي بدأ فيها نزول الوحي بالقرآن. وعن هذه الليلة أحادية الرقم التي تقع بين الليالي الأخيرة 
من رمضانء يقول الله في السورة 41: بسم الله الرحمن الرحيم إنّا أنزلناه في ليلة القّدْر © وما أدراك ما ليلة القدذر © ليلة القذر خير 
من ألف شهر © تنزل الملاتكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمس © سلام هي حتى مطلع الفجر". هذا نص يصلح للتأويل والتفكر. 
قد جرت العادة على اعتبار ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر. وتشترك ليلة القدر مع ليلة عيد الميلاد» وان يكن عن بعدء 
في ان المرء بدي فيها (إخراج زكاة الفطر) ٠.‏ كأ تقام فيها - كغيرها من ليالي رمضان ‏ صلاة التراويج» وتكثر تلاوة القرآن والتواشيح 
والأدعية. ومن ثم» فا لم يدرك المرء في هذه الليلة مغزى الرسالة والوحي» فت عساه يدركه؟! 
وصوم رمضان» فرض على المسامين. وهم يعتبرونه عبادة» باعتباره احد أركان الاسلام امسة التي لا تحتاج الى تبرير مقنع. فالمسلم» 
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بوصفه عبدا لربه» يصوم لأنه أمره بالصوم. فالطاعة هنا واجبة. ويستطيع المرء ان يكتشف بسهولة ان هذا الفرض لم يفرض لله وائما 
فرض من الله للناس. 

منذ ان عادت رشاقة القوام لتصبح زيا سائدا (موضة) » راح النساء يتبعن نظما للتغذية تذكر بالصوم» كا يمكن ان تؤدي الى نحافة 
عرضية. ومع كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن اضرار الكوليسترول والوزن الزائد» ظهرت عروض مختلفة لبرامج التخسيس او 


ومن ناحية الصوم لد فانه يفي بهذا الغرض وزيادة. فهو يؤدي» على سبيل المثال» الى اذكاء الاحساس الاجتماعي حيث 
يشعر الصائم مرة واحدة على الأقل في السنة بما إشعر به من يرغم على الصوم في العام كله بسبب ما يعانيه من م في الغذاء او المال. 
وبالنسبة لي» لعل اهم اثر جانبي لصوم رمضان في» اننني استطيع ‏ في رمضان ‏ ان اختبر ما اذا كنت ما أزال سيد نفسي أم انفي 
صرت عبدا لعادات تافهة» وما اذا كنت ما ازال قادرا على التحكم في نفسي ام لا. واتمنى ان يكون فرحا وليس غرورا ذلك الذي 
اشعر به بعد انتباء آخخر أيام رمضان» اي عند صلاة المغرب» من أَنني استطعت بعون الله ان اصومه. 

اععلاف روية هلال زمضان يرن المسلين لبغزية العم 

استوقفت المفكر الاسلامي الدكتور مراد هوفان السفير الالماني السابق في رحلته الايمانية التي قادته الى اعتناق الاسلام في 


الُانينات» ظاهرة اختلاف رؤية هلال رمضان التي تتجدد كل عام في العالم الاسلاني؛ على اأرغم من الؤقرات والتدوات 3 أشير 
بباناتها اختامية الى ضرورة توحيد رؤية هلال رمضان في البلاد الاسلامية. 

ويقول هوفان متسائلا من ذا الذي يستطيع ان يقول لي بثقة مق 5 رمضان؟ ومقى ينوي ؟ وقد يقول المرء ان تحديد مى واين 
يظهر الحلال الجديد امى فلكي يقين في ايامنا هذه. وهو بالفعل كذلك. ومع ذلك» فن المخزي ان يظل مساو هذا الارض مختافين في 
ايام بدء وانتباء صومهم» ينا كرفي اتراكيا او مغاربة او مصريين. وهذا امى من شأنه ان يضر بالصوم كدث اجتماعي» وان يعرض 
المسلمين لسخرية البعض. 

د. هوفان: اليس من الممكن توحيد مواعيد شبر الصوم في العالم الاسلامي بناء على الحسابات الفلكية بالقياس الى مكة؟ 

يرجع الدكتور مراد هوفان اختلاف رؤية هلال رمضان في البلاد الاسلامية الى سببين: أوهماء ان الأمة مجزأة الى دول قومية» ولا 
يكفى التري او المغربي ان يعرف ان رؤية الحلال ثبت في مكة, اذ لا بد بالنسبة لكل منهما ان ثثبت رؤيته في قونية او فاس. ويترتب 
على ذلك اختلاف في تحديد يوم بداية ونهاية شبر رمضان» لأن الترتيب الوضعي بين الشمس والأرض والقمر يختلف في كل بقعة 
من الأرض عنه في غيرها. ويتباين الاختلاف في موعد ظهور القمر في يومين متتاليين عن الاختلاف فيهما في موعد شروق الشمس» 
فيبلغ دقيقتين في شروق الشمس» ,ينما يبلغ خمس عشرة دقيقة في ظهور القمر. 

أما السبب الثاني» فيدركه المرء على نحو أفضل. فلقد جرت العادة في عصور الاسلام الأولى على ان ثثبت رؤية الهلال بالعين الجردة» 
وليس بالحسابات الفلكية او بالتنبؤات» وهو ما ل يمثل في ما مضى ولا يمثل اليوم أي مشكلة» بفضل الظروف المناخية في شبه الجزيرة 
العربية. واستنادا الى ذلك» يرى بعض الفقهاء المتشددين أن رؤية هلال رمضان بالعين المجردة من شخص موثوق به تقليد ضروري 
لا غنى عنه» وان الحسابات الفلكية غير كافية في هذا الشأن. ويعادل رفض التواريخ الفلكية عدم الأخذ في تار الراك دين 
مبني على اساس غير قانوني. 


الإجراءات الموروثة 
ويتفسك المتشددون بالاجراءات الموروثة لتحديد بداية الشبر القمري» حتى وان حالت الظروف المناخية دون رؤية الهلال الذي يكون 


موجودا بالفعل. ويمكن ان يترتب على ذلك» يا حدث في عام 1594؛ ان يفطر المرء في المغرب متأخرا يومين عنه في السعودية. 
وعندما نقلت الاحتفالات بعيد الفطر في مكة» عبر وسائل الاعلام» في ثاني ايام الصوم الزائدة في المغرب عنبها في السعودية» رأى بعض 
البسطاء في المغرب ان هذا الاختلاف أمى مخز ومشين! أليس من الممكن حما ان توحد مواعيد شبر الصوم في انحاء العالم الاسلامي 
كافة بناء على الحسابات الفلكية بالقياس الى مكة» أسوة بما هو متبع في حالة تحديد مواقيت الحج» ومن ثم أيضا عيد الأضمى ؟! 

وعندما .يتناو المرء يوم عيد الفطر أول قدح من القهوة في أول افطار منذ 75 أو ٠‏ يوماء يشعر بألذ مذاق. وعند صلاة العيد في 
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المسجد لا يلتقى المرء الا بأناس تشع منهم اشراقة داخلية. ولعل مما يبدو غريبا وان كان خا ان 0 
زر رمضان 


انفي احتفظ لنفسي بما أسعيه "زر رمضان". فعندما تكون هناك ضرورة بين الحين والآخر على مدار العام لترك وجبة او وجبتي طعامء 
0 ذهنيا على هذا الزر الذي يعيدني نفسيا الى رمضان بنفس الوضع ونفس الشعور. وسرعان ما احتمل جوعيء ولا اعيره اهتماما. 
وائفي اترقب رمضان المقبل بسعادة غامرة» حتى وان لم يصدقني في ذلك احد. 

مع مسليين حول مائدة الطعام 

ويذهب هوفان الى انه اذا كا قد تحدثنا في ما سبق عن الصوم أو الامتناع عن تناول الطعام» فلقد آن لنا ان نوكد ان المسلمين لا 
يأكلون فقطء وائما يحق لهم ان يأكلوا باسقتاع وتلذذ كل ما هو صي» وهذا يعني كل شيء ما عدا لحم اللحنزير (واللحنزيرالبري أيضا) 
؛ والميتة ومنتجات الدم مثل السجق المصنوع من الدم» ومشتقات اللحنزير كالحلوى التي يدخل حم اللحنزير في صناعتهاء وكذا الحلوى 
ومن اللخطأ تصور ان تحريم القرآن لتناول لحم اللحنزير انما يعود الى اسباب مناخية فقطء او الى عدم القدرة على التعامل مع الدودة 
الشريطية في القرن السابع الميلادي. فنحن نعل اليوم ان تناول لحم اللحنزير يؤدي الى الاصابة بسرطان الامعاء وبالتباب المفاصل» 
وبالا كبما والدمامل والى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والى الاصابة بمى القراص بسبب ارتفاع أسبة الحستامين. 

ان تناول الطعام جلوسا على الأرض حول قطعة من الجلد دائرية او مربعة او بيضاوية الشكل» وليس على منضدة لا يقتصر فقط 
على البدو المرتحلين في الصحراءء وائما بمارسه ايضا بعض اخوتي المؤمنين في ألمانيا. فنحن عندما نتناول طعامنا على سبيل المثال في 
دار الاسلام في ليتسيل باخ في أودن فالد» نعد قطعة ممائلة من الجلد في قاعة الاجتماعات والصلاة» ونجلس او أستلتي عليها مثلما 
كان الاغريق الأقدمون يفعلون» وان يكن بدون نبيذهم. وهكذا يفعل بعض المسامين في الغرب تقليدا» ولو في بعض الشكليات غير 
المهمة» للرجل الذي يدينون له بالكثير من الفضل ... مد صل الله عليه وسل. وتنطوي قطعة الجلد المشار الها على معنى رمزي. 
فهى تذكرنا بائنا جميعا بدو مر تحلون دائًا على طريق عودتنا الى الله. 

سلوك عملي 

هذا السلوك في واقع الأمى سلوك عملي» اذ ان حمل ونقل هذه القطعة من الجاد أيسر كثيرا من تحريك منضدة في مسكن» او من 
تنبا في سيارة. وهكذا يمكن استغلال المكان الذي يتناول فيه المرء الطعام على رقعة (قطعة) الجلد في اغراض متعددة. ولكن 
ينبغي ملاحظة انه قليلا ما يتناول المرء الطعام واقفا أو جالسا القرفصاء او مستلقيا بما يضغط على المعدة. فالجلسة الصحية تكون بمد 
الساقين ناحية الهين» مع الاتكاء على الذراع الأيسر. ومن ثم تبقى اليد الهنى طليقة لتناول الطعام ببا. 

هناك مع ذلك؛ في العالم العربي أيضا من ,تناول الطعام واقفا يا هو الحال في تناول الطعام في محلات الوجبات السريعة في اوروبا 
واميركا. وفي الجزائر» جرت العادة على ان يتناول الناس شاة مشوية وهم وقوف حول منضدة الطعام؛ حيث يمكن ان تلتهبب اصابع 
يد من يبدأ بقطع اللحم» الذي يؤكل معه خبز وبصل وملح وكون. أما في بقية البلدان العربية من المغرب الى السعودية» فيأ كل الناس 
الشياة المشوية وهم جلوس. 

تعد التغذية السليمة» من اجل الحفاظ على سلامة الجسم» لصا المرء نفسه ولصالح اهله» في المنظور الاسلامي فرضاء ومن ثم عبادة. 
لذلك يبدأ المسلم تتاول طعامه بالبسملة» اي: يسم الله الرحمن الرحيمء وينبيه بالجد» أي امد لله. وبما ان تناول الطعام عبادة» فان 
المسم لا يقطع تناوله للطعام عندما ينادي المؤذن لعبادة اخرى» هي الصلاة» طالما كان هناك متسع من الوقت لادائبا. 

ولأن تناول الطعام عبادة» يحرص المرء على الا يسرف فيه وعلى ألا يتناول منه ما يزيد على حاجته» وعلى ان يتوقف عنه على الرغم 
من شعوره بأنه إستطيع ان إستمر فيه» وعلى ألا إشبع حتى الامتلاء. وقد جاء في القران الكريم قوله تعالى: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" 
(الأعراف: )"1١‏ . 

ومن المفروض ان يتوقع المرء ان يأتيه ضيوف خْأَة» ولذلك ينبغي اعداد طعام يكفي لعدد اكبر من عدد الموجودين بالفعل. وتقضي 
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التقاليد الاسلامية في مثل هذه الحالات» بان طعاما لفردين يكفى لثلاثة أفراد» وان طعاما لثلاثة أفراد يكفى أيضا نلمسة. إذلك لا 
يجد المرء في بلاد المسلمين حرجا في ان يزور احدا في وقت تناول الطعام» أي كا يقول الاميركيون جرب "حظك مع القدر". 
الضيف المفاجئ 
بن حال وزوضحق#رمظينا رياني العام الأسادي بعرت اوا ار لا إستطيع ان يتوقع بدقة عدد من سياتيه من ضيوف على 
مائدة العشاء ه فن المحتمل ان ,تلن عدد غير قليل من المدعوين عن ال حضور» بعل ان يكونوا قل اكدوا انهم سيحضرون٠‏ ومن الحتمل 
إيضا ان يحضر عدد من الضيوف يزيد كثيرا عن عدد الذين وجهت الهم الدعوة ما قد يسبب حرجا للمضيف وللضيوف على السواء. 
إسبب مثل هذه المواقف التي أساهم في اظهار العربي في صورة المهمل» كا نتجنب بقدر المستطاع توجيه دعوة الى تناول طعام العشاء 
جلوسا حول منضدة» وفق ترتيب معين الى نحو غ١‏ شخصاء وبدلا من ذلك» كان نفضز ان ندعو الى تناول طعام العشاء في بوفيه 
مفتوح يصل الى 85 مدعوا ينتشرون على كثير من المناضد صغيرة اجم موزعة بدون ترتيب تقريبا. 
لذلك» يعزى تخلف ضيف عر بي عن تلبية دعوة الى تناول طعام العشاء» على الرغم من التأكيد المسبق بالحضور» الى اسباب كثيرة 
غير العقبات المرتبطة بالعمل. ومن ذلك على سبيل المثال ان يكون قد استقبل ضيوفا على نحو مفاجئ» او ان تصر زوجته على ان ليس 
لديها ما ترتديه من الثياب. الا ان ما اصابني بدهشة امت لساني» كان اعتذار ضيف شرف مغربيٍ عن عدم حضور حفل عشاء 
اقته على شرفه» لأنه لم يكن إشعر بجوع. وكان هذا فيما اعتقد اصدق أسباب الاعتذار. 
التفاحر والمباهاة 
ولقد كنت انا وزوجتي نلبي جميع الدعوات الت توجه اليناء سواء | كانت دعوة من وزير ام من سائق سيارتي» أم دعوة من اميرة أم 
0 خادمتنا. وهكذا أوصى الرسول صلى الله عليه وس الذي كان يلي حتى دعوات العبيد» ولم يجز رفض الدعوة إلا لسببين» وهما 
ن تؤدي الدعوة الى استدانة الداعي» اوان تكون لغرض التفاخر والمباهاة. ولذلك» ١‏ اشعر حرج أرفض دعوات كثيرة وجهت لي 
لي زفاف» لعلمي ان والد العروس يبغي المباهاة بحضوري اكسفين. 
"الإتيكيت" الاسلائي في الطعام يختلف تماما عن "الإتيكيت" الغربي. 
يختتم المفكر الاسلاعي الدكتور مراد هوفان السفير الالماني السابق حدينه عن رحلته الايمانية التي اوصلته الى بر الامان باعتناقه الاسلام. 
وبعد ان توقفنا معه طويلا في محطة من المحطات المهمة في هذه الرحلة في حلقة الامس» حيث تحدث عن الاجواء الروحانية التي 
يعيشها المسلم في مشارق الارض ومغاربها خلال شبر رمضان المبارك» الذي هو شبر التوبة والغفران بمعنى انه شبر خلاص المسلم من 
الاثام والذنوب وأمل المسلم في المغفرة والرحمة. ينقلنا اليوم بحدينه عن آداب الطعام عند المسلمين الى جو آخحر وعالم مختلف. 
وبتحدث الدكتور هوفان فى هذه الحلقة عن كيفية تنظم الاسلام لنواحي الحياة كافة» مستعرضا الملامح العامة التى تشكل آداب الطعام 
عند المسلمين اي "الاتيكيت" الاسلاميٍ في الطعام الذي يختلف اختلافا كليا عن "الاتيكيت" الغربي في الطعام» مشيرا الى آداب 
وتقاليد كل منهما في مقارنة سريعة. 
د. هوفان: آداب الطعام في المغرب لما تقاليد راتفة وطقوس جميلة. 
< يقول الدكتور هوفان مثلما ينظم الاسلام نواحي الحياة كافة» فانه كذلك ينظم آداب الطعام» وهي ما نسميه "إتيكيت". والكثير 
من هذه الآداب مألوف تناء لأنها آداب معروفة على نطاق العالم كله» بينما بعضها الآخر خاص بالمسامين وحدهم» اهتداء إسلوجات 
أتاها الرسول صل الله عليه وسلم فعلاء او تنفيذا لتوصيات أوصى ببا. 
ففى بعض البيوت العربية» إستقبل الضيف بالقور» ويساعده المضيف على خلع معطفه» ولا بتخذ مكانه في صدارة المجاس مالم يصر 
المضيف على ذلك. وقبل تقديم ا تيح المضيف لضيوفه ان يغسلوا أيديهم» لان المرء في نباية الام يأ كل بيده. ويبحول بعض 
المضيفين» وبصفة خاصة في المغربء الاعى الى طوس جميلة وتقاليد راعفة» حيث يلتف ابجميع حول حوض عليه صابون» بينما يصب 
الماء الضيوف شخص غاب ما يكون هو المضيف نفسه. ويتكرر ذلك مرة اخرى بعد ان ينتبى الضيوف من تناول الطعام. ويقوم 
520 يعن المفلية ا عه براك ب بعد الانتباء من تعاول الطعام. ٠‏ والسواك غصن صغير (سمكه حوالي ١١‏ مم) من خشب 
لين تماما. ولدي أنا أيضا ا حصلت عليه من المدينة المنورة» وميزته ان استخدامه لا يحتاج الى ماء ولا الى معجون أسنان. 
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لكي يستطيع المرء ان بتناول طعامه بيدهء يجري تجزئة الطعام الى قطع صغيرة تغنى عن الحاجة الى السكين. ومع ذلك» تقدم اليوم 
أدوات المائدة كاملة» ولا يقتصر الأمى على تقديم ملعقة الحساء فقط. ولا تسمح التقاليد باستخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة 
لا لكونها من مادة صنع النقود هسبء وائما لأن ادوات المائدة الفضية ترف غير اسلامي بالنسبة لحم (وهو ما ينبغي ان يذكر به المرء 
بصفة دورية في مقار السفارات الاسلامية) . 

آداب الطعام 

ويضيف السفير هوفان قائلا: عندما يقدم الطعام؛ يأكل المرء ما يليه مباشرة من لحم او حلوى او فاكهة. ويبتم المضيف والجالسون 
بجوار المرء عادة بان يجد بطبقه كل ما لذ وطاب. وكثيرا ما بملا لي البعض طبتى بما إذ وطاب دون اكتراث بمعارضتى الشديدة. 
ويخدم المرء نفسه ويأكل بثلاثة من اصابع يده البهنى» هي الابهام والسياية لسع لذن الكل بأصيمي آم عسن دا ؤالا كن 
بكل اصابع اليد نهم مستيجن. واذا لم يستسخ المرء نوعا من الطعام فله ان يتركه جانبا ولا يأكل منهء وكان ممد صلى الله عليه وسل 
نفسه يفعل ذلك» اذ كان لا يستسيغ الطعام الذي يحتوي على كثير من الثوم. ومن ناحيتي» فانفي للأسف لا استسيغ طعم الككون. 
ومرد الأسف هنا ان لهذا الصنف من التوابل دورا كبيرا في الشرق كله. 

من اليسير على المرء ان يترك صنفا من الطعام دون ان يتناوله» عندما تقدم الوجبة باكلها ‏ من المشبيات الى الحلوى ‏ دفعة واحدة. 
ولقد خبرت ذلكء عندما دعاني الشيخ زايد بن سلطان ال نبيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الى تناول طعام الغداء معه» 
حيث كانت المائدة تبدو وكأنها تقوست تحت تأثير ثقمل ما تمل من طعام. وهو نفس ما حدث عندما كنت ضيفا على طعام الغداء 
يوم عيد الا ضحى» على مائدة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود بمنى. ومن طبيعتٍ ان افقد شبيت للطعام 
تماما عندما أرى أمامي ثمار الموز او الحلوى (تورتة بالكريمة) بجوار كبد مشوي او دجاجة محشوة بالنقل (المكسرات) وريش ضأن 
مشوي. لذلك» ١‏ اتناول 2 مى سوى بضع غُرات وقطعة خبز وعرة موزء وانحنيت نحو الملك المضيف وانصرفت. 

وتبعا لآداب الطعام عندنا في الغرب» يعد الانصراف فور الانتباء من تناول الطعام اهانة بالغة» حيث اننا أشأنا منذ الطفولة على 
ألا ننصرف من حول مائدة الطعام قبل ان يأذن لنا الأم والأب. ولكن الأ يختلف تماما حسب "الاتيكيت" الإسلاني» حيث 
يبدأ المضيف المسلم تعاول الطعام (قبل ضيوفه ليثبت لحم سلامة الطعام وعدم خطورته) وآخر من يتوقف عن تناوله. وهكذا يبقى 
المضيف»ء حتى وان كان ملكاء آخر من يجاس بمفرده الى مائدته. ومن ثم فقد كان سلوكي سليما. 

وربما إستطيع المرء ان يعترض بأنني كنت استطيع على الأقل ان اجري في منى حوارا طيبا حول مائدة الغداء دون ان اتناول كثيرا 
من الطعام. حسنا! ولكن هذا ليس من الاسلام في شيء. فالمرء كضيف في بيت مسلم يستفيض في تجاذب اطراف الحديث 
قبل تناول الطعام» ويتحدث قليلا جدا اثناء تناوله» وينصرف بعد الانتباء منه بقليل. ومن شأن هذا النظام ان يعطي المضيف فرصة 
لتحديد طول الفترة الى يبقى فيبا ضيوفه عنده. 

اذا كنت قد تحدثت عن موائد عامرة باصناف وكيات الطعام؛ حتى لتكاد نتقوس من ثقله» فاتئي ١‏ اقصد بذلك ان الاسرافء وفي 
المقام الأول القاء الطعام في اناء الفضلات؛ يمكن ان يكون سلوكا إسلاميا. بل انه على العكس من ذلك تماما. فالمضيفون المسلمون 
من دبي حتى مراكش يعتبرون ان من واجبهم اكرام الضيف وتدليله. وعلى أي حال» فهناك» خلف الكواليس» جيش كامل من 
العاملين ومن الفقراء مستعد لتلتقي ما يتبقى من الطعام. 

تمثل الحفاوة البالغة بالضيف في الشرق مشكلة لمن يزوره من الرسميين الألمان» لأن الواح المالية جمهورية ألمانيا الاتحادية الغنية لا سمح 
لممثلبها - سواء كان رئيسا اتحاديا أو وزيرا أو مندوبا ‏ ان يرد المعاملة بالمثل. ولا يعود ذلك فقط الى رقابة ديوان الحاسبات الاتحادي 
عليناء واغما هو ايضا نتاج لعملية وئيدة اتخطى للتحول الى اقالم» ولاشاعة البيروقراطية» وللفرز البروليتاري على نحو افقدنا القدرة على 
ان نحتفل وان استضيف بكرم وحفاوة واناقة. 

ولقد قدم المغرب» باستضافته مندوبي عالم المال بأكله في مؤتمر الجات بمراكش في ابريل (نيسان) عام 1594» المثل على مدى اهمية 
كم الضيافة في التقاليد الاسلامية. ولقد انصرف بعض المندوبين الغربيبن» يسيطر عليهم شعور باللحزي» من ضيافة الأمير مد ولي 
العهد المغربي الذي استضافهم استضافة ملوك في خيمة تغطي أوقينا بسط فاخرة» قدمت لهم أثناءها ألعاب نارية. 
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المطبخ الإسلامي 


بعد وصف الكيفية التى يجري بها تناول الطعام في العالم الاسلامي» يِأتي الآن عرض الأطعمة التي يتناولما الناس هناك. والمطبخ 
الاسلامي» مثله مثل الفن الإسلامي» يتعرف عليه المرء للوهلة الأولى على الرغم من تنوعه الشديد. ويرجع هذا التنوع الشديد الى ان 
كل ججموعة قومية» من موريتانيا حتى بلوخستانء لحا وجباتها القومية الخاصة بهاء والتي أساهم بها في هذا المطبخ. وفي موسم الحج» 
تتحول مكة الى بوتقة بتحقق فيها انصهار مثالي لمطبخ إسلامي. ويقثل القاسم المشترك في هذا المطبخ في سيطرة المطبخ التركي الذي يعدء 
الى جانب المطبخين الصيني والفرنبي» أحف قد وانوي ثلاثة مطاب في العالم. ويمكن للمرء في الواقع ان يحدد درجة تأثر امطاب 
القومية امختلفة» كالمطبخ المصري والسوري واللبناني» بالمطبخ التري. 

واشترك 1-3 هذه المطابخ قٍ ون مثالا جيدا للعادة التركية المتمثلة قٍ بدء تناول الطعام بتناول عدد ل« حصر له من "المشبيات" 
(المزة) سهلة الحضم» الباردة او الدافئة» كاحضراوات والسلاطة والفوا كه والبطيخ والكبد» المخ» والزبادي» وورق العنب امشو 
وفاصوليا حمراء وسلاطة خيار ... 4 ولقد تبينت زوجى اثناء جمعها وصفات (الاطعمة كثيفة العمل اليدوي) ان المشبيات تزيد 
على الوجبات الرئيسية فى العام الاسلاى بصفة عامة. 

لقد جرت العادة 2 بلاد اتذلفاء والسللاطين والامراء ان ققدم الطعام قِ تتابع يني اششناء 2 مبايته » وجري تناول قدح من شربات 
الفوا كه بين الوجبات الرئيسية المكونة من السمك واللحم. ولكن الأعى يختلف عن ذلك في العالم العربي اليوم» اذ يباجم المرء الضيف 
بأطباق متوالية من الحم ظنا من المضيف ان طعامه يخلو عادة من الحم. 

بعلم ابميع ان الاسلام ليس دينا نباتيا. ولكن ربما لا يعلم الا القليلون من غير المسلمين انه محرم على المسلمين ان يأ كلوا لحم التواناث 
التي لم تذيح وفق الشريعة الإسلامية. فوفمًا للشريعة الاسلامية يذبح الحيوان راقدا ولسكين حادة جداء ولتجنيب الحيوان الاحساس 
بآلام نفسية» لا بد من ان يغذى تغذية جيدة الى ان يحين موعد ذبحهء وألا يتعرض لمشاهدة حيوان آخخر وهو يذبح» وألا يشاهد 
حىق السكين وهو إشحذ. بل ان من آداب الذبح 2 الاسلام» ان يخفى الجزار السكين خلف ظهره» وهو مقبل على الحيوان [ذنحه. 
والجزار الملدرب يقطع الحلق والمريء وشرايين الرقبة بضرية سكين واحدة» حىٌ يغيب الحيوان عن الوعي ل واحدة» فيئزف دمه 
تماماء ويسم الروح بدون ألم. 

أمى يدعو إلى السخرية 

وبالنظر الى كل ذلك» يسمح للجماعة اليهودية في ألمانيا ان تذبح ذبائحها وفق الشريعة اليهودية» بينما بمنع المسلمون من هذا الحق» وهو 
اع يدعو الى السخرية. وفي شأن ذلك» يقول القرآن: " ... فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" (سورة الانعام: الآية 
ه١)‏ . وتستنتج السلطات الألمانية من ذلك نتيجة "منطقية"؛ مؤداها انها اذا منعت المسلمين من ان يذبحوا ذبانحهم وفق شريعتهم» 
فسوف يضطرون الى اكل لحوم حيوانات ل تذبح وفقا لما. ولكن هذا التصور ينطوي على خطأ فادح في الحساب» لان اضطرار المسلم 
الذي ورد ذه 2 القران ينطوي على محاولته درء خطر موت يتبدده جوعاء ومن م فالمسم قٍ ألمانيا مضطر إما الى الاستغناء عن 
الحوم بالأطعمة النباتية» وإما الى شراء الحم من الجزارين الييود. 

يحذر القران من تحريم ما احله الله للناس من طعام: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون" (سورة الأعراف ‏ الآية *؛") . ومن ثم فانه يحث على 
تناول مواد غذائية بعينباء كاللبن والقر والزيوت النباتية والأعناب والعسل الذي وصفه بأنه دواء "فيه شفاء للناس" (سورة النحل ‏ 
الآية 19) ٠‏ ولذلك يضعه المرء في جميع الحلويات تقريبا في العالم الاسلامي» كالبقلاوة على سبيل المثال. 

يمكنني ان اذكر على وجه السرعة وجباتي المفضلة في العالم الاسلامي. ففى المناطق الحارة» يحتاج المرء الى تناول الكثير من المشروبات 
الى تصل كياتها الى / لترات يومياء وبصفة خاصة اذا كان المرء يعيش منذ عشرين عاما باحدى كليتيه فقط. إذلك» فان اول ما 
يخطر بباللي من المشروبات هو اللبن باللوز» والقرفة والزنجبيل والقهوة التركي والشاي بالنعناع والقهوة التي تقدم في أبباء فنادق المشرق 
العرلى كافة والتى لشعر المرء يانه استعاد حيويته من جديد بعد ان يحتسى ثلاثة اقداح منهاء 
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في أول زيارة لنا الى مكة في عام 2148 طلبنا في احد المطاعم ابريقا من القهوة» كا هي العادة في ألمانيا عندما يتناول جموعة من 
الاصدقاء القهوة معا. وكلما كور النادل السؤال اكثر من مرة عن طلبنا ببدف التأكدء أرجعنا ذلك الى مشكلات وصعوبات ثتعاق 
باللغة.. م 007 طائعا 0 نيا تقليديا تماوءا بالقهوة 0 ال ل ل سس 
توي إعدا» الشاي الا 

كا على موعد مع القدرء عندما أتيح لنا ان نشبد طقوس اعداد الشاي الأخضر بأوراق النعناع في ضاحية النخيل بواحة العطوف في 
جنوب الجزائر. وكنت قد القيت عام 8 محاضرة في واحة بني عن جون امجاورة» حول عشر نقاط في العالح الاسلامي لا تروق 
لي وبعدها قضيت ليلتي وحيدا 2 كوخ وسط عدد من جار النخيل. ٠‏ وف الصباح» حضر مضيفي حاملا معه طعام الافطار وعددذا 
من الاقداح والعلب. وغسل الابريق بماء ساخن» ثم غسل الشاي بماء ساخن داخل الابريق» وتخلص بعل ذلك من الماء 3 ثم اضااف 
اوراق النعناع والكثير من السك والماء المغل الى الثاي. ل ع اس , لسك من ارتفاع قدره حوالي نصف 
متر» دون ان تهدر نقطة واحدة منه ولا اعتقّد ان هناك طريقة بق امتع من ذلك ليبدأ بها المرء صباح يوم جديد. 

من بين أطعمة المسلمين الت افضلها: الباذنجان المحشو والمقلى» وسلاطة الجبن الفرنسي» والدجاج المحشو بالمكسرات» وريش الضأن» 
واخص» والكاب» والارة الشرثي ونخاصة الباكستاني (الذي محتوي على كثير من القرفة والزييب) 4 والتبولة والكسكبى الحلو» 
والعاشوراء» والمهلبية» وأم علي . 

وهذا جزء من كابه "الإسلام كبديل' ' بعنوان "الدين الكامل": 


يعزو البشروةٍ المسيحيون التشار م السريع 2 غرب إفريقيا يا والسنغال والكاميرون وساحل العاج إلى اناه منبا ساطة تعالعه 


وإذا عن هذا يما فلك محالة إذن أيضاً أن يكفى فصل واحد من هذا الاب لتصوير هذا الدين. 

ولي يكون المرء 00 فلا بد من توافر ترط انين فيه: الأول: الإيمان بإله واحد» مع تنزيبه عن الجذس» 1ك الضان 

وهو يدرك الأبصارء آثاره الملموسة في العالم تدل على وجوده. الشرط الثاني: الإيمان بما أنزله الله من الوجيء ا هو متجل في الحنيفية 

لضا » من ابراهيم إلى مد (ص ا 

إن" اللساية كوف بتحوة ننه لان وجوده ثابت لهم يثبوت وجود الوجود أو العالم إذ لكل معلول علة ولكل وجود ا ا وجلاو 

وهلنداضتاقة أزلية ل عاففة فلك رغم إدراك المسلمين أن النظر العلمي لا يطمثن إلى البرهنة بواسطة المحسوس الماديء على الغييي 

غير المادي ا محجوب» خاصة لمعرفتهم أن المنطق البشري ليست إديه الصلاحية المطلقة للتحقق والتثبت وإصدار القول الفصل في 

لعا لمشي دده 

في الشطر الأول من الشهادة التي ينطق بها المسلم عن اعتقاد يوّكد إيمانه الله بقوله: "أشبد أن لا إله إلا الله" وتثبه تتبيياً إلى أن المسل 

لا يشبد الله ... وانما يشبد أن لا إله إلا اللّدء وحده لا شريك له» فينرٌه الله تعالى عن الصاحبة والولد والشريك والتثليت وكل شكل 

من أشكال الشرك باللّه» وفقاً لسورة الإخلاص (قل هو الله أحد. الله الصمد. ل يلد ول يولد. ولم يكن له كفواً أحد) ٠.‏ (سورة 

الإخلاص) ٠‏ ش 

مع هذا يعتبر المسلمون الموحدون» من وجهة النظر الفلشقية نقارية اللمرقة "لا أدرية؟ ]ذا اول" الشيق ذات اله وطييفته ركد 

سبحانه وأفعاله وما هو فيه من ان فهذه لل لا يبخوض فيا المسلم» أي إنه فيها "لا ادري" وقصارى الجهد ان يجب لاجئًا الى 

تعريفات سالبة أي تقوم على النفي» فتنفي عن الله كذا وكذاء مثلا: الله ليس محدوداً ببداية أو نباية» أو مثل: يستحيل كونه غير 
جود. 

كك يفافز يبك لميطاي لولا هداية الله إذا ترك للطبيعة وحدها يستهديها اذا يؤمن بضرورة الوحي لمعرفة الدى من 

الضلال» والحق في جانب المسلم استناداً إلى دراستنا لقوانين الطبيعة. 
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ه مشاهير أسليوا 


ثم إن المسلمين يؤمنون أن الله بين لعبيده حمّاً طريق الحدى» وذلك عن طريق أنبياء التوحيد المرسلين» مثل إبراهيم ومومى وعيسى» 

وختم لله هذه الرسالات بالقرآن (هدىٌ للناس) والذي َه على مد خاتم النبيين والمرسلين» كا يشير إلى ذلك القرآن الكريم في سورة 

الأحزاب» الآية ٠غ:‏ (ما كان حمد أبا أحد من رجالك» ولكن رسول اللّهء وخاتم النبيين» وكان الله بكل شيء عليماً) » لهذا يؤكد 

الشطر الثاني من الشهادة أن غمراً رسول للم وهذا الشطر لازم كل اللزوم لوتمام الشبادة أما خم شي أو أمي فعناه» عنك الحديث 
عن الوحي» أنه تم واكتمل. 

هذا الكال والإتمام لم يكن متوافراً قبل حمدء بالرغم من إبلاغ موسى لرسالة اللهء وبالرغم من إبلاغ عيبى كذلك» فبقيت الحاجة 

بعد عهدهما ماسة إلى الإكال» وكانت هناك إمكانية في عهد الرسول - لتحقيق ذلك الإ كال. 

أما الحاجة إلى الإكال والتقويم» فازمت خروج الييود والنصارى على الطريق المستقيم » 2 اعتقاد المسلمين» فاأبهود زعموا أن بيهم وبين 

الله عدا فهم شعبه الختار» (الذي لن تمسه النار إلا أياماً معدودة) » والنصارى فقد زعموا أن عيسى ا الله الممائل له 2 طبيعته 

الإلحية. 

أما اليوم» فتصف كامة مسلم الإنسانَ الذي يلتمس سلامته بإسلامه أموره لله ويجد هذه السلامة في هدي القرآن الذي يبين له حدود 

الله» والذي يحوي ان سِ الكتب 1 السابقة قة على الإسلام. هكذا يلتز لمر بالؤضانا العشر. لراردة ف اديه 

ايودي والمسيحى الملتزمان» 00 3 م القران لنا 2 سورني البقرة» الآبة هع والنساء 29 5” :١‏ 6 وجود 0 6 

وود عتلوقاك خين فرئية نا (الملاتكد) + (0) :نزول كت عغاوية غل بغضل الأبياك 43) إوسال اه وشله وأبياءه إلى الأممء 

زه القيامة والبعث يوم الحساب» )3 القضاء والقدر. 

بعد ذلك ينفرد الإسلام بأنماط سلوكية تقثل في الفرائتض والعبادات» وقواعد الإسلام انممس إلى جانب الشهادة: 

)١‏ شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

؟) إقامة الصلاة (الصلوات المفروضة) . 

*) إيتاء الزكاة. 

ه) خ البيت من استطاع إليه سبيلا. 


الصاححات وتواصوا باحق وتواصوا بالصير (") 

)+ (سورة العضر) : 

فقد يخطىء المسل فيذنب» دون أن يطعن هذا في كونه مسلياء أما تارك الصلاة» الذي يقطع صلته بالله» فليس من اليسير اعتباره 
فليا فالصلاة المفروضة لا بد من أدائباء أما الأدعية والصاوات غير المفروضة (السنة) فليست بفرض يحاسب المسلم على تركه» إنها 
قرت إلى الله بدكه كثيرا وشينيحة بكة وأصبلت (ونحن نعل كيف كان الرسول يتبجد ويقوم الليل» نصفه أو ثلثه..) . 

والمسلم يؤمن أن القرآن كلمة الله وأنه ليس مخلوقاً من المخلوقات» وأن الله أوحاه إلى مد بلسان عر بي مبين في تلك الفترة الزمنية 
اللحددة» وهو معجزة الإسلام الوحيدة» والدليل القاطع والبرهان الساطع عل نيوة خحمل. 

ليس القرآن إذن كالعهد القديم أو الجديد» حيث يفص فهما شخص ما حدياً غير مباشر عن شخص أو شىء أو عن الله ... أما 
القرآن» فإن القاص الذي يقص أحسن القَصص هو الله مباشرةٌ سبحانهء يخبر الله فيه عمن إشاء أو عما يشاءء 6 يِعلمنا أن ننرّهه عن 
الجنس والنظير والشبيه ... فيخبر عن نفسه بضمير المفرد المتكلر» وضمير المتكلم اجمع» وضمير الغائب المفرد» لكي نظل واعين بمسألة 
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3 مشاهير أسليوا 


ومع أن القرآن لا يمكن ترجمته دون فقد جانب مهم من المعنى» يكفي سبباً اذلك طبيعة اللغة العربية ذاتهاء والقادرة على صياغة 
جمله خبرية غير مرتبطة بالتقسيم الزمني الذي نعرفه وغير خاضعة له» وبسبب ثراء نظمه المتساوق المترابط المحم فقد أصبح الاب 
الوحيد الذي تعددت ترجماته في لغة واحدة» أكثر من أي كاب مترجم في العالم» وجاوزت طبعاته أعلى رقم لأي كاب مترجم في 
تاريخ الطباعة» فضلا عن أنه اتاب الوحيد الذي بحفظه عن ظهر قلب مئات الآلاف من مختلف الأجناس (حتى من غير الناطقين 
بالعربية) » بل إن لغته العربية أصبحت حبلا يعتصم به أكثر من مليار مس في العالم الإسلامي وحده: فتجد أن نحوه وتراكيبه اللغوية 
وألفاظه ومشتقاتها أسدت للغة العربية الكثير» فأصبحت اللغة الوحيدة» التي ستطيع الناطقون بباء المتوسطو الثقافة» أن يقَرأُوا نصوصها 
التي يزيد عمرها عن ألف واربعمئة عام» دون الحاجة إلى ترجمتها إلى "لغة عن بية حديثة". 

إن فهم القرآن فهما سليماً يتطلب الإحاطة بأشياء» منها: قراءة تفاسيره لمعرفة أسباب النزول» أو مناسبة السياق والملابسات المتعلقة 
بالنص مباشرة» والإطار العام غير المنفصل عن الآيات المراد فهمها. 

مع ذلك يازم الانتباه الشديد إلى طبيعة التفسير والمفسرء ووجهات النظر الذي يحتفل بباء فهناك اختلافات تمليها المذاهب والمشارب 
والثقافة والغاية» فتفاسير الشيعة قد تخالف تفاسير السنة» كذلك تفاسير الفقهاء المنصرفة إلى المعاني الحرفية» والظاهر» وتفاسير أهل 
الباطن» وتفاسير الصوفية» غير تفاسير العقلانيين» ولا بد كذلك من الالتفات إلى عصر التفسير» فالطبري الذي عاش في القَرن التاسع 
يختلف عن محمد أسد المولود في القرن العشرين. 

إن الع بالسة ا واضدية لاوم أشدّ اللزوم» ففا كان النبي (ص) ينطى عن الحوى» فأقواله وأفعاله وإثباته لقول أو فعلٍ أو إنكاره 
لحماء على درجة كبيرة من الأهمية لفهم الإسلام والقرآن. لقد كان محمد الإنسانٌ الرجلّ بشراًء بلغ من استواء الي والشفافية 
والصفاء والأمانة» والوعي والفطنة أل مقام» ثم إنه كان موهوياً آتاه الله الحكمة والنبوة وجوامع الكلرء ولا أدل على استواء شخصيته» 
وتوافر تلك الصفات في شخصه الكريم» من شكه شخصياً أن يكون الإنسان الختار المكلف بأداء الأمانة وإبلاغ الرسالة على أكل وجهء 
كا أمره الله ... ولقد علمنا أن القرآن يراه المثل الأعلى البشري أو القدوة الحسنة» أو كا وصفه ربه (لَقَدْ كانَ لكر في رسول الله 


جه ع4 ل لمك سه 


سوة حسَة لمن كن يرجو الله واليوم الآخر ودَك الله كثيرًا) (الأحزاب» الآية 71) » فأمى بطاعته» والسير على سلّته. 

لا ضير إذن أن نرى المقتدين بسنّته (صل الله عليه وسل) يسعون جاهدين إلى التزام هذه السنّة حتى في المظاهر اللخارجية (فيقصون 
حرصهم على الحتان الذي " يذه القران» فقد عرفه إبراههم وذكره العهد القديم» والمسلون» مهما كان مذهبهم» متبعون كه البنة 
النيدة: 

-١‏ يعيش المسلم في عالمه الذي لا يوجد فيه نظام القساوسة الكاثوليك الإ كليركي (الإ كليروس) ولا نظام التدرج الوظيفي في مراتب 
القساوسة الصارم» ولا بل و أو كلنيعا اننا عله قدره عند الصلاة 5 الدعاء» بينما يتوسل المسيحي بعيسى, ومس .كم أو الروح 
القدس أو غير ذلك من القديسين عندما يتضرع أو ,يبتبل أو يصلي ... هذه البيئة أقرب إلى طبيعة الإنسان الراشد العاقل من المناخ 
لمألوف في الكتستين البيرتطية. والكاتوليكية والدي يقوم عل شغائر ذيئية وأسزار ' كهتوبية" :يباشرها :رجل الدين المسيتى» ليثال 
؟- حرص الإسلام على السلامة العامة لكافة أفراد امجتمع» وذلك بتحريمه المطلق للحم اللحتزير» والخوو و اماه واخدرات آنا كات 
نوعهاء ويلح في الوقت نفسه على المسؤولية التامة لمن يسىء تعاطى العقاقير السامة أو نحوها من مواد الإدمان بدلاً من استخدامها في 
التداوي من الأمراض وشؤون الطب المشروعة. كذلك» فإن الانتظام في أداء الصلوات المفروضة» في مواقيتها المشروعة» في خشوع 
وتأمل» يتيح تخفيف حدة التوتر والإجهاد اليومي» فيعود ذلك بالحير على الفرد وامجتمع» وهذا لا يتأن بأداء قداس الأحد أو بايتهال 
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غماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 


الصباح القصير سواء كان المبتبل وحده أو مع جماعة من المبتبلين المسيحيين. 
يبيح الإسلام العلاقة المنسية المشروعة بين الرجل والمرأة؛ ويوصي بها ليتمتع الإنسان» ال بممارسة هذا الحق الطبيعي» 
ويدوق. تتفل عل العكس من التصوير "الشيطاني" للعلاقة الجنسية المشروعة بين الرجل والمرأة في كابات "بولس الرسول" الواردة 
بالإنجيل الحالي» والتي شين الزواج اقتراءً 27 العزوبية» داعية إلى الرهبانية» والتي تسبب للكاثوليك في كثير من الآلام والمعاناة» 
والعقك التشيعة) بوالشعون النانت وغير ذلك من المشكلات هذا لطر وشويه النظنة الك الجنس تسبباً كذلك في رد الفعل الرافض 
لرهالة بزل الجر شان الى والدى دو اميا في الا نحلال اللحلقي والإباحية الجنسية التي لا ترعوي مكتسحة العالم الغربي» ولا 
ينساق الإسلام خلف الغرب في التردي في هذه الوهدة الوخيمة العواقب. 

4- إن وصية المسيحية أن يحب الإنسانُ الغير كبه لنفسه عسير التزامباء بل إن المسيحي العادي لا يستطيع أن يلتزم بهاء بل إنها عبء 
ثقيل عليه ينوء ضميره حمله» تماماً كالعبء الذي يرزح تحته المسيحي المؤمن الذي عليه أن يلتزم بنظرة بولس الرسول للجنس. 
تحت هذه الأعباء النفسية تقوى إدى المسيحي الناحية السلبية بما لما من عواقب نفسية وخيمة للتعايم المعروفة مثل الحطيئة الأصلية 
الموروثة» ويمكن استغلال هذه الناحية استغلالاً سيئاً يتلاعب بأحاسيس الماهير بإشعارها بالذنب واستحقاقها تمل العقاب أو التكفير. 

على العكس من هذا نجد الإسلام يتبع الصراط المستقيم» الصراط الوسط» الذي ليس من اليسير أداء بعض فرائضه (مثل صلاة 

الفجر والصوم) ) لكن أداء هذه الفرائض وأمثالحاء في حدود الإمكان البشري المعتاد. فضلاً عن ذلك لا يكتب الإسلام على المسل 
أو حتى يعلمه أن عليه أن يعتبر نفسه مذنبا يتحمل الحطيئة الأصلية» وأن عليه التماس احلاص الذي ينجيه. إن علم النفس ابجمعي يعرف 
العواقب التي يمكن أن تنشأ عن الأعراض المتزامنة المتلازمة المركبة "للخااص". 

إن نظرة المسلمين للوضع الاقتصادي وبالتالي للعمل نظرة اجتماعية سليمة» وليست في المقام الأول نظرةً نابعةٌ من الاقتصادية 
المستهدفة أعلى منفعية وأعلى ربكا بذا يمكن أن تصبح تصويباً للمسارات الحاطتة أو غير المستقيمة في اجتمعات الصناعية. 
5 أخيراً» يتعين أو .ينبغي على المسلمين أن يكونوا قدوة حسنة في التساح في علاقاتهم مع غير المسلمين والحكم أو النظام غير الإسلامي» 
القائم على الفصل بين الدين والدنيا أو العلماني ا في الجتمع المتعدد الأجناس والثقافات والحضارات والمتازع الفلسفية التي ترى 
التعددية الممكنة في رؤية كل منها لحقيقة - حت ولو اقتصر مفهوم السعادة لدى هذا المجتمع (التعددي) على النعيم والتنعيم في هذه 
الحياة الدنياء أي على الأرض فقط على الأقل انطلاقاً من السورة رقم »٠١5‏ والتي نرى أن على كل إنسان _مبما كان مذهبه - 
سواء اليهودي والمسيحي والمسلم والملحد والفيلسوف (اللاأدري) أن يعلقها على الحائط فوق مكتبه ويعيها قبل دراسته المقارنة لأي 
نظام» وهي: (قل يا انها الكالرون با عد ا د نتم عابدوق ها أعبذة نول أنا عابد ما عبدتم. ولا نتم فادوة ها اهن 


ل ديدم ولي دين) صدق الله العظم . 
5 نماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 


87-عماد الشاب المصرى النصرانى سابقًا 
نماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 
م-عماد الشاب المصري النصراني سابقاً 
قصة افق الغراد عماد د الذي هداه الله إلى ا "7 5 تضقن وأغرب الحكايات.. د بالتعمة 00 و بدي 


يقظة لقاوب غافلة.. إنها نعمة 2 ٠066‏ 
يقَول عماد: 
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غماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 


الحجد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وكحبه وس وبعدك» 
بتوفيق الله وبمشيثته سأتحدث عن أسرتي قبل الإسلام وبعد الإسلام وأحب التأكيد على القيمة الكبرى انعمة الإسلام» فالمسم 
الذي يعيش في ظل عقيدة التوحيد يقتع بنعمة عظيمة من الله بها عليه ألا وهي نعمة الإسلام. كان ازاما علي أن أبدأ حديئ ببذا 
التأكيد قبل أن أقص قصتى. 
أسرتي قبل الإسلام: 2 
كانت أسرتي ثتكون منى وأختى وأ وأبي.. أربعة أفراد فقط وكانت أسرة نصرانية متدينة تواظب على دروس الكنيسة وتؤدي 
الغبادات. النصرانية«بانتظام» وكنت أختلف إلى دروس. الكنيسة مع أسرق وكنت أواظب عل أداء الصلواث وكان والدي يعمل 
في تجارة الحبوب» وكنت منذ صباي ألازمه في متجر الحبوب الذي كان ملكا للعائلة الكبيرة التي نتكون من الجد والجدة والأعمام 
والعمات» وكانت لي مكانة مميزة لدى الجد والجدة برغم وجود أبناء العائلة وأولاد الأعمام» وكنت الأثير لديهم وكنت سعيدًا ببذه 
المكانة التي ميزتني عن أفراد العائلة وأبعاء العم حىّ إن الجد كان يفاخحر دائها أبناء العم بذكائي ومبارتي في التجارة برغم حداثة سني 
حينذاك مما كان يغيظ أبناء أعماعي جدَاء وى عق الذي ل يرزق أولادًا كان يبدي إعابه بي ويقول: (إنني أعتبرك مثل ابنيء» وأنا 
على يقين بأن والدك لا يعرف قيمتك مثلي) وامد لله رب العالمين كنت ماهر في التجارة ماهر في التعامل مع الناس حت اشتبرت 
بالدقة في الميزان وحسن التعامل مع المشترين» الأمى الذي حبيهم في متجرنا وكان لي أسلوبي اللطيف الطيب في المعاملة ثما فطرت به 
ونشأت عليه وامد لله كنت بأسلوبي ذلك متمشيًا مع أدب الإسلام الذي جعل الدين المعاملة والكلية الطيبة صدقة والابتسامة في 
وجوه الناس صدقة وكنت تعدا عدا اتنيز اها سعد ٍ 
وقد شعر الف بتوجه أمه نحو الإسلام وميلها إليه» ونفورها من النصرانية وكان ذلك في شبر رمضان منذ نحو احد عشر عاماء فقد 
وافق صيام شبر رمضان الصيام عند النصارى حيث يفطر المسلمون عند أذان المغرب ويفطر النصارى بالليل عند ظهور نجم معين في 
السماء» ولاحظ الفتى أن أمه تفطر عند سماع أذان صلاة المغرب فيدهش إذلك من أمه» ويتساءل في نفسه كيف تفطر أمه مع 
المسلمين» ويستمهلها حتى يظهر النجم - كا هو الحال في صيام النصارى - فتجيبه بأنها ترى النجم في السماء وقد ظهر! ويرد الصبي - 
في براءة - أبن هو؟ إِنني لا أراه! فتجيبه بأنها تراه. وتقول له: ولكنك لا تراه وتشير إلى السماء! وأدرك فتانا بعد ذلك أن أمه كانت 
بسلوكها تتجه نحو الإسلام» وأنها كانت تصوم صوم المسلمين. 1 
موقف آخر يقصه الفتق عن تعلق أمه بدرس التفسير الأسبوعي للشيخ: مد متولي الشعراوي - رحمه الله - فيقول: (لاحظت أن 
لحديث الشيخ الشعراوي الأسبوعي أثرا أشبه بالرعد في آذان المتعصبين من النصارى» وساعة الحديث الأسبوعي ساعة نمس عندهم 
وتمثل عبئًا نفسياً ومعاناة لحمء بيد أن اللأس كان مختلمًا مع أي كل الاختلاف حيث كنت أراها تفتح التلفاز وتشاهد درس الشيخ 
الشعراوي الأسبوعي يوم الجمعة فَأسأها دهشا! ماذا 0 فتجيب قائلة: أتابع هذا الشيخ لأنظر ماذا يقول؟ وأسمعه ربما يخرف! 
ولم أكن أدري أن ردها على وقتبا كان من باب القويه حتى لا أخبر أبي! 
وهناك برناج اجو اده ايده أي وهو برناج (ندوة للرأي) أراها تشاهده فلما أنكر عليها ذلك مستفسرًا ترد قائلة: أشاهد وأسمع لأرى 
ما يقوله هؤلاء العلماء عن النصرانية والنصارى! فأسعع جوابها دون تعليق ... وأواصل مراقبتها» وكانت أي سمحة المعاملة لطيفة 
المعشرء وكادت في معاملتها تبدو أقرب للإسلام والمسلدين» حتى أن أحد القساوسة سبها ذات مرة لأنها حلفت أمامه قائلة والني 
- على طريقة العامة من المسلمين في مصر وكا هو معلوم بأن ذلك لا يجوز شرعًا - فسبها القس ونبرها قائلاً لها: أي نبي ذلك الذي 
تقصدين؟! وعنفها حت سالت الدموع من عينها. 5 0 
يقول الفق: (ولما فوت أي في الإسلام» استدعتني ذات مرة وقالت لي: تعال يا عماد انت ابش الوحيد ولن أجد احدا إسترني 


وين .512111612 


5 غماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 


غيرك! فقلت لا خيرا يا أ فقالت: أنت ابن الكبير وأنا مبما كانت الأمور وني كل الأحوال أمك.. ومن المستحيل أن تتخل عني 

أو ترميني في التبلكة» فقلت لها: نعم يا أمي. فقالت: ماذا تفعل لو أن أهلك قالوا عنى كلامًا سيثًا ورموني بتهم باطلة؟! فقات لا 
ولم يفعلون ذلك وهم جميعا حبونك. قالت: ماذا تفعل لو حاولوا قتل والتخلص مني ؟ فقلت لماء كيف ذلك؟ و يحاولون قتلك وهم 
يحبونك؟! قالت: ماذا تفعل لو صرت مسلمة؟ هل ستحاربني مثلدا الحال مع أبيك وأعمامك وأخوالك وأقاربك؟! فكانت إجابت لها: 
الأم هي الأم وأنك أي 2 كل الأحوال) 8 

ولكن الفق دهش لحديث أمه إليه وأوعين في نفسه خيفة» قو ذلك الإحساس لديه كثرة مشاجرة له مع أمه في شأن رغبتها 
في اعتناق الإسلام وكانت تصارح أباه في هذاء وكان أبوه يغضب من تبديدها بترك النصرانية ويتحداها أن تعتنق الإسلام. 

وذات يوم عاد الف إلى المنزل قادما من مدرسته فلم يجد أمه التي كانت تنتظر مجيئه كل يوم» فأسرع إلى أبيه في متجره إسأله فزعا 
عن أمه فيجيبه الوالد بأمها في البيت» ويتساءل الأب - في هدوء -: أن تراه قد :ذهت ! لبليا تعبت إلى الدئ مد تاع اا فقول 
افق إن خوانة ا خالية اما ا ا ا ١‏ 0 ا لدف ا 
الممشكولة وان ره إلى اليك أبدات. عقن حضوة البائاة 0 وفقدت توازنها وصارت تقول في الإسلام والمسلمين كل ما يمكن 5 
يقال من ألفاظ السباب واللعن والتهديد والوعيد وصار اجميع من أخوال وأعمام فضلا عن الأب في حالة عصبية انفعالية في الكلام 
والسلوك إنهم غاضبون من كل شئ ومن أي شئ ... إنها الكارثة قد نزلت بهم» وإنه الشؤم قد حل بساحتهم» ويقول الفق: وكنت 
أسمع إلى الشتائم توجه إلى أي من الأقارب والأخوال والأعمامء فن قائل: إنها كانت تشبه المسلمين في كذا وكذاء وهذا الخال يوجه 
كلامه إِلِي قائلاً: " انظر كيف تركتك» وتخلت عنك وعن أختك؟! انظروا من سوف يرعاكم ويقوم على تربيتك؟! " أما العم فقد 
كان يقول كلاما مشابها ويقول موجها كلامه لي ولأختي: " ترى لو ذهبت أنت وأختك إليها وتوسلتما إلها وبكيتما بين يديها.. هل 
ترجع إليك؟! " ويواصل العم حديثه إلي قائلا: " اذهب يا عماد: اذهب إليها وابك بين يديها لعلها ترجع إليك؟! وكنت أسمع ذلك 
وأخاهة ها بحرن الا اعون عدر انا فقن كنك أنا إن ااهاتا ما حدث وغير راض وكان العم يذهب إليبا في الجهات الختصة ليوقع 
الإقرار تلو الإقرار بعدم التعرض لها ... وأحيانا كان يلقاها ويستعطفها كي تعود إلى ولديها لشدة حاجتهما إليهاء ولكن أي رفضت 
إشدة بعدما ذاقت حلاوة الإسلام 

والأعاك وأسليت لله رب العالمين وتركتنا وديعة عند من لا تضيع عنده الودائع سبحانه هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين» وأيقنت 
أن الله يزوف كرمينا فقف ززرقانا إرشايه: 

ولميزك الفقى يتردد على الكنيسة ودرومها ولا سعا درس الثلاثاء - وهو درس اسبوعي متم بالشباب والمراهقين مخاصة» ومهور رواد 
الكنيسة بعامة - وكان فرسا عقوردا يعرض فيه الس لكل ما ب يهم اجتمع والدين والسياسة ويقول ما إشاء دوك خوف من حسيب 

3 رقيب خلاقًا للىال 2 غير النصارى» وخلال درس الغلاثاء ذات هو تعرضش الهس لأم الفقى! ويقول الفقى: (وكنت 2 
556 جمهور ال حاضرين» فقك 00 من عائلة معروفة بارتياطها القوي بالكنيسة) 4 وخلال المحاضرة نظر القس إلى الفىق وابتّسم 
ابتسامة خييثة وصرح معرضا بأفناعرجها كلذنة هر الفاطيين قاثاك " تدكروق فلائة النللانية زو انهه دتودوة نيدي كديها 
(أم عماد) - التي أسلمت أراد المسيح أن يفضحها بعد أن خانت الكنيسة وهي الآن ملقاة في السجن في قضية من قضايا الآداب! " 
وأسقط في يد الفق وأصبح في حيرة شديدة.. هل هذا معقول؟! - ويقول في نفسه: أبعد أن تسم وجهها إلى الله وتجازف بترك دينها 
ولاق العراقت امهيا اننا دهن السدة 15 :واضيت الأظان إلى شخصي وصوبت سهاءبا نحوي وكأنني ارتكبت جرما عظيما 
وخرجت من درس ذلك اليوم كاسف البال ول أعقّب 

وبينما كنت في تلك الحال الكثيبة وأنا أسير في الطريق إذا صوت ينادي: (يا عماد يا عماد) . إنه صوت أي تسير قرب منزلنا لترانا 
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على حذر وقد أرسلتٌ من يستدعينا في غفلة من الأهل واقتربت فإذا أي ... وتنتابني جملة من المشاعى المتضاربة في مزيد من الرغبة 
في الانتقام ممن ساعدوها على التعرف على الإسلام واعتناقه وبخاصة زميلاتها اللانى يعمان معها في حل القريض وشعور بالشوق 
والحنين إليها والتقدير لها ... إنها أي مهما كانت وحبها كامن في قلي فأقبلت إلهها وسلمت عليها وكانت مع أناس مسلمين لا 
أعر فهم ٠‏ وكانت أي ترتدي الحياب ورأيتني أنظر إليها في دهشة وأسألها - في براءة - ألست مسجونة؟! فأجابت في دهشة: ماذا 
تقول ياحبيبي؟! ومامعنى: مسجونة؟ هاك العنوان وأرجو أن تزورني» وأعطتني التوان وانعر فك 

وبرغم حبي لأمي إلا أنني لم أكن مستريحا لتلك المقابلة وكان قلبي قلقَا ولم يكن اللقاء مفعمًا بالحب وبالعواطف الجياشة نحوها ... 
وأخذت العنوان وقفلت راجعا إلى منزلنا أفكر في الأمن وبعد يؤنين أوقلالة حوهيت على زيارة أي على عنوانها الجديد في موعد إسبق 
يوم الثلاثاء اللاحق لموقف القس السابق في درس الكنيسة» وبلغت مسكن الوالدة وشاء الله أن يكون ذلك مع أذان المغرب ... يا 
سبحان الله.. وأسقع إلى أذان المغرب وكأني أسمعه لأول مرة برغم سماعي له آلاف المرات ولكن الأذان هذه المرة وقع مغاير تماما 
لا ألفته من قبل. 

وتستقبلني أي أثناء الأذان مرحبة بيء وأراها وأسمعها تردد الأذان وه لا تكاد تنتبه لحديئي إليها وبعد الأذان ذهبت فتطهرت 
وتوضأت ثم دخلت في صلاتها وجعلت ثتلو القرآن في الصلاة بصوت مسموع فكنت لأول مرة أسمع القران من أي» إنها نتلو سورة 
الإخلاصء وكان لذلك وقع لا يوصف في قلبي وأثر ساحر في نفسي إن مشاعري في تلك المحظة لا أقوى على وصفهاء فلقد شماني نور 
رباني وتملكني شعور غيب تمنيت معه في تلك المحظة لو جثوت على ركبي وقبلت قدم أمي وهي تصلى» شعرت بشيء ما يغسل قلي؛ 
وداخلني صفاءٌ ونقاءً ل أشعر بهما من قبل» أجل إن شعوري في ذلك اليوم لايمكن وصفه أو التعبير عنه ٠‏ إنه روح جديدة أسري 
في جسدي وعروق» أحست بمدى الظلم الذي وقع على أي من ذلك القّس في درس الثلاثاء الماضي» تمنيت لو خنقته لافترائه على 
أي دون وجه حقء لماذا يشوه سيرتها؟! أهذا عدل؟ وهل المسيح أمى بذلك؟! 

ولكن الأعى كان عند القوم مختلفًا إن لدمهم قاعدة تقول: (ابحث عن اللحروف الضال قبل أن تبحث عن أحد الغرباء ليدخل الكنيسة) 
والمعنى أنه يجب أن تيحث عن النصراني الذي ابتعد عن عبادة المسيح قبل أن تحث عن أحد تغريه بعبادة المسيح» ويواصل الفق 
تساؤله: لماذا يفتري ذلك القس على أعي؟ وبشنع عليها؟ ودخلت في صراع مع نفسي» وبعد الصلاة جاءت أ بالطعام وعرضت 
علي أن أتعاول الطعام معهاء وقالت: هيا لتأكل معي أم أنك تخشى أن تأكل معي ؟! وأنظر بعينين تفيضان بالشوق إليها والإكار لماء 
وأطالع في وجهها نوراً ونضارةً لم أعهدهما من قبل» إنها أم جديدة غير التي ألفتها من قبل» إنها مختلفة تمامًا.. ماهذه الوضاءة التي تنور 
وحيها؟!! مااذى تحدت !1 

وتمضي تساؤلات الفق تموج في أعماقه فيما كان يطالع وجه أمه فيقول: ماذا حدث لأمي ... لقد عشت معها عمري ... ما الذي 
جد عليها؟! ما هذا النور الذي يفيض به وجهها؟! يقول الفق: وبرغم مشاعري المتناقضة وقتذاك من مشاعى حب الأم وكاهيتها 
لأنها خانت المسيح بتركها المسيحية (حسب رأيهم) ..... إلا أني أرى أ عنتلفةً تمامًا أرى في وجهها نورًا وبياضًا وجمالاً لم أعهده 
في وجهها من قبل ... هل هي نضارة الإسلام؟ أم هو نور الإسلام؟ .... وتناولت معها الطعام وكا وحدنا لم يشبد هذا اللقاء أحد 
- أهلي ... ثم ودعت أ متوجها إلى البيت أعود لأستلقي على سريري وأسترجع أحداث زيارتي لأي كأنها حل جميل ... لا 
أكاد أصدق أن هذا حدث ... ويقترب موعد درس الثلاثاء التالي وأذهب إلى الكنيسة للاسمّاع إلى محاضرة الس الأسبوعية في 
يوم الثلاثاء التالي للثلاثاء الذي تعرض فيه لأ بالتشهير والشتم. 

وأعود إلى الكنيسة للاسمّاع إلى المحاضرة الأسبوعية وني هذه المرة وخلال المحاضرة تجاوز القس كل الحدود في الإساءة لأمي 
والتعريض بها وسبها وإهانتها بأقذر الأساليب وبأشنع الافتراءات للدرجة التي زعم فيها أنه تحدث معها في السجن وقد زارها فيه» 
فأَعِيبٌ لمستوى الكذب والزور والببتان الذي بلغه القسء وأدهش لمستوى التدني الذي انحدر إليه» وبرغم ما يقتع به ذلك القس 
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وأمثاله من مكانة روحية كبيرة في نفوس أتباع الكنيسة إلا أني وجدت نفسي لا أحتمل السكوت عليه وعلى وقاحته فاندفعت أصيح 
في وجهه قائلاً: كفى إلى هذا الحد من فضلكء وهذا أمى جلل أن يوقف فتى في سن المراهقة مثل القس المحاضر في امهور وهو 
الأب" الزونق للكنيسة ورؤاةهاف ويقالطه فى نيذه الثرأة بوجبدا الأسلويا القاضي المزيق» :ويواصل الققكلامة:الناضب الس 
قائلا: انعظر من فضلك.. كنى إلى هذا الحدء توقف! أنت كذاب. 

وهنا يتدخل جمهور الكنيسة في محاولة للد من ثورة الفق واسكات غضبه يذكرونه بمكانة الرجل ويناشدونه الهدوء والسكوت» ولكن 
دون جدوى؛ لأن الف لم تبدأ ثورته ولم بملك غضبه وواصل إنكاره على القس الذي التفت إليه في محاولة لتبدئمه قائلا مالك يا 
عماد؟! .. اسكت يا بني. .. ماذا بك؟ .. ماذا في الأمر؟ ٠:‏ ويحيبه الفق: لآ. أنث. كذاب» ويعوجه إلى جمهور الخاضرين قائلا يا 
جماعة» آنا كيت عند أ ١‏ (وأقسمت لهم بة بقسم المسيح عندهم ) لق كنت عندها وعندما سمعت أي الأذان قامت فتطهرت 5 
ولك عترى النقاءذؤالله رأيت في وجهها نضارة - ويصف الفتى وقع كماته على الحاضرين - فيقول: (لاحظت وجوههم اسودت 
وكشروا عن أنيابهم عندما سمعوني أتحدث عن أ ببذه الطريقة وواصلت الحديث قائلا لهم: والله إن القس لكذاب وأني ليست 
في السجن كا يزعم القس» وهام العنوان لمن يرغب بزيارتها ... أمي بفضل الله رب العالمين حين ممعتها تقرأ القرآن أمامي كانت 
تغسلني وتطهرني» فقاطعني الس قائلاً: اسكت يا ولد وإلا سأطردك خارج الكنيسة) » ولكن الفتى لا يسكتء ويواصل مجومه على 
القتن المفتري قائلا له دعق أسألك أيا القن هل عطير قبل الضلاة © يعظهر المسلبون؟1 تحينيد حجن جتون الداضرك وتتابعت 
تبديداتهم وكادوا يفتكون بي فن قائل: اسكت لقّد جاوزت كل حدود الأدب» ومن قائل: أنت تهذي وتخرف. أما الس فد تغير 
لونه وارتعشت يداه وظهر على وجهه الاضطراب والمزيمة والفضيحة» فيما يصيح ثالث: هل أجرت لك أمك غسيلاً للمخ؟ وكانت 
ردودي كأنها الطلقات النارية في وجه القس والمتعاطفين معه» وانفض الموقف وخرجت من الكنيسة باكيًا أكفكف دمع المأهمر 
من عيني المحمرتين لطول البكاء والغضبء ول أجد ما يخفف من وقع محنتي إلا التوجه إلا بيت أحد أصدقائي الأعزاء الذين قويت 
صداقتي معهم مع م الأيام فم أجده في الييت ورأفت أمه الي لبتي كنت عليها فرقت 

لحالي» وحزنت من أجلي وقالت: فاك امقييه هن السب ول هما الك ليه عن عون وام .ا فلينتقم الله منها! ولم أكد 
أسعع كلام لم المرآة حتى رغبت في ا هجوم عليها وخنقها هي وكذلك القس الكذاب ورميتها بعيني كأنبيا جدوتان كان بالشترير 
الشارق واتعيرفت قافلا إلى بيتنا حزيئًا كثيبًا تنتابني مشاعى شتى أريد أن أذهب إلى أ وأعتذر لها عما أصابها من افتراء هذا التقس 
الكذاب وأريد أن أعود إلى الس لأشفي غليلي قله اريك أذ هكم عدا خسن بلقيو كد[ نه ارون :6ن لز د بولك لاليت 


نفسي وقلت: لعل هذا الغضب في مواجهة القس وذلك التجرؤٌ عليه وسوسة من الشيطان فلأرجع إلى الإنجيل لعلي أجد فيه السكينة 
الحدابة الهدوء. 
و لبوساة 


ويعاود الفق قراءة الإنجيل -ويوقن بفطرته كا يقول- أنه محرف وأن القرآن الكريم هو كاب الله حمّاء هو اكاب الذي لا يأتيه 
الباطل من نين يديه ولا'مق تحلفة» فالانيل عندما طاليقه :وده كايا كأي كاب يؤلف في سيرة شخص أو عظيٍ حيث تطالعك 
أخبار عن المسيح الذي يأكل والمسيح الذي يشرب والمسيح الذي يموت والمسيح الذي يقوم من الذي يتحدث ببذه الأخبار؟ هل هو 
الله؟ أم هو المسيح؟! . 

إن الإنجيل كاب كأي كاب يحي قصة شخص أكل وشرب ونام» وفعل كذا من المعجزات أو له كذا من المعجزات واللوارق» 
من المتحدث في كل هذا؟ أو من الذي كتب هذه الأخبار بعد وفاة المسيح؟ ولماذا نتعدد الروايات وتختلف ولتناقض أحيانا بتعدد 
الأناجيل واختلافهاء حتى والمسيح على الصليب - ا يزعمون - ينادي: (إيلي إيلي لماذا؟ شبقتني!) ٠‏ 

أي: إلى إلى لماذا تركتنى وخذلتنى؟! لماذا؟ ينادي من؟ وهو من؟ وكيف بتخلى الأب عن ابنه وهو يستصرخه ويستنصره ويستنجد 
أهذا :متعلق 14 أله كثيرة ونث أمامي علامات استفهام كبيرة» وفي هذا أنشأتَ في خطابي للنصارى والنصارى أقول: (ياعباد 


512111612. "15 


غماذج متنوعة لإعتناق الإسلام 


المسيح ... لي عند سؤال ... لا يجيب عنه إلا من وعاه ... كيف مات الإله يصنع قوم؟ ... قهل هذا إله؟ ... وبا لقبر يحوي 
هذا الإله ... والأمجب منه بطن حواه ... ثم يخرج من بين الفرج فاتحا للثرى فاه ... فهل هذا إله؟!) - وهذه القصيدة مقتبسة من 
أخري لابن لقم رحمه الله تعالي-. 

وقد أصاب الف الملل من قراءة الإنجيل - كا يحي - لأن قراءته في الإنجيل ضاعفت من حيرته ولم تجب عن أسثئلته» ويمضي الفى 
قائلا ولكن حرصي على الوصول للحقيقة دفعني لمزيد من المراجعة ومعاودة قراءة الإنجيل مرة وف 0 انتبيتٌ من قراءته لاض 
إلى الاطمئنان النفسي والعقلي والروحي ففا وجدت إلا المزيد من الإبهام والغموض» فاشتدت حيرتي حتى طالعت في الإنجيل قول 
اليد المسييع 

(الحق الحق أقول ل: إن من ,يتبع كلاني ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية) 

لله أكبر. الله أكبر إذاً جاءت صريحة وعلى لسان المسيح عبارته تلك التي تؤكد أنه رسول من عند اللهء فقوله: (الحق. الحق) قسم 
وقوله: (إن من .تبع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني) تأكيد على أنه رسول من عند الله وقوله: (فله حياة أبدية) أي له الجنة والحياة 
الخالدة في الجنة. 

وتكثر تساؤلات الفتى» فيذهب إلى القس في الكنيسة» ويعرض عليه تساؤلاته واستنتاجاته» ويحار القس ولا يرد عليه جوابًاء فينصرف 
الى عنه وبعد عدة أيام يرسل إلى الفتى بهدية غالية القيمة (من حيث قيمتها المادية) وكانت صليبًا من الذهب الهالص ثبت في 
سلسلة تعلق في العنق.. يقول الفتى: (ولاحظت أنه قد غير من معاملته معى فصار يعامانى برقة ولطف ويشملنى بنظرات عطفه واشفاقه 
وقرب إليهء وذات مرة فاجاًفي بقوله - في لغة حانية -: (أنا آمسق إذ ذكوت أمك با ذتها على فلك الصورة الى ضايقتك» فأنت ابن 
المسيح» ونحن نحبكء والمسيح يحبك ... ) ولم أكن أدري أنه يدبر لي بليل ويحفر لي حفرة عميقة» وقال لي في لحجة ودودة: أتمى 
لو أرسلت والدك وأرجو أن يأتي في صحبته عمك ويواصل الفتى قائلا: (وكانت لأبي وعمى مكانة عالية عند القس في الكنيسة حيث 
كان معي ناا تل مشاكل عاثلفا) :ومن القذن يقول للقىه "أرية أن تلع أباك وعنك ألى أريذك فى أ نمدم كرا 
وسيريحك للغاية» ولا تنس أباك الروحي فلانا الذي يحبك كثيرا وأنا أحبك وأعتز بك كثيرا وأرجو أن تقبل أسفى لأني ذكوت أمك 
بالسوء وسببت لك كل هذا الإزعاج وكل تلك المضايقة» ويصدق الفق -بطيبة وبراءة - مقولة القس ولم يكن يدري - "ا يحكي- 
بأنة. كان يذبر له مكيدة وأنه يريد والدة وعمة :مرخ أجل هذا! 

ويعود الف إلى والده ويخبره أن الأب فلانا (القس) يريده ومعه عمه بعد قداس يوم ابمعة القادم» فأجابه الوالد موافقاء وني اليوم 
المذكور اصطحب الرجلان الوالد والعم الفتى قاصدين الكنيسة والتقيا بالقس في الموعد المحددء وهناك استقبلهما القس. يقول الفتى: 
(ولا *ممت بالدخول في صعبتماء استوقفني القس وسألني أن أنعظر خارج الغرفة» لأن الحديث مع الوالد والعم في شأن خاص بك 
ومجهدة: كرا وهل اله عفانهاً: 2507 

هكذا خاطب القّس الفق كا حكى - ومكثوا في اجتماعهم قرابة الساعة بعدها خرج الوالد والعم ناكسبي قوف وميا تنما ]ذا 
حدث؟ فيجيب الوالد: لاشيء ... كل ما هناك أن الأنبا (فلانا) أرسل في طلبك لفكث معه وفي صحبتك أختك يومين أو ثلاثة» 
فقلت: خيرًا ولم أعمب» واستبشرت بتلك الزيارة؛ لما لذلك الأنبا من مكانة عالية في النفوس (عند النصارى) وما له من كرامات - 
كا يزعمون في النصرانية - الأعى الذي يناه كل نصراني وأخبرني الوالد أن الأنبا يريد أن يقدم لك هدية قيمة ويريد أن يسلمها لك 
بنفسه » وآن فكق معه وأخدك يومين أو ثلاثة داخل الدير في مكان سيعجبك 2 وستستريح فيه يرا فأجبته من فوري بالموافقة 
السعيدة وسألني أن أتأهب للسفر يوم الاثنين التالي للقاء» فصرت متلهمًا للسفر تواقًا إذاك اللقاء؛ لما كنت أسمع من معجزات ذلك 
الأنبا وراماته - كا يزعمون - وكنت أريد أن أرى بعيني ما يزيد يقيني في هذا الرجل (فا را كن ممعا) . 

وفي يوم الاثنين الموعود يلاحظ الفتى أن والده إساعده في إعداد حقيبة السفر ويضع فيها كل الملابس ويعجب من أمى أبيه كيف 
يضع كل تلك الملابس! ولما سأل والده أجاب عنه بقوله: بعد حين ستعرف كل شع وصمت الف ول يلق بالا» وانطلتًا إلى المطرانية 
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في القاهرة» ويراقب الف الموقف عن كثبء فهاهو الوالد منبمك في إنهاء بعض الإجراءات ولم يشأ الابن أن يسأل الوالد عن أي 
شئ مما يرى ... ومن القاهرة انتقل الركب إلى بني سويف حيث (بيت الشمامسة) وهناك تسلمنى قس - والكلام للفتى - وتركني 
والدي: وأوصال باحق الصعيرة غير واتصرت» 
وفي بدت الشمامسة - حيث المقر الجديد للفى - ل تلبث المعاملة أن تغيرت وثتابعت الأوامى الصارمة والتعليمات المشددة أن ملابسك؟ 
اجلس أقبل ... هذا سريرك الذي ستنام عليه وهذا مكان حفظ ملابسكء ويسأل الفتى عن أخته فيجيبه المسؤول قائلا: لا دخل لك 
بها ٠...‏ ستكون في مكان وهي في مكان آخر. 
كان الموقف صعبًا على الف ... فالمكان غير مريح - كا يقول-: إن نظرة واحدة لنظام غرفة النوم تذكرك بعنبر السجن حيث الأسرة 
ذات الطابقين وكثرة عدد المقيمين في البيت ... ومرت الثلاثة أيام والسبعة والعشرة أيام» والفق تساءل في حيرة مق سفري إلى 
أهل؟ ومتى أعود لمدينتى؟ وسرعان ما تأتيه الإجابة: اس كل شئ ولا تفكر في مدينتك ولا أهلك ولا في العودة إلى بيتك ... أنت 
هنا إن تغادر ... نحن نحبك! ألست تحبنا ما نحبك؟! وهل نقصر في خدمتك أو في حقك؟! الطعام يقدم لك في مواعيد والنوم في 
مواعيد والدروس في مواعيد وحياتك منظمة» ونحن نحبك ونريدك» فشعرت بالأسى والحزن يعتصرني وكأني في سجن لا إرادة لي فيه 
ولا حرية ولا اختيار» وجعلوا يعدونني إعدادًا لأصبح شهاسا ... الدروس المتتابعة والتلقين المستمر ولم يكن لي من ص إلا أن أحفظ 
تعاليم النصرانية ودروس اللاهوت» وأن أردد كل ما يلقى إلي كالببغاء إلى أن بلغت الفترة التي أهلتني لأصبح شماسًا وقد توت في 
تلك الفترة برثم الصليب في شعر رأسي بقص مقدمته على هيئة الصليب» وقام يذلك الأنيا وأجازني اسان وصرتٌ منذ تلك اللحظة 
حائرًا على درجة شماس داخل الميكل ولم تزل الحياة هنالك تبعث على الملل والسأم ... كا جموعة كبيرة من الفتيان في اخجرة نحيا 
حياة لا جدة فيها ولا طرافة وإثما حياة رتيبة ... دروس مملة تفرض علينا فرضًا وتعاليم المسيحية تصب في رؤوسنا على غير شرح أو 
إقناع» وليس أمامنا إلا أن نستظهر تلك الدروس وإلا فالعقاب الأليم ينتظرنا فضلاً عن صعبة غير طيبة من الشباب 
المستبتر وحياة لم آلفها ولم أعتدهاء الأمى الذي يناقض تكويني ونفسي وتربيتي مما دعاني للكابة إلى أبي أستعطفه وأرجوه أن يأتي 
ليخرجنا من هذا المكان وأقول له في خطابي: يا والدي» إني أحبك ... حرام عليك! أهكذا تتركنا وتخدعنا وتلتي بنا في هذا المصير .. 
وأا كانت الأحوال فأنا ابنك وأحبك. ويتابع الابن إرسال خطاباته إلى أبيه مستغيثًا مستعطمًا إياه ولكن دون جدوى! 
وتزداد معاناة الفق فيفاجأً بعد معاناته السابقة طيلة ستة أشبر بتقرير من مطرانية بني سويف بترحيله إلى بني مزار في محافظة امنيا إلى 
مكان يعرف ,بيت النعمة وشبرته عند المسلمين (مدرسة الأقباط الإعدادية المشتركة) كا يقول صاحبنا. ش 
ويواضل عد عه عن بيك السمة فيقول: وهناك.ى. يتك التعنة) الدى كان فى 'اتحقيقة (ييت النقمة) هريتك ان ألوانا وفيت الصير 
أثجانّه وصرت أذ أيام المعاناة في بي سويف بكل خير» فقد كانت أياممي فيها نعيمًا قياسًا على أيامي التي قضيتها في يك كمه 
0000 الذي لا إله غيره كلما ذكرت أيامي في بني مزار في (بيت النعمة) شعرت بآثار السياط تلهب ظهري وترهق كاهلى! لشدة 
ما كانت عليه العجوز الحيزيون من قسوة في معاملتنا. إذ حرمها الله من كل مسحة جمال ونعتّها بكل ما هو قاس وقبيح ... إنبا 
مخيفة مرعبة» فهي تتعامل مع الشباب بالسياط الحامية» لقد كانت تطاردنا في أرجاء البيت بعصاها الغليظة حتى كان شباب هذا 
البيت يختبئون تحت الأسرة وخلف الأبواب خوفا من عقابها ولم يكن غر يبا أن تراقبنا ساعة تناول الطعام وتلاحقنا بأوامرها ولم يكن 
غريبًا أن تأمى الفرد منا أن ينبض ويترك الطعام دون أن يشبع إذلالاً له وإهانة لكرامته» أما أختي فقد قصوا لها شعرها وأخبروها أنها 
ستتزوج قسا رغما عنها عندما تبلغ اللحامسة عشرة» وأنّساءل في حيرة وضجر إلى متى سأظل على هذا العذاب؟ فتكون الإجابة: إلى أن 
قوت نام ترق والدك ول امن أفراد أسر” تك ولا أحبابك إلا أن تموت! 
ومضت الشوره 6 يقوك الفو غ شرا تلو شبر» وعاودت الكابة إلى أبي مستجيرا به أستعطفه ينقذني من هذا الكرب الذي كنت 
أعيش فيه ولكن دون جدوى هما جعلني كني إلة دار ةداعا عليه» وقلت في رسالت إليه ذات مرة فلينتقم الله منك! وأصابئي 
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المرض والهزال؛ وبلغ التعب والأرق بي مبلغه وغايته» وكان الوقت بمر ثقيلاً في صحبة فتية ثما ساءت أحوالهم واستحقوا التأديب 
والعقاب من الكنيسة» فنهم من أسلم أبوه ومنهم فر الف اله ومنهم من هو مطلوب لثأر في الصعيد ويتوافد الزوار على هذا البيت 
الذي نسكن فيه؛ ويشاهدون ما نحن عليه من شقاء وعنت»ء وكأننا مخلوقات عميبة في حديقة الحيوان» يتسلى الناس بمشاهدتهاء ومرت 
ستة شهور» وأنا في هذا العذاب» وعاودت الكابة إلى أبي أتوسل إليه أن يِأتي ليشاهدني ولو مرة واحدة» ولم يكن من الممكن أن نفر 
من هذا البيت ولا سبيل للنجاة من هذا العذاب؛ لأن حراسته كانت شديدة» ولم يكن من الممكن أن ينجح أحد في اقتحام الصعوبات 
المفروضة للحراسة حت لو نجح أحد في اختراق الحراسة فإن محاولة غير مأمونة العواقب ويمكن الإمساك به وإعادته مرة أخرىء ليلقى 
مزيدًا من العذاب ولكن إلحاحي في اللابة إلى والدي دفعه ازيارتنا وما أن جاء ازيارتعا ورأى الصورة التى كنت عليها من امزال 
والضعف وسوء حالي» حتى احتضننى 1- لاخر الذي متجعنى على الارتماء في حضنيه وتقبيل يديه وقدميه والاستغاثة به» لينقذيٍ من 
المعاناة التي كنت فيهاء حتى إن أختي كانت معي في نفس البيت في الطابق الأعلى ول أتمكن من رؤيتها طوال هدة وجودي فيه» 
ما رقق قلب أبِي فذهب إلى رئيس البيت» وقال له: لو سمحتء أريد أن أعود بالولدين: عماد وأخته - إن شاء الله - وحسبهما هذه 
المدة التي مكثوها عندك» فرد المسؤول: لا إن شاء الله ان تأخذهم أبدًا أبدا أبدَاء فقال له أبي: ما معنى هذا؟ فأجاب رئيس البيت: 
او أخذت الولدين معك إلى مد ينتك. سوف 

يتعلقون بأمبمء وسيسبب هذا لك وللكنيسة إِرْعاجًا لا داعي لهء فأجابه الوالد بنبرة قاطعة: أريد أولادي وليك5 الأوراق المتعلقة 
بذلك» وأضر والدي على موقفه» فرد المسؤول في نبرة تحد: لا. لن أسلمك أولادك (واخبط راسك في الجدار) واصنع ما بدا لك» 
فرد الوالد قائلاً: إذاً سأخرج من هنا إلى الحافظ وأشكو إليه أمر؟ وأفضح أمر؟ على الملأ» فلما وجد المسؤول ذلك الإصرار من والد 
اق رد عليه في غلظة وسلم الى وأخته مضطراء يقول الفتى: وفيما نحن في الطريق إلى مدينتناء سألت والدي عن حال أمي» فقال 
لي: يا بني. إن أمك قد ماتت إثر حادث صدام بالسيارة» وصدمها خالك وقضت نحبهاء ويسقط في يد الفى ويصدم صدمة نفسية 
عميقة يعاف معها الحياة» إذا ضاق بالحياة ذرعا بعد فراقها ويقول لأبيه في تساؤل حزين: إذن لماذا نذهب إلى مدينتناء عد بنا من 
حيث أتيناء فا قيمة العودة دون أمل في لقاء أي والأنس بها؟! وواصلنا المسير حتى بلغنا مد ينتناء 

وتمضي الأيام ويعود الفتى وأخته إلى بيت الوالد» ويستأنف لفق عمله في متجر العائلة مع أبيه» وبعد مضي أربعين يومّاء وبينما كان 
الف في متجر أبيه إذا بصوت سيدة تنادي من جانب قريب: يا عماد يا عماد ويدرك الف على الفور بأنه صوت أمهء فيسرع نحوها 
وبرئمي في أحضانهاء ويوقن وقتها بأن أبيه قد أخفى الحقيقة عنه حتى لا يفكر فيهاء ولا يعاود الاتصال بهاء وتعطيه الأم الحنون عنواتهاء 
ويعود الأمل من جديدء يقول الفتى: وصرتٌ أسير حنينًا نحو لوي وبعد أيام قليلة قت بزيارتها فرحبت بي وغمرتي بعطفها وحيها 
وحنانها ورايت النضارة تعود إلى وجهها من جديد» بعد ان عانت أشد المعاناة في بعدنا عنها» ولما عدت إلى بيت والدي استدعاني 
أبي وفاتحنى في موضوع زواجه من جديد أملا ألا يسبب هذا الموضوع أي إزعاج لي فوافقته من فوريء ول أعارضهء وقلت له: إنها 
حياتك» وأنت ولك التصرف وسعى أَبي لاستخراج التصريح اللازم لهذا الزواج حسب ما يقضي به المذهب الأرثوذكسي» فذهب إلى 
مطرانية القاهرة هذا الغرض وهناك رأى عب فن قائل له: لا بد أن تدفع ٠٠١‏ جنيه وآخر يطلب ١٠١‏ جنيه لعمل تصريح الزواج 
ونال طلني ع جنيها لاستخراج التصريح» ولما حصل الأب على التصريح له بالزواج تعهدته امرأة العم - وكانت اغرأة امتعضبة 
النصرانية تعصبا أعمى تكره الإسلام والمسلمين كراهية شديدة - فاختارت له زوجة نصرانية متعصبة للنصرانية أيضاء ودخل بها - وكان 
فارق السن بينها وبين أبي كبيراه :وضارك «معاملها لنا لنوء يوم بعد يوم» حت إنها شكتني إلى أبي ذات يوم قائله له > :زور وببتانا-: 
هل تتخيل أن ابنك يرفع يده علي؟ فغضب أب أشد الغضب واشتعلت ثورته فائهال عل ضربًا لا رحمة فيه؛ من أجل إرضاء زوجته 
الصغيرة المدللة مما دفعني للعودة إلى أمي؛ لاستعير منبا بعض الكتب التي آساعدني على التعرف على الإسلام» ونصحتني أي أن أقرأ 
بعمتٍ وقالت لي: يا بني» إنك ملم 
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بتعاليم التضرانية فأنت اس“ ذال اليكل أرجز أن ترا القرآن الكريم بعمق وتعاود قراءة الإنجيل وتطالع كتب السيرة ثم تقارن 
ينها.... ولكنها حذرتني أن يطلع أبي على هذا الأمس.. أو تلك الكتب؛ وإلا فسيكون مصيري هو الموت! فليا عل أبي بترددي على 
امي وزيارتها استدعاني ذات مرة وجرى بيني وبينه الحوار التالي قائلا لي: ما اللحبر؟ هل عاودت زيارة امك؟ فاجبته: م عاودت 
زيارتها؛ لأنتقم منها لأنها خانت المسيح.... فقال لي: كيف ذلك؟ فقلت له: اصبر وسترى - إن اله مع الصارين موا لع ان 
اما ديد ا ولا تحدئت مع عمي في هذا الأمى وقلت له ما قلت لأبي أعب بي كثيرا ورأيته متبللاً وقال لي: أحسنت ومضى 
يقول: لقد أخبرني القس في الكنيسة بأنه يتوقع لك مستقبلا باهراً. وأنك ستصبح مع الترتي قسيسًا في الكنيسة بعد عدة سنوات» 
وانتقم يا بي من أمك بالطريقة التي تحاو لك» فسررت كثيرًا لقناعة أبي وعمي بما قلت لهم تبريرا لزيارة أي وكان ذلك تمويهًا وبعثا 
للأمان في نفسي؛ حت أجد الأمان في البحث عن الحقيقة ومعرفة حقيقة الإسلام وبعد معاناة في البحث والاطلاع والمقارنة بين 
مصادر الإسلام والنصرانية تمرني نور الإسلام وذقت مع مطالعة مصادره حلاوة وطمأنينة» لم أكن أجدها قبل الإسلام. فعدت 
إلى أ وفاتحتها في أمى اعتناق الإسلام. 
وقد ساعد الفتى في الوصول إلى القناعة التامة بقبول الإسلام دينًا وجود مسجد قريب من منزل أمه الصالحة فكان بتشجيع من والدته 
بمارس فيه الشعائر الدينية من إقامة الصلاة وقراءة القرآن ومتابعة الأذان. يقول الفق: (وصدق الله العظيم إذ يقول (ألا بذ الله 
تطمئن القلوب) وكنت أقضي نهاري عن «الدتي وأعود للمبيت في بيت أبي) ولما وصل الفتى إلى هذه الدرجة العالية من اليقين 
بالحق في دين الإسلام وفي شريعته الغراء.. قال: (فاتحت أي في رغبتى في اعتناق الإسلام وترك النصرانية» فوافقتني وهي فرحة» 
فأعلنت إسلامي على يد أ أولا قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الرسمية في إشبار إسلامي» وسمحت لي بأن أتردد على المسجد» 
لأداء الصلاة» وقد عرف إمام المسجد بقصتي فكان يساعدني في نهم قواعد الإسلام وفقه العبادات ولا سبعا فقّه الصلاة» وكان وشم 
الصليب لا يزال واضحا وجليا في معظم اليد بما كان يسبب لي حرجا وعننًا شديدين لمن لا يعرف قصتي. 
ومن المواقف التي تعرض لها عماد لحرج الشديد خلال تردده على المسجد المذكور في حالته التي كان عليها - كا يحكي- فيقول: ممت 
بالوضوء من مياه المسجد ذات مرة وكشفت عن ذراعي وفيما أرفعهما أثناء الوضوء إذا جاري المسلم -أثناء الوضوء- يلمح وشم 
الصليب في يدي. فقّال لي: ماذا تصنع؟ فأجبته ملمحًا: فسأل الله الهداية. فسكت ولم يغضبء وترك مكان الوضوء بجانهي ونأى عني 
واستجل وضوءه» وفي موقف آخر تعرضت لإحراج شديد» حيث أقيمت الصلاة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام كنت خلف الإمام في 
الصف الأول وبينما أرفع يدي مع تكبيرة الإحرام إذا بأحد المصلين من العامة يلمح وشم الصليب في يدي فياتفت نحوي في غضب 
ويجذبني من ملاسي في قسوة يجرجرنيٍ بعيدا عن صفوف المصلين ويصب ع جام غضبه» وتنتصب عي شتائه وتهديداته ويقول لي: 
(نالاسيسة بحت تسن غل المتسلبيخ» .وقال ألقافا أخرى لا أذكرها بما أحزنني كثيرًا» ولولا يقيني في الإسلام وقد شرح الله صدري 
إليه لفتنت في ديني» وكان شيخ المسجد يعرف قصتّي فلما فرغ من الصلاة عنف الرجل وإن كان الرجل الجاهل قد اعتذر إل بعد 
1 |أشهر ت إسلامي وقال لي: (أنت الآن من أهل الجنة) وكان هدفي من ترددي على المسجد أن أتزود من فقه الإسلام ولأزداد 
بقينا على يد الشيخ: حمين اد عا حق افك معام شدائد ما بعد إشبار إسلامي رسعياء وصارحت والدتي برغبتي في إعلان 
وى رسهيا فقالت: أختك من قبلك؛ لأنها ستضيع ... وقد تلاتي عندهم ما تلاقيه من شقاء وعنت إذا أسلمت وتركتها عندهم» 
ما أشعرني بالحوف على أختي ودفعني لمساعدتها على معرفة الإسلام وفهمه عدى الله أن يشرح صدرها إليه وإن يبديها إلى الدين الحق 
دين الإسلام ملة إبراهيم ودين رسل الله وجميع انبيائه. 
وذات يوم تعود الفتاة من الكنيسة وهي تمل صورة لميلاد المسيح (حسب زعمهم) » وكان عمرها حينذاك لا يجاوز الاثني عشر ربيعا 
فيسأها الفتى الأخ: ماذا تملين؟ فأجابت هذه صورة للمسيح في مذود البقرء ويعاود الفتى سؤّال أخته: وما هذا الذي حول الصورة؟ 
ومن هذا الذي في الصورة؟ فقالت: ربنا! » ويدهش الفتى» ويواصل السؤال: ومن هذا الذي حوله؟ فقالت: بقر وحمار وحيوانات 
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عزف بورمال سالك عر واه زه الرئ افا ايك تنوه النقره افا لماوما مين تازه انق قالقة خطرة تعيرا نات فيرد 
الفق: وهل يليق بالرب والإله أن يولد في حظيرة البهائم؟ فقالت: لا. هذا تواضع منه ا علمتني المعلمة في الكنيسة» فيعلق الفق: 
هل التواضع من إله - ولله المثل الأعلى- أن يولد في بيت متواضع أم في حظيرة حيوانات قذرة؟ فإذا الأخت تقول: أنا أيضًا غير 
مقتنعة بهذا المنطق النصراني وراغبة في الإسلام» وما لبت الفتاة أن أعلنت إسلامها على يد أخيبا ونطقت بالشهادتين (أشبد لا إله إلا 
الله وأشبد أن مدا رسول اللّه) أمامه ثم اتجها إلى الجهات المسؤولة ليعلنا إسلامهما معًا وهناك وجدا أشد المعاناة وتعرضا لاختبارات 
كثيرة وبلاء شديد حتى سمح لهما باعتناق الإسلام - كاي قول-: (مناقشات طويلة وضغوط من النصارى وتبديدات وأسئلة في فقّه 
الإسلام وعقيدته» وتمكنا بفضل الله وتوفيقه أن نجتاز الاختبارات بنجاح) » وإن كانت المناقشة قد طالت وأرهقته؛ لأنها كانت شاقة 
وحادة وطويلته وقد امتدت فترة المعاناة العقلية والنفسية في رحلة فتانا من الشك إلى اليقين خمس سنوات كانت أصعب سنين عمره 
وقد صارت حياته بعد إسلامه تفيض تحبة الإسلام. 
يقول الفتى: (ذات يوم وبعد إسلامي» تقابلت أنا وأحد القساوسة» وكان معه شابان فقال لي القس في عفرية: بعت دينك يا عماد 
مثل فلان» ويقصد بفلان هذا لرجل الذي باع دمه من أجل الحصول على لقمة العيش فرددت عليه قائلا: هل تعلم أن البابا تزوج؟ 
فقال على الفور: البابا لا يتزوج» فقلت: سبحان الله البابا لا يتزوج والإله يتزوجء عب لك تحرم هذا الأمى على البابا وترضاه للاله) 
ويمضي الفتى قائلا: (تحدثت مع أحد أفراد الكنيسة قلت له: اذا قدم المسيح نفسه قرباناً مخفرة خطيئة آدم ولم يقدم آدم نفسه بدلا 
عنها؟! ولماذا كان عيسى عليه السلام مسؤولا دون غيره عن خطيئة آدم؛ ومطالنا بالتكنين عنياة وأ المسؤولية الفردية؟ اليس جياعها 
ع دليلا على أنه يحم بشريعة الغاب؟ ثم أليس من الأعدل أن ييحي الله آدم اه بتقديم نفسه قربانا؟ ولماذا يقدم عيسى 
ل د اس ويد اق اع لووك اوس ميري 
ذا الذي كان يصيح ويستغيث على الصليب ويقول: (إبلي إيلي لماذا شبقتني) أي: إهي هي لماذا تركتني؟ سمع محاوري هذا وبعدها 


.0 
شاه 
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ويحكي الفتى قائلا: (تحدثت مع أحد رجال الدين القرب قلت له: أن أولادك حتى أسل علهم (وهذا دون قصد مني) فقال: أنا 

ليس عندي أطفال ولم أنجب» وبنظرة سريعة إلى عينيه المملوءتين بالدموع» استطرد فبدأ حدينه معي قائلا” الفرد منا يريد أن بنجب 

طفل انتيل انعد وركل :وبا ديعن موق ييه رت في وجهه وقلت: ا م به 

وقرأت عليه قول الله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن وإدًا (*) لقد جتتم شيئًا إدا (*) تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 

الجبال هدًا (*) أن دعوا للرحمن ولد (*) وما ينبغي للرحمن إن يتخذ ولدًا (*) إن كل من في السماوات ا إلا آي الرحمن 
عبدا (*) لقد أحصاهم وعدهم عدا ( (*) وكلهم تيه يوم القيامة فردًا) . 

تقلا عن كاب: قصة الفتى التصراني الذي اهتدى.. (بتصرف سير) 

9 سناء الفتاة المصرية النصرانية شاقاً 

تقول سناء المصرية قصة اسلاهها: 

الدأت كآي هاه تعراية مطيرية عل «التعفيب الدرق التصرال وعرصن.والداي عل اصمططاي مهما إل الكيسة صباع كل تيزم 

أحد لأقبل يد الآسء وأتلو خلفه التراتيل الكنسية» وأسقع إليه وهو يخاطب المع ملقنا إياهم عقيدة التثليث» ومؤكدا علهم بأغلظ 

الأيمان أن غير المسيحيين مبما فعلوا من خير فهم مغضوب عليهم من الربء لأنهم - حسب زعمه - كفرة ملاحدة. 

كنت أسقع إلى أقوال الس دون أن أستوعبهاء شأني شأن غيره من الأطفال» وحينما أخرج من الكنيسة أهرع إلى صديقت المسامة 

لألعب معهاء فالطفولة لا تعرف الحقد الذي يزرعه القسيس في قلوب الناس. 
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كرت" 'قليلة» ودهلت المدوسة» ريدات بتكوين صداقات مع زميلاتي في مدرستي الكائنة محافظة السويس.. وفي المدرسة بدأت 
عيناي نتفتحان على اللحصال الطيبة التى تتحلى بها زميلاتي المسلمات» فهن يعاملننى معاملة الأخت» ولا ينظرن إلى اختلاف دين عن 
دينين» وقد فهمت فيما بعد أن القرآن الكريم حث على معاملة الكفار - غير الحاربين - معاملة طيبة طمعا في إسلامهم وإنقاذهم 
من الكفر» قال تعالى: إلا ينها الله عن الذين ل يقاتلوم في الدين ولم يخرجوكم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين! . ٍ 

إحدى زميلاتي المسلمات ربطتنى بها على وجه الخصوص صداقة متينة» فكنت لا أفارقها إلا في حصص التربية الدينية» إذ كنت - 
> جرى النظام أدرس :مع طاليات: الدرسة اتسرائيات منادق البرك التصراق عل بيد مطل تضرانيةة- كنت أريذ أن اننأل معليق 
كت فشكن أن يكرة السلون ع حمسي افرافات المسحين - غير مؤمنين وهم على مثل هذا امخلق الكريم وطيب المعشر؟ لكني 
لم أجرؤ على السوّال خشية إغضاب المعلمة حتى تجرأت يوما وسألت» خاء سؤالي مفاجأة للمعلمة التي حاولت كظم غيظهاء وافتعات 
ابتسامة صفراء رسعتها على شفتيها وخاطبتني قائلة: " إنك ما زلت صغيرة ولم تفهمي الدنيا بعد» فلا تجعلي هذه المظاهر البسيطة تخدعك 
عن حقيقة المسلمين كا نعرفها نحن الكار.." . صمت على مضض على الرغم من رفضي لإجابتها غير الموضوعية» وغير المنطقية. 

وتنتقل أسرة أعن صديقاتي إلى القاهرة» ويومها بكينا لأل الفراق» وتبادلنا الحدايا والتذكارات» ولم تجد صديقتي المسلمة هدية تعبر بها 
عن عمق وقوة صداقتها بلي سوى مصحف شريف في علبة قطيفة أنيقة صغيرة» قدمتها لي قائلة" لقد فكرت في هدية غالية لأعطيك 
إياها ذكرى صداقة وعمر عشناه سويا فلم أجد إلاهذا المصحف الشريف الذي يحتوي على كلام الله". تقبلت هدية صديقت المسلمة 
شاكرة فرحة» وحرصت على إخفائها عن أعين أسرتي التي ما كانت لتقبل أن تمل ابنتهم المصحف الشريف. 

000 رحلت صديقتي المسلمة» كنت كما تناهى إللي صوت المؤذنء مناديا للصلاة» وداعيا المسلمين إلى المساجدء أعمد إلى إخراج 
هدية صديقتي وأقبلها وأنا أنظر حولي متوجسة أن يفاجأني أحد أفراد الأسرة» فيحدث لي مالا تمد عقباه. ومرت الأيام وتزوجت 
من "ماس" كنيسة العذارء مريم» ومع متعلقاتي الشخصية» حملت هدية صديقتي المطلية "لقتعت القروتن؟ و احققة بعيدا عن عيني 
زوجي» الذي عشت معه كأي امرأة شرقية وفية ومخلصة وأنجبت منه ثلاثة أطفال. وتوظفت في ديوان عام المحافظة» وهناك التقيت 
بزميلات مسلمات متحجبات» ذكرنني بصديقتٍ الأثيرة» وكنت كما علا صوت الأذان من المسجد امجاور» يقلكنيى إحساس خفى 
يخفق له قلبى» دون أن أدري لذلك 000 إذ كنت لا أزال عو مسلية ومتزوعة ”رم فص تمن إلى الكنيسة وتلق نات 
موأ ومن ماننا بلقم أسزنه. ْ 

وبمرور الوقت» وبحاورة زميلات وجارات مسلمات على دين وخاق بدأت أفر في حقيقة الإسلام والمسيحية» وأوازن بين ما أسمعه 
في الكنيسة عن الإسلام والمسلمين» وبين ما أراه واألمسه بنفسي» وهو ما يتتاقض مع أقوال' القن والمتفصيدك النضارى» .بدات 
أحاول التعرف على حقيقة الإسلام» وأنتبز فرصة غياب زوجي لأسيّع إلى أحاديث المشايخ عبر الإذاعة والتلفاز علي أجد الجواب 
الشاني لما يعتمل في صدري من تساؤلات حيرى» وجذ بتني تلاوة الشيخ مد رفعت» والشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقرآن الكريم؛ 
وأحسست وأنا أسمع إلى تسجيلاتهم عبر المذياع أن ما يرتلانه لا يمكن أن يكون كلام بشرء بل هو وحي إلي. وعمدت يوما أثناء 
وجود زوجي في الكنيسة إلى دولابي» وبيد مرتعشة أخرجت كنزي الغالي "المصحف الشريف" فتحته وأنا مرتبكة» فوقعت عيناي 
على قوله تعالى: |إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون] . ارتعشت يدي أكثر وصببت وجهي عرقاء 
وسرت في جسمى قشعريرة» وتعجبت لأني سبق أن اسمّعت إلى القرآن كثير في الشارع والتلفاز والإذاعة» وعند صديقات المسلبات» 
لكني لم أشعر بمثل هذه القشعريرة التي شعرت بها وأنا أقرأ من المصحف الشريف مباشرة بنفسبي. هممت أن أواصل القراءة إلا أن 
صوت 0 مفاتح زوجي وهو يفتح باب الشقّة حال دون ذلك» امرض وأصقيكف المصحف الشريف في مكانه الأمين» وهرعت 
لأستقبل زوجي٠‏ 

وفي اليوم التللي هذه الحادثة ذهبت إلى عملي» وفي رأسي ألف سؤال حائر» إذ كانت الآية الكريمة التي قرأتها قد وضعت الحد الفاصل 
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لا كان يؤرقني حول طبيعة عيسى عليه السلام؛ أهو ابن الله كا يزعم القسيس - تعالى الله عما يقولون - أم أنه نبي ,ريم كا يقول 
القران؟ خاءت الآية لتقطع الشك باليقين» معلنة أن عيسى» عليه السلام» من صلب آدم» فهو إذن ليس ابن الله فالله تعالى إل يلد 
وم يولد ولم يكن له كفوا أحد] . آساءلت في نفسي عن الكل.وقد عرفت القيقة اطالنة» تخنيقة أن "لا إلد إلا الله.وآن نمدا رسول 
الله". أيمكن أن أشبر إسلامي؟ وما موقف أهل منى» بل ما موقف زوجي ومصير أبناي؟ طافت بي كل هذه التساؤلات وغيرها وأنا 
جالسة على مكتبي أحاول أن أؤدي عملي لكني لم أستطع» فالتفكير كاد يقتلني» اماد لطر ةنال ول ازع أننا ستعرضني لأخطار جمة 
أقلها قتلٍ بواسطة الأهل أو الزوج والكنيسة. ولأسابيع ظللت مع نفسي بين دهشة زميلاتي اللاتي لم يصارحنني بشيء» إذ تعودنني 
عاملة نشيطة» لكنني من ذلك اليوم لم أعد أستطيع أن أنجز عملا إلا بشق الأنفس. وجاء اليوم الموعود» اليوم الذي تخلصت فيه من 
كل شك وخوف وانتقلت فيه من ظلام الكفر إلى نور الإيمان» فبينما كنت جالسة ساهمة الفكرء شاردة الذهن» أفكر فيما عقتدت 
العزم عليه» تناهي إلى معي صوت الأذان من المسجد القريب داعيا المسلمين إلى لقاء ربهم وأداء صلاة الظهرء تغلغل صوت الأذان 
داخل نفسي» فشعرت بالراحة النفسية التي أبحث عنهاء وأحسست بضخامة ذنبي لبقائي على الكفر على الرغم من عظمة نداء الإيمان 
الذي كان يسري في كل جوانحى» فوقفت بلا مقدمات لأهتف بصوت عال بين ذهول زميلاتي: "أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله"» فاقبل عل زعيلان وقد تحيرن من ذهوهن» مبنئات باكجات بكاء الفرح» وانخرطت أنا أيضا معهن في البكاء» سائلة 
لَه أن يغفر لي ما مضى من حياتي» وأن يرضى عني في حياتي 

امريد 0 0 ِ 

كان طبيعيا أن ينتشر خبر إسلاميٍ في ديوان المحافظة» وآن يصل إلى أسماع زملائي وزميلاتي النصارىء اللواتي تكفان- بين مشاعى 
سخطهن - بسرعة إيصاله إلى أسرتي وزوجي» وبدأن يرددن عفني مدعين أن وراء القرار أسباب لا تخفى. ل آبه لأقوالحن الحاقدة» فالأ 
الأكثر أهمية عندي من تلك التخرصات: أن أشبر إسلامي بصورة رسمية» كي يصبح إسلامي علناء وبالفعل توجهت إلى مديرية الأمن 
حيث أمبيت الإجراءات اللازمة لإشبار إسلامي. وعدت إلى بيتي لأكتشف أن زوجي ما إن عل باللحبر حت جاء بأقاربه وأحرق جميع 
ملابسي» واستولى على ما كان إدي من مجوهرات ومال وأثاث» فلم يؤلني ذلك» وإنما تألمت تلحطف أطفالي من قبل زوجي ليتخل منهم 
وسيلة للضغط علي للعودة إلى ظلام الكفر.. المني مصير أولادي» وخفت علييم أن يتربوا بين جدران الكاس عل عقيدة: التثليث» 
ويكون مصيرهم كأبهم في سقر.. رفعت ما اعتمل في نفسي بالدعاء إلى الله أن يعيد إلي أبنائي لتربيتهم تربية إسلامية» فاستجاب الله 
دعائي» إذ تطوع عدد من المسلمين بإرشادي للحصول على حك قضائ بحضانة الأطفال باعتبارهم مسلمين» فذهبت إلى المحكمة ومعي 
شبادة إشهار إسلامي» فوقفت المحكمة مع الحق» خفيرت زوجي بين الدخول في الإسلام أو التفريق بينه وبيني» فقد أصبحت بدخولي 
في الإسلام لا أحل لغير مسم» فأبى واستكبر أن يدخل في دين الحق» فكت الحكمة بالتفريق بيني ويينه»؛ وقضت بحقى في حضانة 
أطفالي باعتبارهم مسلمين» لكونهم لم يبلغوا الحم ومن ثم يلحقون بالمسلم من الوالدين. 


.+ 90-سوسن هندي الفتاة المصرية النصرانية سابقا 

0غ أن مشكلاتي قد انتبت عند هذا الحدء لكني فوجئت بمطاردة زوجي وأهلي أيضاء بالإشاعات والأقاويل بهدف تحط 
نويات :وتفسيق »«وفاطعتق "لأسن التصرائية الى كنت أعرقها #:وزادت عل :ذلك بأن سحت هده الأس إلى تبث الإشاعات عو 
يداف فلويث مممقء :وتنويق الأس المسلة من ساعدق. لقطع. صلين ي». وبالرعم من كل المضايقات الت :قوية متجامتت 
مستمسكة بإبماني» رافضة كل امحاولات الرامية إلى ردت عن دين الحق» ورفعت يدي بالدعاء إلى مالك اللأرض والسماء» أن يمنحنى 
القوة الأ فيد و :عله كل :آ بقا2 حول ون رت وى فايقدابه؟ للد دعاق وهو اغوي عبني ويقادق القرج فيو اذل أرماة 
مسلية» فقيرة المال» غنية النفسء لما أربع بات يتامى وابن وحيد بعد وفاة زوجهاء تاثرت هذه الارملة المسلية للظروف النفسية التي 
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أحياهاء وتملكها الإيجاب والإكار لصمودي» فعرضت علي أن تزوجني بابنها الوحيد "مد" لأعيش وأطفالي معها ومع بناتها الأربع» 
وبعد تفكير لم يدم طويلا وافقت» وتزوجت مدا ابن الأرملة المسلمة الطيبة. وأنا الآن أعيش مع زوجي المسلم "مد" وأولادي» 
وأهل الزوج في سعادة ورضا وراحة بال» على الرغم ما نعانيه من شظف العيش» وما نلاقيه من حقد زوجي السابق» ومعاملة أسرتي 
المسيحية. ولا أزال بالرغم مما فعلته عائلتي معي أدعو الله أن مبدمهم إلى دين الحق ويشملهم برحمته مثلما هداني وشهلني برحمته» وما 
ذلك على الله - سبحانه وتعالى - بعزيز. 

تاف مع ييا ااه 

المصدر: كاب (العائدون إلى الله) للشيخ مد بن عبد العزيز المسند 

٠و-سوسن‏ هندي الفتاة المصرية النصرانية سابقا 

قصتي مع الإيمان ة قصة طويلة هي مشوار العمر كلدء فنذ كنت طفلة صغيرة لا أعي شيئاً من حولي» وبدأت أتعرف على الأشياء» 
وجدتتي مدفوعة بنهم للاطلاع والقراءة في كل أنواع المعرفة» وكانت البداية قراءات وحوارات ولقاءات متعددة انتبت بي إلى إشهار 
إسلامي. هذا ما أكدته سوسن هندي التي كانت إلى وقت قريب فتاة نضرائية شديدة التعصب لعقيدتها قبل أن تعلن إسلامباء قالت؛ 


إني نشأت في أسرة مسيحية سه ركنت الأعة الوحيد تيك أريعة اشقام ف الكو وإوا كات نذالا القانة وتعلمية بالإسلام منذ الصغر 
قبل أن أصل للمرحلة التفكير» ففى المرحاة الابتدائية كنت المسيحية الوحيدة في الفصل إلى جانب مسيحى آخر» وكنت أحرص 


على حضور درس الدين الإسلامي مع زميلاتي وكان مدرس اللغة العربية بأسلوبه احبب إلينا وشرحه المبسط يأسرني بما يرويه عن 
الإسلام» وفي المرحلة الإعدادية كنت أحرص على استعارة كاب الدين الإسلامي المقرر وبي شغف شديد لاستيعاب كل ما فيه» 
كذلك كان حالي في المرحلة الثانوية» وكان كاب (عبقرية عمر) للأستاذ مود العمّاد الذي كان مقرراً علينا في المرحاة الثانوية» نقطة 
تحول في تفكيري. وتضيف سوسن: إنه رغم تشبث أبي بمسيحيته وتردده على الكنيسة إلا أن مكتبته الخاصة بمازلنا بها عدد كبير 
من الكتب الإسلامية وكنت أتسال إلى المكتبة في غيبته لأشبع نهمي للاطلاع المجرد بلا هدفء وبالتدريج تكونت لدي الرغبة في 
المزيد من البحث عن المجهول بالنسبة لي من أجل العلى والمعرفة. في هذه المرحلة كنت مسيحية شديدة التعصب مواظبة على التردد 
على الكنيسة» وكنت أشعر بالغيرة على عقيدتٍ وهي نتضاءل أمام الإسلام» وكنت أتمنى أن أرى ‏ وقتها ‏ في عقيدتي المسيحية من 
لقم والمبادئ القويمة في العقيدة والشريعة والسلوك ما هو موجود في الإسلام» وكان كل همي أن أستوعب " عبقرية عمر" المقرر 
علينا علينا رغبة في الحصول على درجة كبيرة في اللغة العربية التي 
أعشقها وحق تسق ل الالتخاق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب» ولم أكن أدري أن هذا القسم لا يلتتحق به إلا المسلم أواللكلة 
وشخصية عمر بن اتلحطاب - رضي الله عنه أذهاتني» وقد كان علي - رضي الله عنه دخا عندما قال: [عقمت الأمبات أن يلدن مثل 
عمر] » لقد أرسى أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه الرولة المسلمة نياسياً لكن مر أرشاها'سياسيا وفيا معاء وتضي سوسن هندي 
قائلة: ولم تكن أسرتي أشعر بثيء بل كان والدي لا يرى مانعاً من مطالعتي للكتب الإسلامية لزيادة المعلومات لا أكثرء كان هناك 
إنسان واحد يحس بي وبحيرتي» قس شاب متفتح حر التفكير» كان يقول لي: (أنت مازمة بما ترين ولست بملزمة ببصوص الإنجيل 
التي تقلقك؛ إني أراك باحثة عن الحقيقة) . وعندما عل بحزني لعدم التحاقي بقسم اللغة العربية» أشار علي بقسم التاريخ» وقال لي 
(ستجدين في التاريخ ما تيحثين عنه) كان هذا القس حمل ليسانس آداب قسم تاريخ. توفي القس» وم حزنت على وفاته» فلم أشك 
لحظة واحدة في أنه مؤمن يكت إيمانه» وزاد حزني أن الس الذي حل حله» كان على عكسه تماماء وكان يضيق بحاورتٍ لهء وما 
أكثر ما قال لي: إنك تفسدين زميلاتك الشابات في الكنيسة. فقدت الثقة في الإنجيل وعندما التحقت بالجامعة.. حملت معي فكأ 
لقا بالنسبة لمسيحيتي وفقدت الثقة في الأناجيل وشروحها الكثيرة ولكنها على طرفي نقيض» ولكن لا أكتمك سراً حين أقول: إن 
الإنجيل كان عاملاً مساعداً لي على إشبار إسلامي وطالما وضعته أمام القرآن الكريم في إطار المقارنة فأحسست بأن لا وجه للمقارنة. 


فرق .5112111612 
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وتضيف: كان ال حوار بيني وبين الشباب المسلم داخل الجامعة على أشده ولكن بروح سمحة» وما أن .ينتببي الحوار حتى نعود أصدقاء. 
وفي السنة الأخيرة قررت أن يكون حواري مع أستاذ بالكلية» هذا الأستاذ كان على بينة من دينه في غير تعصب. وقبل امتحان السنة 
لبائية» فاجأت 0 ' 
الأستاذ بعزمي على الدخول في الإسلام عن اقتناع تام» ودهشت عندما طلب مني أن أتريث حت أنتبي من الامتحان» لكني أصررت 
على موقفي. وغادرت منزلي لأعيش في ضيافة أسرة إحدى زميلاتي حتى استطعت إشهار إسلامي» جن جنون أسرتي التي فقدت 
كل أمل في أن أعود إليهاء وأبلغوا عني أنني مخطوفة» ولكنني ذهبت إلى الأجهزة المختصة وكتبت إقراراً بأنفي لست مختطفة. تزوجت 
مسلماً وتقول سوسن هندي: زوجت شاباً مسلا ملتزماً من الذين كنت أحاورهم في الجامعة ول نتعد أو تتجاوز علاقتي به حدود الخوار» 
ولكن ما إن عل بإعلان إسلامي حت بادر بالتقدم للحطبتي وقبلت على الفور» وكنت أعرف فيه دماثة الحلق وهدوء الطبع بالإضافة 
إلى استقامته والتزامه بدينه» قد رحبت أسرته بي ترحيباً شديداً وأحسست بأنتي في أمان بين هذه الأسرة المؤمنة» وحاولت وكنت 
أود أن تكون هناك صلة بيني وك امسر اكفاك سبحانه وتعالى يقول في كك التنزيل: إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي..| حاولت أن أكون على هذا المثال ولكن بلا جدوى. وقد 
رأى زوجي أن أبدأهما بالزيارة» وبالفعل قت بزيارة أبي إلا أنه رفض هذه الزيارة» ونصحني بعدم زيارة أي وأخوتي. وأخيراً تقول: 
امد لله أنا الآن ربة بيت أبحث عن عمل يليق بي حيث أعيش مع زوجي وابنتي أسماء وإسراء وأكتب في بعض المجلات والصحف 
الدينية وشغلي الشاغل حاليا أن يظهر أول كاب لي وهو " قصتي مع الإسلام". 
٠و-الطفل‏ الأمريكي ألكساندرفريتز 
أحضرت له أمه كتباً عن كل الأديان وبعد قراءة متفحصة, قرر أن يكون مساباً قبل أن يلتقي بمسلم واحد. 
يقزك الرشرل عل الله عليه وسل:" كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه". وقصة اليوم ما هي إلا مصداق 
هذا الحديك الشرت 

فقد واد الكسائدر قرز لأبوين مسيحييت :في عام م وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بعيداً عن أي تأثيرات عائلية 
أو اتضواغية ونا أن تعلم القراءة والتغانة ىحض رك إن كاضر كد الأدنان النسادية وع:التماوية ويكك قزاءة ستبخصة زد 
الكباك أنه كوة عباا ولك لفقت لي ذا الدين لدرجة أنه تعلم الصلاة, وتعرف على كثير من الأحكام الشرعية, وقرأ التاريخ 
الإسلامي, وتعلم الكثير من الكلمات العربية, وحفظ بعض السور, وتعلم الأذان. كل هذا بدون أن يلتقي بمسلم واحد! 
وبناء على قراءاته قرر أن يكون اسمه الجديد "مد عبد الله تهنا بالرسول الذي أحبه منذ نعومة أظفاره. "ابتدأني هو بالسؤال هل أنت 
حاقل ؟ " قالا بالعرية نلك اه لازو كيوك ية أمااة 
تابع يقول "ولكنك مسلم وتعرف العربية أليس كذلك"؟. 
وأمطرني بأسئلة عديدة "هل حججت؟ " "هل قت بأداء العمرة؟ " "كيف تحصل على ملابس الإحرام؟ "هل هي مكلفة؟ " هل بإمكاني 
شراؤها هنا أم يبيعونها في السعودية فقط؟ ". ما هي الصعوبات التي تعاني منها كونك مسلءاً في جو غير إسلامي؟ ". 
اقل توفعت أن بدك أعياء فاق بزمللاته أو مد رسيه, أنياء دلق أ كلذ أو قريف أى بالطامية اليضاء الى يرقذيباء أغياء تلق بالعترة 
التي يلفها على رأسه على الطريقة الهنية, أو بوقوفه مؤذتاً في الحديقة العامة قبل أن يصلي, 1 كان غير متوقع وكان هاداً 
وتمزوججاً بالحسرة "تفوتني بعض الصلوات في بعض الأحيان إسبب عدم معرفقي بالأوقات 
ما هو الشيء الذي جذبك للوسلام؟ للاذا اخترت الإسلام دون غيره؟ 
-سكت لحظة ثم أعاني "لا أدري, كل ما أعر فه أني قرأت عنه وكلما زادت قراءقٍ أحرينة أكثر", 
هل صمت رمضان؟. 
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- أبتسم وقال نعم لقد صرت رمضان الماضي كامالة واحمد َه , وي المرة الأولى التي أصوم فيبا, لقد كان 006 وخاصة 2 الأيام 
الأولى". ثم أردف "لقد تحداني والدي أنني لن أستطيع الصيام, ولكني صمت ول يصدق ذلك". 

ما هي أمنيتك؟. - فأجاب بسرعة "عندي العديد من الأمنيات, أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الجر الأسود". 

"لقد لاحظت اهتمامك الكبير بالحج, هل هناك سبب لذلك؟ ". 

ن اتتعلت: هه ولا ول نرة لتقول ع الك نط ين افو ا ا ا 
المغامرة التي ستنتبي يوما ما, ولكنهم لا يعرفون أنه ليس جادا فقط, بل إن إيمانه عميق إدرجة لا يحسها الآخرون. علت الابتسامة 
وجه مد عبد الله وهو يرى أمه تدافع عنه, ثم أخذ يشرح لها الطواف حول الكعبة وكيف أن الحج هو مظهر من مظاهر التساوي 
الأسبوعي لي أتمكن من الذهاب إلى مكة المكرمة يوما ما, لقَد سمعت أن الرحلة ستكلف قريباً من 4 آلاف دولار, ولدي الآن 
٠‏ دولار"..علقت أمه قائلة في محاولة لنفى أي تقصير من طرفها:ليس عندي أي مانع من ذهابه إلى مكة ولكن ليس إدينا المال 
الكافي لإرساله في الوقت الحالي 

٠.‏ ما هي أمنياتك الأخرى؟. 

- أتمنى أن تعود فلسطين للمسامين, فهذه أرضهم وقد اغتصبها الإسرائيليون منهم. نظرت إليه أمه مستغربة فأردف موحيا أن هناك 
نقاشاً سابقاً يبنه وبين أمه حول هذا الموضوع: أمي, أنت ل تقرثي التاريخ, إقرئي التاريخ, لقد تم اغتصاب فلسطين. 

زغل :اذيك أمنياتت حر ؟. 

أمنيت أن أتعلم اللغة العربية وأحفظ القرآن الكريم. 

ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟. 

4+ ..91دالشينة الألمائية إنفا'هاريا 

- أريد أن أصبح 0 لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين. لقد شاهدت الكثير من الأفلام التى آشوه صورة المسلمين, يا شاهدت 
العديد من الأفلام الجيدة عن الإسلام والتي أصدرها أثخاص أعتبرهم مثلٍ الأعلى وقد اعتنقوا الإسلام في الستينيات. وسأقوم 
للاواسة الإسلام في جامعة أكسفورد, قد قرأت أن لديم برناجاً جيداً في الدراسات الإسلامية. 

هل تود ان تدرس 2 العام الإسلامي؟. فاجاب بالتا كيد, خاصة قِ الازهر. 

دلت أمه لتقول "هل شاهدتم فيم الملوك الغلاثة؟ " إنه فيلم عن حرب الخليج, ! انه في رائع . ٠‏ وهنا 0 غيل عن امتعاضه اتا " 
إنه فيم سب يد ' وهنا أردفت أمه قائلة: إنه لا يحبه لأن اجنود لمن بكيرق قاموا بقتل , بعض المسلمين يدون سببى, 
هل تجد صعوبة في مجال ا وكيف تتفادى لحم اللحنزير؟. 

"اللحنزير حيوان ونعز جداً, أنا استغرب كيف يأ كلون لحمه, أهل يعلمون أني لا آكل لحم اللحنزير إذلك لا يقدمونه لي, وإذا ذهبنا إلى 
مطعم فإنني أخبرهم أني لا آكل لحم اللحنزير. هل تصلي في المدرسة؟. نعم, وقد اكتشفت مكاناً سرياً في المكتبة أصلي فيه كل يو 
بخان وفت صلاة المغرب, فنظر إلى قائلا: هل أسمح لي بالأذان؟. 9 قام آذك 2 الوقت الذي اغرورقت فيه عيناي بالدموع! 
نقلا عن جريدة الوطن عدد رقم 174. 

1د الشيدة الاخانية ها ارا 

تبدأ السيدة إيفا قصتها بقولا: عندما عرفت الإسلام لأول مرة كنت بعيدة كل البعد عن أى نوع من المعتقدات الد.ينية» وقد 
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يكون السبب أيضاً هو أن ديائق المسيحية قد بدت لى غير واقعية قعية على الإطلاق» وليس بمقدورها حل أى من المشكلات التى كنت 
أواجههاء  ,‏ . 

تحريفات البشر فى الدين: 

ل ل ل ل 

لقد وجدت بادىء ذى بدء أن صورة المعبود عند النصارى قرببة عدا ذا عق الك اطينة عاياعقات الإنسان لدرجة لا 
تجعلها تتطبق على خالق كل شىء» كا أن صورة السيد المسيح عليه السلام التى يمع فيها بين الإفسان وصفة الخالق» هذه الصورة لا 
يمكن تصديقها أبداء 

ثم تضيف قائلة: والى جانب ذلك فقد ورد بخاطرى أن الديانة المسيحية ليست إلا علاقة بين الإنسان وربه» ولاشأن لما بأى حال من 
الأحوال بشئون الناس الاعتيادية كالشئون المالية مثلا أو العمالة أو أى نوع من أنواع التقنين حياة الناس» أضف إلى ذلك التوجيبات 
العامة» التى وجدت أنها عسيرة التطبيق. ومن ذلك مبدا المحبة» محبة الإنسان لأخيه الإنسان» هذا المبدأ لا يمكن أن تطبقه جماهير 
الناس فى ظل العقيدة النصرانية. 

الإسلام دين الح الشامل: 

وهنا تتحدث عن نقطة التحول فى حياتها فتقول: 

هذه الأفكار التى كانت بخاطريى وقعت إبان الفترة التى تسمى فترة تمرد الطللاب على الرأسمالية» فعندما بحثت هذه القَضايا مع زميل 
عر صبح فنا وه لوده أن الإسلام قد وضع فى اعتباره كل هذه المشكلات» واهتم بها أعظم الاهتمام كشكلة 
الاستغلول: أو القواتية العافة اليتراطية وغير الديمقراطية ومشكلة المال والإقتصاد.. إلل. فد أوجد اإغارم الحلول المناسبة لكافة 
هذه المشكلات الدنيوية. و5 تأر قطيما كبا غلت أذ اام يعترف بالإنسان بأعفا ره خلوقا 2 رو وحيك-3 أن 
واحدء م أحييت نذا الاتصال المباشر بين الإنسان وخالقه دون أ وساطة من أى نوع يينما» فقد شعرت أن من اللائق 
للإنسان أن يخضع لخالقه فقط لا لأى أحد من خلقه!! 

وتمضى السيد إيفا ماريا فى قصتها: 

كذلك شرح لى زميل المسلم بأنه فى الإسلام لا يوجد أى فصل بين الدين والدولة» فاقتنعت بذلك تمامأه حيث وجدت من الضرورى 
أن لا يقتصر الإيمان والاعتقاد الديق على الشئون الشخصية غُسبء بل لابد أن يشمل كافة جوانب الحياة الإنسانية. وهذه صفة 
ميزة وخاصية فريدة للدين الإسلامى الحنيف. فهو لا يرفع شعار دع ما لقيصر لقيصر وما لله للهء بل على العكس من ذلك تماماً إذ 
أن العبادة فى الإسلام لا تقتصر على المساجد بل تمتد لتشمل الحياة البشرية بأسرها. 

ضغوط الواقع وحياة المرأة: 

بعد هذا البيآن النير والفهم الصحيح لطبيعة هذا اللدين تضيف السيدة إيفا قائلة: 

غندها كنت مل فى هذه المرحلة من تميع المعلومات والقيام بدراسات دينية فقّد صادفت بعض المصاعب والعقبات» وكان عسيراً 
على نفسى أن أتقبل القيود التى يفرضها الإسلام على المرأة» والتى ظننت خطأ حينذاك أنها تحد من حريتبا الشخصية» وهذه على كل 
حال :فى فين الكرية والثيي الذى' أعثداك أن اتقدة ق:دبائق' الساقة توه بحرية نساء فيهها وامتهدانا ققد اكتقفت أن 
الفهم النظرى شىء والتطبيق العلبى شىء آخر تماماء وأذك هنا اللباس الإسلاى للمرأة كان فى البداية مشكلة كبرى بالنسبة لى» وأظن 
أن هذا ينطبق على معظم السيدات الألمانيات المسلمات. فإلى جانب الإحساس بعدم الارتياح والشعور بالحر الشديد والمرأة فى لباس 
كامل فى الصيف» فقّد كان من العسير على أن أصمد أمام اسئلة التهكم والاحتقار التى كانت توجه لى» وقد اسقّر ذلك حتى وفقنى 
الله إلى الرد بإجابات كريمة وردت لى اعتبارى أمام نفسى وأمام الناس» دون أن أحس بأنتى قد أوذيت أو أخدش حياق. 

يد الله مع الماعة: 
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فو 2927 الا مريكية كايسي ستاربك 


عرسم م عولد عل كوم بق الدرراك بيات 23 7005 رفظم 1 لسع وخ انز ادها من تحن وبر أخرئ 
بين بين اجميع» وهو جو يمختلف تماماً عما هو سائد بين أى جماعة عرفتبا من قبل» فقد منحنى الانضمام إلى هذه الماعة الإسلامية 

0 بالسعادة واليققظة» وهكذا اقتنعت أننى اتخذت القرار الصحيح حين أصبحت مسلية» وقد كان ذلك الإحساس بمثابة تعويض 

مناسب لكل ما لقيته من عقبات نتيجة لهذا القرار. 

ولدينا الآن اجتماع أسبوعى للمرأة المسلمة مع أطفالنا حيث نتعل المزيد عن ديننا الإسلاتى الجديد. 

ثم تختم السيدة إيفا ماريا قصتها بقوها: 

لقد وقع اختيارى على كاب باللغة الإنجليزية بقلم الإمام وهبى إسماعيل إمام المسلمين الألبان فى أمريكاء وهو عن سيرة النبى مد صلى 

لَه عليه وسلم ترجمته إلى اللغة العربية الألمانية. وهو مؤلف خصيصا للطفل الألمانى المسلم. 

وبعد. فإن جالية إسلامية جديدة قد بدأت بالظهور فى ألمانيا مكونة من الألمان أنفسهم إلى جانب الأتراك المسلمين المهاجرين إلى 

ألمانياء هذه الجالية تحرص على تطبيق الإسلام والعيش فى ظلاله» والسيدة إييفا ماريا عضو فى هذه الجالية. سائلين الله أن يبارك فى 

هذا امع الطيب. 

رةه الأرنكية امن سقازيك 

إذراك الأول رن 0ن الماك اي جاء بعد تعميدي وأنا في سن مبكر في إحدى الكائس المعمدانية الجنوبية. فقد علدت في 

مدرسة الأحد: 'إذا لم تكوني معمدة» فنك ستذهبين إلى جهنم". 0 

حمل شيدق لوكت اردارهاء الثاس. فقد سألتٌ أَم عن التعميد -حين جاءت إلى غرفق في إحدى ال عمنا قتدةة يق 

لكي أفعل ذلك. وهكذا قررت في يوم الأحد التالي أن أذهب إلى مقدّمة القاعة الكنسيّة. وخلال التراتيل الات لو يت 

سائرة إلى الأمام لأقابل الرأهب الشاب. كانت هناك ابتسامةً على وجهة» كيان وقعد يجانبي على المقعد الطويل. سألني: "لماذا 

تريدين أن تفعلى هذا؟ ' ... انعظرت برهدً ثم قلت: "لأني 0 المسيح (عليه الصّلاة والسّلام) » وأنا أعرف أنه يحيني". وبعد انتهاء 

هذا التصريم» 1 إلى أغضاء الكتيشة وغانقوق ...عل أن تكون مراسم الغمر في الماء بعد بضعة أسابيع. 

خلال سن عمري المبكرة في الكنيسة -وحتى في صف الروضة- أذ انف كنت مشاركةٌ في الإيقاع الصوقي ا رس ل 

لعن ما يعن اننا 8 مراهقتي الأولى- كنت عضواً في مجموعة البنات الفتيات» التي لتقت في الكنيسة م: من أجل الُشْاطات 

الأسيرعية:وقاقت لتخي كر مق اخل الياطة اروعة وفي صباي حضرت يما مع أعضاءٍ أكبر مث سناً من المجموعة 

الشبابية. وعلى الرغم من أن لم أقض الكثير من اوقت معهم في السابق» إلا 3 كانوا يعرفونني 'كابنة المنسق للشبيبة"» أو "الفتاة 

التي فرت البهاتؤق المناضياتك الكشية الخاصة فق ]نخدي أسيات 15 3 كان هناك رجل قرت عن زراوة دك عن 

قصة لقائه بزوجه. لقد ترعرع في الولابات المتحدة الأمريكية نحيث تعتبر المواعدة أمراً طَبيعيا ولكن -ني تقاليد تلك الفتاة- كان 

بإمكانه فقط أن يلتقي بها برفقة حارس معهما. وبما أنّه كان مُعجباً با ققد قرر أن يستمر في لقا ا ند لكر ا ور 

ب : كن بإنكانيما أننلنس' ادها الاجر عق عقا اللطية» ويد أن تقدّم لطلب يدهاء سمح لما بإمساك الأيدي. كان هذا 

ما يرق وما نزانا:شغرق بالرهيةة فقد كان من اجميل أن أَقْر بأنّ مثل هذا الاكتشاف عن شنص آخٍ كان يمكن أن يظلّ سر 

حتى تم هذا الاعتراف. ومع أن القصة أمتعتنيء إِلّا أنَني لم أكن أظن أبداً أنها يمكن أن نتكرّر. 
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بعد بضع سنوات» تطلق والدايء وتغير دور الذين في حياقي. فقد كنت دائماً أنظر إلى عائلتي من خلال عيون طفلة» فكانوا بذلك 
مثاليين. فقد كان والدي شماسا في الكنيسة وذو إحترام كبير» وكان معروفاً من اللميع. وكانت والدتي نشطة في جموعات الشبيبة. 
موب درم أي لين عدت دور العاية بإى وأخوي الاثنين. واسهر ذهابنا إلى الكنيسة» ولكن بسبب زيارتما أي في عطّل 
1 أسوة ا خكمة زياراتا للكئيسة أقل. عندما كم في بيت والديء ل تجمع ليلا -وفي كل ليلة- لقراءة "الرسالة الأولى إلى 
مؤمني كورونفوس )1-1١(‏ توق تتحدث عن المحبة والإحسان. وقد كرت القراءة معهم مرّات 0 جد حتى حفظتها عن 
ظهر قلب. فقد كانت تمل نوعاً من الدعم المعنوي لأبي؛ على الرغم من أن م أكن أفهم لماذا. 

وني فترة ثلاث سنوات متتالية انتقل أخي الأكبره ثم أخي الأصغرء ثم أنا إلى بيت والدقي. وفي ذلك الوقت لم تعد َي يوهي إل 
الكنيسة» وهكذا وجد أخواي أَنَّ الذّهاب إلى الكنيسة ليس ضرورياً. وبانتقالي إلى بيت أ -خلال السنة قبل الأخيرة من مرحلة 
الدّراسة الثانوية- أنشأت صداقات جديدة» واكتشفت طريقةَ مختلفة في الحياة. ففي يوي الدراسي الأول تعرفت إلى فتاة كانت غاية 
في اللطن. وفي 1 اراسي التالي دعتني لزيارتها في بيتبا خلال عطلة نهاية اللأسبوع» لأقابل عا وأزون كتينعا:. شب عاتتيا 
على الفور "كفتاة طيبة" و "ة قدوة حسنة" لها. وأيضاً صدمتني المفاجأة من جماعة المصلّين الْذين حضروا إلى كنيستهاء فعلى الرغم من 
أل كننث غزيية عنم 3 أن كك النساء والرّجال رن الاق الب وجعلوني أشعر بأنِّ في موضع ترحيب. 

بعل قضائي الممبكمر للوقت مع هذه العائلة» وذهابي إلى كسم 2 عطل مباية الأسبوع» 1 بحدثونني عن معتقد اتيم الخاصة في 
كيت كبينة المنييم* (غليه الصلاة والتلام) د قيذة الطائة تسير على العهد الجديد (أو التطبيق الحرتي لكابات بولس) ٠‏ فلم 
يكن لدميم آلاتٌ ت موسيقية في الكنيسة أثناء الصّلاة» بل الغناء الصّوق فقط؛ ولم يكن هناك وَعَاظُ مدفوعي الأجرء بل كان بعض 
كار السنّ يقودون الصلاة. ولم يكن يسمح للنّساء بالحديث في الكنيسة. ولا يحتفلون بعيد الميلاد» والفصحء وباقي الأعياد. وكان 
النبيذ والحيز غير امخمر يقدمان بالمشاركة كل يوم أعدة :ركان اميد 2 را وفي اللعظة ا يقر فيها د م ٠‏ وعل 
الرغم من أن كلق اع مسي لذن أعضاء "كنيسة المسيح" كانوا يعتقدون بأَفي سأذهب إلى جه إذا لم أتعمد مجدّداً في 
كنيستهم وعلى طريقتهع: :هادا أرل تتعارويتي يهاي الطادي. فهل أنا ترعرت في كنيسة كان كل ما فها يعمل بطريقة 
خاطئة؟! وهل كن يتوج علي حمّاً أن أتعمد 07 شرع ا 

عند هذه النتقطة كان لي قاش مع 5 حول العقيدة. حذتتها عن ارتباي» وألّن فقط أحتاج إلى من يوضم لي الأمور. وأصبحت 
اقدةً الطقوس الَّينيّة في كلّ الكائس» لأنَّ الوعّاظ يحكون لنا القصص فقطء ولا يريوون على الإنجيل. ول يكن باستطاعتي أن أفهم: 
"إذا كان الإنجيل مبماً جِدَأ فلماذا لا يقرأ لوحده في الصلاة الكنسية؟ " 

ومع أن فكت بالتعميد كل وم أحدء ولفترة تقارب الستتين. إلا أنّني لم أستطع أن أتقدم للتعميد. كنت ف له تعلمى ليدفعني 
للأمام إن كان فعل ذلك ا ولكن هذا لم يحدث نذا 

ف السنة التالية"ذهيت إلى الكية وأصبيحت منفصلة عن كل الكامُس» كإنسان يبدأ من جديد. في بعض أيام الآحاد كنت أزور 
بعض الكائُس مع الأصدقاء» فقط لأشعر بلحظات نقد التو الدينيّة. حاولت الانضمام إلى ابلدعيّة الطلابيّة المعمدانيّة» ولكتِي 
شعرت بِأنَّ الأشياء خاطئة هناك أيضاً فقد جكت إلى الكليّة معتقدةً بأ سأجد شيئاًيشبه كنيسة المسيح (عليه الصّلاة والسّلام) » 
فلك مثل ذلك لم يوجد. وعندها كا يضاد قله واغود إلى منزل والدتي يام العطل الأسوعية: قنك أزون الكيسة لي احصل 
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على شعور فوري بالمشاركة الاجتماعية والترحيب. 

في سنتي اثانية في الكلية أمضيت أيام الآحاد بالغناء في الجوقة الموسيقية لكنيسة "ويك فو رشت” أن كنت أكسب مبلغاً جيداً 
فق 'المال» :ا مع أني لم أكن 55 بمعتقدات الكنيسةه إل أفي كنت أحتمل الطقوس الدينية لأجني المال. وفي شهر تشرين الأول 
من هذه السئة قابلت مساياً كان يسكن في سكن الطاب اأذي كنت أسكن فيه. كان شخصاً لطيفا وكان دائمً يبدو متأملا أو غارقاً 
فٍ تفكير عميق. وف ادف الامسات :ضيه 0 الأعية سائلة أناة عضن الأسفاة الفسلقة حول الإيمان والدين. فتحدث عن 
إيماه كسلم شيعي إمامي إسماعيل. وعلى الرغم من أن أفكاره لم تل تماماً طائفته الإسلامية (حيث أنه كان أيضاً مرتبكاً وباحثاً عن 
بعض الإجابات) إلّا أنّ تصريحاته الأساسيّة جعلتني أتساءل عن معتقداتي الخاصة: فهل نحن لأثنا ولدنا في هذا الذَينء فإِنَّ ذلك 
يتضمن بأنّه هو الدين الصحيح؟ ويوماً بعد يوم كنت ألقاه وأسأله الكثير من الأسئلة -راغبة في نفس المستوى من التعامل معه» ا 
حصل حإن الفقيذا. لأول :522 ولكنه 1 سد تعيب كل أسئلتي» أو يوافق الاحتياجات الروحية الي كانت لدي. 

ف اميف التالى» عملت في إحدى المكتبات» وكنت ألتهم أي كاب استطعت إيجاده عن الإسلام. ثم قدّمت نفسي ل آخر في 
الحرم الجامعي» وبدأت أسأله عن الإسلام. وبدل أن يجيبني على أسئلتي وجهني قراءة القرآن الكريم. وفي أي وقت كان لدي أسئلة 
0 عن الإسلام» كان يحييني عليها. ذهبت إلى المسجد امحل مرّتين خلال تلك السنة» وكنت سعيدة لشعوري بنوع من المشاركة 
الاجتماعية مجدداً. 7 1 7 9 7 
وبعد قراءتي عن الإسلام خلال الصيف» أصبحت أكثر حساسية تجاه التصريحات الت تدلى عن المسلمين. وعندما كنت آخل مادة 
قهيدية عن الإسلام في منتصف الفصل الدّرابي» كنت أشعر بالإحباط حين يقوم الأستاذ بإِلقاء تعليقات خاطئة» ولكني م أكن 
أعوقه كيك أصصضّحه. وني نشاط خارج عن دراستي الجامعية» أصبحت عاملةً نشطة وداعمة لنظمة حديقة النشأة في حرمنا الجامي 
ف ا الوعي الإسلامي مسداة1 وَكدُووعمء:772 220055 تمدع 01 ". وحيث إن كنت العضو الأنقوي الوحيد» كنت 0 
للآخرين على أي اليد وومةه زق كل ل #ليفيا اعد اللتدين يتوك:+للف كيث انط ليه يشيزف ذأ كنك اع 5 
كنت أفعل كل ما كانوا يفعلون» وأنِي بذلك كنت مسلءة أيضاً. ٠‏ فقد امتنعت عن أكل خم الخنزر واصبحت نباتية» ول أكن أبد بدا 
ل لخر ويدات الصوم في شبر رمضان المبارك» ولكن كان لا يزال هناك اختلافٌ ما ... 

في نهاية تلك السّنة قبل النهائيّة حصلت بعض التغييرات» فقد قرّرت أن أغطي شعربيء لأخفيه عن أعن النَاس. ومءَةٌ أخرى فكت 
بذلك كشيءٍ جميل؛ وكانت لدي فكرة أن زوجي فقط سيكون بإمكانه أن يرى شعري. حت أنه لم يحدئني أحد عن لجاب ... 
حيث إن الكثير من الأخوات في المسجد لم يكن يلبسنه. 

في ذلك الصيف» كنت أجلس في المدرسة أتصمّح الإنترنت» باحثة عن مواقع عن الإسلام. كنت أريد العثور على عناوين إلكترونية 
لأناس مسلدين» ولكتي ل أوقق: وأخيراً غامرت بالدخول إلى صفحة كانت رابطة للزُواج: قرأت بعض الإعلانات» وحاولت أن 
أجد أناساً في مثل ست لأكتب لهم عن الإسلام. وقدّمت لرسائلي بعبارة: "إن لا أحث عن الزّولج» أنا فقط أريد أن أَتعم عن 
الماك ام يع معة يام وصاني ثلاثة ردود من ثلاثة مخ المسساوة:: وتسالة من باكستاي كان يدرس في الولايات المتحدة» وأخرى 
من مس هندي كان يدرس في انجلتراء والأخيرة من مسل يعيش في دولة الإمارات العريّة. قدَّم لي كل أَخِ منهم المساعدة بطريقة 
فريدة» ولكيّي بدأت المراسلة مع المسلم الباكستائي الي يعيش في الولايات المتحدة» لتواجده في نفس النطاق الزمني لمنطقتي. كنت 


ه- 
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أرسل إليه الأسئلة» وكان هو بدوره يقوم بإرسال إجابات شاملة ومنطقية. وعند هذه النقطة عرفت بِأنَّ الإسلام هو دين الحقَ» 
فكل النّاس سواسية بغضٍ النظر عن اللون أو العمر أو الجنس أو العرق» إغل؛ وبالرجوع إلى لقرآن اليم تلفت إجابات على أسئلة 
معقّدة. فأصبحت أشعر بالزباط الاجتماعي النوعي مع التي تأسيحك اذى نابية قو غات الإعلاق لكاي ف التصتدء 
ولم يعد لدي "اللموف ابيع" من إنكار المسيح (عليه الصلاة والسّلام) كإله» فقد آمنت بأنّ هناك إلا واحداً فقطء وأنّه لا يمكن 
أن يكون له شريك. وفىي مساء أحد أيام اميس من م 0و١‏ تحدنت هاتفياً يا مع الأخ الباكستاني» وشالة امريد عن 
الأسئلة» وتلمّيت المزيد من الإجابات الموثوقة والمنطقية. فقررت الذّهاب إلى المسجد في اليوم التالي. 

ذهبت إلى المسجد مع أَخ مس من "ويك فوريست" وأخته غير المسلمة» ولك ل اعرد فيه ذكوت فقط بأ أريد أن أَتحدّث 
5 
مسلمة. فأجابتي بِأنَ هناك أركاناً رئيسية للإسلام بالإضافة إلى الشهادتين. فقلت له بن درست الإسلام لأكثر من عامء أن جاهرة 
لأصبح مسلمة. فرددت أمامه بأ “أشهد أن لا إله إِلّا الله» أن ممداً رسول الله'. وهكذا أصبحت مساءة في الثاني عشر من شهر 
تموز لعام 1 واحمد لله. 

كانت هذه هي الحطوة الأولى والكبرى. ثم فحت بعد ذلك أمامي الكثير من الأبواب» وما زالت تفتح بنعمة من الله سبحانه وتعالى. 
بدأت ولا عل الصلاة» ثم زرت ددا ان في "و ربنستون-سالح"» بيدأت بلبس اجاب بعد ذلك ا 

أثناء عملي في الصيف تكون ادي مشكلة مخصوص الجاب. قدراء العمل لا يحبونه؛ و"يدعولني أذهب" مبكراً. فهم يعتقدون بن لا 
ل والعل ديع الات ارح را عن مارو" تعيق ح كت . ولكتي وجدت أنَّ في لبس الجاب عملية 
قر كيز وأنا أقابل المسلمين وهم ,تسوقون ... 1" يوم ألتقي ناس حدم وك 

ف السنة الدراسية لبائية» أخذت زمام القيادة في نلف الوعي الإسلامي الشائعة لأني وجدت أن إخواني 1 يكوا أشطاء م 


,يلغي ٠‏ وحيت ث إني كن و أدفعهم للقيام ببعضص اموي وأقوم بتذكيرهم ببعص الأحداث» أطلقوا ع لقب "الأم كايسي" ٠‏ 


93السيدة الألمانية ابراس صفوت 


وخلال الففصل القا اهن السلة الهاية أحلات مباعت دراسة اعفار عن الإسلام (السيدة وافرد ف ركلف نيا جيدةً» لأني 
ال 5 الأقلية (المسلية) في كُِ قاد <قا ةنده 1 كان جميااً أن أمثل الإسلام» وأن أفرل للثائق المقرقة عن السام 
وعن الله سبحانه وتعالى. 

#ف-الميدة الأحاية ارين :صترتك 

يرس صفوت ‏ ألمانية - احدى الغربيات اللاتي دخل الايمان الى قلوببن تعيش الآن في صفاء وسعادة لم تشعر بها من قبل» تعرفت 
على الإسلام في سن العاشرة عندما وجدت ان شيئًا ما بداخلها إشدها نحو الإسلام وفي عام ١9517‏ سافرت في رحلة الى لندن 
واشبرت اسلاءها بالمركز الإسلامي هناك. 

لتقت «الشرق الاوسط» هذه ألسيدة الالمانية على هامش المؤْتمر الإسلامي الدولي الرابع عشر الذي انبى اعماله اخيرا بالقاهرة وفي 
الحوار التالي نتعرف على قصة اسلامها ورحلتها الابمانية. 

* مت تعرفت على الإسلام وماذا كان شعورك وقت ذلك؟ 

أشأت في اسرة مسيحية عامانية ابتعدت عن الكنيسة وعندما كنت في سن العاشرة شعرت بأن شيئا ينقصني في حياتي» وفطرتي دائما 


ضيض 511216120 
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تشتد نحو الدين واخذت ابحث لي عن دين وكنت في ذلك الوقت اقرأ في الكتب عن الإسلام ووقتبا شعرت بشيء يشدني بقوة الى 
الإسلام كدين سعاوي يرفع من يان الانسان ويل جميع الفضائل والاخلاق الفاضلة واخذت اهتم بهذا الدرين وتحدثت الى زميلاتي 
في المدرسة وعن الإسلام واننني احب هذا الدين وحينئذ كنت بلغت الثانية عشرة من عمري وبالفعل اسلمت وكتمت اسلامي لان 
زميلاني وصفنني بالجنون. 

“ولك ا كان موقف اسرتك وهل عرفوا بقصة اسلامك؟ 
- في البداية اعتبرت اسرتي انني امى بمرحلة اضطراب وتقلب في المزاج لكن عندنا في الغرب حرية واذا بلغ الابعاء سن الثالثة عشرة 
فن حمّهم ان يتصرفوا كيفما شاءوا ومن حقّهم ايضا ان يتركوا اهلهم وبالتالي فتركوا لي حرية الديانة وعندما وصلت للثانوية العامة 
وكان عمري حيئذ ثلاثة عشرة سنة وذلك عام 97 وكنت في رحلة الى لندن وذهبت الى المركز الإسلامي هناك والتقيت بالشيخ 
مد الجيوشى (عميد كلية الدعوة الاسبق بجامعة الازهر) وكان اماما للمر: وقلت له اننى اريد ان اعلن اسلامي واذهب الى الازهر 
وادرس الدين الإسلامي واللغة العربية. كا التقيت بالشيح احمد حسن الباقوري (وزير الاوقاف المصري الاسبق) في ذلك الحين 
ووعدني بالدراسة في الازهر واعلنت اسلامي امام الشيخين ونطقت بكة التوحيد وفي عام ١979‏ سافرت الى مصر وتعلمت اللغة 
العربية ثم عدت الى المانيا لدراسة الماجستير في جامعة كيسين وبي اثناء دراستي للماجستير تعرفت على شاب مصري كان يدرس في 
مرحلة الدكتوراه وتزوجنا وسافرنا عام ه151 الى مصر وواصلت دراستي للغة العربية وزادت معرفتي بالإسلام. 
* اكثر من ثلاثين عاما منذ ان اعتنقت الإسلام.. هذه الفترة بلا شك كفيلة بأن تجعل منك داعية لاهلك في المانيا فهل فت بنوع 
من العمل الدعوي هناك؟ 
نعم منذ المحظة الاولى لاسلامي وانا انقي هذا الدرت وادعوا اليه :واطيد. للد استطعت ان اقنع اثثين من اقاربي بأن يسلا هم جدتي 
ورجل آخر من اقاربي والذين لم يسلموا كنت اعطي لهم فكرة عن الإسلام وهم عندما يسمعونني كنوا يحترمون الإسلام. 
* ماذا عن علاقتك بأسرتك الان؟ 
علاقتي بأسرتي في ألمانيا جيدة منذ ان اعلنت اسلامي لانه في المانيا يوجد تسا واحترام لحرية العقيدة ويعتبرون ان الدين مسألد 
* أريد التعرف على حياتك قبل الإسلام وهل كان فيها نوع من الالتزام الديني أم غير ذلك؟ 
- الذي ل يعرفه العالم الإسلامي والعربي 0 الدين في الغرب شيء ين الى أقصى درجة وليس هناك التزام دين فالمسيحية ما هي 
الا اسم فقط فأنا على سبيل المثال أشأت في اسرة علمانية مسيحية ليس لها علاقة ره 
* ما هو اكثر شيء جذبك للاسلام؟ 
- قبل ان أعان اسلامي كنت اقرأ عن شخصية الرسول صل الله عليه وسلم وسيرته فأحببت هذه الشخصية كثيرا لما تقيز به من خصال 
داق عر الارض. 
* أرى ان الزي الذي ترتدينه فيه حشمة ووقار بخلاف الاخريات المتبرجات فهل هذا التزام داخلي؟ 
- شريعة الإسلام كا تعلست امرت المسامة بالاحتشام وهذا الزي اجد فيه نفسي وراحت ولا ابد اذا قلت اجد فيه الاناقة يكل ابعادها 
ونحن في الغرب لا نقبل الا كراه على شيء بل نفعل ما نعتقده ونقتنع به وانا مقتنعة بهذا الزي. 
ال ل ا 
انا دخلت الإسلام بقناعة شخصية ودون تدخل أو تأثير من أي مس لانه لم يكن في الريف الذي نشأت فيه مسلمون اطلاقا وكون 
ان الإسلام لم يجبر احدا على اعتناقه ويعاقب من يس ثم يرتد فهذا قة العدل لان المرتد يكون ضد الإسلام ويعطي صورة سيئة عن 
الدين وهو من قبيل التلاعب بالاديان. 
* ما هي امنيتك بعد اسلامك؟ 
- في البداية كانت امنيتي ان يكرمني الله بالحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اديت هذه الفريضة عام ١99٠‏ وبعدما أديت 
الحج كانت امنيتي وما زالت ان اكون داعية للاسلام وبعض الاصدقاء اقترحوا علي ان اقوم بالقاء دروس للسيدات في المساجد 
في مصر والبلاد العربية ولكن فضلت ان اخاطب الغرب واشرح للغربيين المفاهيم المغلوطة والمشوهة عن الإسلام لأنني أفهم ثقافة 
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الغرب وأستطيع اقناعهم. 
* لماذا يقف العالم الغربي موقف العداء من الإسلام؟ 


0 94-السنغافوري احسان جيم آشوا 


- الغرب لم بكره الإسلام كا هو متصور لكنه لديه فكرة خطأ عنه لانه عندهم الإسلام هو ارهاب وعنف. ومثلاً في ألمانيا نجد أن 
الفقيرية أو الأضطهاة: الذى رلقاء' الأجااب سوا مسايوث أو غيرهم مونيكنت الفرامئل: الاتتضادنة لأن الأذات يتطروت الى أنفولاه 
الأجانب سيأخذون منهم فرص العمل وبالتالي يرفضون وجود الأجانب ينهم ٠‏ 

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط 4-١٠7-1..م‏ 

4 9-السنغافوري ا 

"..اليوم أكلْت لك ديتكر وأهمت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام دينا..' (الالدقنع) 

(إحسان تشوا جيم سام -7 سنة» والمولود في عائلة تتبع الديانة الطاوية- آمن بالمسيحية بسب التبديد حين كان في التاسعة من عمرهء 
وبعد ذلك» وفي سني مر اهقته المبكرة اتبع تعاليم 1 1 وجد طريقه إدخول الإسلام. شرت قضة إحسان في مجلة "القارئ المسل" 
عدد تشرين أولمه كان اولك ولتي تصدر عن جمعية معتنقي الإسلام في بتغافوزة.) 

ارجوع إل بع ادي نان ارق و كا قطعة قاش بيضاءء فأبواه هما الْذين يلوتانها بالأحمر» أو الأخضرء أو الأصفر. إن 
والدي طاويان» ا ا أشئت على الديانة الطاوية منذ ولادتي. خلال سني طفولتي» آمنت وقبلت الطاوية» حت ولو لم أكن أعرف 
شيعا عنباء فقط وني سن مراهقتي كان أن اكتشفت بأنْ الطاوية هي دين عبادة السلف. حق أن والذع -كفيزها عن الكثير بهن 
الطاويين- لم يكنا نفسيهما معرفة تاريخ هذه الديانة» فأنا لم ع تاريخ التعاليم الطاوية. تقبّلت ومارست هذه الزيانة فقط تبعاً لما قدّم 
لدو ادن هفة 

عن كنك قن التانسةاهن خر: حدَّتٍ وبعض زملائي مل المدرسة بأئّْنا كلنا يجب أن نصبح مسيحيين. 5 
مسيحيين» فإ بالصّروزة سنيضيينا اموت كعقوبة لناعل عدم ونا كدلك» بت خائفاً جذًا من هذا التهديده .ومنذئد أصيحك مؤماً 
بديانتين» الطاوية (بسبب عائلتي) والمسيحية (إسبب التهديد) . وحين كبرت» لم أستطع أن أقرر بأي دين ع الالتزام. 

خلال سنت الثالثة والرابعة في المدرسة الثانوية» اخترت دراسة البوذية كوضوع في العلوم الوية لبا ا معروفة على أنها ا موضوع 
الأنهل اللذراية تأرف العقيدة البوذية لأا ست جد ريت ٠‏ ومفهوم الصدقة في البوذية أصاب وتراً في قلبي؛ فاتبعت اتعايم 
اده قدر ما استطعت» لكني ل ع 07 005 الإوذية وعلى الرغم من ها تقوم على مبادئ وتطبيقات جيدة إل 
ها مع ذلك ينقصها وجود القوة العليا (اللّه سبحانه وتعالى) . 

هن الفضيف إل يمانت دور ون وهي و تبشيرية» كان إلزاميا على كل الطلاب -عدا المسلمين منهم- حضور صلاة 
الأحد المدرسية. خلال الصلاة كا تنشد ونستمع إلى الطقوس. في نباية بعض الصلوات» كا أل إن كان أحد من يرغب في دخول 
الب وقد كنت متأثرا بأحد العاففل -05200 لذي اعتيرته "قوياً" في وعظه. فقّد كان خم اذاف من الإضيل 
ليثبت بشكل ندال "الحقيقة" الموجودة في العهد القددم وعلاقتها مع تلك الموجودة في العهد الجديد. وتأثرت بشكل خاصٍ حين كان 
كا عن النبوءات التي كانت في العهد القديم وتحمّقت في العهد الجديد. وزاد اهتمائي حين - عن اليوم الآخر. وقد قام أيضاً 
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ويك ارق متنوعة ميّ خلالها بعض المسيحيين. أحد الأمثلة كان عن ميّدة مسيحيّة كانت قد أعان ور توق تبكر رت دن 
نة جر لها من وجلا إلى جه ؛ وبطريقة هآ ررك وعادات إلى لطياة. بعك عود امن "اموت" كرت على وجود الله» والحياة 
بعد الموت» ووجود جهمم كا هو مذكورٌ في الإنجيل. هكذا بدأ انجذابي نحو الزيانة الأرثوذكسيّة الأنجليكانية. حينئذ كنت في السابعة 
عشرة من تمري٠‏ 

لكني مع ذلك لم أستطع أن أستقر في طائفة واحدة فق لبك كا ميد فقد كنت دائم التفّل من كنيسة إلى أخرى. كدق 
فا أرال أطرصن السك الداخلية» ولم أستطع اتخاذ قراري إلى أي كنيسة كان علي الأهانه!: حرق كنت فى السنة الأخيرة فى 
ال قابات صديقاً قادني إلى كنيسته (سانت جون سانت مارجريت) » فشعرت أخيراً أن ' في بيتي' ' في هذه الكوية وامية 
فاعلاً في الأشاطات الكنسية. كنت المسؤول في مبمتين تبشيريتين» إحداهما كانت ت يتعأق بالعمل مع الأولاد» في حين كانت الأخرى 


م م م00 


تعلق بنشاط رياضي. ركنت مشاركا فى التخطيط التعليمي للأولاد. قَدّم من خلال هذا النشاط التعليم الجاني لود امناو 
في نفس الوقت ادي كانت فيه رسالة المسيحيّة ُنشر بيطءٍ وشكل مبذَّب. كان الأولاد من مستوى ابتدايء وأوكل إِلِيّ الاهتمام 
باثنين منهم» وقبل أي تعليم كانت هناك جلسة للعبادة؛ نما ننشد الأناشيد» وكانت لدينا جلسات سرد 0 عي فى 
الأولاد قصصاً من الإنجيل. 1 

وعملت أيضا باجتهاد مع المجموعة الرياضية للكنيسة» فكنا نقوم بالعمل التبشيري بسؤال الناس الانضمام إلينا في اللعب. وكنت المسؤول 
عن فريق كه السلة. وذ كل اهزع > سنا لي ارين ويا اللعلة: وكا ندعو" الرخلاء " ونحاول قيادتهم للمسيحية بأن نكون 09 
هم 3 نقوم بالتركيز على روح التعاون والاهتمام» لخاولنا التعبير عن هذه الفضائل قدر ما استطعنا. وخلال ذلك» وبعد القارين» 
> شار لقان ا اله لأونك الشباب» واأذين كانت غالبيتهم من المراهقين اليافعين. 

مفهوم النشاط الرياضي علي إلى درجة كبيرة» ليس فقّط في سنغافورة بل وفي بلدان ري لفا: انك كنيستي ص الأول 42 
ا التي تقَدّم مفهوم الرعاية والاهتمام. 

عندما كنت لا أزال أشيطا في الكتيسة) تعرّقت إلى مسلمة فاولت أن أُحدّثها عن المسيحيّة. ولكنها كانت على درجة عالية من اليقين 
حول الح في دينهاء نا كوايرت على نارم رطام برق ولم تكن هناك أي وسيلة أستطيع بها إقناعها بلمسيحية. 
والّذي كان يدهشني ذوعا فر ن اكير من المسلمين» حت أولتك ادق يمقر امخدرات» كلهم "متأ كدون حتى الموت' أن الإسلام 
هو الدين الحق. ٠‏ فقرّرت سؤال صديقتي المسلمة عنا هو حق جا بتخصوص ديما ا يدفع معتنقيه إلى السك به وعدم تركة. لكثها 
ل ل وت د اللأمر» وبدلاً من ذلك أخبرتئي أن أحصل عل ما أريد من امعاومات عن الإسلام من دار 
الأرقم» وهي جمعية معتنقي الإسلام في سنغافورة. وافقت على اقتراحها على لرغم من أني كنت أعتبر الإسلام دين الإرهاب» 
وفل ادن الأ طق فيك فقد كان فهمي هلي علي بأل إذا كان الدين صالخا فإنّ معتنقيه سيكونوا صالحين. وفي حالة المسلدين» 
لين كنت أعرف القليل منهم؛ كان أولك اَي كنت أعرفهم "مسلدين غير صاحين". أذكر أني كنت أعرف مساية واحدةً صالحة 
فقط» وذلك خلال سني دراستي في الكلية ولكتها لم تقم ولا بأي محاولة لنقل رسالة الإسلام لي. في ذلك الوقت» كان هناك بعض 
المسلمين اين كانوا يحاولون ذشر الرسالة الإسلامية يرانك عالق ص الإسلام بسبب ما كان دائم الحدوث في الشرق الأوسط؛ 
كا حدث أيضاً أن كان كلّ العمال الملاويين الذي وقلفهم والدي من الكُسالى وسيي السلوك. 
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وحيث ِف وافقت عل زيارة | دار الأرقم» ذهبت من فوري إلى تلك اللمعية. ٠‏ في زيارتي الأولى حضرت درس التوجيه؛ وَقدمَت إل 
الأ عاق ةوقك صدمت 5 اهتمامي بأمرين حدثى بهماء أولمما: أله أشار لي بأن الإسلام لا يقوم عل المرى» عكدن المسيحية 

تأملت في هذه الكلمات وكنت مندهشاً من ردة فعلي عليهاء وثانهيما: أنه قال: "لا تتحول إلى الإسلام بطريقة عاجلة» حتى تسأل قدر 
ما تستطيع من الأسئلة» وعندما لا تبّى لديك ما تسأل» فقط عندها تحول إلى الإسلام." 

ففي المسيحية أنت لا تستطيع طرح الأسكلت لأنك إن سألت أكثر أصبحت مشوشاً أكثر. وبعد أن أوضم هاتين التقطتين» أوصى 
الأ ريماي الصف التوجمبي بقراءة تاب "الإسلام في بؤرة التركيز". 

صدمت بما وجدته في هذا الكّاب» فبعض المواضيع 5 تي كنت أعتقدها غير منطقيّة في المسيحية» ولم تكن هناك طريقة لفهمهاء 
وجدت الإجابة عليها في ددا اكاب وصدمت ابض أي وجدت في الكّاب ما كنت 0 نوكلاف أن عضن المحقدات 
البوذية هي في الحقيقة مفاهيم إسلاميّة فهناك العديد من المباديئ البوذية المشاببة لبعض المفاهي الإسلامية. 

فٍ الأسبوع التالى عدت إلى فأنزالايقم لحضور صف المبتدئين» وكان الي قد قطع أعيف الطارزق علذلك: اران الإسلام. فوجدت 
الدرس ملا غضرت حصة أو حصتين فقط ثم تركت الصف. بعدئذ اشتريت كابين آخرين عن الإسلام - "اللحياره الإسلام 
ابيب للق أحمد ديدات و" أساس عقيدة المسم " لجاري ميالر. زقداناءر تا نيما حي 

قابلت الأأخ ربماي مر أخرى فقدَّمن للأستاذ "ذو الكفل"؛ والّدي ناقش معي الإسلام لبضعة أسابيع. أي أستلةا كارك الكل 
معضلة بالنسبة لي عن المسيحية» والَّتي لم يكن باستطاعتي التعامل معهاء كنت أضعها في قائمة وأعرضها على كنيستي وعلى الكلية 
الإنجيلية في سنغافورة. وقد جعاني ذلك في وضع صعب للغاية» لأني لم أستطع قبول ردودهم على تلك الأسئلة» لا من الكنيسة ولا 
من الكليّة الإنجيلية. فقد كنت أعتبر بأنَّ قبولي منطق ردودهم وكأله تلويثُ لله (سبحانه وتعالى) . فعلى سبيل المثال» عندما حاولت 
نقاش التناقضات في الإنجيل كان كل ما استطاعوا قوله لي بأنْ هذه تناقضات صغيرة» أو أخطاء صغيرة» أو خطأ طباعي» فكان على 
أن أقوم مني اللخاص للرد على تلك الأسئلة التي وججهت إل في دار الأرقم. ْ 
الجزء الأكثر تدميرا في بحثي كان تاريخ الكنيسة» تاريخ الكنيسة نفسه يلقي الضوء على حقيقة أن مفهوم الالوث قم في سنة 0لالا 
بعد الميلاد» أي بعد ه89 من "موت" المسيح (عليه الصلاة والسلا م) ٠‏ وقبل ذلك كانت هناك تعالم كلها ختلفة عن بعضبا بعضاً. 
وحيث إن حصلت على الكثر من كاوها عق االسيض ةمه تضاف اديه فم أن مقفهاء :قا ونعلاف ترك اللسح ةد 
المصادر الإسلامية غارك اند منه من موسوعات متنوعة ومن مصادر أخرى» فوجدت بن كل المعلومات التي حصلت علبها من 
العادن الابلحية كاش فاق «امقة .ودين فرك عن ورين - أقرب من أي وقتِ مضى- إلى النبوءة لي تقول: "سيأقي 32 
الحت وسيقود الناس إلى كل اللحق" استطعت أن أرى بوضوح بأنَّ تلك النبوءة كانت تآشير إلى البي عمد (صلّ الله عليه وآله وسلٌ) 


وإلى رسالته. فهذه النبوءة ل تشر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام, لأنْ المسيحيين الأوائل لم يستطيعوا التقربر بخصوص شخصيته. وحق 
هذا اليوم ما يزالون بتجادلون خصوض ذلك. 

خلال دراستي للإسلام؛ حاولت أيضاً أن أَتعلم شيئاً عنه من الكتب المسيحية فوجدتها خبيثة. فع المعرفة ال كانت لدي عن الإسلام 
كنت أستطيع دحض كل الادّعاءات الزائفة الت لقَقها المسيحيون. أحد الأمثلة هو الادّعاء ادي لوه عن الله (سبحانه وتعالى) 
ف الإسلام - ' بأنه يبدو بعيداً جدَأَء وأنه لا يمكنه التواصل مع مخلوقاته. " (سبحانه وتعالى عما يصفون) ٠‏ كنت أعرف أنّ هذا ليس 


سين اس ال امير ا م موه ان ا 2 3 


صحيحاً لأَنّ الله تعالى في الإسلام قزرت إل غااقافة من صل اوري ولقد حلفا الْإمْسَانَ ونعلر ما 1 به ل ونحن اقرب إليه 
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م حبل اأوريد' (ق: ا 

ادغ يسرم ايض بان الل تعالى تنقصه معاني الحب. لا أدري كيف يمكن للمسيحيين ادّعاء مثل ذلك في حين أَنَّ قول "سم 
الله الرحمن احير" ا وى عند المسل. بالإضافة إلى ذلك فإِنَّ هناك 9و اسماً لله تعالى تلفي ا على أسمى معاني الحب 
والرعاية الإهيّة في الإسلام. فكان يتوجب عل رفض كل الادّعاءات ال صنعها المسيحيون عن الإسلام, لأنه كان يتوجب علي 
أن أكون عادلاً مع نفبي. كني #اق هو وببية نكن الكادةه ركان يتوجب علي أن أعتبرها كنبا. | 

بعدئذ قرأت ياب "مد في الإنجيل" وكاب 'إنجيل توما”. حتى الآن كنت قد تلفت الكثير من الصدمات. أما "مخطوطات البحر 
ليت فقّد كانت هي الصدمة الأخيرة التي حطبات عقيل | تبيحية تقد حاوات ولكني م أجد سبباً للبقاء على المسيحية. فقد 
رأيت كلَّ الزيف الي لم أكن أتوقع رؤيته فيها. لقد تفخّصت بعناية وبكلّ الطرق لأنأ كد فلع كنت عخطتا حتى لم يتب لي ما 
نا لمعنه 

واصلت تعلمي عن الإسلام» من القرآن الكريم ومن كتبٍ أخرىء ومن معلمين مسلبين كافوا لإرشادي إلى طريق الحق. 

وفي أحد الأيّام سألني الأستاذ ذو الكفل: "أما آن لك أن تدخل الإسلام؟ ' فم أستطع أن أتفوه ببنت شفة. فكت في ذلك مراراً 
وتكارا» لكني ل جك ب واحدً بمنعني من دخول الإسلام» عت رك إعلان الإسلام» دين الحق. 

في البداية لم تأخذ عائلتي تحولي هذا على تمل من الجدّء فقد ظنوا أن أعلنت إسلامي اممياً ققط وأني ان حياتي كغير مسلم 
وأكل لحم الحتزيرن .قيما بعد غندما وجدت عائلتي أفي أضخت مسلا علنزماً حدثت فوضى عارمة. وأصبحت الأمور أكثر وقوه 
حين بدأت صيام شبن رمضان: كت هل وكات أذ ومو للك واسقرت هذه الحال من التوتر لبضعة شهور تلت. لم أكن 
خلالها أتتاول طعامي في بيق. وائّهمت بن لم أعد أحبٌّ عائلتي. وكانت هناك مشاحناتٌ مستمرة بيني وبين أفراد عائلتي. حاولت 
أن أشرح لم الإسلام ولكيع ل لفيدوة: 

وتشكل إدي خوف من العودة إلى البيت» فكنت أبقى حتى وقت متأ من الليل خارجه. وفي أحد الأيام جا ل 
بألا أتأخر ليلاً. وقالت بأنَّ آق عر عن قلقه حيال ذلك. واقترَحتٌ بأن أشتري طعاي الخاص وأمبا 0 ا 
ما الآن فإنَّ معظم أفراد عائلتي يأكلون الطعام الحلال في البيتء لأنَّ من المناسب أكثر لمي أن تعد الأطباق الت يمكن أن يأ كلها 
ليس فقط معظم أفراد العائلة بل وابنها المسلم كذلك. تحسنت الأوضاع في بيتي» إِلّا من بعض الإزعاج العرضي وغير المؤذي من 
عائلتي. امد لله 


تم بعون الله وتوفيقه 
٠‏ القدوة في صحابة الرسول 
١‏ الصحابي الجليل سلمان الفارسى 


وفي النهاية لك يا من تحث عن الحقيقة القدوة في صحابة الرسول صلي الله عليه وس الذين كانوا من أهل اكاب ثم اعتنقوا 
الإسلام..وسنورد هنا قصصاً لهم أعدها الدكتور محمد المسير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. 
نبدأ بقصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. الذي ظل ببحث عن الحقيقة سنوات حت وصل اليباء أتركك مع قصته 
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العظيمة.. 

قكرة ابناكعة اولاقف الف ع ا ترف عن امال والجاه بل تصل إلي موقف لا نعم له مثيلاً حيث يفقد حريته ويباع 
عيذ وتعد م 6 ذلك كي يحقق هدفاً إيمانياً يرضي الله به» ويحظي فيه بلقاء خاتم الأنبياء والمرسلين. 

أنشأته: 1 

ففي صحيح البخاري عن سلبان الفارسي: انه تداوله بضعة عشر من رب إلي رب..وتفيض كتب السيرة بقصة إسلام ذلك الصحابي 
الباحث عن الحق (راجع الروض الأنف 781-١-‏ والسيرة الحلبية -1-٠”-والسيرة‏ النبوية لإبن كثير -7945-1) وفي صحيح 
البخاري أنه هن رارض وفي رواية: ولدت براهبرمن وبها نشأت وأما أبي فن أصبهان.. 

وكان أبوه مجوسياً ل في الجوسية قدم حتي صار دهقان قريته أي كبير أهل القرية. وجعل ابنه يجتبد في المجوسية حت كان قطن النار 
أي لخادم الذي يقودها (بفتح القاف وكسر الطاء) ٠.‏ 

وذات يوم أرسله والده إللي ضيعة له يتولي شؤو:ها فر بكنيسة وسمع أصوات المصلين بها فأعبته صلاتهم وقال: هذا والله خير من الدين 
الذي نحن عليه. ثم عاد إلي أبيه عشاء دون أن يعمل شيئاً في الضيعة وقص عليه ماحدث» نفاف الرجل على ولده أن يترك دين أبائه 
عل في رجله قيداً وحبسه في بيته. ١‏ 

صلته بالنصرانية: 

لكن العقل الباحث عن الحقيقة يرفض القيد حسياً كان أو معنويً وتحين الفرص ويذهب مع وفد من أهل الشام سل عن أفضل 
أهل هذا الدن علا فداه ع أشن في كنيسة» خاءه 9 منه ويصلي مكنم ورفاء الله أن يكرق هذا الأسقف فرق شنار إلهم 
القران الكريم في قوله: ام الينَ آمنوا إن كثيرًا من الأخبار وَالرهبان ون أَمُوَالَ لاس بالباطل حدر عَنْ سيل الله 
والذينَ يكُنزُونَ اذهب والفضة ولا ينفقُوتها في سيل الل سرهم بعذَابٍ أي" (أقرية 08 > اقول لدان دتمل مع فكان رجن 
سوء يأمرهم بالصدقة وبرغبهم فيهاء فإذا جمعوا له شيعا كنزه لنفسه لنفسه وم بعطه المساكين» حتي جمع سبع قلا ذهب وورق» وأكشته 
يقفا كنذا راع يصنع)_ “دعوت هذا الزاهن وتخلفه آخر علي النقيض 5-7 زاهدا في الدنياء راغباً في الآخرة» دائباً في العبادة» 
وبال ممه سان ونفي حا يزاء ويقيم معه زماناً حتي تحضره الوفاة» فاستشاره سلمان يمن يلحق بعده» فأوصي به إلي رجل من 


"نصيبين". ذهب سلان إل "نصيبين" فوجد صاحبه خير رجل» وها ليك أن تزه :+ اموت فأوصي به إلى رجل ب"عمورية" من أرض 
الرومء وأقام عنده سلمان» واستقر به المقام» واكتسب بقرات وغتماً برعي ببا..ومرة أخري نزل بالرجل أمى اللهء فسأله سلمان:إلي 
من توصي بي؟ وب تأمرني؟..قال صاحب "عمورية": أي بني» والله ما أعلم أصبح أحد علي مثل ما كا عليه من الناس آمرك أن تأتيه» 
ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العربء مباجراً إِلي أرض بين حرتين» بينبما غخل» به علامات لا تخنفي» 
يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة»بين كتفيه خاتم النبوة..فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل..!! 

وصوله إلي يثرب: 

رفاك الإجزه ومكة سلنان يمور ية اما شاء الله أن يحكثء ثم مى به نفر من تجار العرب فقال لهم: احملوني إلى أرض العرب 
وأعطيك بقراقي هذه وغنمي هذه..وحمله التجار حتي إذا بلغوا وادي القري (مكان قريب من المدينة) طلبوه فباعوه عبداً لرجل 
بودي» وإشاء الله أن يأتي ابن عم لهذا الهودي من بتي قريظة فيبتاع سلمان منه وجمله إللي يثرب.. 

يقول سلمان: "فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لهاء فأقت بهاء وبعث رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ » فأقام بمكة ما 
أقام ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلي المدينة. فوالله إني لفي رأس عذق (النخلة) لسيدي أعمل فيه بعض 
العمل» وسيدي جالس تحت إذ أقبل ابن عم له حقٍ وقف عليه وقال: يا فلان» قاتل الله بغي قيلة (الأنصار نسبة إلي أمهم قيلة بنت 


كاهل) » والله إنهم مجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نهي..!! 
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فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي» فنزلت عن النخلة» لفعلت أقول لإبن عمه: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 
فغضب سيدي فلكني لككة شديدة ثم قال: مالك وهذا؟! أقبل على عملك." 

البحث عن البشارات: 

هنا تبدأ مرحلة تحقيق وثثبت في حياة سامان الدينية» ويراوده الأمل في قرب الوصول ويحاول أن يستكشف الوصايا الثلاث التي 
حملها عن أسقّف عمورية.. 

يقول سلمان: 1 1 ١‏ 

'وقد كان عندي ثئ قد جمعته» فلا أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو بقباء؛ فدخلت عليه فقلت 
له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح» ومعك أحصاب غرباء ذوو حاجة» وهذا شئْ كان عندي للصدقة» فرأتكم أحق به من غير؟.. 
فقربته إليه..فقل رسول الله صب الله عليه وسلم لأعحابه: كلواء وأمسك يده فلم يأكل. 

فقلت في نفسي هذه واحدة..!! 

#العروف عند خف اشنا رخرك ردول الله صلي الله عليه وسلم إلي المدينة»ثئم جثته فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة» 
وهذه هدية أكمتك بها. 

فاك وسو لله صلي الله عليه وسلم منها وأمى أصعابه فأ كلوا معه. 

فقلت في نفسي: هاتان ثنتان..!! 

م خدت زيول الله صل الله غلية وس ببقيع الغرقد» وقد تبع جنازة رجل 2 وعليه شملتان» وهو جالس في أححابه» فسلمت 
عليه ثم استدبرته انظر إلي ظهره» هل أري احاتم الذي وصف لي صاحبي؟!. 

مم السبيلي جموعة روايات في خاتم القؤة اهنا ابد كان 7ت السيصرة يعني أثر امحجم القابضة علي الحم حت يكون نابا وف 
الخبر أنه كان حوله خيلان فيها شعرات سودء وقيل كالتفاحة أو بيضة المامة أو ركبة العنزة. ويقع احاتم بين كتفي لني صلي الله 
عليه وس عند أعلي منقظع الغضروف في الكتف -الروض الأنف 05-١‏ 7) 

فلما رآني رسول الله صلي الله عليه وس استدبرته عرف أن استثبت في شئ وصف لي فلتي رداءه عن ظهره فنظرت إلي احاتم 
فعرفته» فأكببت عليه أقبله وأكي.. 

فال لي وسو الله صلي الله عليه وسل: تحول. فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديي.." 

من اهل البيت: 

شغل سلمان الرق حت فاته مع الرسول الكريم بدر وأحد. 

:الكل إذن؟ 

كيف بتخلص من الرق» ويخلص للإسلام» ويصفو قلبه من هموم الحياة المادية. 

أشار عليه النبى صلي الله عليه وسلم أن يكاتب سيده» فكاتبه علي ثلامائة نخلة يغرسها له وأربعين أوقية من ذهب. 

وشارك المسليون في أداء هذا الدين عن سليان» فأحضروا له النخل وحفروا معه أماكنها وقدم رسول لله صلي الله عليه وسلم يد 
بيده الشريفة وعتق سلمان. وكانت أول مشاهده غزوة الأحزاب وأشار علي المسلمين بحفر اللحندق حول المديئة وحين قسم الرسول 
حفر الخندق بين الصحابة والانصار قال الانصار: سلبان منا وقال المهاجرون: سلبان مناء 

فال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا اهل البيت.!! 


كذلك هناك قصة زيد بن سعنة رضي الله عنه أحد أحبار البهود الذي أعتنق الإسلام: 
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يحكى زيد فيقول: لم يبق من علامات النبوة ثئ إلا وقد عرفته في وجه مد حين نظرت إليه إلا اثنين ل أخبرهما منه: 

سبق حلله غضبه 

درل دودقية ا وليه إل نهنا 

فكنت أتلطف له لأن أخالطه وأعرف حامه وجهله؛ نفرج رسول الله 0 الله عليه وسلم يوماً من الأيام من الخجرات ومعه علي بن 
أبي طالب» فأتاه رجل علي راحلته كالبدوي فقّال: يارسول الله إن قرية بني فلان قد أسلموا وقد أصابتهم بقة وشداة )فان رايت أنه 
ترسل إلهم بشثئ تصيبهم به فعلت. 

فلى يكن معه شئ..!! 

قال زيد فدنوت منه فقلت يا ممدء إن رأيت تبيعني ترا معلوماً من حائط بني فلان إلي أجل كذا وكذا. 

فقال: لا يا أخا الهود» ولكن أبيعك ترا معلوماً إإلي أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان. 

فبايعنى وأعطيته انين دينارأء فأعطاها الرجل. 

قال زيد: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاث خرج الرسول صلي الله عليه وس في جنازة رجل من الأنصاري ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان في نفر من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» فلبا صلي علي الجنازة أتيته فأخذت بجامع قيصه وردائه ونظرت إليه بوجه 
غليظ ثم قلت: ألا تعطيني يا مد حقي ؟! فوالله ما علمتكم يابني عبد المطلب لسئ القضاء مطل..!! 

فنظرت إل عمر وعيناه تدوران في وجهه ثم قال: أي عدو اللهء أتقول لرسول الله ما أسمعء فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته 
مريت سل نكا 

ورسول الله ينظر إلي عمر في سكوت وتبسم ثم قال: يا عمر» أنا وهو إلي غير هذا منك أحوجء أن تأمره بحسن الأقتضاء وتأمرني بحسن 
لضاف !ا 

ادقن ا عر :فافض سند ووده عقن صاعاً مكان ما روعته..!! 

قال زيد: فذحي عبر فعضاي 2-7 

لقد أسلم ل باتلحلق العظيم للنبي الي فقد مر بتجربة عملية واستقراء لملاخ الشخصية واحتكاك مباشر بصاحب الدعوة حتي 
تتجل الصورة واضحة بلا خفاء» فإن المعاملة هي محك انخلق. 

01 لحال هؤلاء الأعلام الذين أعلنوا إسلامهم.. أتعتقد بأنهم يحثون عن زيادة في الشبرة والمنصب بعد ما وصل 
المسلمون لما وصلوا إليه أم أنهم فضاوا إتباع ون اللق امن يت أ ركان شعارهم الحق أحق أن يتبع وآثروا علي مكانتهم الاجتماعية 
وشبرتهم العلمية ما سيواجهونه من تأثيرات مقابل إسلامهم» هؤلاء العلماء والاعلام قد مبدوا لك الطريق للدخول في الإسلام بعد 
الدراسة المستفيضة والتعمق في المقارنة والتأكد الذي لا يقبل الشك 1 في مجاله» فلا تتردد إذا كانت الشهرة أو المنتصب أو الوضع 
الاجتماعي تمنعك من إعلان إسلامك لأنك راحل من هذه الدنيا مبما بلغت من العلو وإنك ستنبى كا أي من هم مثلك أو أفضل 
منك ولو دامت هذه الدنيا لغيرك ما وصلت إليك وعندها لا تساوي الدنيا كلها لحظة عذاب في الآخرة. 

أخوك عبد الرحمن مود 


